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وان هذ 


صد ل الله المظضيم 


تقديم الطبعة الثانية 


وعلی اله وصحبه وسلم؛ اا بعد : 


فإنه يسر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أن يقدم للقراء 
الطبعة الثانية لواحد من أوائل إصداراته» وهو كتاب «دراسة عن الفرق في تاريخ 
المسلمين» الخوار ج والشيعة. ولعل في نفاذ الطبعة الأألى من الكتاب في هذا 
الوقت الوجيز دلالة واضحة على قبول القراء لرسالة المركز التي أعطاها والمتمثلة 
في إحياء لغة الحوار الهادف والجاد بين المسلمين على اخحتلاف طرائفهم» 
وفرقهم» والدعوة إلى اجتماعهم على ما اتفقوا عليه» وإعذار بعضهم بعضا فيما 
احتلفوا فيه» ما دامت تجمعهم كلمة التوحيد» ووحدة الرسالة والإيمان بالكتاب 
والسنة. 


وقد جعل المركز من أهدافه الرئيسة الدعوة إلى التقارب والألفة والمحبة بين 
المسلميسن»› وجمع کلمتهم وتوحید طاقاتهم» وإمکاناتهم السياسية والعلميية» 
والاقتصادية والفكرية من أجل بناء أمتهم والنهوض بهاء ومواجهة أعدائها الذين 
المؤمنون اخحوة“) وأكد ضرورة موالاة بعضهم بعضا «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف رينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤترن الزكاة» 


.٠١ سورة الحجرات آية:‎ )١( 


.۷١ سورة التوبة آية:‎ )١( 


ويأخذ بهدي الرسول الكيم الذي نظر بعين الل وأحبر بخبره في افتراق الأم» 
وافتراق أمته في قوله: 

«ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان 
منهم من أتى أمه علانية ليكونن في أمتي من يصنع ذلك» ون بني ٳسرائيل تفرقت 
واحدة» قالوا من هي يارسول الله؟ قال: ما أُنا عليه وأصحابی. 

فهذا الحديث الصحيح حدد الفرقة الناجية ووسمهاء بأنها هي التي عليها 
رسول الله وأصحابه من التقيد بالكتاب والسنة. 

ولابد من وقفة إغادة النظر في کل ما يقال خارج هذين المنهلين› فإن کان 
هذا الذي يقال موجوداً في الكتاب والسنة أخحذناه منهماء وتركنا مصادر الأحرى» 
وإن کان غیر موجود فإنه ینظر فیه» فان کان موافقاً لهما لا مخالفة فيه من قرب 
أو بعيد أخذناه» وإن كان فيه مخالفة أو بدعة مهما كان شأنها أو دق أمرها 
تركناه فالأمر دين والدين لا يوذ إلا من الدَيّان. 

وهذا الموقف الذي يتبناه المركز دعوة لكل فرقة من الفرق أن تكتب موضحة 
موقفها من الكتاب والسنة بالقول الصادق والعمل الواضح والقرينة الدالة بعيداً عن 
كل اويل وعن كل جدل وقيل. وبذا تتعارف الفرق فيما بينهاء وتظهر كل فرقة 
ماعندما. 

وما دام الرسول قد أخبرنا عن الافتراق» فإئنا أمام خطر كبير يهددنا وجهاً 
لوجه» ولا ممخلص منه ولا منجى إلا أن نسلك الدرب الذي حدده للفرقة الناجية 
ولا یرضی الله أن نبقی هکذا فقد نهى عن الفرقة والشتات الذي يؤدي إلى ضياع 
ديننا ودنيانا «ولا تكونوا من المشركين» من الذين فرقوا دينهم ركانوا شيعا كل 


حزب ہما لدیهم فرحون). 


ويلتزم المركز بما عبرت عنه أحاديث الرسول تله من معان سامية في الإحاء 
والمودة» والتعاون بين المسلمين: «ترى المؤمنين في ترا حمه م وتوادهم وتعاطفهم 
كالجسد إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى» والمؤمن 


(۱) سنن الترمذي ج .۲١ ۲٩‏ 
(۲) سور الروم ایة: ۳١‏ ن ٣۷‏ 


للمؤمن کالبنيان يشد بعضه بعضاً. 


ومثل هذه الوحدة والتعاون لن تكون إلا إذا توفرت الثقةء ولن تتوفر هذه الثقة 
إلا بالتفاهم الصحيح القائم على قراعد موضوعية وأسس علمية جادة تقوم على 
نشر ما تعتقده كل فرقة دون تدخل. 

والمركز حين يعيد طبع هذا الكتاب» فإنه يقوم باتباع هذا المنهج الموضوعي 
الذي يعتمد تعريف كل فرقة من الفرق التي تطرق إليها من خلال معتقدهاء ومنايع 
فکرها. کما یرجو ان یکون عامل من عوامل تعميق الألفة والمحبة ووسيلة من 
وسائل الوحدة» رتبادل الرأى ومعرفة الحق واتباعه» والله الهادي إلى سواء السبيل. 


الأمين العام لمركز الملك فيصل للبحرث 
والدراسات الإسلامية 


د. زید عبد الحسن الحسين 


مقدم الطبع م الثاشت .. 


الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدی بهدیه إلى يوم الدین» وبعد : 


فهڏه هي اللبعة الثانية من كتابنا «دراسة عن الفرق في تاریخ المسلمين). وقد 
نفدت الطبعة الأرلى من الكتاب لما يمضي على ظهوره أكثر من عامين. والحمد 
ال واخ فد امل الكاب تن ,درن اما ا رغم أن بعض 
القراء لم يرض عنه كل الرضاء بدعوى أنه كان لينا في أحكامه على بعض 
الفرق» بينما غضب فريتق آخر من القراء ظناً منهم أن الكتاب فيه نوع من القسوة 
على الفرق التي ينمي إليها هذا النفر» وليس من هدف الكتاب» بالطیم إرضاء 
فريق أو إثارة غضب فريق آخر» بل أن الكتاب يهدف في المقام الأرل إلى 
الكشف عن الحقائق فيما يتعلق بتاريخ وعقائد الفرق التي تنارلها. 
وحاولت» ما وسعني ذلك أن ا ابع في الكتاب أسلوب المناقشة العلمية 
الجادة والهادئة لتلك العقائد حتى يستبين ف ويتميز الحق عن الباطل. 


رالكتاب في البداية عمل بشري اعتراه ويعتريه ما يعتري أعمال البشر من أوجه 
القصور والنقص» ومن ثم فإني فحت الباب وأبديت استعدادي لمناقشة كل رأي 
مخالف» بل إني حثفت بعض من أعرف من القراء لإبداء ملاحظاتهم» وفعلا 
تلقيت بعض الملاحظات على الكتاب» رأمدني بعض المهتمين بالقضايا التي 
أثارها من المعجبين والمعارضينِ لما فيه» ببعض الاراء والملاحطات التي استفدت 
منها إلى حد ماء فلهم جميعاً م مني الشكر والتقدير. 

وقد بذلت جهدي» ما وسعني الوقت» في تنقيح الكتاب» وتهذيبه» والإضافة 
إليه» سيراً على ما ذكره العماد الأصفهاني حين قال: «إني رأيت أنه لا يكتب 
إنسان کتاباً في يومه الا قال في غده لو غير هذا لکان أحسن» ولو زيد كذا 
لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل» رلو ترك هذا لكان أجملء وهذا من 
أعظم العبر» وهو دليل استيلاء النقص على البشر». 

ركان نتيجة هذا كله أن جاءت هذه الطبعة وبها إضافات» لبعض الموضوعات 
التي لم تعالج في الطبعة الأولى» رتعديلات في مادة الموضوعات المثبتة من قبل. 

کد نت 


ففي الفصل الثاني ملا رتبت المادة الموجودة 0 جدیداً مع التوسع في بعض 
الموضوعات» لا سيما في مبحث الأباضية» حيث استفدت من بعض المصادر 
التي لم أتمكن من الاطلاع عليها من قبل» كما توسعت في موضوح ظاهرة 
الخروج في هذا العصر» وأفردت مبحثا خاصاً لجماعة «التكفير والهجرة»» نظرا 
لخطورة آفکاره» وتجدد إثارة هذه الأفكار بين الحين والأخحر» ولظهور مؤلفات 
أتباع هذه الجماعة أو من كانوا يمون إليها. 

وفي الفصل الثالث المتعلتق بعقائد الشيعة الامامية الاثنى عشريةء حاولت تأصيل 
بعض القضايا التي عولجت من قبلء وربطت الفصل كله بما جد من تطورات في 
أفكار بعض الشيعة المعاصرين» وحاولت جاهداً أن يسود الحوار الهادي في 
التناول على العاطفة» سعياً إلى تأكيد الهدف الأساسي من هذا الكتاب في أن 
يكون لبدة في مسيرة توحيد الأمة الإسلامية» مع الالتزام التام بقواعد المنهج العلمي 
والتقيد بها في العرض والنقد. 

أما الفصل الرابع الخاص بالشيعة الزيدية فقد طراً عليه تعديل جذري» لأنني 
وضعت في الإعتبار أمرين» الأرل مدى الاتباط بين عقائد الزيدية وفكرهم وبين 
آراء الإمام زيد وما نسب إليه من محتقدات» والأمر الثاني التيارات التي ظهرت في 
إطار المذهب الزيدي قديمها وحديثها حاصة ما ارتبط منها بأهل السنة والجماعة. 

وفي الفصل الخاص بالنصيرية» أضفت مبحثاً عن علاقة النصيرية (العلويين) 
بالشيعة «الجعفرية)» وهو «أمر» یجد اهتماماً حاصاً في دوائر بعض العلويين 
المعاصرين. 

وهكذا» كما يرى القارىء الكريم» فإن إضافات عديدة وتعديلات كثيرة 
أدحلت على هذه الطبعة الثانية من الكتاب» والهدف من ذلك بيان الحق ومحاولة 
الوصول إليه والكشف عنه., 

وفي الختا أود أن أعبر عن خالص شكري رتقديري للدكتور زيد عبد المحسن 
الحسين الامين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية على ما 
أبداه لي من تشجيع في إصدار هذا العمل» وفي طباعته للمرة الثانيةء الله أسأل 
أن يكون هذا العمل بدءًا وختاماً حالصا لوجهه» وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه 
وأن يرزقنا الصدق في القول والإأحلاص في العمل» وهو حسبنا ونعم الركيل. 


المؤلف 


تقديم الطبعة الأولى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلی اله وصحابته ومن تبعهم بهدې لى يوم الدين» وبعد: 


فهذا کتاب «دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين»» يقدمه مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الاسلامية للقراء والباحثين ضمن المجموعة الاولى من إصداراته 
موملاً أن يکون له مردود إيجابي سواء في تبيان بعض الحقائق أم في فتح أبواب 
لمزيد من البحث والاستقصاء. 


والموضو ع العام الذي تقطرق هذه الدراسة إلى جزء منه» حقل واسع ومتشعب 
لم يلق إلى الآن الاهتمام الكافي ولا البحث الوافي من أصحاب الالحتصاص 
المعاصرين وقد نتج عن هذه الحقيقة خلط كثير وسوء فهم أدى إلى تكوين 
تصورات ومفاهيم خاطئة سواء على مستوى الأفراد أم على مستوى الجماعات. 


والمركز بدشره هذا الكتاب يرجو أن يكون قد خحطى خطوة في الاتجاه 
الصحيح كما يرجو أن يستمر في استقصاء هذا المجال الهام لتكتمل الصورة 
وتتضح معالمها وأبعادها. 


ران كان طرق موضوع الفرق في تاريخ المسلمين مدعاة للحرج عند كثير 
من الناس اليوم لاسباب عديدة ليس هذا مجال الحديث عنهاء فإن المركز وهو 
يقدم على هذه الخطوةء ليؤمن إيماناً كاملا بأن مواجهة الحقيقة خير وأجدى من 
التواري عنها كما يؤمن بأن المناقشة العلمية المتجردة خير سبيل للوصول إلى 
المعزفة الأضيلة. 


ولعل من المجدي أن نشير إلى عنوان الكتاب الذي ينص على دراسة الفرق 
في تاريخ المسلمين وليس في الإسلام» حيث أن المؤلف والمركز يؤمنان بان 
الإسلام دين الوحدة والتعاضد» وما طرأً على المسلمين في فترات مختلفة من 


س إإإ س 


تاریخهم من إنقسام وفرقة» إنما مرده لاہتعاد أكثرهم عن منهج الإسلام الواضح 
النقي» ووقوعهم فيما حذرهم منه ی مما وقعت فيه الام قبلهم. 
إذ المركز إذ يشكر النكتور أحمد جلي على ما بذله من جهد كير في هذه 
الدراسة الجادة» وإذ يشكر الاساتذة الذين راجعو الكتاب» والجهات العديد التي 
أوصت بنشه» ليرجو أن کون لہنة في مسيرة توحيد الأة الاسلامية ولم شملها 
على الحق رالهدى» الله ولي التوفيق. 
المدير العام 
د. زید عبد المحسن الحسين 


ا٣‎ 


مقدمة الطبعة الأولى 


اللحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ ا رور انفسنا وسن سیئات 
أعمالناء من بهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده ۷ شريك له وأشهد ان ا عېبده ورسوله صلوات الله وسلامه 


فتتناول هذه الدراسة فرقتين من الفرق التي ظهرت في إطار المجتمع الإسلامي 
هما فرقتا: الخوارج والشيعة» وما تولد عن غلاة الشيعة من حرکات ومذاهب» 
كالقرامطة» والإسماعيلية» والحشاشين» والنصيرية» والدروز وغيرها من الجماعات 
الباطنية المنحرفة. 


ورغم الاحتلاف الواضح بين الخوارج رالشيعة من حيث المبادىء التي تبناها 
كل منهما _ ومن حيث المنهج والأسلوب الذي اتبعاه في تطبيق تلك المباديي» 
فإن الفرقتين من حيث النشأة انيثقتا من معسكر واحد وظهرتا عقب ما عرف 
بحادث «التحكيم»» والذي كان أَثراً من اثار الخلاف حول الإمامة. لهذا كان 
لابد أن نتعرض لقضية الإمامة وما دار حولها من جدل وما ترتب على ذلك كله 
من نتائج واثار. 

وبالسبة للخوارج» تحاول هذه الدراسة أن تحدد الملامح العامة لظاهرة 
الخروج» والمسار التاريخي لحركة احرج والجماعات التي اتتمت إليها مع 
التركيز على جماعة الأاضية باعتبارها حركة واكبت نشأة هذه الجماعة واستمرت 
حتى عهدنا الحاضر. هذا مع الإشارة بإيجاز إلى بعض مظاهر حركة الخوارج في 
تارپخنا المعاصر. 


أما الشيعة فقد كان لها النصيب الأكبر من هذه الدراسة لتشعب هذه الحركة 
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الإناميةء وهؤلاء الأحيرون انقسموا إلى إثني عشريةء وزيدية وإسماعيلية» وفي 
ظادل المذهب الإسماعيلي أو الباطني تولدت كير من الحركات الهذامة» 
والمذاهب الخطيرة» التي كانت تعمل جاهدة لهدم الإسلام وتقويض أركانه 
ودعائمه. ومن ثم كان الاهعمام بهذا التيار الباطني» اصوله وعقائده وما تولد عنه 
من طوائف مختلفة كالقرامطة والحشاشين والنصيرية رالدروز وغيرهم.. 


وقد الحترت لهذه الدراسة عنوان: «دراسة عن الفرف في تاريخ المسلمين؛ بدلا 
من «دراسة في الفرق الإسلامية» أو «دراسة في الفرق» من غير قيد» لان هذه 
الفرق موضو ع الدراسة ظهرت جميعها في محیط المجتمع اااي وہفضل 
عوامل كان للبيعة الإسلامية آنذاك أثر في بعضها بطريق مباشر أو غير مباشر. 
ولهذا لا یمکن فصل هذه الفرق فصلا تاماً عن ا في إطاره التاريخي 
الحضاري أو الاجتماعي. هذا من ناحية» ومن ناحية أحری لا یمکن اَن نضفي 
على هذه الفرق جميعها صفة الاسلامية» لان الإسلام ہمبادئه وقيمه ل يقر س 
کما سنری الفرقة والالحتلاف ل سيما في ميجال العقيدة والإيمان. إضافة إلى 
أن كثيراً من هذه الفرق» رغم انتمائها إلى الإسلام جغرافياً أو بيئيأً» فإنها اعتنقت 
مبادیء وتبنت نظریات انسلخت بها عن الإسلام» ومن ثم فان عنوان «دراسة عن 
الفرق في تاريخ المسلمين» يحدد الإطار التاريخي الذي نشأت فيه هذه الفرق أو 
الجماعات من غير أن يتضمن ذلك الاقرار بأنها كلها جماعات مسلمة.. 


وفي حتام هذه المقدمة أود أن أوجه شکري لکل من ساعد في هذا البحث 
بإعارة کتاب أو توجيه راي أو مراجعة ل الكتاب» کما وجه شکري 


للقائمين على مرکز الملك فيصل للبحوٹث والدراسات الإسلامية وعلی رأسهم 
الدكتور زید عبد المحسن الحسين المدير العام للمركز لتوليهم نشر هذا الكتاب. 
والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب.. وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


المزلف 


س 4( سے 


a O EO O DEE تقديم الطبعة الثائية‎ 

E O OS مقدمة الطبعة الثانية‎ 

VO EN NEESER تقديم الطبعة الأولى‎ 

مقدمة الطبعة الأولى aS‏ 

VOA SRS oS SoS المحتويات‎ 
: الفصل الأول‎ 

الخلاف حول الإمامة وأثره في ظهور الفرق TDS‏ 

N SSSR ESSA AR تمهيد‎ 

أدوار الخلاف بشأن الخلافة SRR‏ 

الفتنة الكبرى ومقتل الخليفة عثمان Tees‏ 

EN DRS أسباب الفتنة‎ 

ثر الفتة في ظهور الفرق CO ETM RR ARES‏ 
الفصل القاني : 

الخوارج: نشأتهي مبادؤهم» أهم فرقهم ON RESA‏ 

Nae ESR ORES نشاة الخوارج‎ 

المبادىء العامة للخوارج e LER‏ 

O Oi SERO e a ERS Oe a فرق الخوارج‎ 

UES ASAR المحكمة الا‎ 

O e Sl CSSA. الأزارقة‎ 

VO LARS ASSO النجدات‎ 

O O ا‎ 

VERSE ESL الإباضية‎ 

أصل الإباضية N‏ 

مسند الربيع بن VAS SSSR‏ 


NN eS SAR الإباضية والخوارج‎ 


بداية حركة الإباضية وانتشارها AAR‏ 
مذهب الإباضية في العقائد والأحكام N‏ 
عقائد الإباضية saa a SSS‏ 
فقه الإباضية RNS REET‏ 
ظاهرة الخروج في هذا العصر VEKE‏ 
تكفير المجة e Sea OSS‏ 
جماعة التكفير والهجرة EE SS‏ 
مبادىء جماعة التكفير والهجرة وأصولهم N e DE‏ 
الحد الأدنى من الإسلام FEO ROSAS‏ 
قاعدة التبين Ta e O‏ 
قاعدة تعارض الفرائض DE E O O‏ 
تكفيرهم مرتكبي الکبائر TT ee‏ 
زعمهم أنهم جماعة آخر الزمان O EAS SE TET‏ 
دعواهم أن زعيمهم هو المهدي المنتظر ........... Pe‏ 
وقت ظهور جماعة احر الزمان وكيفية قيام دولتهم . Eas‏ 
زعمهم بتميز جماعتهم 1 
دعوتهم إلى الأمية ومحاربة التعليم E RR RS‏ 
دعوتهم إلى اعتزال المجتمع ESA RS‏ 
أخطاؤهم في المنهج Fea Roa‏ 
١‏ أقوالهم في فهم الكتاب والسنة RSS‏ 
۲ ردهم للاجماع E ea LOR‏ 
٣‏ طعنهم في الصحابة وردهم لأقرالهم EE REE‏ 
٤‏ اراؤهم في التقليد ER Se‏ 

الفصل الثالث : 
الشيعة: بداية التشيم» غلاة الشيعة VSN eee‏ 
بداية التشي (ON ECOSTORE ERS‏ 


ب ۱س 


الفصل الرابع : 


الفصل الخامس 


الشيعة الزيدية: نشأتهې عقائدهم» وأهم فرقهم RA‏ 
نشاة الريدية TEATRO e‏ 
تعاليم الشيعة الزيدية حول الامامة ees‏ 
عقائد الريدية ESASA A‏ 
١‏ الزيدية والمعترلة ES a Sa‏ 
۲ الاتجاه الشلفي بين الزيدية va ENS‏ 

eR SS فرق الريدية‎ 
DOSS ESR E الزيدية المعاصرون‎ 


nenanCuaVECLCMDOCCODSSNCRONAVSVVDORSAGGDNOGGODEOORRE 


الشيعة الإمامية الإئنى عشية وأهم تعاليهم e‏ 
تعاليم الشيعة الإمامية الإثنى عشرية EAR‏ 
( أ ) معتقد الإمامة وأدلة إثباته O E‏ 
(ب) تصور الشيعة للامام ووظيفته TSR‏ 
عصمة الائمة n lees‏ 
الرجعة sR‏ 
a eS Aaa)‏ 
التقية gaa‏ 
عقيدة المهدي aE‏ 
موقف الإمامية الإثنى عشرية من القرآن» والسنة والصحابة ss‏ 
الشيعة والقرآن O O‏ 
الشيعة والصحابة NE RS‏ 
الشيعة والسنة RSS TASE SE‏ 


الفصل السادس 


الإسماعيلية (الباطية) أصولهم» عقائدهم رأهم فرقهم 


ERNE SAR A ERAS أصل الاسماعيلية‎ 
٤ 
Ra عقائد الإسماعيلية (الباطنية)‎ 


الحركات الإسماعيلية (الباطنية) وأثرها في التاريخ الإسلامي 


الإسماعيلية باليمن RESA AES‏ 
القرامطة E E AOU‏ 
الفاطميون (العبيديون) as‏ 
ا الإسماعيلية المستعلية OES‏ 

( أ ) الصليحيون في اليمن a‏ 


E O OO TE (ب) البهرة‎ 
E الاسماعيلية النزارية‎ ۲ 


( أ ) الحشاشون RRR‏ 
(ب) الإسماعيلية الأغاخانية IR‏ 


الفصل السابع : 


النصيرية (العلوهون) أصولهم وعقائدهم وموقفهم من الإسلام 


أصل طائفة النصيرية EEE ES‏ 
عقائد النصيرية ESSERE SS‏ 
موقف النصيرية م الشريعة areoenaenaroanenunnnecnnrancnes‏ 


النصيرية خلال التاريخ eA ORES‏ 
النصيرية والشيعة الإمامية DR E‏ 


الفصل التامن 


الدروز: أصولهم وعقائدهم ومرقفهم من الإسلام 


wusuueseunanlBCuQDDSSEneOcSOnndrainonenune عقائد الدروز‎ 
A E تأليه الحاكم بأمر الله‎ 
Riad ales sae nae iene eos الحدود الدينية‎ 


— ۱۸ = 


meenveen 


seueenanerooincrne 


Seuasonsn 


eonoacsons 


wacenanre 


foenoeaanuns 


OOD 


sevoentoansn 


VecQocinoe 


aeons 


مجتمع الدروز auesacunucenEavasenaraQeununenserananannnannevenes‏ 


فهرس الطوائف والفرق والقبائل E O‏ 
فهرس الاماكن والبلدان EN‏ 


۱۹ س 


الخاف حول الإمامة وأثره في ظهور الفرق 


تمهيد: 


جاء الإسلام يدعو أول ما يدعو بعد توحيد الألوهيةء وضرورة الالتزام بالشريعةء 
إلى الوحدة بين أتباعه وإلى التالف» وينهي عن الفرقة والاحتلاف بين المسلمين. 
وقد ”كدت آيات القرآن الكريم الدعوة إلى السك بحبل الله المتين» وعدم 
اناز ع والاحتلاف» كما ورد في قرله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً لا 
تفرقوا)» وکقوله تمال: (طيعوا الله ورسوله وا تازعوا ففشلوا وهب 
رپحکم)» وشل قوله تعالى: رإن الذين فرقوا دينهم رکانوا شيعا لست منهم في 
شيء إا أمرهم إلى الله ثم ينهم با کانوا یفعلون)"» وقوله تعالی: رولا تکونوا 
من المشركين» من الذين فرقوا دينهم وکانوا شیعاً)» وورد العديد من الأحاديث 
تنهي عن الفرقة والاحتلاف. فقد روى الدارسي باسناد صحیج» عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: عمل انا رسول الله تچ يرما حطاً ثم قال: هذا سبيل 
الى ثم حط حطوطاً عن یمینه رعن شماله ثم قال هذه سبل على کل سبیل 
منها يلان يدعو إلي ثم تلا روأن هذا صراطي مستقيماً فايعو ولا يعوا السل 
ر) سوة الأنفال: اية .٤١‏ 
)٣(‏ سور الانعام: ایة .٠١۹‏ 
(٤(‏ سورة الروم؛ آية ۳۱/ ٠۳۲‏ 


(ه) سنن الدارسي (أبر محمد عبد الله بن عبد الرحمن ہن بهرام الدارمي)۰ ى »)١‏ ص 
A1۷‏ 


س١‎ 


فتفرق بكم عن سبيله)"» وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ترجعوا بعدي كفارا 
یضرب بعضکم رقاب ا 


رقد کان نهی الله تعالی في القرآن عن الفرقة» وذم الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه للجدالء رادعاً ا للمسلمين عن الالحتلاف والفرقةء لا سما في 
مسائل الاعتقادء وقد استقامت حياة e‏ على عهد رسول الله ()» بعيادة 
ع الالحتلاف والتناز ع» ِد أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه کان المرجع 
الأساسي للمسلمين في كل صغيرة وكبيرة: إليه ترفع الخلافات وترد الاو و 
من يضل» ويرد إلى الصواب من تشتبه عليه الحقائق. لذا لم نجد خلافاً بين 
المسلمين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإذا وجد لم يابث أن يزول 
ويتهي بخضوع الجميع لامره وفقاً لقوله تعالى: (وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضی اله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» ومن يعص الله ورسرله فقا 
ف ضاالاً ن 


وظل الحال كذلك حتى وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد وفاته نشب 

الخلاف حول الخلافة» ولم يلبٹ أن نمی حتی أصبح مذاهب وأحزاباً. وقد اخ 

ابي (له) بوقو ع هذا الالحتلاف وذلك في حديث مشهور روي بعدة روايات 

يعضد بعضها بعضاً» تحذر المسلمين من هذا الخلاف. منها ما رواه أبو داود في 

سننه من حديث معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه أنه قام فقال: ألا إن رسول 
() الأنعام: er‏ 3 

(۲) رواه البخاري عن عبد الله بن عمر في كتاب الفتن باب «قول النبي (ت): لا ترجعوا 

بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» صحيح البخاري» المكتبة الإسلامية استانبول 

۹:؛٬ء‏ ۸ اجزای ج ۰۸ ص : ۹۰ ۹۱ کما رواه مسلم عن ابن عمر أيضا 

في كتاب الإايمان» باب «بيان معنى قول النبي (ع): لا ترجعوا بعدتي فار يضرب 

بعضكم رقاب بعض»» انظر الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم (أبي الحسين 

مسلم بن الحجاج)» ۸ مجلدات» دار المعرفة س بيروتٽت» ج »١‏ ص: .٥۸‏ وراه ابن 

E SS U O 


بعضكم رقاب بعض». سنن ابن ماجه» ج ۲ ص ١۳۰ا‏ حدیٹ رقم: Ta!‏ 
TAT‏ 


(۳) سورة الاحزاب: آية .٠١‏ 


س ٢‏ س 


لله (إه) قام فينا فقال: «ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 

ثنتين وسبعين ملة» وأن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون في 

النار وج في الجنة وهي الجماعةء ونه سی خر ج من آي أقوام تجاري e‏ 

تلك الأهواء كما يتجارى الكلَبٌ بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا 
)1( 

دنله . 


رواية آحری عن عبد الله ت عمرو قال: قال ٤‏ الله e‏ 
Ss SS‏ 
وسبعين ملة وتفرق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا ملة واحدة» 

قالوا من هي يا رسول الله قال: ما انا عليه وأصحابي». 


ورغم أن بعض مؤرخحي الفرق الإسلامية كابن حزم قد تحرر من أن يحصر 
نفسه في العدد المذكور في الحديث» 2 إلى حمس فرق فقط: أهل السنة» 
والمعتزلة» والمرجة والشيعة والخوار س" « فان معظمهم وقع تحت تأثیر العدد 
المشار إليه في الأحاديث» ا واعتبره غاية يجب الوصول ! إليهاء علماً بان الأحاديث 
لم تحدد الرمان الذي ستظهر فيه هذه الفرق» ولم تحصر ظهورها ا في فترة 
زمنية محدودة. فالشهرستاني مثا يقول: «كبار الفرق الإاسلامية أربع: القدربةء 
الصفاتية» الخوارج والشيعة» ويردف ذلك بقوله: ثم يتركب بعضها مع بعض 

(۱) انظر سئن ابي داودء تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید ج ٤‏ ص: ۲۷۹١‏ س 
۷. رقم الحديث ۹۷٥4ء‏ كتاب السة باب «شرح السئّة». ولكَلَبٌ داء يأخذ 
الإنسان من عضة الكلب المسعور. 

(۲) انظر سنن الترمذي» تحقيق إبراهيم عطية عوض» حديث رقم ۲٠٤١‏ في الإيمانء پاب 
«ما جاء في افتراق هذه اله وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو 
ضعیف. ولکن يشهد له معنى حديث معاوية بن أبي سفيان الذي تقدم من رواية أي 
داود. وحدیث بي هريرة عند الترمذي حديث رقم ۰ وان رسول الله e)‏ قال: 
«تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك» وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛. فالحديث بهما حسن» وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. انظر سنن الترمذي» ج >»٠‏ ص: 
Yo‏ | 

.٠١١ الفصل في الملل والأهواء والنحل رابن حزم) مكئبة المثنى» بغدادء ج ۲ء ص:‎ )١( 

۳٣‏ س 


ويتشعب عن كل فرقة أصناف فتصل إلى ثلاث وسبعين فرقة ». وقد أدى هذا 
إلى وقوع هؤلاء المؤرحين في تناقض واضح راخحتلاف في أسماء الفرق وعددها 
رمن تدسب إليهم أو ينتسبون إليهاء ولاإجابة على السؤال عن هوية هذه الفرقء 
يقول ابن الجوزي ًا نعرف الافتراق وأصول الفرق» وأن كل طائفة من الفرق قد 
انقسمت إلى فرق وإن لم نحط بأسماء تلك الفرق ومذاهبها. وقد ظهر لنا من 
أصول الفرق: الحرورية» والقدرية» والجهمية» والمرجئة والرافضة والجبرية. وقد قال 

بعض أهل العلم: أصل الفرق الضالة هذه الفرق الست» وقد انقسمت كل فرقة 
نها على اتتى عشرة فرقة فصارت اثنتين وسبعين فرقة) 


وقد حقق الشاطبي هذه القضية وعقد فصلا من كتابه الاعتصام» في تعيين 
الفرق» وأورد عن الطرطوشي قوله: إن هذه المسألة طاشت فيها أحلام الخلق» 
فکثير ممن تقدم وتأخر من العلماء عينوها ولكن في الطوائف التي خالفت في 
مسائل العقائدء وبعد أن ذكر الطرطوشي أن أصول الفرق ثمانية وأنها تتشعب إلى 
اثنتين وسبعين قال: «وهذا التعديد بحسب ما أعطته المنة من تكلف المطابقة 
للحديثٹ اي ل على القطح بأنه المرادء إذ ليس على ذلك دليل شرعي» ولا 
دل العقل أيضاً على انحصار ا کو قي ب ا ن ر او و ا 
کما أنه لا دليل على اختصاص تلك البدع بالعقائده“. وبعد أن يورد الشاطبي 


)١(‏ الملل والنحل (الشهرستاني)» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة ببيروت 
۲ھ ۱۹۸۲م» ج ۱» ص .۱١‏ 

(۲) تلبيس إيليس (ابن الجوزي) دار الكتب العلمية بیروت» ص .٠۹‏ 

(۳)» محمد بن الولید بن محمد بن حلف بن سلیمان بن یوب القرشي الفهري e‏ 
الطرطوشي الفقيه المالكي. ولد بطرطوشة اخر بلاد الأندلس سئة ١١٤ه‏ ورحل بإ 
الشرق رتوفي بالاسكندرية سنة ٠۲١‏ بعد أن حج وذهب إلى بغداد. من مؤلفاته: )١‏ 
تعليقة في مسائل الخلاف وفي أصول الفقه. ۲) كتاب في البدع والمحدثات. )٣‏ 
كتاب في بر الوالدين: )٤‏ کتاب راج الهدی. )٥‏ کتاب الفتن. انظر الديباج 
المذهب في معرفة أعيان المذهب (ابن فرحون المالكي)» ج ۲» ص ۲٣٤‏ 
۸. الغنية» فهرست شيوخ القاضي عياض (القاضي عياض)» ص 1۲ 14. 
أصول الفقه رتاريخ رجاله (د. شعبان محمد إسماعيل)» دار المريخ للئشرء الرياض» 
ط. اوی ١١٤۱ھ‏ س ۱۹۸۱م. 

)4( الاعتصام (أبي إسحاق الشاطبي)› دار المعرفة للطباعة والشر› ج ۲» ص 
| 

کت 


هذا» ينتهي إلى عدم تعيين هذه الفرق اللهم إلا من نبه الشرع على تعيينهم 
كالخوارج» أو دعت الفرقة إلى ضلالتها وحاولت تزبين بدعتها للعوام ومن لا علم 
عنده» فمثل هولاءِ لا بد من ذکرهم» وبيان ضلالهم» وأنهم من الفرق الهالكة. 

كما أن من ينظر في کنب الفرق هذه ویری کثرتهاء قد يخيل إليه أن هذه 
الأة قد تمزقت شلا وا ن اللحتلاف بین آفرادها وجماعاتها قد بلغ 
الغاية» وهذا بالطبع غير صحیح» » بل لا يتفق والواقع الذي عاشته هذه الهُةء الأمر 
الذي يشير إلى أن تلك الاحتلافات» مهما عظمت» لم تكن أكثر من أراء 
لجماعات صغيرة لم يتعد أثرها في أكثر الأحيان دوائر ضيّقة ومحدودة. أما 
المجتمع الإسلامي العريض فقد ظل متماسكاأء وظلت الجماعة المسلمة ملتفة 
ع کب رما ی ا کات ت ات م ت کب ر ر 
مبادیء وقیم» وانتشرت بها في أرجاء اللرض. واستطاعت في أقل من قرن من 
الزمانء أن تخرج كثيراً من الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا 
إلى سعة الدنيا والحرة ون تقيم حضارة کان لهاء ولا يزال» الأثر الكبير في 
مسار البشرية رتاريخ الانسانية. 

ومهما يكن من أمر» فقد ظهرت بعض الفرق العقائدية في دائرة الجماعة 
المسلمة كالخوارج والشيعة والمرجئة والمعتزلة والجبرية والقدرية والأشاعرة.. إل 
وقد كانت القضية الأرلى» التي تشعبت حولها اراء الفرق ونبت حول الخلاف» 
قضية الإمامة» أو الخلافة عن رسول الله (ه) في تدبير شئون المسلمين. 
ويور لا الاشعري. هذا فيقول: وول ا حدق من الالاف: بين الالمين ب 
نيهم (ته) اخحتلافهم في الإمامة» وذلك أن رسول الله (بة) لما قبضه الله عز 
وجل ونقله إلى جنته ودار کرامثه اجتمعت الانصار في سقيفة بني ساعدة بمدينة 
الرسول (تلله)» وأرادوا عقد الإمامة لسعد بن عبادة. وبلغ ذلك أبا بكر وعمر 
رضوان الله عليهماء فقصدا نحو مجتمع الأنصار في رجال من المهاجرينء 
فأعلمهم أبو بكر أن الإامة لا تكون ن إلا في قريش واحتج عليهم بقول النبي 
(تله) «الإمامة في قريش»» فأذعنوا لذلك منقادين ورجعوا إلى الحق طائعين. 
)١(‏ الاعتصام (الشاطبی) ج+۲» ص: ۲۲۹/۲۲١‏ الموافقات (الشاطبي)» المكتبة 

التجارية» ج ٤‏ ص ۱۷۷ /۱۸۹. 
)( مقالات الإسلاميين واحثلاف المصلين (أہو الحسن الأشعري)» تحقیق هلموت رپتر› 
الطبعة الثاللة ۱٤٠۰‏ ۱۹۸۰ ص ۲. 
a E‏ 


رنظراً لأهمية هذه القضية وما ترتب عايها من أحداث ونتائج لابد أن نقف 
عندها ونحاول ما أمكن بيان وجه الحق فيها. 
أدرار الخلاف بشأن الخلافة : 

في البداية لابد أن نقرر أنه لم يوجد نص في القرآن الكريم أو في السنة النبوية 
الصحيبحة يدل على تعيين فرد بعينه أو أفراد أسرة بعينها لنکون لهم الخلافة دون 
غيرهم من المسلمين. وقد انتقل الرسول (تإلة) إلى الرفيق الأعلى» ولم يشر على 
خض به أو لاس بها فة مما يدل على أن أمر احاجن في :هدم 
القضية موکول للأمة تەختار من تراه کفۇاً من المسلمين لیتولی أمرها. ولقد كانت 
ا ا ی ی کی ا ی ا ی کی و د وصسية 
أو نص عليه. صحيح أنه قد ورد أن النبي (تة) أمر أبا بكر بأن يرم المسلمين 
بالصلاة أثاء مرضه عليه الصلاة والسلام» وفهم بعض الناس أن الصسحابة قاد 
انحتاروه لهذا وقالوا: قل انحتاره الرسول عليه الصلدة والسلام ل دیندا فأولى أن 
نختاره لأر دنيانا“. وإن صح هذا الاستنباط فهو لا يعد عهداً ون کان في 


)۱( هناك حلاف حول واية أبي بكر رضي الله عنه هل هي بالنص الخفي أو بالنصس 
الظاهرء أو أنها جاءت نتيجة لمشورة ة المسلمين فيما بينهم راجتهادهم حرل من يلي 
آمرهم. . فمن قال بان اي استند إلى ما ورد من ان الرسول عليه الصلاة والسلام 
في أثناء 2 أمر أن يوم أبو بكر المسلمين في الصلاةء والصلاة ي الامامة 
الصغرى فأرلى به أن يكون هو صاحب الإمامة الكبرى. وهناك من ذهب إلى أن النبي 
نامء نص على أبي بکر بعینه نه لیکون خایغة من بعدهء واستشهد في هذا یما ورد من 
أن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة و لتسأله أمراً من الأمور فأجابها وطلب +نھا 
ان ترجع إلیه متی ارادت. فقالت: «أرأيت إن جعت فلم أجدك› انها ترید ار 
قال إن لم تجديني فاتی ابا بکره» ومثل قوله في الحديث الصحيح لعائشة رضي الله 
عنهاء دعي لي آباد عاك تی اکب اي بكر ڪطلاً لا يحتاف عليه لاس 
بعدي» ثم قال ابی الله والمؤمنون إلا أبا بكره» وأسند البخاري عن أبي هريرة قال 
سمت ورل ا ولم ال: بينما أنا ائم رأيتني على قليب عليها دلو فتزعت منها 
ما شاء الله ثم أحذها ابن بي قحافة فارع منها ذنوباً و ذنوبین وفي نزعه ضہف» والله 
يغفر له ضعفه» ٹم استحالت غرباً فأحذها عمر بن الخطاب فلم أر عبقرياً من الناس 
يتزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن». ربعد أن أورد ابن تة بحص هده 
الأحاديث قال: والتحقيق أن النبي 3 دل المسلمين على استخلاف أبي بكر 


وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله رأ خير بخلاقته إخبار راض بذلك وحامد 


سہ ۲١‏ س 


جملتقه يومیء إلى فضل أبي بكر الصديق ومقامه بين الصحابة رضوان الله عليهم» 
ولا يسوغ أن يفهم أن ذلك عهد بالخلافة وليس فيه تصريح بها ولا دعوة إلبهاء 


وقد يقال لماذا لم يحدد القرآن أو السنة شروطاً للخلافة أو أوصافاً لمن يكون 
حايفة عن رسول الله؟ وللرد على هذا يمكن القول بأن قضية الحكم من القضايا 
الكلية التي وضع لها الإسلام أصولاً عامة رترك للمسلمين تفاصيلها. وذلك أنه 
اشترط للحكم بعد الالتزام بتنفيذ شرع الله أن يقوم على ثلائة مباديء: العدلء 
والشورى» والطاعة لأولي الأمر فيما أحب المؤمن أو كره إلا أن يؤمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة. وهناك الآيات العديدة الدالة على شرط العدل ووجوب تنفيذه 
0 بين الناس» کما ان الشوری جعلت مبداً عاماً بين المسلمين ي ge‏ 

نهم التي لم یرد فیها نص» وفقاً ر : (وأمرهم شوری بینھم)» إضا 

أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر بالشوری في قوله تعالی: ا 
في اشر فإذا عزمت فتوكل على ا "» وغیره» صلوات الله علیه» أولى بذلك. 


وقد ثبعت الطاعة أيضاً بنص القرآن الكريم إ إذ يقول الله تعالى: مانا الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأشر 0 تازعتم في شيء فردوه ٳلى 
الله والرسول إن کنعم تؤمنون بالله واليوم الآحر)"» ولقد قال رسول الله ) 
«على المرء المؤمن السمع والطاعة إلا أن ومر بمعصية فلا سمع رلا طاعة)“ 


س ل وعزم على أن يكتب بذلك عهداً ثم علم أن المسلمين يجتمعرن عليه قر 

الكتاب اكتفاء بذلك انظر: منهاج السنة النبوية (ابن تيمية) مكتبة الرياض الحديئة» 
ج ۱» ص .۱۸١ - ٤‏ وكتاب الصواعق المحرقة ف في الرد على أهل البدع والزندقة 

E 
على أن النبي (ته) نص على خلافة أبي بكر رضي الله عنه.‎ 

.۳۸ سورة الشورى: اية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: اية .٠١۹‏ 

(۳) سورة النساء: اية .٥۹‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب الإامارة» باب وجوب طاعة الأمراء ي غير اة وروا في 
المعصية» ج »١‏ ص ٠١‏ صحيح البخاري: كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة 
للامام ما لم تكن معصية» ج ۸» ص ٠٩‏ 1/1 


¥ 


بهذا وضعت الشريعة الأسس التي يقوم عليها الحكم الإسلانيء رتنظم 
العلاقة بين الحاكمين والمحكومين. وقد اقتضت حكمة الله تعالى عدم تفصيل 
هذه المبادىء كي يتاح لكل جيل أن بيني على هذه الأصول النظم التفصياية 
التي تلائم بینته وتحقق مصالحه في کل زمان ومکان. رأمر الله تعالى بالعدل في 
الحكم تاركاً للأمة أن تضع لأس والنظم والاإجراءات التي تحقق العدالة فيهاء 
ومر بالطاعة وأرکل إلى الأمة أن تفصل النظم التي تكفل هذه الطاعة بين أفراد 
اة وطوائفهاء وأمر بالشورى وأن يصدر ولي الأمر في سياسة الأمة عن رأي 
جماعتهاء وللأمة ان تسن الول التي تحقق الشورى فيها. ولذلك لم د يعين النبي 
عليه الصلاة والسلام لها طريقاً ثابتاً لاحتلاف الطرق والوسائل باختلاف الشعوب 
والبيعات واختلاف الأزمنة والأمكنة. 


وانطلاقاً من هذا التصور للحکمٍ وولاية أمر المسلمين احتلفت الاراء عقب 2 
الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن من يخلفه في أمر الناس. فالأنصار الذ ١‏ 
اووا الي عليه الصلاة ا ومن هاجر معه وبذلوا نفوسهم رأموالهم دفاعا عن 
الدين؛ رأوا انهم أولى الناس بأن يكون منهم خليفة الرسول عايه ا والسلام» 
ودعماً لرأيهم اجتمعرا في سقيفة بني ساعدة كما سبق أن أشرنا ورشحوا زعیم 
الخزرج سعد بن عبادة لتولي أمرة المسلمين. وحينما نمى هذا النبأً إلى 
المهاجرين أسرع أبو بگر وعمر رأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم إلى مكان 
ا وجری بینهم این اهار حوار حول هذه القضية» وخحطب في الجمم 
اہو بکر معترفاً بفضل الأنصار وجهودهم» مذکراً بما تميز به المهاجرون من سبق 
مادم تحمل للأذى وصبر على الشدة» منبهاً إلى قول الرسول عليه الصلاة 
«بأن هذا المر في قریش لا يعادیهم أحد إلا کبه الله ی وجهه ما أقاموا 

لدير٠.‏ كما أشار إلى تقديم الله تعالی: للمهاجرين على الأنصار في قله 
5 (والسابقون الأرلون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خحالدین فيها ابداً ذلك 
الفوز العظيم). ولم تلبث أن لانت نفوس الأنصار السمحة لهذا القول» ركرهرا 
(۱) انظر ص: ۲١‏ , 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب لاء من قريشه» ج ۸ ص 

of 1.4 

.٠٠٠١ سورة التوبة: آية‎ )٣( 


A‏ س 


أن يأخذوا الخلافة أجراً على ما أبلوا في ذات الله ورسوله من البلاء وأذعنوا لبيعة 
بي بکر حینما اقترح عمر ذلك ثم بایع سائر ا کر واستقام له 
الاش وطویت صفحة من صفحات التاريخ على هذا السىدر 


ويقال أن بني هاشم كانوا يرون لأنفسهم الحق في خلافة النبي عليه الصلاة 
لاام لأنهم قراپته الأدنون. ونادوا من ثم بتولية علي بن بي طالب رضي الله عنه 
لأر» لما تميز به على كل بني هاشم من سبق إلى الإسلام ودفاع عنه وفقه في 
الدين» إضافة إلى کونه زوج e al GES‏ ولکن لم پر بنو 
هاشم الفتنة بسبب هذا الرأي بل اذعنوا لارأي العام الذي أجمع ي نحلافة بي 
بکر ومن بعده عمر وعلمان رضي الله عنهم. ويعتقد الشيعة أن علياً ومعه رهط من 
بني هاشم واثنا عشر رجلا من المهاجرين والأنصار قاوموا بيعة أبي بكر» ولم يبايعوا 
ا ی وهذا أمر لا سند له من الواقع ولم تثبته كتب التاريخ المحتمدة. 
E‏ يذكر في مقام آخر أن علياً تأر عن بيعة أبي بكر لأنه كان 
مشغولا بجمع القران 1 


سکنت جميع الخلافات أثاء حكم أبي بكر وعمر وأكثر خلافة عثمان رضي 
الله عنهي» لأن السياسة التي اتبعها أولئك الخلفاء الراشدون لم تدع فرصة لظهور 
الخلافات أو الفتن» كما أن المسلمين کانوا مشغولین في هذه الفترة بالجهاد في 
سبیل الله وفتح الممالك تمهیداً لحمل دعوة الله إلى مختلف أصقاع e‏ 
لذا لم ترد حلال هذه الفترة إشارة إلى أي جدال حول الخلافة أو إمارة 
البلمين: 


)١(‏ العواصم من القواصم (ابن العربي)» تحقيق محب الدين الخطيب» المكتبة العلمية 
بہیروت ۳ _ ۹۸۳ ص .٤١ / ٤۳‏ انظر أيضاً البداية والنهاية (ابن كثير) ج 
ص: .۲٤۷‏ 
E ()‏ الاحتجاج (الطبرسي)» ص ٩٤‏ / 4۷. 
(۳) انظر: ما لی ص: ۲۳۸/۲۲۷ . 


2 


الفعبة الكبرى ومقدل الخليفة عثمان : 

ظهرت الفتن› بعد السنين الست الاولى من عه الخليفة عثمان» قوی عنيفة 
ادت في النهاية إلى مقتل الخليفة الزات ويصور لنا الأشعري مجری الأحداث 
انذاك وما انتهت إليه فيقول: «ركان الالحتلاف بعد الرسول (عبله) في الإمامة رلم 
پحدث حلاف غه في حياة آي يکر رضي ال عنه وئام عمرء الى أن وي 
عثمان بن عفان رضي الله عن وأنکر قوم عليه في احر امه فعالا کانوا فيها 

نقموا عليه من ذلك مخطفين وعن سنن المحجة خارجين؛ فصار ما انکروه عایه 
اخحتلافاً إلى اليوم» ٹم قتل رضوان الله عليه ار في قتلته مختلفین› فاا أهل 
السنة والاستقامة فإنهم قالوا: كان رضوان الله عليه a‏ في أفعاله قتله قاتلوه 
ظلماً وعدواناًء وقال قائلون حلاف ذلك وهذا اختلاف بين الناس إلى اليوم»". 


وقد كانت الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة الثالث عثمان رضي الله سننه» وما 
صاحبها من أحداث وما أعقبها من اضطرابات» موضوعاً حاض فيه کثير من 
المؤرحين وأصحاب المقالات والفرق» حاول كل منهم أن پستكشف الأسباب 
التي أدت إلى الفتنةء وحاض بعض المؤرخحين في الحكم على من اضرو هذه 
الفتنة من الصحابة والتابعين» وتوقف اخرون عن إصدار أحكام على هذا أو ذاك. 
ولعل من أسباب اضطراب المؤرخين المعاصرين حول أحداث الفتنة هو أنهم 
اعتمدوا في استقاء أحداث الفتنة على بعض كثب التاریخ؛ ککتاب الطبري» دون 
أن يأخحذوا في الاعتبار أن الطبري وغيره من المورحين آُوردوا» في کتبهم هذه إلى 
جانب الروايات الصحيحة» العديد من الروايات الموضوعة والمكذوبة والواهية» 
لأنهم أوردوا كل ما سمعوه وتركوا لمن يأحذ عنهم أن يميز» عن طريق السند» بين 
المكذوب رالصحيح رالثقة والضعيف» وقد بين الطبري في مقدمة تاريخه هذا ألأر 
فقال : 


«رليعام الناظر في کتابنا أن اعتمادي في کل ما أحضرت ذکره فید» مما 
شرطت ا راسمه فيه» إنما هو على ما رویت م الأحبار التي انا ذاکرها فيه 
الآثار التي أنا مسندما إلى رواتها دون ما أدرك بحجج العقول واستنبط بفكر 
النفوس» إلا اليسير القليل منه... فما يكن في ا هذا من خر ذکرناه عن 


ر مقالات الإسلاميين (الأشعري)» ص .٣‏ 


١ 


بعض الماضين» مما يستنكره ه قارئه أو يستشنعه سامعه» من أجل أنه لم یعرف له 

وجهاً من لصحت ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت في ن و 

وإنما ئي من بعض ناقليه إليناء وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدى إليناب. 

ومن بين اللات التي ذکرٽت في هذا المجال وراد ر بها البعض تبریر الفعدة 

والخرو ج على الخليفة ما يلي" : إن الخليفة عثمان كان شديد الحب لقرابته وقد 
أدى به هذا إلى إيثارهم على من سواهم بتولي أمر المسلمين» وجعلهم موضع 
ثقته وموطن استشارته وفيهم من لم يكن أهلاً لهذه الثقة» ولا جديراً بأن يتولى أمر 
المسلمين. وقد ذكر من بين اة عثمان هرلاء الوليد بن عقبة أحو الخليفة لأ 
وقد كان من بين من أسلموا بعد فتح مكة» وكلفه ابي عليه الصلاة والسلام 

بجمم صدقات بعض الأعراب» فلما e‏ حرجوا إليه فظن مم يحاربونه› 

فرجع ا النبي (تله) بذلك» وكاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليهم 

جيشاً لقتالهم فأنزل الله تعالى: 0 الذين آمنوا إن جاءكم فاس بنباً فتبينوا أن 
تصببوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)". وقد ولى عثمان الوليد 

)١(‏ تاريخ الطبري» ج ١‏ ص: ۷ /۸» وانظر لتقييم تاريخ الطبري كمصدر للمعلومات 
التاريخية مقالة: تاريخ الامم والملوك لابي جعفر محمد بن جرير الطبري (محب الدين 
الخطيب)» مجلة الأزھرء مجلد ۲٤‏ ج ۲ »)۱۹٩۲  ۱۳۷۲(‏ ص: ۲٠١‏ 
٥‏ ولما ورد في كتب التاريخ عن الفتنةء انظر: في التاريخ الإسلامي» فصول في 
المنهج والتحليل (د. عماد الدين خليل)» المكتب الإسلامي» بيروت» طبعة أولى» 
۱ _ ۱۹۸۱. 

(۲) هناك أسباب ذكرها بعض المؤرخين رأينا الاعراض عنها لأن بعضاً منها قد بين عثمان 
رضي الله عنه رأيه فيها وأعذر نفسه منها بما لا يدع مجالاً لمتقول كزيادته في 
الحمى» وإتمامه الصلاة بمنى» انظر تاریخ الطبري ج ٤‏ ص: ۳٤٦‏ س .۳٤۸‏ 
وبعضها یعتبر فضلاً يحتسب لعثمان بدلا من أن بژاخذ به كجمعه الناس على 
مصحف راحد» إذ يعد هذا من مناقب الخليفة. وقد نسب إلى علي رضي الله عنه قوله 
«لو لم يصنعه عثمان لصنعته» ويقال إنه لما قدم على الكوفة قام إليه رجل فعاب 
عثمان بجمع الناس على المصحف» فصاح به رقال: «اسكت فعن ملأ منا فعل ذلك 
فلو ولیت منه ما ولي عثمان لسلکت سبیله». الكامل في التاريخ» ج »٤‏ ص ١١٠١ء‏ 
(حوادٹ سنة ۳۰). 

(۲) سورة الحجرات: آية .٦‏ يكاد يكون هناك اتفاق بين المفسرين على أن هذه الواقعة 
كانت سبب نزول هذه الآية. انظر» تفسیر ابن کثیر» دار المعرفة بہیروت ۱۳۸۸ه ‏ 
۹ءء ج ٤‏ ص ۲۰۸ / ۲۱۰. ويقول ابن عبد البر: «ولا احتلاف بين أهل العلم 

ك 0 


الكوفة بعال أن عزل سعد ابن ابي وقاس م ولایتهاء 3 ئم اتهم الوليد پک الخمرء 
وأنه صلی بالناس سكراناً» وشهد عليه بعض أهل الكوفة بذلك الأمر الذي أدى 
بالخليفة إلى جلده وعزله عن الولاية" 9 وقال قولته المشهورق نقيم الحا. وبذهب 


اهارو الا 


كذلك اتهم علمان بأنه ولى أحاه من الرضاع عبد الله بن سعد بن أبي 


السرح» مصر بعد أن عزل عن ولایتها عمرو بن الفا وعبد الل هذا کان قا 
3 بعد ا کما کان من الین e‏ و اله (e‏ دم ف فتح مكة 


تاريل القرآن فيما علمت أن قرله عز وجل رإن جاكم فاسق بنبأً) 0 0 4 
عقبة (الاستیعاب» ج ٠۲‏ ص )1١۳‏ انظر أيضاً منهاج اة البوية (ابن تبمسة) ج 
۳. ص ۱۸۷. ورغم هذا فقد شکال ابن العربي في ان تکون هذه الآية نرلت في 
الوليد لصغر سنه انذاك» وحاول محب الاين الخطيب تأ کباد هاا الشاك مشا ١,‏ إلى ان 
رواة الحادثة من المجهرلين رانظر: العواصم مں القواصی ص ۹۰ /۹۳) في حیں ان 
ابن جز يکد ُن الوليد کان رجلا زن ن الفتح» رنه قم المدينة في غروة ٻدر لفداء 
ابن عم بيه الحرٹ بن حمزة. انظر الإصابة في تمييز الصحابف اہن حجر ج ۳ 
ص ٦۳۷‏ /1۳۸. 
)١(‏ العواصم من القواصم» ص ۹۰ ہہ ۹۳ انظر الكامل في التاريخ (ابن الأثي)» ج ٣‏ 
ص .۱١۷ ۱١١‏ 
)۳( انظر في ترجمة عبد الله بن أبي السرح کل س: الاستيعاب (اہن عند البر)» ج ٣‏ 
ص .٩۱۹ / ٩۱۸‏ ولاصابة (ابن حجر)» ج ۷ ص ۳۱۹ / ۳۱۷. حیٹ ورد أن 
ابن ابي ارح کان یکتب الوحي لارسول عليه الصلاة والسلام رأنه ارتد وصار ! 
قریش وادعی أنه کاں يحرف القران ریبدل فیما یکتب ویملی عليه. وأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام مر بقتله مع ثلاثة آخرین وامراتین» رنه اخحتباً عند عشمان رضي الله عنه 
حتی هدأت الأمورء فجاء به عثمان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه ان 
يبایعه ون يعفو عنه» وکرر عشمان المللب والرسول لم يجبه» ٹم بایعھ فما بہا۔ وت 
الرسول () إلى الصحابة وقال: ما كان فيكم رجل رشید یغرم زل خا بین راي 
کففت يدي عن مبایعته فیقتله» فقال رجل من الأنصار فاا أومأت إلى يا رسول الله . 
قال: إن النبي لا ي ينبغي أن يکون له خائنة الأعين. وبعد هذا حسن إسلام ابن ابي 
السرح» وشارك في فسح أفريقياء وتولى بعض الأعمال e EN‏ 
عزل عمرو بن الماص عنها. وقد شكك د د. مصطفى الأعظمي في قصة تلاعب ابن 
بي السرح بالقرآن» وذهب إلى انه لا یوجد دلیل کاف یشھد لها. فالمصادر 


س ٣٢‏ س 


الذي کان والياً على دمشق في عهد عمر بان جمع له» إلى جانب د مشق» ولاية 
حمص وفلسطین رالاردن رلبنان وأصبح الشام كله خاضعاً لأمرته. كذلك أخذ على 
الخليفة عثمان» أنه عين ابن عمه مروان بن الحكم أميناً عاماً للدولة وسلم إليه 
مقاليد الأمور فأصبحت له السيطرة على الدولة وتصريف أمورها دون الخليفة. 
ومروان هذا هو ابن الحكم بن العاص الذي أسلم في فتح مكة» ثم أخرجه 
الرسول (تله) من المدينة» وذهب ليقيم بالطائف هو وابنه مروانء لأنه قد قيل إنه 
کان تصنت إلى محادثات الرسول ری ویفشیهاء کما کان يقلد رسول الله 
ويحاكيه سخرية به حتى رآه الرسول ذات مرة يفعل ذلك'. وقد أخحذ على 
عثمان رضي الله عنه أنه رد عمه هذا إلى المدينة حينما تولى الخلافة» في الوقت 
الذي لم يسمح له أبو بكر وعمر بالعودة إلى المدينة أثناء خلافتيهما. ويقال إن 
عشمان رضي الله عنه ذكر علة ذلك فقال إنه كان قد توسط لعمه عند رسول الله 
(يله) في هذاء فوعده الرسول بالسماح له بالعودة إلى ال ا جا ا 
والابن من الطائف إلى المدية". 


وقد تُسيبُّ إلى مروان بن الحكم العديد من المواقف والأحطاء حينما تولى أمانة 
الدولةء وقد كان لهذا ا کبیر في خحروج الناس ونقدهم للخليفة» ويذكر ابن 
سعد أن الناس کانوا ب على عثمان تقریبه مروان وطاعته له» ویرون أن ا 
مما نسب إلى عشمان لم يار به ون ذلك عن ري مروان دون عثمان“ 


القديمة» كالطبري وابن إسحق وابن سعد وخليفة بن خياط» لم تشر إليها بل إن 
الحكاية ف في أصولها تعود إلى ابن الكلبي, الشيعي المعادي للعثمانيين» وإلى الواقدي 
الذي رصف بأنه ضعيف واتهم بوضع الأحاديث. ومن جاء بعد هذين م محص 
الحكاية لأنه لما ثبتت ردة ابن أبي السرح لم بر الناس ضرورة للتدقيق في أمر تحریفه 
للقرآن أو عدمه. وينتهي الأعظمي إلى أن أصل هذه القصة يرجع إلى أناس معروفي 
المداوة لعشمان. انظر: كياب النبي (مصطفى الأعظمي)» ص .۸۹٩ / ۸١‏ 

(۱) الاستیعاب ج ۱» ص ۳۹۹ / .۳٦۰‏ 

(۲) المرجع نفس ج e۴‏ ص ۱۳۸۷ / ۱۳۸۸. الإصابة ج ۱ء ص ۳٤١ / ٣٤١‏ 
الرياض النضرة» ج ۲» ص ۱۸۹. 

(۳) الطبقات (ابن سعد)» ج »١‏ ص البداية والنهاية (ابن کٹیر)» ج ۰۸ ص .٠٠١۹‏ 
تارپخ الطبري (ابن جریر الطبري)» ج ۳» ص ۳۹۱ / ۳۹۷. 


د 


ویزعم بعض اي عمال انه في الوقت الذي جعل فيه عثمان أقارپه موضح 
شته» ترك مشورة عليّة الصحابة کعلي» وښعك ہن بي وقاص وطلحة وغیرهم ممن 
کانوا موضح فة عمر ومیجل مشورته. 


2 وجه نقد» أيضاً لسياسة الخليفة عثمان تجاه آُمرال المسلمين»› » فأتهم بأنه 
استأثر ببعض الأمرالء الأمر الذي لم LS‏ في حلافة أبي بكر وعمر. وأنه 
بعض قرابته بأموال المسلمين» ويذكر هنا أنه رھب جن حراج أفريقيا لمروان 

بن الحكم ويضاف إلى هذا أيضاً أن عثمان کان لينا في محاسبته لعماله 
٤‏ الأقاليم» فلم یکن يأحذهم بالشدة والحزم» حتی حینما کان یثېت عدم 
عدلهم وتجنيهم على الرعيةء كما كان يفعل عمر الذي شع شعار: خير لي أن 
أعزل كل يوم والاً من أن أبقى رالياً ظالماً ساعة من الزمن. 

وفي مقابل هذا اللين والتساهل مع أُقاربه من الولاةء أتهم عثمان رضي الله عنه 
انه کان قاسیاً في معاملته لغير أقاربه من الصحابة» إذ حجب علية الصحابة عن 
a‏ ونصحه» کما شر ناء وبلغ به الأمر ُن ضرب بعضهم کعمار بن ياسر 
الذي اذاه الضرب حتى فتق امعاءہ کہا ضرب ابن مسعود ومنعه ععلاءه» ونه نفي 
أبا ذر الغفاري إلى الربذة". 


وهذه التهم وأمثالها ما کان ينبغي آل ست أن تقود إلى ما قادت إليهء 
فتؤدي إلى الثورة والخروج وقتل الخليفة ونشر الفوضى في الدولة. علما بأن هذه 
اتهم جميعاً إما مطعون فيها ساسا أو في الطريقة التي يزعم بعض المؤرخين أنها 
وقعت بها. 

وإذا أخذنا هذه التهم واحدة واحدة نجد أن حب المرء لقرابته ليس مما 
يؤاحذ به» أما أن الخليفة عثمان دفعه هذا الحب إلى أن يولي أقاربه أمور الدولة 
مع علمه بعدم كفاءتهم وصلاحهم للأمر فهذا أمر يحتاج إلى نظر: فالوليد بن 
عقبة ثلا الذي اتهم الخليفة باأنه ولاه لقرابته منه» نجده قد تولی بعض الأعبال 
لعمر رضي الله عنه» ومن ثم لا ينبغي اتهام عثمان بأنه ولاه لاه قریبه فحست: أا 
(۲) العواصم من القواصم» ص 1١‏ / 1۲ء عن خبر أبي ذرء انظر الكامل في التاريخ» ج 

.۱۱١ / ۱۱۳ ص‎ ۳ 


۳س 


قصة شرب الوليد للخمر وصلاته بالناس سكراناً فقد شكك فيها محب الدين 
الخطيب وحاول إثبات أنها كانت مؤامرة دبرت ضد الوليدء قام بها بعض 
الحاقدين عليه والناقمين الذين أقام فيهم الحدء وشهدوا زوراً عليه نكاية به وانتقاماً 
لأنفسهم. واستند في هذا إلى رواية أوردها الطبري في تاريخ" . وهذا يخالف 
المصادر الموثوقة التي أ أكدت هذه الحادثةء فقد وروت إشارة إلى الحادثة في 
قاري وح بم وسنن ابي داود"". وقد ذهب ابن حجر إلى أن 
قصة صلاة الوليد بالناس اا وهو سکران مشهورة مخرجة» وقصة عرله بعد أن 
ثبت عليه شرب الخمر مشهورة أيضاً مخرجة في الصحيحين» وعزله عثمان» بعد 
أن جلده» عن الكوفة ورلاها سعيد بن العاص. ويقال إن بعض أهل الكوفة تعصبوا 
عليه فشهدوا عليه بغير الحق» حكاه الطبري واستنكره ابن عبد البر. بوت هذه 
القصة ونتائجها لا يقدح في عثمان رضي الله عنه بل پؤکد عدالته وعدم محاباته 
لأقاربه» إذ أن قرابة الوليد منه م تمنعه من أن يتقصی الاش وحينما وجد شهوداً 
شهدوا ضد الوليد قام بواجبه امير للمؤمنين فأقام الحد عليه» وعزله عن الولاية. 


فتوحات 6 في مصر e‏ أفريقيا وشهد له a‏ وحسن البلاءِ وکان له 
مواقف محمودة في الفتوح )¢ الم رك عبان قل بد هة اجار فعثمالٰ 
إذن لم يوله إ لا وقد ظن انه كفو وجدیر ا ہما یوکل اليه من أعمال. وقد ثبت 
ان ابن ابي ارح قد اټکب بعض الأحطاء ما أن عثمان قد على ذلك» 
N ST‏ 


.۹۷/۹٤ العواصم من القواصم» ص‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» (مناقب عثمان)» ج »٤‏ ص۳٠۲»‏ صحيح 
مسل كتاب الحدود: (حد الخمر)» جه» ص .1۲١‏ سنن أبي داود ‏ الحدودء 
ج 4» ص ۱۹۳ ,.٤‏ فتح الباري (ابن حجر)» دار الفكر للطباعة» بيروت» ج 
۷» ص .٥۷‏ 

() الإصابةت ج ۳» ص ۹۳۷ / 1۳۸. 

(4) المرجم نفسه» ج ۲» ص ۳۱۷. 
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يقال» فربما تم هذا من غير علم ال 


أما معاوية فقد كان والياً على دمشق في عهد عمرء أنه خان مشهوداً له 
بالكفاءة وحسن السياسة» وقد برزت هذه الكفاءة الإدارية والسياسية حينما ضهن 
إليه الأقاليم الأحرى""'. صحيح أن استمرار معاوية رضي الله عنه فترة طويلة في 
ولاية الشام ريما كان عاملا من العوامل التي شجعته على مناوءة سلعلة الدولة فيما 
بعد» ولكن ليس هذا أمراً يراحذ عليه الخليفة عثمان» الذي أراد أن يصلح بتوليته 
الشام أمر الناس. 


فهرلاء الولاة إذن لم يرلهم عثمان لقرابتهم منه فحسب. بل لأنهم اة 
متمرسون في شعون إدارة الدولة وسياستهاء سبق لهم أن تولوا أمر المسلمين وأثبتوا 
جدارة وكفاءة» وقد يقال إن هؤلاء الولاة لم يكونوا أفضل من غيرهم من صالحي 
المسلمين» بل إن كثيراً ممن لم يولوا كانوا أسبق من هؤلاء الولاة إسلاماء وأصدق 
جهاداً وسبقا للخير. ريمكن الرد على ذلك بالقول: إن تعيين لاء الرلاة تان 
اجتهاداً من الخليفة الذي رأى أنهم من غيرهم وأكفاً وأنهم أصلح لسياسة 
e‏ وتصر يف مور الدولة اوقد بكرن اا في هذا الاجتهاد له ٘ ر الامام 
المجتهد» إذ لیس أحد كيا يقول ابن تيمية» ا بعد النبي (ل4)» بل بل 
الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الخملا ا اللي قح متهم قد يوون 
عنهاء وقد تكفرها عنهم حسناتهم الكفيرة". 

والمهم في الامر انه حینما کان یتبین الخراف أحد هولاء الولاة لم تشفح له 
قرابته عند عثمان من أن يجلد حد شارب الخمر» ويعزل عن الواية کما فعل 
بالوليد بن عقبة. كما أن هذه القرابة وحدها لم تكن مؤهلاً للولايةء وإلا لولى 
عثمان» محمد بن أبي حذيفة الذي كان ريا لشمان وقریبه ولکن عشمان رفض 
أن يوليه حينما طلب ذلك وقال له: يابني لو كنت رضاً ثم ساألتني العمل 
لاستعماتك» ولكن لست هناك“ . 
)١(‏ منهاج السئّة النبوية» ج ۳» ص ۱۸۸,. 
(۲) المرجع نفسه» ص ۱۸۹. 
(۳) المرجع نفسه» ج ۳> ص ۱۷١‏ / ۱۷۷. 
)٤(‏ الفتنة ورقعة الجمل (سيف بن عمر) ص .۷٩‏ ويذكر سيف بن عمر أن محمد بن أبي 

حذيفة قال لعشمان: إئذن لي في الخروج فقال له عدمان: اذهب حيث شفت وجهزه 


س ۳٦‏ س 


أما اتهام عثمان بسوء السياسة الماليةء وأنه آثر نفسه وأهله بأموال المسلمين 
وبدد حزانة بيت المال في هذاء فأمر يحتاج إلى دليل وإثبات. فعثمان عرف 
بأريحيته وعطفه وعطائه قبل أن يكون خايفة وبعد أن تولى الخلافة» وكان يوثر أهله 
ببره طيلة حياته. فلما تولى الخلافة رأى أنه تولى أمر المسلمين» وترك تجارته 
وأعماله وفرغ نفسه لخدمتهم. فليس هناك من حرج في أن يأخذ من المال ما 
يجعل حياته العادية تستمر كما كانت عليه من قبل» وأي أخبار وراء هذا الحد 
يعوزها الاثبات والنقل ال 


أما قصة تنفيل مروان بن الحكم حمس الغنائم التي أرسلها ابن أبي السرح 
من أفريقيا فمن هذا القبيل وغير صحيحة» بل الثابت أن ابن أبي السرح أخرج 
الخمس من الذهب وهو خمسمائة ألف دينار وبعث بها إلى عثمان» وبقي من 
الخمس أصناف من الأثاث والماشية يشق حملها إلى المدينة فاشتراها مروان 
بمائة ألف درهم نقد أكثرها وبقيت من ثمنها بقية عنده» فوهبها له عثمان يوم 
بش بفتح أفريقيا التي كانت مصدر إزعاج وقلق للمسلمين انذاك". 


أما قصة رد عثمان للحكم بن العاص إلى المدينة فمطعون فيهاء إذ إنها لم ترد 
في الصحاح وليس لها إسناد معروف. ويقال إن النبي (تله) لم ينف الحكم إلى 
الطائف بل ذهب اللحكم باحتیاره. وإِن کان الى عة الع السام فد رر 
الحكم بالنفي» فلا يلرم كما يقول ابن تيمية من هذا ان بیقی منفياً طول 
الزمن» فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب» ولم تأت الشريعة بذنب يبقى 


ثَ من عنده وحمله وأعطاهء فلما وقع إلى مصر كان فيمن تغير عليه أن منعه الواية ويقال 
إن محمد بن ابي حذيفة كان من أشد الئاس تأليباً على عثمان» أنظر الاستعياب» ج 
٣‏ ص ۱۳۹۹ / ۳۷۰ الإصابةء ج ۳»> ص ۳۷۳. 

)0( منهاج السلّة النبوية ج ۳» ص E N‏ رضي الله عنه موقفه 

من اهل بیته فقال: «وقالوا أني أحب أهل بيتي اعطيهم» > فأما حبي فإنه لم يمل معهم 

على جور بل أحمل الحقوق عليهمء وأا عطاؤهم فإن ما أعطيهم من مالي وا 
اسقحل أموال المسلمين لنفسي لا لحد من الناس» انظر تاريخ الطبري» ج »٤‏ ص 
4 

(۲) الکامل رابن الاأئیر)» ج ۳» ص ١‏ انظر أيضاً» الرياض النضة» ج ۲> ص 

.۹4 4۹ 


— ۳۷ 


فا ما وا ق ا و إل ا یالرل( ا 
پک دا واجباً ولا شريعة على التأبيد وإنما كان عقوبة على ذنب استحق 

اي RT‏ 
أهل الإسلام وصارت الأرض كلها مباحة". 


أما مروان بن الحكم فلم له عثمان إلا لأنه کان مشهوداً له بالعدل والثقة من 
الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. صحيح إن مرون قد اكت يعض الأخطاء 
التي کت ا من اأسات الف لها ا تکن کل الأسباب» ون ما 
ارتکبه مروان لم یکن بأمر الخليفة وموافقته وريما عن غير علم منه» فمروان إذنء 
وليس الخليفة هو الذي يتحمل تالالطا 


أما الزعم بأن عثمان ضرب عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما 
ومنع الاحیر عطاءه فهذا کله مما لیس له ساس واضح وموثق ولم تثبت روایته ولم 
تصح ° ا امت ار فی وشیا را اها ها بدا ان هي اا 
الصحيحة» تكذب هذه الفرية وتدحضهاء فقد ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه 
قال: «جاء عمار وسعد إلى المسجد ورسلا ا أن ائتنا فإنا نريد أن نذكرك 
اشياء فعلتهاء فا فار سلت سلت إليهما: اني عنکما الیرم مشغول» فانصفا وو یوم 
کذال ا سعد وبي عمار أن چو فاأعدت إليه رسولي فابی» ثم أعدته 
إليه فأبی. فتناوله رسولي بعیر اُمري» والله ما امرته ولا رضیت بضربه وهذه يدي 
لعمار فليقتص مني إن شاء). وواضح أن الخليفة لم يضرب ولم يأمر بضرب 


.1۹١ منهاج السنّة النبوية» ج ۳» ص‎ )١( 

(۲) الفصل في الملل والاأهواء والنحل (ابن حزم)» ج »٤‏ ص .٠١٤‏ 

(۳) العواصم من القواصم» ص ۸۹. 

)٤(‏ انظر: الطبقات (ابن سعد) ج ٠‏ ص: ٠۳٦‏ البداية والنهاية» (ابن كثير) ج۷» ص: 
ı- ۲‏ 1۷۳. 

(ه) العواصم من القواصم ص 1۳ / ٤1..منهاج‏ السنة» ج ۳» ص ۱۹۱ / .٠۹۳‏ 

. ٠١۲ / ۱١۱ انظر عثمان بن عفان (عرجون)» ص‎ )٩( 


— PA — 


أما ابن مسعود رضي الله عنه» فيقال إنه استنكر إسناد أمر كثابة ونسخ 
المصحف إلى زيد بن ثابت» وإنه استنكر أن يطلب منه ترك مصحفه وأن يقرأ 
بقراءة زيد» فاحتح ابن مسعود موكداً معرفته بكتاب الله آية آية وسورة سورة 
وتلقيه ذلك عن رسول الله (ته)» ومعرفته بأسباب نزول القران“. وقد انكر 
البعض صدور مثل هذا الموقف من ابن مسعود الذي عرف بعلمه وفضله ومكانته 
O‏ ونه لم يبد منه ما ينم عن هذا على عهد أي بكر وعمر 
خا اس إلى زيد جمع المصحف. وقد قيل أيضاً أن عثمان قطع عطاء ابن 
مسعود وهجره لما بدر منه من نقد وتشنيع على ولاة عثمان وذكر لمعايبهم على 
ملا من الناس. فإن صح هذا فلا ينبغي أن يستنكر من عثمان هجره أو قطع 
عطائه عنه كلون من ألوان التأديب» حفاظا على هيبة الدولة وعلى مركز 
الخلافة" . والمهم في الأمرء أن هذا الموقف ان صح لم يدفع ابن مسعود إلى أن 
يتبخذ موقفاً معادیاً أ فاا للخليفة عثمان» بل إنه ابدی امتثالاً تامأ لامره 
حينما طلب منه القدوم إلى المدينةء وقال حينما اشتدت الفتنة: ما أحب أني 
رمت عثمان بس( 


GS O I 
عثمان پل باختیار ي ذر الذي اثر أن يبتعد ويعتزل حينما وقع بينه وبين الناس ما‎ 
وقع بسبب بعض ارائه. ویؤکد هذا ما وده البخاري في صحيحه عن زيد بن‎ 
وهب قال: «مررت بالربذة فإذا أنا بابي ذر قلت: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال:‎ 
کنت بالشام فاحتلفت أنا ومعاوية في (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها‎ 
في سبیل الله)» فقال معاوية نزلت في اهل الكتاب» فقلت» نزلت فينا وفيهم. . وکان‎ 
بيني وينه في ذاك. فكنب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني فكب إلي عشمان‎ 
أن أقدم المدينة فقدمتهاء فكثر علي الناس حتى کأنهم لم يروني قبل ذلك.‎ 
فذکرت ذلك لعثمان فقال: إن شعت تنحيت فكنت اء فذاك الذي أنزلني هذا‎ 


)١(‏ الاستیعاب» ج ۳» ص /۹٩۱‏ 44۳. تاريخ الإسلام (الذهبي)» ج ۲ء ص 
t1‏ 

(۲) الرياض النضرة» ج ۲»> ص .٠۹۲‏ 

)( الاستيعاب» ج ۳» ص ۹۹۳. 


کک 


المنزل ولو مروا علي حبشياً لسمعت وأطعت"». وروی ابن سيرين قال: قدم أبو 
ذر المدينة فقال عثمان: كن عندي تعدو عليك وتروح اللقاح» قال: لي 

في دنياکم» ٿم قال: ائذن لي حت حتى أخرج إلى الربذة فاُذن له ج . '. ویژید 
عا أن أب ذر لم يكن يحمل على الخيقة شيا وقد أو اين سعد أن E‏ 
أهل الكوفة قالوا لأبي ذر وهو بالريذة: يا أبا ذر فعل بك هذا الرجل وفعل فهل 
أنت ناصب لنا راية (يعني فتقاتله) فقال: يا هل الإسلام لا تعرضوا على ذاكم ولا 
تذلوا السلطان فإنه من أذل السلطان فلا توبة له.. والله لو أن عثمان صلبني على 
أطول كتشبة أو أطول بل المسخث ‏ وأطعت ‏ وصبرت واححسبت ورايت أن ذاك 
خير لي ولو سيرني ما بين الأفق إلى الأفقء أو قال ما بين المشرق والمغرب 
لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورأيت أن ذاك خير لي» ولو ردني إلى منزلي 
لشت أطت ورت اجات ورايت أن داك شیر ی 


اہی کن کان را الها اعدا وکا ھن رة أن ارت وا وان ما 
أمسكه الاإنسان فاضلا عن حاجته فهو كنز يكوى به في النار» واحتج على ذلك 
بما لا حجة له فيه من الكثاب والسئة» كقوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)“. وجعل الكثز ما يفضل 
عن الحاجة» كا احتج أيضاً بما سمعه عن النبي (تل) أنه قال: يا با ذر ما 
أحب ان لي مقل أحد ذهباً يمضي عليه ثالثة وعندي منه دينار إلا ديناراً أرصده 
لدين. وأنه قال: «الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا 
وھکذا)“. فابو ذر» کما يقول أبن تيمية» راد أن يوجب على الناس ما لم 
يوجب الله عليهم» ويذمهم على ما لم يذمهم الله عليه» مع أنه مجتهد في ذلك 
مثاب على طاعته رضي الله عنه كسائر المجتهدين من أمثاله. 


›۱۱۱ صحيح البخاري» کاب الزات باب ما آدی زکاته فلیس بکنز» ج ۲» ص‎ )١( 
فتح الٻاري» ج ۳»> ص ۲۷۱ وما بعدها.‎ 

(۲) صفة الصفوة (ابن الجوزي)» ج ۱» ص .٠4۷ / ۰٩1٩‏ 

)۳( طبقات ابن سعد (ابن سعد)» ج »٤‏ ص ۲۲۷. 

(4) سورة التوبة: اية .٠٤‏ 

(ه) انظرء مسلم» كتاب الركاة» باب الترغيب في الصدقة» ج ۳» ص .۷١ / ۷١‏ 

.۱۹۹ / ۱۹۸ منهاج الستّة النبوية» ج ۳» ص‎ )٩( 


س {١‏ س 


وهذا القدر من الأحداث إن ص ما كان ينبي أن قو إلى الفتنة ويؤدي 
إلى مقتل الخليفة» » إذ أنه لا يتعدى في غاية ما يمكن أن يتتهي إليه أن يكون 
اجتهاداً م اا واو ی ی وإذا کان E‏ 
هي ٳذن الأسباب الحقيقية التي ادت إلى الفتنة؟. 
اسباب الفتنة : 


يبدو أن الفتنة وما صحبها من أحداث» كانت وليدة لظروف عامة ونتيجة 
لاتغيرات التي اجتاحت العالم الإسلامي في أثر الفعوح الإسلامية ودخول كثيرء 
ممن لم يكن على صلة بالنبوة أو يعيش في ظلالهاء في الإسلام. ففي عهد 
الخليغة عمر رطضي الله عنه ضحت بلاد واسعةء وجابت خيرات هذه البلاد إلى 
الأمصار الإسلامية» فأحدث هذا بعض التغيرات في حياة الناس الاجتماعية 
والاقتصادية. وبدت بعض مظاهر هذا التغير عنيفة بعد مقتل الخليفة عمر» فأدی 
هذا كله وما صحبه من ظواهر إلى رد فعل عند أولفك الذين كانوا قريبى عهد 
بحياة الرسول عليه الصلاة والسلا» ورأوا سياسته وسياسة خليفتيه وسيرتهم 
جميعأ» وسيرة الصحابة تجاه المال وزينة الدنيا وزخرفها. فتولد لديهم شعور قوي 
بالاستنكار كما حدث لدى أبي ذر. ولكن لم يكن المجتمع كله على شاكلة 
أبي ذر» إذ ضعف البعض وجرفه تيار التغبير» وحدث نوع من التعدي والتجاوز 
من بعض الفعات الفقيرة aS.‏ قد اود این تة ما يشير إلى 
هذا التغير» وين كيف أنه كان أحد أسباب الفتنة فيقول: «وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قوم رعیته وا تامأ فلا يعتدي لا الأغنياء ولا الفقراء. 
فلما كان في خلافة عثمان توسع الأغنياء في الدنيا حتى زاد كثير منهم على قدر 
المباح في المقدار والنوع» وتوسع ر فر الإنكار حتى نهاهم عن المباحات. 
وهذا من أسباب الفتنة بين الطائفتين 


E SS 

في حياة الناس وأدرك أبعاده ا الخطيرة» ووضع من ثم سياسة للحد منه» 
وعمل جهده e‏ ويلع به الأمر أن كبار الصحابة من مغادرة المدينة حتى 
للجهاد خوفاً عليهم أن يفتتنوا إذا رأوا الأقاليم التي فتحت على المسلمينء 


(۱) منهاج الستّة النبوية» ج ۳» ص 1۱۹۹. 


e 


وحشية على الئاس ف في الأقاليم والأمُصار أن يفتتنوا بهم. ولكن الناس لم يلينوا لهذه 
السياسة ويرتضوها حتى ملو عمر وضاقوا به وشعر ہو بهذا ولکنه ظل مسعمسکاً 
بهذه السياسة حريصاً عليها حتى لقي ربه. فلما جاء الخليفة عتمان رأى. أن يغير 
O‏ ا 
في التغيير وترك الحرية لهم للتنقل في البلاد ae‏ العباد. ولکن هذه السياسة 
في الواقع عجلت بافتتان الناس» وكانت سبباً من أسباب الفتنة العامة. ويصور 
الطبري في تاريخه مسار هذا التطور ويورد رواية عن الشعبي يقول فيها: «إنه لم 
يمت عمر رضي الله عنه حتی ملته قريش» رقد كان حصرهم بالمدينة فامتتع 
عليهم وقال: إن أحوف ما أحافه على هذه الأة انتشارکم في البلاد. فإن كان 
الرجل ليستأذنه في الغزو» وهو ممن حبس بالمدينة من المهاجرين» ولم يكن 
يفعل ذلك بغيرهم من أهل مكة» فيقول: قد كان لك في غزوك مع رسول الله 
رتل ما ََعْكَء وخير لك من الغزو اليوم أن لا ترى الدنيا ولا تراك. فلما ولي 
N N E E‏ إليهم الناس» فكان أحب إليهم من 
عمر). ويروي الطبري بسنده فيقول: «لم تمض سنة من إمارة عشمان حتى اتخذ 
رجال من قريش أموالاً في الأمصار وانقطع إليهم الناس. وروي الطبري أيضاً عن 
الحسن البصري قوله: كان عمر بن الخطاب قد حجر على أعلام قريش من 
المهاجرين الخروج في البلدان إلا بإذن وأجلء,ٍ فشکوه فبلغه فقا فقال: ألا إني 
قد سننت الإسلام سن الین دا کون لعاء ثم ٹنیا ٹم راعياً ا ثم 
بازلا ألا فهل ينقظر بالبازل إلا النقصانء ألا فإن ا قد بزل» الا وإِن قریشاً 
یریدون ان يتخذوا مال الله معونات دون عباده» ألا فاما وابن الخطاب حي فلا 
ني قائم دون شعّب الحرة الح بحلاقیم قریش , وحجزها أن يتهافتوا في النار». 
وعن محمد وطلحة قالا: «فلما ولي عثمان لم يأحذهم بالذي کان يأحذهم په 
عمر» فانساحوا في البلاد» فلما رأوها ورأوا الدنيا ورآاهم لتاس انقطع إليهم من لم 
يكن له طول ولا مزية في الإسلام فکان مغموراً في الناس وصاروا أوزاعاً إليهم. 
وأملوهم وتقدموا في ل فقالوا: يملكون فنكون قد عرفناهم وتقدمنا في التقرب 
والانقطاع إليهم. فكان ذلك أول وهن دحل على الإسلام وأول فتنة كانت في 
العامة ليس إلا ذلك 
)١(‏ تاريخ الطبري» ج ؛» ص ۳۹۷. انظر أيضاًء الفتنة ووقعة الجمل» ص .۷١‏ 
(۲) تاریخ الطبري» ج »٤‏ ص ۳۹٦‏ / ۳۹۷ انظر: الفنتة ووقعة الجمل» ص .۷١ / ۷١‏ 


و 


وهكذا تولدت الفتنة والالحتكاك بين الغني والفقيرء العازف عن الدنيا والمقبل 
عليهاء بين الولاة والرعية» فظهرت نقمة النقد على الولاة والخروج عليهم 
ومواجهتهم» واتهامهم بالاستغلال والفساد» واشتد بعض الولاة على العامة واتهموهم 
بالعصيان والخرو ج» واستغلت جماعات هذه الظروف» وانتهزها کل من کانت له 
أطماع في الولاية أو أحقاد شخصية ضد الخليفة أو ضد أحد من للاته. وإذا ما 
استعرضنا أسماء أولعك الذين تولوا وزر الفتنة وقادوا الدهماء فيهاء نجد أنهم إما 
ممن كانت لهم أطماع في الولاية فلم يعطوهاء كمالك بن الحارث بن الاشترء 
ومحمد بن ابي حذيفة» قريب عثمان وربيبه» الذي انضم إلى الخارجين حينما 
رفض الخليفة أن يوليه ولاية لسوء خلقه وفساد دينه وعدم كفاءته. أو ممن عرف 
بفسماد المعتقد وقلة الدين وإيثار العاجلة على الأجلة. 


وقد وجد أعداء الإسلم الفرصة سانحة للانتقام من المسلمين لدولهم الزائلة 
ومجدهم الضائع» فجدوا في إثارة الفتنة» ووجدوا في بعض ضعاف النفوس» 
ومرضى القلوب مدعلا وقد تولى الوزر الأكبر في هذه الفتنة عبد الله بن سبأ» 
الذي یذکر بأنه کان ديا من اهل صنعاي أسلم في زمن عثمان رضي الله عنه» 
رتنقل في البلاد الإسلامية فمر بالحجاز ثم البصرة والكوفة والشام» ولكن اكتشف 
5 واب من هذه الأمُصار جنا حتی اتی مصر واستمال في هذه البلاد 
بعض الناقمين على الولاة» وبداً يث ينهم بعضٍ العقاقك الخحفة كجك الايا 
E‏ ون کل نبي کان له وصي» وإن علا وصي محمد. وانتقل بعد ذلك 
إلى الطعن في الخليفة عثمان رأنه أذ الخلافة بغير حق» واستثار بعض من وقعوا 
تحت تأثيره إلى النهوض وزين لهم الطعن على الولاة والخروج عليهم في صورة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واستطاع أن يكن خلايا سرية في تلك 
الأمصار تجري بينهم وبينه مكاتبات» ويحيكون المؤمرات ريضعون الخطط للثورة 


)١(‏ العواصم ومن القواصم ص .1١١ / ٠١١‏ البداية والنهاية (ابن كثير)» ج ۷» ص 
. 

(۲) انظر هامش (۲) صفحة ٩١‏ للتعريف برسالة علمية في (ابن سبأً ودو في الفتنة) 
ويوجد بحث آخر بعنوان (ابن سباً حقيقة لا خيال) للدكتور سعدي الهاشمي منشور 
ضمن محاضرات الجامعة الاد لامية بالمدينة المنورة في موسمها الثقافي ٩۸‏ /۹۹ه . 


a 


والخرو ج على الخليفة”“. وهكذا تفاقمت الفتنة وتجمعت عناصرها من الأقاليم 
والأمُصار كالكوفة ومصر والبصة يبون في الظاهر بعض الظلامات والشكاوى من 
الرلاة إلى الخليفةء ويخططون في الباطن للقضاء على الخلافة الإسلامية. وقد شعر 
كبار الصحابة بالخطر حينما توافدت جموع الدهماء إلى المدينةء فحاولوا تهدئة 
الثائرين وطلبوا من الخليفة ان يستمم إلى شكاياتهم والمظالم التي زعموهاء وفعلا 
وعد الخليفة بعد ان استمع اليهم بأن يرد الحق إلى نصابه وأن يقيم العدل 
وينصف المظلوم؛ وأن يختار لأرة المسلمين من يرضونه وبرضي الله تعالی. وبهذا 
هدأت الأحوال وتفرقت الجموع قافلة إلى الأمصارء ولكن لم تابث أن عادت مرة 
أحرى مدعية أن الخليفة عثمان قد نقض العهد الذي قطعه على نفسه» 
کا عله فلي فر ا لم ان ت الطلين با عن ان ت 
وقد أشرنا من قبل إلى أن قصة الكتاب المزعوم ونسبتها إلى عثمان مجرد افتراء 
عليه مما يؤكد اختلاق هذه القصة والمؤمرة التي وراءهاء ما أشار إليه على 
رضي الله عنه حينما حاطب لاء الخارجين غائلاً: كيف علمتم يا أهل الكوفةٍ ويا 
أهل البصرة بما لقي أهل مصر» وقد سرتم مراحل ثم طويتم عناء هذا والله مر أبرم 
بالمدینة“ . ویذکر ابن کثیر أن بحعض الصححابة قالوا للخارجين عند عودتهم: كيف 
علمتم بذلك أي بالكتاب) من أصحابكم وقد افترقنم وصار بينكم مراحل؟ إنما 
هذا مر إتفقتم عليه فلما لم يجد الخارجون مبرراً مقنعاً قالوا: ضعوه على ما أردتم 
لا حاجة لنا في هذا الرجل ليعترلنا ونحن نعتزله. 


ورغم تأكيد الخليفة وقسمه بأنه لا صلة له ولا علم بذلك الكتاب المزعوم» 
خان جموع الثائرين المحيطة بيته لم تقبل منه إلا أن يعتزل» أو پسلمهم مروان 
بن الحكم باعتبار أنه هو الذي كتب الكتاب إلى والي مصرء أو يعزلوه عنوة. 
فو عا ی کو وی م ا ی 
حتى لا يضع سابقة تسول لكل مجموعة من الغوغاء أن تخرج على أميرها 


.٤۹ / ٤۸ الفتنة ووقعة الجمل» ص‎ ۳٤١ / ۳٠١ تاريخ الطبري ج ٤ء ص‎ )١( 
.1١ الفتنة ووقعة الجمل» ص‎ )۴( 

(۴) المرجع نفسه» ص .1١‏ 

(4( البداية والنهاية (ابن كثير)» ج ۷»> ص .١۷٤١‏ 


کے E‏ کے 


فتعزله''. کما أن مروان لم یش ينبت عليه ميقتل سی 


فلم يبق إذن إلا الصمود في وجه الثائرين» الذين شددوا الحصار على بيت 
الخليفة حتى منعوا منه الماءء وأخيراً تسوروا عليه الدار وقتلوه في وضح النهار. 
ويركد مسار الأُحداث أن هذه الفتنة أشعل أوارها وحطط لها ونفذها طوائف من 
المدفوعين بأغراض شخصية أو أهواء ذاتية. وأن خيار المسلمين من الصحابة لم 
يشتركوا فيها من قريب أو بعيد» ولم يدخل واحد منهم في دم عثمان أو يرضى 
بقتله» وإنما قتلته» رضران الله عليه طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش 


القبائل وأهل الت 


أثر الفتنة في ظهور الفرق : 
إن مقتل الخليفة عثمان قد فتح أبواب الفتنة على مصاريعها ولم تج البيعة 
لعلي في استقرار الأمور والأحوال» إذ أنه رغم البيعة لعلي من أكثرية المسلمين» , 
فان معاوية بن أبي سفيان الذي كان والياً للشام على عهد عثمان» لم يذعن لبيعة 
علي ولم يدحل فيها. واعتل معاوية رضي الله عنه لموقفه هذا بأن عثمان قل 
لاوا ونه تجب المبادرة إلى القصاص من قتلته» ونه قوی الناس على الطلب 
بذلك والتمس من علي أن يمكنه من قتلة عثمان ثم ببايع له بعد ذلك» وعلي 
يقول: ادحل فيما دحل فيه الناس وحاكمهم إل أحكم فيهم بالحق. كما أن 
جماعة من الصحابة على رأسهم اَم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير رضي الله 
عنهم» حرجوا على الخليفة علي» > واتجهوا إل البصرة مغاضبين»؛ واحتج هولاءِ 
O ss‏ ولم 
عثماك وعنده بن e‏ 8 انظ ما ا هرلا قرلون اخحلعها ولا تفتل 
نفسك. فقال ابن عمر: إذا خلعتها أمخلد أنت في الدنيا؟ قال: لا قال فان لم 
تخلعها هل یزیدون على أن يقتلوك؟ قال: : ل. فقال: فهل يملكون لك جنة أو ار قال 
لا قال فلا أرى لك أن تخلع قميصاً قمصكه الله فتكون سنّة كلما كره قوم خحليفتهم 
أو إمامهم خلعوه»» انظر تارخ خليفة بن خياط» ص .٠١١‏ 
( منهاج الستّة النبوية» ج ۳» ص ٠‏ العواصم من القواصم» ص 1۱1° 1 
)۳( العواصم من القواصم» ص ۱ 
)٤(‏ فتح الباري» ج ۱۲» ص .۲۸٤‏ نيل الأوطار (الشوکاني)» + ۷› ص ۳۳۹. 


EK ES 


يقل أن عائشة ومن معها نازعوا علياً في الخلافةء ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه 
الخلانةء وإنما أنكرت هي ومن معها على «علي» منعه من قتل قتلة عثمان وترك 
الاقتصاص ا 
وحاول علي أن يرد هرلا إلى الصواب» مبيناً أنه لم يشترك في قنل عشمان ولم 
يظاهر عليه» بل ودعا على قاتليه باللعنة في البر والبحر والسهل والجبل. وبذل آمير 
المؤمنين «علي» جهده في إقناع م عائشة وطلحة والزبير ا لا بد من 
خحضوع الناس امام واحد یحتکمون إل ليه ویعضدونه حتى تقوى شوكة الدولة 
وتتمکن من تتبع قتلة عثمانء وإقامة حدود الله فيهم کما ينبغي ر ان تقام الحدود 
في ظل النظام ولان لا في ظل الفتنة والانقسام. وبين لهم أيضاً أن هلا القتلة 
قد انحازوا إلى صفه» ولكنهم لا زالوا معحزبين ولهم شركة فلا يمكن قنالهم أو 
الثيل منهم وصالحوا المسلمين على هذه الحال من الفرقة واحتلاف الكلمة. 
وبعث الخليفة علي الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو التميمي» الذي استطاع أن 
يقنع عائشة رضي الله عنها ومن معها بالصلح ويتفق معهم على ذلك. 
وهكذا اقتنعت أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير بالمصالحة وراجعوا موقفه م 
بعد أن تبين لهم خطؤه. وقد سر مير المؤمنين علي لمراجعتهم موقفهم وموافقتهم 
على الصل") ولكن سرعان ما تحركت عناصر الفتنة حينما علمت بنباً الصلح» 
وحشي من كان في معسكر «علي» ممن شارك في مقعل عثمان مغبة هذا الصاح 
ع کا کا کر اوی ع ی ام ا ا 
ومن ثم سعى هؤلاءِ جميعا إلى إشعال نار الحرب» ولم يشعر الصالحون في 
المعسكرين إلا الشات قد بدأت قبيل صبيحة اليوم الثاني للاتفاق» فظن كل 
فريق أن الفريق الآحر قد غرر به وغدره وانتهى الأمر بموقعة الجمل الشهيرة التي 
سقط فيها عشة آلاف من الطرفين» وقتل فيها طلحة والزبير بأيدي مدبري الفتنة 
من المعسكرين'. 
)١(‏ فتح الباري» ج ۱۳> ص .°٦‏ 
)( الفتة ووقعة الجمل» ص 144 NIV‏ تاريخ الطبري» ج »٤‏ ص »٥۰۷ / ٥۰٦‏ 
انظر أیضاء الکامل (این الاآئیر)» ج ۳» ص ۲۳۲ / .۲٤٣١‏ 
() الفتنة ووقعة الجمل» ص ٠٤١١‏ /۱۷۹ء وقد قتل طلحة رضي الله عنه في المعركةء أما 
الزبير رضوان الله عليه فقد قتل بعد انصرافه من ميدان القتال. 


س ا1٤‏ — 


وبعد وقعة الجمل تفرغ علي لأمر معاوية وأهل الشام الذين اشتد عودهم وقوي» 
وصاروا يطالبون بتسليم قتلة عثمان كشرط أساسي لأي اتفاق. وبداً علي بدعرتهم 
إلى الدخول في بيعته أن يكون الجميع عوناً له على القصاص لعثمان. ولكن 
معاوية استعصم بالشام ورفض كل دعوة إلى الصلح". واعتبر ا علي هذا 
الموقف خروجاً على السلطان الشرعي للدولةء ومن ثم لم يجد ا من حرب 
معاوية رضي الله عنه» والتقت سيوف المسلمين مرة ثانية في «صفین» ودارت 
الحرب بين الفريقين وكادت كفة عسكر علي ان ترجح وأوشك النصر أن یکون 
حليفه» لولا أن لجأ عمرو بن العاص إلى حيلة اقترح فيها على جيش معاوية رفع 
المصاحف على الأسِنّة والدعوة إلى الاحتكام لكتاب الله. وجازت الحيلة على 
الكثيرين من جيش علي» رغم تحذير علي رضي الله عنه لأصحابه بأن يصبروا 
ويستمروا في القتال. وعن هذا الحدث يقول ابن حجر: «كاد أهل الشام أن 
ينكسروا فرفعوا المصاحف على الرماح» ونادوا: ندعركم إلى كتاب الله تعالى. وكان 
ذلك بإشارة عمرو بن العاص وهو مع معاوية رضي الله عنهماء فترك جمح کثیر 
ممن کان مع علي» ا القراء» القتال بسبب ذلك تدیناًء وجو | بقوله 
تعالی: (ألم a REE‏ ت ي يُذْعَون إلى كتاب الله ليحكم 
بینهم ثم یتولی فریق منهم وهم معرضون). فراسلوا أهل الشام في ذلك فقالوا: 
ا ا ا 
معه ا e‏ ا على قول a‏ يرضی بابي موسی 


ويبداية هذه الهدنة ظهر من بين صفوف جيش علي من رفض الهدنة ورأى 
أنها مخالفة للقرآن» وقوي هذا الرأي وكسب له أنصاراً أعلنوا في النهاية العصيان 
والخروج» بل كفروا الخليفة علياً رضي الله عنه» وكل من قبل الهدنة ورضي 
بالتحکیم» لك هؤلاء في زعمهم»› خحالفوا أُمر الله الذي يقول (وإن طائفتان من 
)١(‏ تاریخ الطبري» ج >»٤‏ ص «oY / o1‏ الكامل (ابن الاأئی» ج ۳» ص 
VV / ¥1‏ 
(۲) سورة آل عمران: آية ۲۳. 
™ فتح الباري» ج ۱۲» ص .۲۸٤‏ 
)6( تاریخ الطبري» ج ۵» ص .o¥ | ٤۸‏ الكامل في التاريخ» (ابن الائیں» ج ۳» ص 
YY TV‏ 


— ۷ 


المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا NETE E‏ فقاتلوا التي تبغي 
حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءٿت فأصلحوا بینهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب 
المقسطين)» فما دام معاوية قد رفض الصلح ودخل الناس معه في الحرب» 
فكان ينبغي أن تمضي الحرب إلى نهايتها حتى يحق الله الحق ويبطل الباطل. 
وقبول الحكيم» تحكيم للرجال في دين الله. وقد رفع هولاءِ شعار: لا 8 إلا 
ل 8 الحرب ينصر الحق ويهزم الباطل. وقد قوي أمر هولاء الخوارج حيدما 

کر کک ی ا ف ی اا کو کر ع ا 
المسلمين. فانصرفت جهود علي رضي الله عنه لاستصلاحيم بالحجة وا ڈ ا 
حين لم تج الحجة ودخل معهم في حروب طويلة أضعفت من جبهته. وأخيرا 
تامر الخوارج على التخلص من كل من معاوية وعمرو بن العاص والخايفة علي 
SS‏ إلا في قتل علي“ . ولم يضع 

مقتله رضي الله غ نخدا للفتنة المستعرة» بل ااه حطر الخوار ج وصاروا یمثلون 
شوكة في جنب الدولة الأموية يهددون امنها ومن الجماعة المسلمة. وفي هذا 
الوسط المضطرب بدت تتبلور جماعة تشايع الخليفة عایاً وتنادي بحقه وحق 
أولاده من بعده في الخلافة» وتحمل الدعوة إليهم. وهكذا تولد عن هذه الفتن 
والاضطرابات فرقتان أو جماعتان هما: الخرارج والشيعةء أو بعبارة أدق ظهر 
الخوارج كجماعة حركية مقاتلة بينما و البذور الأولى للشيعة وبدأت في 
النمو. ويصور الأشعري هذه الفترة المتأخرة من الفتن وكيف أدت إلى ظهور 
الخوارج فيقول: «ثم حدث الاحتلاف في أيام علي في أمر طلحة والزبير رضوان 
الله عليهماء وحربهما إياه وفي قنال معاوية إياه وصار على وا ا ا 
واخحتلف اأصحاب «علي» عليه وقالوا: قال الله تعالی: (فقاتلوا التي تبغي حتى تفيءِ 
إلى أمر الله)» ولم يقل حاكمهم وهم البغاة. فإن عدت إلى قتالهم وأقررت على 
نفسك بالكفر إذ أجبتهم إلى التحکیم» ولا نبذناك وقاتلناك. فقال علي رضوان 
الله عليه: قد أبيت عليكم في أول الأمر فأبيتم إلا إجابتهم إلى ما سألواء فأجبناهم 
وأعطيناهم العهود والمواثيق» وليس يسوغ لنا الغدر. فابوا إلا خلفه واكفاره 
)١(‏ سورة الحجرات: اية .٠١ ٩‏ 
(۲) انظر فیما یلي» ص ٩۹٩‏ » هامش (۱). 
(۳) تاریخ الطبري» ج ه» ص ۱٤۳‏ وما بعدهاء الكامل راہن الائير)» ج ۳»> ص 

4۰ | AY 
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بالتحكيم» وخرجوا عليه فسموا خوارج لأنهم خرجوا على علي بن ابي طالب 
وان الله علیے“ 
رضوال الله عليه ). 


ولكن لم يقف أمر الافتراق عند هذه الفرق التي رأت رأياً معيناً في الإمامة 
بل سعان ما تحولت تلك الأحزاب إلى مذاهب» ذلك أن التزاع السياسي حول 
الخلافة ومن هو أولى بأن يكون خليفة للمسلمين وأيهما كان على حق في موقفه 
علي أو معاوية رضي الله عنهماء تحول إلى خلاف فكري حول الحكم على هؤلاء 
والحكم 2 أتباعهم. وقد أثار هذه المشكلة بهذه الصورة جماعة الخوارج الذين 
کفروا» کما سنری كثيراً من المسلمين وأخرجوهم من دائرة الجماعة المسلمة 
(أي جماعتهم كما کانوا يعتقدون). ومن هنا بدأت محاولات فكرية لتحديد معنى 
الإيمان وأركانه» أو الشروط التي ينبغي توفرها حتى يعد الشخص مؤمناًء والعلاقة 
بين الإيمان واإسلام» وحكم مرتكب الكبيرة» هل هو مؤمن عاص أو كافر خارج 
عن الملة كما زعمت الخوارج» إلى غير ذلك من الأبحاث المتعلقة بهذا الجانب 
العقائدي. وظهر في إطار هذه الأبحاث جماعة المرجغة الذين اتخذوا ا في 
الطرف المقابل لاراء الخوارج» ثم نشأت مذاهب عقائدية كلامية كالمعتزلة 
والأشاعرة والماتريدية» تعلقت مباحثها بقضايا العقيدة والبرهنة عليها والدفاع عنها. 
وظهر أيضاً أولعك المفكرون الذين أطلتق عليهم «فلاسفة الإسلام» والذين تأثروا إلى 
حد كبير بالفلسفة اليونانية ومناهجها وحاولوا التوفيق بينها وبين الإسلام» ويمثل 
هؤلاء الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد وغيرهم". ونجد أيضاً ذلك التبار 
الباطني الذي اتخذ من الإسلام ستارا وعمل جهده في هدم الشريعة وتقويض 
أركان الدين. وضم هذا التيار فرقا متعددة» واندست فيه طوائف مختلفة» 
كالاسماعيلية بفروعها والقرامطة وإخوان الصفاء والنصيرية والدروز» والحركات 
الباطنية الحديئة كالبابية والبهائية والقاديانية. كما كان لهذا التيار الباطني أثر كبير 
)١(‏ مقالات الإسلايين» ص .١ / ٣‏ 
)١(‏ رقد واجه هذا التيار الفلسفي نقداً عنيفاً من قبل علماء المسلمين» فنقدوا نظريات 
الفلاسفة ومناهجهم وما استندوا إليه من ثقافة يونانية وثنية. انظر: تهافت الفلاسفة 
(لابي حامد الغزالي) وكتب ابن تيمية لا سيما: الرد على المنطقيين» ونقض المنطق. 
رممن نقدوا هذا التيار الفلسفي من المحدثين» سيد قطب في «خصائص التصور 
الإسلامي ومقوماته»» كلمة في المنهج» ص ۳ / »۲١‏ وعبد الحليم محمود: «موقف 
الإسلام من العلم والفن والفلسفة۲» ص ۱۲۹۱ / .٠۹۰‏ 


۹ س 


في الفلسفة الصوفية واتجاهاتها الإشراقية“. 


ولم تكن هذه الفرق والتيارات والمذاهب جميعاً وليدة ذلك الخلاف الذي دار 
حول الخلافة» بل كانت هناك عوامل عديدة أثرت في ظهور هذه الفرق المختلفة 
والتيارات المتباينة: من بينها ترجمة التراث اليوناني إلى اللغة العربية وافتتان البعض 
به» والخوض في المشكلات العقائدية بغير المنهج الذي وضعه الشرع. هذا 
إضافة إلى أن الجدال مع أصحاب الديانات والمذاهب غير الإسلامية أثار كيرا 
من المشكلات العقائدية لدى بعض المسلمين. والذي يهمنا في هذا المقام من 
تلك الطوائف جميعاء الجماعات التي تولدت في ظروف البحث عن مشكلة 
الخلافة كالخوارج والشيعة» وما ارتبط بهما من حركات ومذاهب فكرية. 


)١(‏ انظر: الفلسفة الصوفية في الإسلام (عبد القادر محمود)» دار الفكر الحربيء ط. ثانيةء 
ص ۲۹۹ / 1۰4. 


a 


1 اد 


الخو ارج: نشأتهم, مبادؤ هم. أهم فر قهم 


نشأة الخوارج : 

سبق أن أشرنا إلى أن و أطلقت على أولفك ار الین رر 

على «علي» بن ابي طالب رضي الله عنه بعد قبوله التحكيم عقب معركة اصفين» 
إذ اعتبر هؤلاء التحكيم خطيغة تؤدي إلى الكفر» ومن تم طلبوا من «علي» أن 
يتوب من هذا الذنب» وانتهى الأمر بأن خحرجوا من معسكره. وقد قبل الخوارج 
هذه التسمية ولكنهم فسروا الخروج أنه خروج من بيوتهم جهاداً في سبل الله 
وفقاً لقوله تعالی: (ومن یخرج من پيته اا إلى الله ورسوله ڈ ئم يدركه الموت 
فقد وقع أجره على الله). رقد أطلق على الخوارج, أيضاً ر 
يكونون هم الذين وصفوا أنفسهم بذلك لأنهم يزعمون أنهم باعوا سهم لله کما 
ورد في قوله تعالى: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله وله رؤوف 
بالعباد)". وسموا أيضاً بالحرورية لانحيازهم في أول أمرهم إلى قرية «حروراء 
بالقرب من الكوفة» كما سمو أيضاً بالمحكمة لرفعهم شعار «لا حكم إلا لم 


۳ )۳( 
والتفافهم حوله ۰. 
)١(‏ سورة النساء: آية:٠٠٠.‏ 


(۲) سورة البقرة: آية ۷ وفي هذا المعنى ينسب إلى قطرى بن الفجاءةء قوله في معركة 
دولاب : 
فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا تبيح من الكفار كل حريم 
رات فية باعوا الاله نفوسهم بجنات عدن عنده ونعیم 
انظر: الكامل في الأدب رالمبرد)» ج ۲»> ص ۲۱۸. 

(۲) الخوارج في العصر الأموي (نایف محمود معروف)» ص ۱۸۷ / ٠۹٤‏ 8 آن اول 

من رفع شعار الا حكم إلا لله» عروة بن أي جهر به في وجه الأشعث شعث بن قيس»› 

حينما قرا كتاب التحكيم على جماعة من اليمنيين» فاعترضه عروة قائلاً: تُحکمون في 
أمر الله عز وجل الرجال لا حکم إلا لي انظر: العقود الفضية في أصول الإباضية 
(سالم بن أحمد الحاثي)»› ص CTA FY‏ 1 تاریخ الطبري» ج »١‏ ص ١ه.‏ 


کے 


ومهما يكن من شيء فإن اسم «الخوارج» في معناه الأرل الذي يشير إلى 
الانشقاق ومفارقة الجماعة › أصبح الاسم السائر على هذه الجماعة. 9 کان 
اسم «الخوار ج» قد أطلق على جماعة معينة ظهرت هف في الفترة التي أعقبت 
«التحکیم! فإن الاتجاه الخارجي الذي مثله هؤلاء الخوار قد وردت الاشارة إليه 
في أحاديث عديدة» كما ظهر أفراد على عهد رسول الله( يمثلون هذه 
الظاهرة» واعتبروا من ثم سلقاً للخوارج المتأحرين» الأمر الذي أدى ببعض مؤرخي 
الفرق إلى اعتبار الخروج تياراً عاماً يشير إلى كل من خرج على الإمام الحق 
الذي اتفقت الجماعة عليه» سواء كان الخررج في أيام الصحابة على الأئمة 
الراشدينء أو كان بعدهم على التابعينء أو على الأئمة في کل زمان. وتشیر 
الأحاديث التي ورد فيها ذكر الخوارج إلى أوصافهم والأمر بقثالهم وذمهم. وقد 
صخت هذه الأحاديث بأوجه عديدة بلغت عشرة وجه کما ذکر الإمام أسحمد بن 
حنبل» وقد حرجها مسلم في صحيحه ي البخاري طائفة منها. وقد ورد 
کل من البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي سعيد الخدري انه قال «بعٹ 
علي بن ابي طالب إلى رسول الله (تلله) من اليمن بذهبة في أديم رو 
تحصل من ترابهاء قال فقسمها بين أربعة نفر: بين عبينة بن حصن والأقرع بن 
حابس» وزيد الخيل والرابع أما علقمة بن علاثة وأما عامر بن الطفيل. فقال رجل 

من أصحابه: کنا نحن احق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبې (تل فقال: ألا 
تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء. قال: فقام 
رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر 
الإزارء فقال: يا رسول الله ت الله. فقال: ويلك»› أولست أحق أهل اض ان 
يتقي الله. قال: ثم وی الرجل» فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب 
عنقه» فقال: لا لعله ان يکون يصليء قال خالد: وک فن بل رل ار 
ليس في قلبه. فقال رسول الله (تله): إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا 
اشتق بطونهم: قال ثم نظر إليه وهو مقف وقال: إنه يخرج من ضئضىء هذا 
قوم يتلون کتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
)١(‏ الملل والنحل (الشهرستاني)» ج ق 1٤‏ 
(۲) مجموع الفتاوي (ابن تيمية)» طبعة اولی ۱۳۹۸هے مجلد ۳» ص ۲۷۹. 
(*) ضضي جنس» يقال فلان من ضغضىء صدق أو من محتد صدق» انظرء الكامل: 

(المبرد)» ج ۲» ص .٠٤١‏ 


ا 


من الرمية. قال أظنه قال: لعن أدركتهم لأقتلنهم قتل مود .٠‏ وفي رواية للبخاري 

عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا حدثتکم عن رسول الله E)‏ حديثاً فوالله ل 

أحر من السماء أحب إلى من أن أكذب عليه» وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم 

الزمان حداث الاسنان سفهاءِ الاحلام» يقولون من خير قول البرية» ۷ يجاوز 
إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يرمق السهم من الرمية فاينما لقيتموهم 

فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة. 

وقد ورد في حديث اخر أن الرجل الذي خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام 
هو ذو الخويصة أو عبد الله بن ذي الخويصة» وأنه من بني تميم. فقد روى 
البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: «بينا النبي (عل4) يقسم جاء عبد الله ابن 

ذڏي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله فقال: «ويلك من يعدل إذا ۳ 

أعدل»» قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه» قال: «دعه فان له أصحاباً 

يحقر أحدكم صلاته ‌ صلاته وصیامه ص صیامه یمرقون من الدين کما يمرق 
السهم من الرمية ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيءء ثم ينظر في نصله فلا يوجد 
فيه شيء ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيءَ. ثم ينظر في نضيه فلا يوج فيه 
شيءِ قد سبق الفرث والدم. آم رجل إحدى يديه» أو قال ثدبيه» مثل ثدي 
المرأة أو قال مثل البضعَة تدردر یخرجون على حين فرقة من ا قال بو 
سعيد أشهد أني سمعت من النبي (لل)» وأشهد أن علياً قتلهم ونا معه جيء 
بالرجل على النعت الذي نعته النبي (عيل4)» قال فنزلت فيه (ومنهم من يامزك في 

الصدقات)“ 

(۱) صحیح مسلم» > کتاب الزكاة» باب «دکر الخوارج وصفاتهم)› ج ۳» ص ١١‏ 
صحیح البخاري» كتاب الأنبياى باب «قول الله تعالی: وإلى عاد أحاهم هردا» ج 
»٤‏ ص ۱۰۸. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين» ج ۸»> ص 
\ە | ه. 

(۳) صحیح البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب «من ترك قتال الخوارج للتألف رأن لا 
ينفر الناس عنه»» ج ۸» ص .٠۳ / ٥۲‏ وقد أورد مسلم نفس الحديث مع اختلاف 
طفیف في الصيغة» انظر صحيح مسلم ج ۳» ص .١٠١‏ وقد انکر الأباضية 
المعاصرون ما ذكر في هذا الحديث من أن علامة الخوارج رجل له صفات معينة 


دا 0 ات 


وتذكر المصادر أن ذا الخويصة هذا هو حرقوص بن زهير السعدي الذي ذكره 
الطيري في الصحابةء وذکر انه کان له في العراق اثر E‏ 
الأهواز ثم كان مع علي في حروبه» ثم صار مع الخوارج فقتل معهم ٤‏ وزعم 
بعضهم أنه ذو الثدية. ويذهب ابن الجوزي إلى أنه أول خارجي خرج في 


ے ذکرت في الحديث أو أن ذا الخويصة هو الرجل الذي اعترض على الرسول (علة)» 
ويقول أحدهم «إن هذه الزيادة لم يروها جابر بن زيد» وهو قد سمع الحديث من أبي 
سعيد أيضاً أتراه يأخذ من أبي سعيد ويسمع منه ذلك ثم یتولی من کان هذا وصفهء 
كلا بل هو أورع من ذلك وقد أدرك عصر الصحابة وسمع من كثير منهم» وإني 
لأنزه البخاري عن الكذب» ولكنه يأحذ عن أهل الأهواء كالشيعة والمرجئة ثقة بهم وأن 
لهم أهراء لا يؤمنون معها على نقل يخالف ما هم فيه» انظر: العو الف ن 
الجزء الأول من شرح الجامع الصحيح (مسند الربيع بن حبيب)» ص ٠١‏ / 0۷. ورد 
على هذا بما يلي: أولاً إن الرجال الذين رووا حديث أبي سعيد هذا بهذه الصيغة لم 
هم أحد منهم بأنه صاحب هوى أو من أهل البلع. إذ أن سند هذا الحديث عن 
عبد الله بن محمد عن هشام عن الرهُري عن أبي سلمة عن أبي سعيد. ولم يرد أن 
واحداً من هؤلاء اتهم بالتشيع أو ر أو القدر أو أي من أنواع البدع التي ذكرها 
المحدثون. ثانياً: إن الرواية عن أهل البدع ومدى قبولهاء مسألة تناولها علماء الجرح 
والتعديل وميزوا في هذا الخصوص بين البدعة المكفرة وهذه لا حلاف في رد رواية من 
يعتنقها. كما لا خلاف في رد رواية من استحل الكذب من أصحاب البدع أي 
كانت. أما إن كانت البدعة غير مكفرة ولم يستحل صحابها الكذب» فهناك خلاف 
في توثيتق الرواية الواردة عن طريق أمثال هؤلاء. والمعتمدء كما يقول الحافظ بن حجر» 
إن الذي ترد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة؛ أو 
اعتقد عكسه» وأما من لم يكن كذلك ونضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه على ورعه 
وتقواه» فلا مانع من قبوله»» وبالدسبة للبخاري فقد حصر ابن حجرء في مقدمة فتح 
الباري من روى عنهم البخاري من أصحاب البدع» ويس فيهم واحد اتهم ببدعة 
تخرجه من الإسلام أو ثبت أنه كان داعياً لبدعته أو اتهم بعدم الضبط أو عدم الورع 
انظر: هدى الساري مقدمة فتح الباري (ابن حجر) ص: ۳۸١ / ۳۸٤‏ ١4۹٠ء‏ ولاراء 
العلماء في الرواية وعدمها عن أصحاب البدع انظر: تدريب الرواي في شرح تقريب 
النواوي (جلال الدين بن عبد الرحمن أبي بكر السيوطي)» ج ۱ء ص ۳۲۲ / ١٠۴۲ء‏ 
كتاب الجرح والتعديل (ابن أبي حاتم الرازي)» ص .٠١ / ۳١‏ الباعث الحثيث شرح 
اخحتصار علوم الحدیث (أُحمد محمد شاکر) ص ۹۹/ .٠١١‏ 

(۱) فح الباري» ج ۱۲ء ص ۰۲۹۲ قارن: نيل الأوطار (الشوکاني)» ج ۷» ص .۳٤۲۹‏ 


ETS 


الإسلام» وآفته أنه رضي برأي نفسه» ولو وقف لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول 
الله ر . 

وقد كان حرقوص هذا أحد الرؤوس التي دبرت الفتنة وشاركت في المؤامرة 
ضد الخليفة عثمانء إذ كان يقود ثوار البصة» كما أنه كان من قادة الخوارج 
الذين انشقوا على «علي» بن أبي طالب» بعد معركة صفين» ركان من أشد 
الخوارج علي علي رضي الله عنه» وجادل علياً لقبوله التحكيم الذي اعتبره خطيئة 
وذنباًء وطالب علیاً بالتوبة منه» وکان ترس مع الخوارج الذين قاتلهم علي وقتل 

في معر معركة النهروان سنة سح لث ٩‏ : 

ورغم الاباط الفعلي بين ذي الخويصرة وبين الخوارج» فإن الخوارج لم يظهروا 
كجماعة إلا بعد حادثة «التحكيم» حيث فارقوا الجماعة وانحازوا إلى حروراء 
وعنوا شبث بن ريعي ليمي لیکون أا علبهم للقتال» رجملوا عبد اله بن الكواء 
اليشكري أميراً للصلاة. وأعلنوا أن الأمر شورى بعد الفتح والبيعة لله عز وجلء 
وشبهوا هجرتهم من الكوفة إلى حروراء بهجرة الرسول من مكة إلى المدينة. ورغم 
اتخاذ الخوارج هذا الموقف العدائي من امیر المؤمنين وجماعة المسلمين» فإ 
الخليفة علياً حاول أن e‏ إلى صوابهم فبعث إليهم عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما» ليناظرهم. وحینما سألهم ابن عباس عن لبان التي 

دفعت بهم إلى مفارقة معسكر الخليفة قالوا بأنهم : نقموا عليه ثلائة أمور : 

١‏ أنه بقبوله «التحكيم» قد حكم الرجال في أمر الله الذي يقول عنه تعالى: 
(إن الحكم ا ل فأخطاً بهذاء ينبغي أن يستمر في القتال حتى 
يظهر حكم الله. 

۲ أنه قاتل أصحاب «الجمل» وقتلهم» وفي نفس الوقت لم يسبهم ولم يأحذ 
e‏ بل إنه نهى عن قتل مذبرهم والإجهاز على جريحهم وغنيمة 
أموالهم وذراریهم»› وقال الخوارج إنه لیس في کتاب الله ا مؤمن أو کافر» 
فإن کان هولاءِ مؤمنین لم يحل قتالهم› ون کانوا کفاراً أبيحت دماؤهم 
وأموالهم. 

.٠٠ تلبيس إبليس (ابن الجوزي)» ص‎ )١( 

(( تاریخ الطبري» ج »٠‏ ص ۷۲ء تاریخ من دفن في العراق من الصحابة (علي بن 
الحسن الهاشمي الخطیب)» ص .١١١/١١۱‏ 


۳ وأخيراً إن علي بقبوله «المحكيم. قد محا تفسه عن إمرة المؤمنين» e‏ 
ريم أنه إن لم يكن أمير المؤمنين فإنه لأمير الكافرير“ 


وقد بين لهم ابن عباس خطآهم في هذه الآراء وما استنتجوه منها من ا نتائج وما 
بنوه عليها من أحکام» وذكر لهم أن الله وجب التحكيم في امور هي اُهون من 
حقن دماء المسلمين كحالة الزوجين إذا حيف الشقاق إذ ورد ف في القرآن 
(فابعوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها) [سورة النساء الآية »]١‏ إن 
يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما). كما أمر تعالى أن يحكم في الصيد بجزاء (مثل 
ما قتل من النعم يحم به ذوا عدل منكم)» ف فمن أنكر اعحكيم مطلقاً فقد 
حالف کتاب الله. وذکر ابن عباس لهم > أن التحكيم في أمر أمیرین لالجل حن 
دما المشلفين: اول هن التحكيم في أمر الزوجين ا لأجل الصيد. أما 
بالنسبة للقضية الثانية» فقد أشار ابن عباس إلى انه کان من ضمن ا المقاتلين 
في معركة «الجمل» أم المؤمنين عائشة. فهل يسبى الخوارج أمهم» أم ينكرون أنها 
أنهم؟ وقال لهم ابن عباس: فوالله لمن قاتم ليست بأمنا خحرجتم من الإسلام ووالله 
لفن قلتم لنسبينها ونستحل منها ما نستحل من غيرها لقد خرجتم من الإسلام. 
فأتم بين ضلالتين ل الله تعالى قال: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
آمھاتھم) رطا الخوارج في لوالا س کا يقول ابن تيمية ‏ ظنهم أن 
من کان مومناً لم یح قتاله بحال» وهذا حلاف القران الذي وصف الطوائف 
المتقاتلة بالإيمان في قوله تعالى: روإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما. ..)» وقوله تعالى: (إنما المؤمنون إخحوة فأصلحوا بين أخويكم). فأحبر الله 
تعالى بأنهم مؤمنون مقتتلون» ودل القران على إيمانهم وأحوتهم مع وجود الاقتتال 


(*) يقال إن عاياً حينما كتب بينه وبين معاوية كتاب الحكومة بين أهل العراق والشام ورد 
فيه: هذا ما قضى عليه أمير المؤمنين علي ومعاوية فامتنع هل الشام من ذلك وقالوا: 
اثبتوا اسمه واسم أبيه» فأجاب علي إلى ذلك فأنكره عليه الخوارج: انظر: تاريخ 
الطبري» ج ه» ص ۲٥ء‏ الکامل راہن الاآٹیر)» ج ۳» ص ۳۲١ / ۳٠۹‏ البداية 
والنهاية (ابن کثير)» ج ۷» ص ۲۷۷ فتبح الباري (ابن حجر)» ج ۱۲ء ص .۲۸٤‏ 
(۱) تالبیس إبلیس (ابن الجوزي)» ص ٩۱‏ /4۲» انظر الفتاوي (ابن تيمية)» ج ۱۹> ص 
٩‏ / ۲ تاريخ الطبري ج »٠‏ ص 14 س ٠11‏ الكامل في التاريخ رابن الاثير)» 


ج ۳ ۳۲۹ / A‏ 
)۲( سورة: الاحراب» اية: . 


E 


والبغي ونه يأمر بقتال الباغية حيث أمر الله به. وأما المشكلة الثالثة» وهي: القول 
بأن علي محا عن نفسه أمير المؤمنين» فقد رد عليهم ابن عباس بأنه ليس في هذا 
شيءِ يولح على «علي» ٳِذ أن الرسول عليه الصلاة e‏ الذي هو أفضل من 
«علي»» محا عن نفسه صفة الرسالة التي هي منزلة أفضل من منزلة إمرة المؤمنين» 
وذلك حينما قال لعلي في صلح الحديية أكتب لهم كتاباً فكب علي: هذا ما 
اصطلح عليه محمد رسول الله فقال المشركون: وال ما نعلم انك رسول الله لو 
نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول (ل): اللهم إنك لتعلم إني 
رسول الله: أمح يا علي واكتب هذا ما اصطلح عليه محمد ابن عبد اللّه. فوالله 
لرسول الله حير من علي وقد محا نفسه". بهذه الحجج القوية استطاع ابن 
عباس" أن يرد طائفة كبيرة من الخوارج إلى الحق والصواب» ويقال إنه لما عاد 
)١(‏ تلبیس إبليس (ابن الجوزي)» ص 4۲» الفتاوي (ابن تيمية)» ج ۰۱۹ ص .٩۱ / ۸٩‏ 
نيل الاوطار (الشوكاني)» ج ۷» ص .۳٤۹‏ 
)( قد نسب البغدادي هذه المناظرة مع الخوارج إلى علي نفسه» انظر: الفرق بین الفرق» 
(البغدادي)» ص ۷۸ / ۷۹۰. ورہما كان علياً هو الذي قرر أصول هذه الأجوبة ألا ثم 
أرسل ابن عباس بها. ويؤيد هذا ما أورده ابن حجر عن أحمد والطبراني والحاكم من 
طريق عبد الله بن شداد أنه دحل على عائشة مرجعه من العراق ليالي قعل علي. 
فقالت له عائشة تحدثني بأمر هؤلاء القوم الذين قتلهم علي. قال إن علياً لما كاتب 
معاوية وكا الحكمين خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس» فتزلوا بأرض يقال لها 
حروراء من جانب الكوفة» وعتبوا عليه فقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه الله ومن 
سم سماك الله به» ثم حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله. فبلغ ذلك عاياً 
فجمع الناس فدعا بمصحف فجعل يضربه ويقول: أيها المصحف حدث الناس فقالوا 
ماذا إنسان؟ إنما هو مداد وورق» ونحن نتكلم بما روينا منه. فقال: كتاب الله بيني 
ربين هلا يقول الله في امرأة رجل «فإن خفتم شقاق بينهما» الآية. وأمة محمد 
أعظم من امرأة رجل» ونقموا على أن كاتبت معاوية وقد كاتب رسول الله (له) سهيل 
بن عمرو «ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة». ثم بعث إليهم ابن عباس 
فناظرهم فرجع,ٍ منهم أربعة الاف منهم عبد الله بن الكواء. فبعث إلى الآخرين أن 
يرجعوا فأبوا. فأرسل إليهم: کونوا حیث شئتم وپیننا وپینکم ان لا تسفکوا دما حراماًء 
رلا تقطعوا سبیلاًء ولا تظلموا أحداأًء فإن فعاتم نبذت إليكم الحرب قال عبد الله بن 
شداد: فرالله ما قاتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام. 
فتح الباري» ج »٠۲‏ ص .۲۹٠‏ وينسب ابن أبي الحديد أيضاً هذه المناظرة إلى 
علي» انظر» شرح نهج البلاغة (اين أبي الحديد)» ج ۲» ص .۲۷١‏ وينكر المبرد أن 


O 


ابن عباس إلى علي سأله عن الخوارج إن کانوا منافقین. فقال ابن عباس: «والله 
ا سيماهم ناء المنافقين» إن بين أعينهم لأئر السجود وهم يتأولون القران“». 

وقد أطمع هذا علياً في إقناعهم وهدایتهم فخرج إليهم بنفسه وذکرهُم بموافقته م 
السابقة على الهدنة» وكيف هم الذين حملوه على قبول الحكيم على کره 
منهء فاعترفرا 8 قائلين: إنهم أذنبوا بذلك وتابوا وطلبوا منه أن يفعل ذلك. 
وأخحيراً عادوا معه إلى الكوفة ا بين التاس أن علا رجع عن «التحکيم» وتبين 

له خطؤه» فلما كذبهم علي في زعمهم هذا خرجوا | عليه ثانية وأصبحوا يرددون أن 
لا حکم إلا لله». فلما سمع علي نداءهم قال: كلمة حق أري بها باطل». 
واتخذ معهم» رغم هذا» سياسة لينة م إقناعهم بالحجة» وقال لهم: اما وإ 
کم عدي 9 با میحیسرا لا نیکم مساجد اٹ ان کر ها اسن لا 


نمنعكم الفيء ما دامت أيديکم مع أيديناء ولا نقاتلكم حتی تبداونا)( 


وقبل أن يحين موعد «التحكيم» جاءِ بعض الخوارج إلى علي طالبين منه 
الرجوع عن التحكيم والعودة إلى القتال بعد أن يعلن توته عن خحطيئتهء فلم 
يجبهم إلى ذلك موكداً أنه لا يخلف العهد والميتاق» واف سج إل أا 
الذي يقول (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا نو لاان بعد توکیدها وقد جعلتم 
الله علیكم کفیاٹ". ولما بعث علي أبا موسى الأشعري «للتحکیم» ضاق 
الخوارج بهذا وقرروا الانفصال عنه رتكوين إمارة مستقلة وتعيين أمير عليهم» 
وعرضوا ار غل يعض اتيم ارقو وتالا احيرا عبد الله بن وهب الراسبي 
قائلا: «هاتوها فوالله ما أقبلها رغبة في الدنياء ولا فراراً من الموت» ولكن أقبلها ل 
أرجو فيها من عظيم الأجر» وبايعوه أميراً لهم في العاشر من شهر شوال عام 
۷ه ونزلوا النهروان وكتبوا إلى أصحابهم أن يوافوهم بها ويتجمعوا هناك“ . 


س علياً ناظر الخوارج بعد مناظرة ابن عباس لهم» ويورد نصاً قريباً من النص المذكور 
اعلاه» انظر الکامل (المبرد) ج ۲» ص .٠١١ / ۱٠۳١‏ 

.٠٠١ شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد)» ج ۲»> ص‎ )١( 

(۲) تاریخ الطبري» ج ه ص ۷۳. الكامل في التاریخ» ج ۳» ص ۳۳۲ / .۳١١‏ 

(۳) سورة النحل: اية .٠١‏ 

,۷١ /۷۲ تاريخ الطبري» ج » ص‎ )٤( 
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وبعد أن صدر قرار التحكيم وتبين أنه لم يحسم التزا إع» بدا علي يستعد 
لخزو الشام ورد المخالفين إلى صفوف الجماعة. ولكن من بين اصحابه من 
نادي بضرورة القضاء و على الخوارج قبل التوجه لقتال أل الشام. و 
«علي) أن يقنع هولاءِ بان الخطر الحقيقي یکمن في الشام» وأن قتال معاوية أولی 
من قتال هذه الفغة الخارجة» واقع أصحاب علي بذلك. ولكن ورد إلى علي ا 
إفساد الخوارج في الأرض واستحلالهم لدماء المسلمين وأمواله» وقتلهم عبدالله 
بن خباب بن الأرت» الذي لقره في طريقهم وقالوا له: هل سمعت من أييك 
ديا عن رسول الله (ل4) تحدثناه. قال نعم سمعت ا يجدت عن سول الله 
(e)‏ اه ذکر فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماثيء 
والماشي خير من الساعي فإذا أدركك ذلك فكن عبدالله المقتول. ثم سألوه عن 
ريه في ابي بکر رعمر فذکرهما بکل خیر» وسألوه عن عثمان في اول خلافته 
واخرها فجعله محقاً في أرلها واخرهاء رعن علي قبل التحکیم وبعده فقال: ( 
بالله منکم اشد رفا على ديت واف ية TE‏ 
يتبع الهدى» فقدموه إلى شفير النهر فذبحوه وبقروا بطن أم ولده عمّا في بطنهاء 
e‏ حبلى» ثم قتلوا بعض النسوة وأخذوا يعترضون الناس ويقتلون الأطفال"»» 
)١(‏ رقد وردت عدة روايات حول التحكيم حاولت أن تصور أبا موسى الأشعري بالرجل 
الضعيف» وأن تصف عمرو بن العاص بالمكر والدهاء وهي روايات باطلة لا أساس 
لها. والصحيح أن الحكمين اتفقا على رد الأمر (أي أمر الخلاف بين علي ومعاوية)» 
وجعله في النفر الذين توفي رسول الله (عة) وهو عنهم راض. ليقرروا فيه رأيهم. وليس 
المراد بالأمر هنا الخلاف حول الخلافة كما فهم البعض. انظر: في النظام السياسي 
للدولة الإسلامية (محمد سليم العوا) ص: ٠١۲‏ / ١٠٠٠ء‏ العواصم من القواصم ص 
.۱۸١ /| ۲‏ ويؤيد هذا ما ذهب إليه الغزالي من أن ما جرى بين معاوية وعلى رضى 
الله عنهماء كان مبنياً على الاجتهاد لا منازعة من معاوية في الإمامة إذ ظن علي رضي 
الله عنه أن تسليمه قتلة عثمان مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يؤدي إلى 
اضطراب أمر الإمامة في بدايتهاء فرى التأخير اصوب» وظن معاوية أن تأخير أمرهم 
مع عظم جنايتهم يوجب الإغراء بالأئمة ويعرض الدماء للسفك وقد قال أفاضل العلماء: 
كل مجتهد مصيب» رقال قائلون: المصيب واحد» ولم يذهب إلى تخطيئة على ذو 
تحصيل أصلاً: انظر احياء علوم الدين (أبو حامد الغزالي) ج »١‏ ص .٠١١‏ 
(۲) نص الحديث المذكور ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبلء ج »٥‏ ص ۱۰ تاریخ 
الطبري» ج »٠‏ ص ۸۲/۸۱. تلبيس إبليس رابن الجوزي)» ص 4۳. الكامل (ابن 
الاٹیں)» ج ۳ء ص .٣۳٤۲/۳٤۱١‏ 


۹ س 


فبعث ال4م «علي» الحارث بن مرة العبدي ليأتيه بخرهم فقتلوه اشا حينئذ م 
يجد علي بدا من الاستجابة لطلب أتباعه الذين رأوا ضرورة المسير إلى الخوارج 
ليفرغوا منهم قبل التوجه إلى الشام. ولما قابل «علي» الخوارج طلب منهم تسليم 
قعلة عبدالله بن خباب للقصاص منهم فقالوا كلنا قتلنا"» فصمم على قتالهم 
بعد أن تبين له إنهم الفعة الخارجة التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام 
في احادیثه وحطب علي اصحابه وأخبرهم بما سمع عن رسول الله e)‏ في 
شان الخوارج» وقال: هم هولاءِ القوم سفكوا الدم الحرام» وأغاروا على سرح 
الناس. وهكذا كانت موقعة «النهروان» التي أبيد فيها الخوارج ولم ينج منهم إلا 
نفر قلیل". 


ولكن معركة «النهروان» لم تضع نهاية للخوارج بل أذكت في من بقي منهم 
روح القتال وکانت ذکری تلك الموقعة دافعا لهم إلى مزید من العنف» الأمر الذي 
ادى ٤‏ التخطيط علي و ذلك. جاءوتٿت 9 الأرية 
جیوش ا وظهرت فرق حخارجية عديدة ا والنجدات والصفرية 
والعجاردة والإباضية وغيرهم» ولما تولى الخلافة عمر بن عبدالعزیز حاول أن يردهم 
إلى الحق» كما حاول علي بن ابي طالب من قبل ٳذ رى من ينهم کما 
قال: أناسا قد ضللوا وضلوا» وأنهم کانوا یېغون الحق فأ حطأوا سبیله. ولکنه في 
النهاية يعس من إصلاحهم وردهم إلى الصواب» ومن ثم لم یکن أمامه إلا قتالهم 
وحربهم. . وهکذا استمر الخوارج شوكة في جنب الدولة الأموية هدوب ویجاهدون 
في سبیل ! إسقاطها وتقويض ارکانهاء واستطاعوا في بعض الأحيان أن ہس طوا نفوذهم 
على أرض فارس والعراق وبعض مناطق من اليمن رالجزيرة» وقابلهم الامويون عنفا 


)١(‏ يذهب صاحب «العقود الفضية في أصول الإباضية؛ إلى أن عبد الله بن خباب قتلته 
فئة انضمت فيما بعد إلى الخوارج حيدما طولبوا بدمه» يريد بذلك تبرئة الخوارج من 
دمه. ولكن لا يمكن انكار أن الخوارج إن لم يقتلوه فقد حموا قاتليه» إضافة إلى أن 
هذا القول یخالف کل الروايات الواردة في هذه القصة. انظر: العقود الفضية» ص 1۳. 

)( تاریخ الطبري» ج ه» ص ۸۱ AT‏ الفتاوي (ابن تيمية)» ج )»> ص 
٠ ۰‏ | ,0 

)( انظر: مروج الذهب (المسعودي)» ج ۳»> ص Vo [Ys‏ 
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بعنف وحاولوا سحقهم کل فو وشدة حتى انكسرت شوكتهم. ورغم هذا قام 
الخوارج بثورات عديدة في أنحاء متفرقة من الدولة العباسية» فخرج الإباضية في 
عمان بقيادة الجلندي ضد جيوش السفاح وراح ضحية هذه الحرب قرابة العشة 
آلاف"“. وفي عهد المنصور قاد ملبد بن حرملة الشيباني» الخوارج بالجزيرة عام 
ل 2 کبیر' . وفي المغرب الإسلامي (تونس) وما حولها قاد 
الخوارج بقيادة بي حاتم الأباضي خا ضد جيوش العباسيين» دامت خمسة عشة 
سنة وقتل فیها خلال E ۳۷١‏ وفي عهد المهدي 
خحرج يوسف بن إبراهيم المعروف بالبرم و ٭» كما خرج يس التميمي 
بالموصل واستولى على ديار ربيعة والجزيرة“» وقي هد الرشيد حرج المبحصح 
بالخية وغلی عل دار بكر كا شهك عهدة أيضا مرن الريك بن طرفت 
بالجزيرة وكانت من أعنف ثورات الخوارج التي شهدها عصر العباسيين". 


المبأدىء العامة للخوارج 

لم تكن للخوارج مبادىء عامة قرروها والتقوا حولهاء بل رفعوا في بداية أمرهم 
شعارات التفوا حولها وتحمسوا لها وقاتلوا في سبيل تحقيقها: كقولهم «لا حكم 
إلا له وتکفیرهم لمخالفيهم واستباحة قتلهم وقتالهم. ومن خلال ممارساتهم 
تکونت للخوارج أراء عامة حول المشكلات التي أثاروها أو کانوا طرفاً في ٳثارتهاء 
كمشكلة الإمامة» ومشكلة مرتكب الكبيرة والحكم غل كرا اانا 


أما مشكلة الإمامة فلم تكن للخوارج نظرية واضحة حولها كتلك التي للشيعة 
حول أئمتهم» أو كتلك التي لعامة المسلمين حول من يلي مر المسلمين 
والشروط التي ينبغي توفرها فيه. بل اعتبر شعارهم «لا حكم إ إلا لله»؛ تحللاً من 
(۱) تايح الطيري» ج ۷؛ ص ۲ / ۳٦ء‏ الكامل في التاريخ» ج »٠‏ ص .٤٥١‏ 
)١(‏ تاريخ الطبري» ج ۷» ص ٤۹۸‏ / 44۹ الكامل في التاريخ» ج >»٠‏ ص ۸۲٤؛‏ 

EAT / Ao 

(۳) الكامل في التاریخ» ج ۰» ص .٠١١/ ١۹۹‏ 
)٤(‏ تاریخ الطبري» ج »٦‏ ص ۲٤‏ الكامل في التاريخ› ج ٦‏ ص .٤۳‏ 
(ه) الكامل في التاريخ ج »٦‏ ص ۷۸. 
(1) المرجع نفسه» ج 1» ص .١١١‏ 
(۷) المرجع نفسه ص ۱٤١‏ س .١٤١‏ 


الس 


الالتزام بإمرة معينة» ومن ثم رد عليهم علي رضي الله عنه بقوله: «(كلمة حق يراد 
بها باطل»› نعم إنه لا حکم إلا لل ولکن هولاء يقولون لا إمرة إلا للّه» وأنه لا بد 
للناس من أمير بر أو فاجر» يعمل في إمرته المؤفن ويمتنتع بها الفاجرء ویبلغ اله 
فيها الأجل ویجمع به الفيء ویقاتل به العدو ا ٻه السبل ويولحذ به للضعيف 
) 

من القوی حتی یستریح بر ویستراح من فاجر. 

وقد ذهب النجدات من الخوارج إلى أنه لا حاجة إلى إمام إذا أمكن للناس 
أن يتناصفوا فیما بینهم» فإن هم روا ان ذلك (التناصف) ١‏ يتم إلا 0 
يحملهم عليه فأقاموه جاز. فإقامة الإمامة إذن عند النجدات ليست واجبة شعاً 
بل هي من الأمور الجائرة وإذا وجبت فإنما تجب ببحکم الحاجة والمصلحة. وإذا 
ما استفنينا هذا الرأي الذي نادى به النجدات» نجد أن الخوارج حينما انحازوا 
إلى حروراء نصبوا أميرأ للصلاة وأميرأ للحرب» ثم اختاروا لهم أميرا حينما قال لهم 
أحد زعمائهم: «لا بد ان ولوا رجلا منکم فإنکم لا بد لکم من عماد وسناد 
وراية تحفون بها وترجعون إليها". واختاروا من ثم عبدالله بن وهب الراسبي 
واعتبروه الإمام الشرعي والخليفة المنتخب. ويذكر ابن أبي الحديد أن الخوارج 
کانوا في ہبدء امرهم يقولون رلا إمرة» ويذهبون إلى أنه لا حاجة إلى إمام» ثم رجعوا 
عن ذلك القول لما أمروا عبدالله بن وهب الراسبي 


وقد الترموا في احتيار أميرهم مبداً الشورى والحرية» وذهبوا إلى أن هذا الاحتيار 
حق لعامة المسلمين» وأن الخليفة يستمر في وظيفته ما قام بالعدل روأقام الشرع 
وابتعد عن الخطاً والزيغ فإن حاد وانحرف وجب عزله أو قتله. وقد ذهب الخوارج 
إلى أن منصب الخلافة حق متاح لأي مسلم كفو عربياً كان م أعجمياء قرشیاً 
كان أم من بقية العرب» بل فضلوا أن يكون الخليفة غير قرشي ليسهل عزله أو 
قتله إن خالف الشرع أو حاد عن الحق» إذ لن تكون له عصبة تحميه. وقد 
احتاروا بناءٌ على ذلك أميراً لهم من غير قريش وهو عبدالله بن وهب الراسبي 
ورغم دعوة الخوارج إلى المساواة بين العرب والعجم فإننا نجد أن معظم أمرائهم 
)١(‏ شرح نهج البلاغة رابن أبي الحديد)» ج ۲» ص .١١‏ 
(۲) الملل والنحل (الشهرستاني)؛ ج »١‏ ص .٠١١‏ 
(۴) الكامل في التاریخ رابن الأثیر)» ج ۳> ص .٠۳٣۳۹ / ٣۳٣‏ 
)٤(‏ شرح نهج البلاغة رابن أبي الحديد)» ج ۲» ص .٠١۸‏ 


ا 


كانوا من العرب» ويقال إنه حينما بايع النجدات بعد خلعهم لنجدة ثابت الثمارء 
وهو غير عربي» قالوا لا يقوم بأًمرنا إلا س من العرب» واختاروا بدلا منه أميراً لهم 
عربیاًء وشارکهم ثابت نفسه في الاحتيار © . وكما رفض الخوارج مبداً ان تکون 
الخلافة في قريش» فإنهم بالمثل رفضوا قصر الخلافة على ال البيت» أو أن تكون 
الخلافة بالتعيين أو الوصية كما ذهب الشيعة. والشرط 9 الذي وضعوه لتولي 
الخلافة أن يكون المرء كفواً لتولي المنصب» وقالوا: «وإنما ينبغي أن يلي أمر 
المسلمين إذا كانوا سواء ف في الفضلء أبصرهم بالحرب ا في الدين» 
وأشدهم اضطلاعاً ہما e‏ 


وأما المبداً الثاني للخرارج وهو اعتبار مرتكب الكبيرة كافراً فقد بني الخوارج 
رايهم فيه على قولهم إن العمل بأوامر الدين والانتهاء عن ما نهى عنه جزء من 
الإيمانء فمن عطل الأوامر وارتكب النواهي لا يكون مؤمناً بل كافراً إذ الإيمان لا 
جرا لا يتبعض. رلم قف الخررج عند هلا الحد بل اعترو الخطا في اللي 
ذنباً واتخذوا هذا مبداً للتبرىء والولاية فمن ارټکب خحطاً تبروا منه وعدوه کافراء 
ومن اتبع رأيهم وسلم من الذنوب في ظنهم تولوه» وپناء على ذلك تولوا ابا بکر 
وعمر رعشمان في سيه الألى وعلياً قبل التحكيم» > تبروا من عثمان في ستيه 
الأحيرة لأنه ‏ في زعمهم ك 
بکفره» وتبراوا من علي حينما قبل «التحکیم» وحکموا أيضاً بکفره» کما 
وكفروا كلا من طلحة والزيير وأم المؤمنين عائشة وأبي موسى الأشعري وعمرو بن 
العاص ومعاوية وحکام بني ميت“ . وقد سیطرت فكرة التولي والبراءة هذه على 
تفكير الخوارج وكانت نقطة الخلاف الوحيدة بينهم وبين الخليفة العادل عمر بن 
عبد العزيز حينما اقش أمراعهم وأقررا بعدالته وأنه يختلف عمن سبقه» في أنه رد 
المظال» وعدل بين الرعية» ولكنهم أخذوا عليه أنه لم يعلن البراءة من ال بيته 
السابقين“. ومن ثم لم يدخلوا في طاعته وينضموا إلى صفوف الجماعة المسلمة. 


.۲٠١ الخوارج في العصر الأموي» ص‎ )١( 
۱۷١ ص‎ »١ تاريخ الطبري» ج‎ )۲( 
.٤1۸ / ٤1۷ ص‎ »٤ الفتاوي (ابن تيمية)» ج‎ .۷٤ / ۷۲ الفرق بين الفرق» ص‎ )۳( 
سيرة عمر بن عبد العزيز (ابن‎ ۲٠۲ / ۲٠١ مروج الذهب (المسعودي)» ج ۳» ص‎ )٤( 
.۷۸ / ۷۷ الجوزي)» ص‎ 
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ويذهب الأاضية المعاصرون إلى أن البراءة من العاصي يقصد بها هجرانه وبغضد 
على معصيته» مستندين في ذلك إلى فعل النبي (عله) في الثلائثة الذين حلفا 
حتى إذ ضاقت عليهم اض بما رحبت إلخ وأحاديث المحبة للمطيع والبغض 
للعاصي 


والذي ادى بالخوار ج إلى مئل هذه الآراء هو سوء فهمهم للقرانء فهم لم 
يقصدوا معارضته» ولکن فهموا منه ما لم يدل علیه» فظنوا أنه وجب تكفير اباب 
الذنوب» إذ كان المؤمن هو البر التقيء > فمن لم یکن برا تقيا فهو کار مخلد في 
النار» ثم قالوا: إن عثمان وعلياً ومن والاهما لیسوا بمومنین لأنهم e‏ بغبر ما 
أنزل الله. فكانت بدعة الخوار ج لها مقدمتان ‏ كما يقول ابن تيمية الاولى ان 
من حالف القران بعمل أو را اطا فيه فهو کافر. والفانية أن عنمان وعاياً وسن 
والاهما کر كذلك ركلا المقدمتین حط "“. وقد استشهد الخوارج في هذا 
المقام بب ببعض الآيات القرانية مثل رة تعالی: (ولله على الناس حج البيت ص 
استطاع ا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين). وقالوا إن الله وصف 
تارك الحج بالكفرء وترك الحج ذنب» فإذن كل مرتكب للذنب كافر. واستشهدرا 

" ۰ ا 1 ت“ ۰ . 4 . ۰ . 
أكفرنم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كتعم تكفرون)“. وقالوا إن الفاسق لا 
يجوز ان یکون a‏ ن يکون ممن اسودت وجوههم 
ووجب م٨ن‏ ٹم ان ب اف وأبضاً قول الله تعالی (وجوه يومگذ مسفرة ضاحكة 
مستبشرة» ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قمرة» أولفك هم الكفرة الفجرةم“» 
وای غل ری ر فر اق کرت ن اک 


وهذه الآيات التي استشهد بها الخوارج واضح فیها تمسکهم بظواهر 
النصوص» ومحاولة فهمها من غير اعتبار للایات N‏ التي تصف مرتکب 
)١(‏ العقود الفضیة» ص ۲۸۹ / ۲۹۰. 
(۲) الفتاوي (ابن تيمية)» ج ۱۳» ص ۳۰ .۳١/‏ 
(۳) سورة J‏ عمران: آية ۹¥. 
)٤(‏ سورة ال عمران: آية .٠١١‏ 
)٥(‏ سورة عبس: آية ۳۸ س .٤١‏ 
)١(‏ العقود الفضية» ص ۲۸۸. 


دجا کے 


الكبيرة بأنه مؤمن» ومن غير اعتبار لعمل الرسول عليه الصلاة والسلام وستته التي 
تبين القران وتفسره. وهذه الايات التي احتج بها الخوارج تصف حال المؤمنين 
والكفار في الأخرة» فبينما تبيض وجوه المؤمنين ويعلوها البشر» تسود وجوه الكفار 
رتعلوها الغبرة""» فالحديث فيها ليس عن عصاة المؤمنين» كما أن آية الحج ليس 
الكفر فيها وصفاً لمن لم يح إنما الكفر فيها وصف' لمن أنكر فريضة الحج 


)( 
وجحد وجوبها . 


القران وعدم اعتمادهم عل السنة التي تبین زر ومن تم جادلهم حینما 
جادلهم» واوصی رسله بان یجادلوهم لا بنصوص القران فحسب» بل اورد لهم 
عمل الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته. وبين لهم أن الخطاً في العمل لا 
يقتضى الكفر حیث إن الرسول عليه الصلاة والسلام رجم الزاني المحصن ثم 
صلى عليه ووه أهله. وقتل القاتل وورث ميراثه أهله. وقطع يد السارق وجلد الزاني 
غير المحصن ثم قسم عليهما من الفيء ونكحا المسلمات. فأخذهم رسول الله 
عه بذنوبهم وأقام حق الله فيهم ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام» ولم يخرج 
أسماءهم من بين أهله. وهكذا نجد أن أسلاف الخوارج كما يقول ابن حزم: 
كانوا أعراباً قروا القرآن قبل أن يتفقهوا في السنن الثابتة عن رسول الله بإلل ولم 
ولهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضاً عند أقل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا 
وصغارها». 


فرق الخسوارج : 

تفرقت الخوارج إلى عدة فرق بلغ بها بعض كتاب الفرق العشرين» ومما 
يلاحظ أن الخلاف بين هذه الفرق لم يكن في أمور خطيرة تؤدي إلى الانشقاق 
وتكوين فرقة مستقلة» بل إن معظم نراعاتهم كانت تدور في كثير من الاحيان 
حول أمور فرعية. ومن ذلك العدد الذي ذكره كتاب الفرق يمكن أن نشير إلى 
(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم (اہن کٹیر)» ج ۱ ص ۳۹۰ ج »٤‏ ص .٤۷٤‏ 
)( المرجع نفسه» ج ۱» ص .۳۸٦‏ 
(۳) شرح نهج البلاغة رابن أبي الحديد)» ج ۸» ص .١١١‏ 
)٤(‏ الفصل في الملل والاهواء والنحل (ابن حزم)» ج »٤‏ ص .٠١١‏ 


E 


اهم فرق الخوارج المتمثلة في؛ المحكمة الألى» الأزارقة النجدات» الصفريةء 
الإباضية» رغم أن بعض الإباضية المعاصرين ينكرون نسبة هذه 
الخوارج. ويؤيد هذا التقسيم ما ذكره الأشعري من أن أصل قول الخوار ج 

قول الأزارقة والإباضية والصفرية و وکل الأسناف سوی 0 
والنجدية فانما تفرعوا عن الصفرية ٠‏ . كما يؤیده قول آي العباس» ا الأكبر. 
«الخوار ج أربعة أصناف: الأزارقة اأصحاب نافع بن الأزرقء والتجدية» أصحاب 
نجده بن عامر الحنفي» والإباضية ااب داف ب اا اة آصحاب 
عبدالله بن صفار» وسن هذه الأصناف الأربعة تتشعب فرق الخوار ج كلها“ 


المحكمة الأولى 1 

يشار بالمحكمة الألى إلى أولفك الذين خرجوا على الخليفة علي بن أبي 
طالب ورفعوا شعار «لا حكم إلا لله» والتفوا حوله» ويجمعهم كما يقول البغدادي 
تكفير علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوب 
الحكمين أو أحدهماء والخروج على السلطان الجائر» هذا مع اختلافهم في 
تكفير مرتكب الكبيرة إذ أن النجدات لا يكفرون أصحاب الحدود من 

موافقی هم . وقد أشرنا من قبل“ إلى موقف هؤلاءِ الخوارج مع علي ومحاولته 
إقناعهم ٹم تامرهم على اغتیاله. وکین انهم قادوا عدة ثورات وحملات إرهابية 
على عهد الخليفة معاوية رضي الله عنه. ثم انفرط عقدهم إلى عدة جماعات غلا 
بعضها وتطرف نهج بعض منها نهجا معتدلاً. 
الأزارقة : 

هم أتباع أبي راشد نافع بن الأزرق الحنفي» وكان نافع كما يكر على قدر 
كبير من الشجاعة» وعلى معرفة بالقران ومقدرة على الخطابةء ويقال إنه كان 
ينتجع عبدالله بن عباس وهو بمكة يسأله عن تفسير القران» وفي إحدى المرات 
أحذ نافع يسأل ابن عباس عن المفردات اللغوية ف في القران الكريم حتی مله ابن 
)١(‏ مقالات الإسلاميين» ص .٠١١‏ 
(۲) مسائل الامامة (الناثىء الاكير) ص: 1۸. 


(۳) الفرق بين الفرق» ص ۷۳. 
)٤(‏ انظر ما سق ص ٥٩‏ وما بعدها. 


0 


عباس وضجر منه. وذهب نافع ومعه رؤساء الخوارج وجماعات منهم إلى مكة 
في عهد ابن الزبير» حينما هددها جيش مسلم بن عقبةء ليمنعوا حرم الله تعالى» 
ويدافعوا عنه كما قالواء ولم يهر ابن الزبير معارضة لهم» ومن ثم قاتلوا معه مسلم 
بن عقبة ولكن لم ببايعوه. ثم قرروا اختبار ابن الزبير ومعرفة رأيه» وقالوا: ندخل إلى 
هذا الرجل فتنظر ما عنده» فن قدم ابا بكر وعمر وبريء من عثمان وعلي وکفر 
أباه وطلحة بايعناه» وإن تكن الأحرى ظهر لنا ما عنده فتشاغلنا بما يجب علينا. 
وتبين للخوارج» بعد لقائهم بابن الزبير» أنه يخالفهم الرأي وأنه يتولى عثمان وا 
يكفر الصحابة رضوان الله عليهم» ومن ثم تفرقوا عنه وفارقوه. فصارت طائفة 
منهم إلى البصرةء وطائفة إلى اليمامة» وكان نافع بن الأزرق» ممن ذهب إلى 
البصرة» حيث جهر ببعض آرائه المتطرفة» والتي فارقه بسببها طوائف من الخوارج» 
كقوله بكفر مخالفيه» ومعاملتهم معاملة الكفار» وبراءته من القعدة» وتكفير كل 
من لم يهاجر إلى معسكره“. ويذكر الأشعري أن نافع هو الذي أحدث أول 
حلاف بين جماعة الخوارج» وسبب ذلك کما یحکی» أن امراًة خارجية من 
أهل اليمن تزوجت أحد الموالي من الخوارج» فلما عيرها أهلها بذلك خيرت 
زوجها بين ثلاثة أمور: الهجرة إلى معسكر الخوارج حتى يكونا في مأمن» أو أن 
يخبشها عن قومهاء أو يخلي سبيلهاء فاختار زوجها فراقها. فأجبرها أهلها على 
الزواج من ابن عم لها غير خارجي» ولما بلغ أمرهما الخوارج اختلفوا» فذهب 
بعضهم إلى أنهما لم يكن لهما أن يختارا غير الخروج واللحاق بمعسكر 
الخوارج» رتبع نافع بن الأزرق هذا الرأيء رتبراً ممن قال بالتقية وأجاز لهما القعود. 
وقد سميت هذه الجماعة التي اتبعت نافع في ريه هذا وما ٿبعه من اراء 
ر ری الاب ری ج ۲» ص ۱۳۷ ٠١٤ / ۱١۳‏ . انظر أيضاًء الاتقان في 
علوم القرآن (السيوطي) ج ١‏ ص: ٠١۸‏ ١١۷١ء‏ ويضا مسند الربيع بن حبيب» 
ج ۳»> ص: ۲۱ / ۲۲. حیث اود نص حوار جری بین بانع ان الارزق وابن عباس» 
سأل فيه نافع ابن عباس عن بعض مسائل العقيدة وعن كيفية الله تعالى» فاستعظم ابن 
عباس السؤال وبين لنافع حطاً السؤال لأن الله سبحانه لا كيف له لا تبلغ القلوب 
کنه عظمته وجلاله. 
(۲) الکاملل (المبرد)» ج ۲» ص ۲۰۳/ ٦۰٠۲ء‏ تاريخ الطبري» ج >»١‏ ص 
o1‏ / 017. 
(۳) الکامل (المبرد)» ج ۲» ص ۲۱۷ / ۲۱۸. 
)٤(‏ شرح نهج البلاغة رابن أبي الحديد)» ج »٤‏ ص .٠١١‏ 
— ۷ س 


بالأزارقة. وقاد نافع هذه الجماعة من البصة إلى الأهواز» وسيطروا عليها وعلى 
ما وراءها من بلاد فارس وکرمان رأقام هو وأصحابه يستعرضون الناس» ویسفکون 
الدماء ويقتلون الأطفال حتى روعوا سكان هذه الأماكن وامتد نفوذهم إلى البصرة. 
ودحل معهم عمال ابن الزبير في تلك الجهات في عدة مواقع لم يستطيعوا فيها 
هزيمة الأزارقة» ومن أشهر هذه المعارك موقعة دولاب التي تقاتل فيها الفريقان حتى 
تكسرت النصال وقتل فيها نافع بن الأزرق. واستمر الأزارقة بعد نافع» رقادوا عدة 
حملات ضد رلاة عبدالله بن الزبير» ولما استولى الامويون من بعد ابن الزبير على 
تلك الجهات» دخلوا مع الأزارقة أيضاً في حروب عنيفة واستطاع القائد المهلب 
بن أبي صفرة أن يلحق بهم عدة هزائم حتى كسر شوكتهم. وكان الازارقة قد 
بايعوا» بعد نافع عدة أمراء من أشهرهم الشاعر المشهور قَطَرِي بن الفجاءة» ولكن 
نزاعاً وقع بينه وبين جماعة من الأزراقة الذين بايعوه بالخلافة» وأدى النزاع إلى 
اتهامهم له بالكفر واستتابته» وأخيرا خلعوه» كما يقول الأاشعري» وصار إلى 
طبرستان مع جماعة وغلب عايهاء ولكن لحقت به جيوش الأمويين وأوقعت به 
الهزيمة وانتهى الأمر بمقتله. وبهذا ضعف أمر الأزارقة كجماعة اشتهرت بالعنف 
والقسوة وشدة البطش والبأس» وامتلاً تاريخهم بالدماء والقتل والنهب والسلب» 
وأكدوا كل هذه الصفات في مبادئهم وتعاليمهم التي تبنوها وحاولوا بكل عنف 


وقد أكد الأزارقة ارباطهم بالمحكمة الأولى بتكفيرهم علياً وقولهم إنه هو الذي 
نزل فيه قول الله تعالى: (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله 
على ما في قلبه وهو ألد الخصام)“» وفي المقابل صوبوا قتله وعدا ابن ملج» 
قاتله» من الذين باعوا أنفسهم لله وفيه ورد: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء 


.۸٩ / ۸۸ مقالات الإسلاميين (الأشعري)» ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري» ج »٠‏ ص 11۳ / .11٤‏ 

)( تاریخ الطبري» + ۰)» ص ۳۰۹ مقالات الاسلاميين» ص AA | AY‏ 

(4) سورة البقرة: آية ٠١١‏ وهذه الآية نزلت في الأحنس بن شري أحد المنافقين» انظر 
صفوة التفاسير (الصابوني)» ج ١ء‏ ص ۳۲ والصحيح كما يقول ابن كثيرء إنها 
عامة في المنافقين كلهم. انظر تفسير القران العظيم (ابن كثير)» ج ١ء‏ ص 
to‏ | 41 


— ۸ س 


مرضاة ا)٠‏ کما ذھیوا إلى أن من اکب کیرة من الکبئر بكفر كفر مله 
ویخرج بذلك من الإسلام کا في النار مع سائر الكافرين'. وزاد 
الازارقة بان وضعوا حدودا فاصلة بينهم وبين جماعة المسلمين ممن ليسوا على 
ر ايهم فذهبوا إلى أن مخالفيهم مشركون» وألحقوا بهم في الشرك أطفالهم وأنهم 
جميعا مخلدون في النار» ومن ثم يحل قتلهم وقتالهم. وأن دار مخالفيهم دار 
حرب يستباح منها ما يستباح في دار الحرب من قتل الأطفال والنساء وسلب 
الذراري وغنيمة الأمرالء وان من خالفهم لا يحفظ له عهد ولا تؤدى إليه أمانةء 
وأن من أقام في دار الكفر (يقصدون غير معسكرهم) رقعد عن اللحاق به 
TT‏ اعتبروه مشرکاً. ون من قصدهم لا بد من استعراضه 
وامتحانه لاکد من صدق نيته وذلك بأن يدفع إليه سير من مخالفیهې» > ویامروه 
بقتله فإن قتله صدقوه في دعواه أنه منهم» وإن لم یقتله اعتبروه منافقاً ومش ر کا 
وقلیی: 


والإضافة إلى هذه الآراء الشاذة نادى الأزارقة بيعض الآراء التي تنم عن 
جهلهم بالشرع وعدم فته قي الدين من ذلك: إسقاطهم جد الرجم عن الزاني 
المحصن بحجة أنه لم يرد في القران نص عليه“. كما أسقطرا أيضاً حد 
القذف عن من قذف المحصنة من الرجال مع وجوب الحد على قاذف 
المشات من الان سكا اا اى قم ج ها وو اران 


وذهبوا أيضاً إلى أن يد السارق تقطع في القليل والكثير من غير اعتبار لنصاب 
الثيء المسروق» وأن القطع يكون من ا كما أوجبوا على الحائض الصلاة 
والصوم في حيضها". E‏ أنهم حرموا قتل النصارى واليهود وأباحوا قتل 
)١(‏ سورة البقرة: آية ٠۲٠۷‏ وقد نزلت هذه الآية في صهيب الرومي الذي نزل عن ماله 
للمشرکین کي لوا بینه وین دینه» انظر تفسير القرآن العظيم (ابن کثیر)» ج ا 
ص .۲٤۷‏ 
)۲( الملل والننحل (الشهرستاني)› چ ۱» ص ۱۲۲. 
(۳) الفرق بين الفرق» ص ۸۳ الملل والنحل (الشهرستاني)» ج ۱» ص ٠١١/۱۲۱‏ 
)٤(‏ الملل والنحل» ج ١‏ ص ١١١‏ 
)٥(‏ المرجعم نفسه» ج ۱» ص ۱۲۱. 
»( الفصل في الملل والأهواء والنحل» (ابن حزم)» ج »)٤‏ ص ۱۸۹ 


س ٩‏ س 


المسلمين. وهذه الآراء واضح فيها الجهل وعدم العلم والفهم للقران» وعدم الإلمام 
بالسئة» ويصدق عليهم بهذا قول الرسول (تل) «يقرأون القران لا يجاوز 
حناجرهم). 
اللجدات : 

اتباع نجدة بن عامر الحنفي» > الذي يقال إنه کان باليمامة حيث تخلف عن 
نافع بن الأزرق عند عودتهم جميعاً من مكة المكرمة. وينما هو في طريقه للحاق 
بمعسکر نافع بن الأزرق» قابله من أطلعه على ما أحدثه نافع من اراء عن استباحة 
قتل أطفال مخالفيه» وحكمه على القعدة بالشرك". فيقال إن نجدة رجع ثانية 
إلى اليمامة وأعلن انفصاله عن وتم منه» وبویع له بالامامة وا وأصبح ّ على 
طائفة من الخوارج عرفوا بالنجدات. وأصبح لنجدة وأتباعه نفوذ في دا ئرة واسعة 
شملت البحرين وشواطيء الخليج» وامتدت إلى عمان وبعض أجزاء من اليمن. 


وقد أنكر نجدة على الأزارقة إكفارهم للقعدة منهم ممن لم يهاجر إليهم» وامتد 
الأمر إلى تكفير نافع ومن قال بإمامته. ويقال إن نجدة كتب كتاباً إلى نافع 
أحذ عليه فيه تكفيره القعدة مع أن الله عذرهم في قوله تعالى (ليس على الضعفاء 
E CS‏ حرج إذا نصحوا لله 
ورسوله)“» وأنكر عليه أيضاً استباحته قتل الأطفال» لنهى الرسول عليه الصلاة 
والسلام عن ذلك ولقوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخحرى)» وتبودلت الكتب بين 
نافع ونجدة» ولكن لم يقنع أحد منهما الآحر“. 


وكرد فعل لاراء نافع في القعدةء أجاز نجدة «التقية» واحتج بقوله تعالى رإلا أن 
تتقوا منهم تقاة)» وبقوله تعالی: (وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم 
)١(‏ ویذهب ابن ابي الحديد إلى أن نجدة كان مع نافع فلما جهر نافع بمقالته تفرق عنه 
جماعة من الخوارج منهم نجدة بن عامر. شرح نهج البلاغة» ج »٤‏ ص .٠١١‏ 
(۲) الفرق بين الفرق» ص ۸۷ 
(۳) المرجع نفسه» ص ۸۷. 
)٤(‏ سوة إالتوبة: آية .٩١‏ 
() الکامل (المبرد)» ج ۲» ص ۲۰۹ / ۲١٠۲ء‏ شرح نهج البلاغة رابن أبي الحديد» 
ج 4» ص ۱۳۷ / ۱۳۹. 
)١(‏ سورة آل عمران: آية ۲۸. 


إيمانه). وأجاز من ثم القعود» ولكن الجهاد إذا أمكن أفضل وفقاً لقوله تعالى: 
(وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرأ عظيما). 


وذهب النجدات إلى أن الدين أمران: 

أحدهما معرفة الله تعالى ومعرفة رسله عليهم الصلاة والسلام» وتحريم دماء 
المسلمين» (يقصدون موافقيهم في المذهب)» ولاقرار بما جاء من عند الله 
جملة. فهذا واجب على الجميع معرفته ولا عذر فيي الجهل به. 

والثاني: ما سوى ذلك فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم عليهم الحجة في 
الحلال والحرام. وى النجدات مبداً العذر بالجهل في أحكام الفروع حتى سما 
(العاذرية). والذي دعاهم إلى ذلك أن جماعة منهم على رأسهم ابن نجدة 
نفسه» بعت بهم إلى أهل القطيف فأصابوا غنائم وسباياء فأباحوا لأنفسهم نكاح 
السبايا قبل إخراج الخمس منهاء وقالوا إن حرجت من نصيبنا فبها وإلا دفعنا من 
أموالنا مقابلها. ولما بلغ الامر نجدة وأصحابه اختلفوا فبعضهم برر هذا الفعل 
واعتذر لمن قاموا به والبعض الآخر أنكره» وكان نجدة مع الذين عذروا هلا 
لجهلهم بحكم اله“ . وهكذا أصبح الجهل بالحكم عذراً عند بعض النجدات. 


وقد فرق النجدات في الحكم على مرتكب الذنب بين من يأتي الذنوب ويصر 
عليهاء وبين من يأتيها من غير إصرار. واعتبروا الاول مشركا وإن كان الذنب نظرة 
بسيطة أو كذبة صغيرة أو غيرها من الصغائرء وأما الثاني فهو مسلم وإن اقترف 
الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر. ناء على هذا يمكن أن يفهم ما نسب إلى 
نجدة من أنه تولى أصحاب الحدود من موافقيه وقال: لعل الله يعذبهم بذنوبهم في 
غير جهنم ثم يدخلهم الجنةء وزعم أن النار لا يدخلها إلا من خالف في دينه. 
وينسب إلى النجدات أيضاً إنهم أسقطوا حد الخمر) وقالوا بعدم وجوب الإمامة 
کما سبق ان اا 


69 سورة غافر: آية ۸ 

( سورة النساء: آية .1٥‏ 

)( الملل والنحل» ج »١‏ ص ۲٤‏ الفرق بين الفرق» ص .۸٩‏ 
رى الملل والنحل» ج »١‏ ص .٠١۳‏ 


(ه) المرجع نفسه» ص ١۲١‏ الفرق بين الفرق» ص ۸4 مقالات الإسلاميين» ص١٠.‏ 


س إ۷ س 


قد الف التجدات مع نجدة وتقموا عليه عدة أشياء من ينها تمطيله حد 
الخمر› وعدم عدله في قسم الفي» وتفريقه الأموال بین الأغنياء من اتباعه وحرمانه 
ذوي الحاجة منهم» .ومکاتبته عبدالملك بن مروان» ویقال أنه لما أحدث هذه 
الأحداث وعذر أتباعه بالجهالات» استتابه أكثر أتباعه» وطلبوا منه أن يعلن توبته 
في المسجد ففعل ذلك» فندمت طائفة منهم على استتابته وانضموا إلى العاذرين 
وقالوا انه ا وله حق الاجتهاد ولا يجوز استتابته وطابوا منه أن يتوب من توبته 
فاختلف أصحابه أيضاً فكفرته طائفة لخلعه نفسه» وکان من أشدهم عليه ابو 
فديك الذي يقال أنه وثب على نجدة فقتله وبويع له بالإمامة. فأنكر أصحاب 
نجدة تصرف أبي فديك فتبرأوا منه وتولوا نجدة» وكتب أبو فديك إلى عطية بن 
الأسود (أحد رؤوس النجدات) يخبره بما اكتشفه من ضلال نجدة وقتله إياه وأنه 
أحق بالخلافة منه» فكتب عطية إلى أبي فديك طالباً منه أن يأحذ له البيعة ممن 
قبلّه» فأبى ذلك أبو فديك» فبرىء كل واحد منهما من صاحبه» وصارت الدار 
لابي فديك» وتبعه بعض النجدات» وظل البعض على الولاء لنجدة فصار النجدات 
كما يقول الأشعري ثلاث فرق: النجدية والعطوية والفديكية". 


وكانت هذه الخلافات بداية لنهاية هذه الفرقة واضمحلال أمرها وتلاشي آثرها. 


۱ لفّة ٤‏ 
هناك خلاف واسع حول نسبة الصفرية رهل سموا بذلك نسبة للصفرة التي 
تعلو وجردم من اثر العبادة والزهد» ام سموا بذلك نسبة إلى رجل بعینه کما 

نسپبت الأزارقة والنجدات والأباضية. ومن من ذهبوا إلى هذا الرأي الأحير ا 
هوية من ینتسب إليه الصفرية: هل هر عبدالله بن صفار ا زياد بن الاضفر 
النعمان بن صفر أم المهلب بن أبي صفرة. وأرجح هذه الاقوالء أن هذه الفرقة 
تنسب إلى عبدالله بن صفار التميمي الذي كان مع ابن الأزرق في بداية عهده 
م انفصل عنه عند وقوع الخلاف بين قادة الخوار ج . 
)١(‏ مقالات الإسلاميين (الأشعري)» ص ٩١‏ / 4۲. الملل والنحل (الشهرستاني)» ج ى 
ص .۱۲٤١‏ 
)١(‏ انظر لتفاصيل هذا الاحتلاف: الخوارج في العصر الأموي» ص ۲۳۶۲ / .۲٠۳۹‏ خحطط 
المقريزي» ج ۲» ص ٣٤١‏ مقالات الإسلاميين (الأشعري)» ص ٠١١‏ الملل 
والشبحل (الشهرستاني)» جا» ص ۱۳۷. 
۷ 


والصفرية على کل اقل شذوذاً وغلواً من الأزارقة إِذ آم حالفوا هرلاء رايهم في 
القعدة ومرتكب الكبيرة. فلم يكفروا القعدة كما ذهب الأزارقة ما داموا موافقين لهم 
في الدين والاعتقاد» ولم يكفروا مرتكب الكبيرة على الإطلاق كما فعل الأزارقة. 
بل ميزوا بين الذنوب, التي فيها حد مقرر كالزنا والسرقة» فهذه في راهم لا يتجاوز 
بمرتکبها ما سماه الله به من أنه زان أو سارق أو قاذف إلخ. وما الذنوب التي 
لیس فيها حد مقر كترك الصلاة والفرار من الزحف» فمرتكب مثل هذه الذنوب 
یعتبرونه کارا ا يرى الصفرية أن دار مخالفيهم دار حرب» کما لم یحکموا 
بقتل أطفال المشركين وتكفيرهم» رلا يقولون بخلودهم في النار» ولم يجيزوا سبي 
الذرية والنساء. وللصفرية أراء في الشرك والكفر والبراءة يذهبون فيها إلى أن الشرك 
شركان: شك هو طاعة الشيطان وشك هو عبادة الأرثان. والكفر كفران: كفر 
بإنكار النعم وكفر بإنكار الربوبية. والبراءة براءتان: براءة من أهل الحدود سنة. 
وبراءة من أهل الجحود فريضة". 

ولم يسقط الصفرية عقوبة الرجم كما فعل الأزارقةء وأجازوا التقية كالنجدات» 


ولكن في القول دون العمل . وينسب إلى بعضهم جواز تزويج المسلمات (أي 
الخارجيات) من کفار قومهم (بقية المسلمين) في دار التقية دون دار العلانية“. 


وقد تولی العري المحكمة الأولى» کعبدالله بن وهب الراسبي؛ وحرقوص بن 
زهیر. وقالوا بإمامة بي بلال وا الخارجي› الذي حرج أيام يزيد بن معاوية 
ناحية البصرة» وقتلته جیوش عبدالله بن زیاد» ورثاه عمران بن حطان» الذي کان 
شاعرا ناسکا وأصبح إماما للصفرية بعد أبي بلال بقوله: 
أنكرت بعدك ما قد كدت أعرفه ما الئاس بعدك يامرداس بالناس“ 
وفي عهد عبدالملك بن مروان [۲۹ س ۸1ھ  ٦٤٦/‏ ١۷۰م].‏ ار 
الصفرية في غرب العراق وشمال الجزيرة بقيادة شبيب بن يزيد الذي عرف 
ببسالته وشجاعته واستطاع أن يدمر جيوش الحجاج في أكثر من موقعة ولم ينتهي 
)0 الملل والنحل› ج ۱ ص ۱۳۷ الفرق بين الفرق»ء ص .٠٩١‏ 
)( الملل والنحل» ج »۱١‏ ص ۱۳۷. 
)۳( المرجم تفسه» ج ۱» ص ۱۳۷. 
9( المرجع نفسه. 
)٥(‏ الفرق بین الفرق: /۹٩۱‏ ۹۳. 


— V۳ 


أمره إلا بعد أن سقط في نهر دجيل فغرق فيه عام O avy‏ 


کہا قام الصفرية بعدة ثورات في الشمال الافريقي في عهد الأموبين. ففي عهد 
هشام بن عبدالملك (۷۱/١٠٠ه‏ س )۷٤١/ 1۹١‏ خرج ميسرة المضغري 
بنواحي طنجة» ونجح في حمل البربر على الخروج عن طاعة الخليفة الأموي» 
واستطاع أن يخضع سائر المخرب الأقصى جنوب طنجة حتى وصل إلى السوس» 
وبويع بالخلافة وخاطبه البربر بأمير المؤمنين. ثم اتهم ببمالفة العرب وخلع عن 
الإمارة وبويع بدله خالد بن حميد د الزناتيء ولكن جيوش الخلافة تمكنت من 
إخحماد هذه الحركة عام ٠۲۴۳‏ ه ؟. كما شهد العهد العباسمي ایشا بعض ار 
الخارجية الصفرية» ومن بينها ثورة الصفرية بناحية مكناسة في المغرب الأقصى 
بقيادة عيسى بن أبي يزيد الذي تجمع حوله الصفرية من بني مدرار واختطوا 
لأسي مدينة سجلماسة سنة ١٤اه‏ واقتطعوها لأنفسهم من ولاية القيروان. 
وظل أبو يزيد أمراً نحواً من حمسة عشر عاماء ثم بويع من بعده لاي القاسم بن 
سمكوا المكناسي الصفري الذي يقال أنه كان يدين بالولاية للخليفة العباسي. 
وكانت هناك ولاية خارجية صفرية تحت زعامة ابي قرة الصنهاجي الذي استطاع ُن 
يحاصر القيروان وأن يستولي عليها“. 
الإإاضصية : 
أصل الإباضية : 
ينتسبون إلى عبدالله بن إباض“» وقد اختلف مؤرخوا الفرق في هوية ابن 
إباض» فبينما يذهب الشهرستاني إلى انه هو الذي خرج ايام مروان بن محمد 
ر( الدولة الأموية (یوسف العش) ص: ۲۱١‏ س .٠٠١‏ 
(۲) كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب (ابن عذاري المراكشي) ‏ ليدن 
۸ ج ١‏ ص ٠۲‏ / ٤ه.‏ الاسعقصاء لأحبار دول المغرب الأقصى (أحمد بن 
حالد الناصري)» ج »١‏ ص .٩۷‏ 
(۳) البيان المغرب» ج »١‏ ص ٠١٥٦‏ الاستقصای ج ١ء‏ ص ١١١/١١‏ 
)٤(‏ الاستقصاء» ج »١‏ ص .١١١‏ 
(ه) عبد الله بن إباض بن تيم اللات بن ثعلبة التميمي من بني مرة بن عبيد رهط الالحنف 
بن قيس» العقود الفضية» ص ١۲١٠ء‏ وهناك حلاف بين الإاباضية حول فتح همزة أباض 
أو کسرهاء فالإباضية في عمان يفتحون الهمزة» وبذلك تصبح النسبة إلى أباض 
«الأباضية» وفي شمال أفريقيا يكسرون الهمزة وتصبح النسبة إلى أباض «الاباضية». 
کک 


آخر خلفاء بني أمية» يذهب الطبري إلى ان اين إباض كان مع نافع بن الأزرق 
وأنه انشق عنه. والإباضية أنفسهم يريدون ما ذهب إليه الطيري» ويقولون أن ابن 
إباض ظهر في يام معاوية» وعاش إلى زمن عبدالملك بن ركان في اول أمره 

€ ان کک و احتلێ معه ورد عليه : تب الإباضية 
ت ف و بن e‏ (ویبدو اہ ا ا کان ا 
عبدالله بن الزبير بمكة تم تفرقوا)» يدعوهما» ومن معهما إلى معتقده الفاسد (في 
تكفير القعدة» والقول بشرك مخالفيهم» واستباحة دمائهم وقتل أطفالهم وسبي 
نسائهم وغنيمة أموالهم). فقراً ابن الصفار الكتاب في نفسه» ولم يطلع اصحابه 
عليه» خحشية أن يختلفواء أّما ابن إباض فقراً الكتاب وأظهر إنكاره لما ورد فيه 
قائلاً. عن ابن الأزرق: قاتله الله أي رأ رأى» صدق نافع بن الأزرق لو كان 
القوم مشرکین› کان أصوب الناس رأياء وحکما فیما يشير به ولکنه قد کذب 
وكذبنا فيما يقول» إن القوم براءُ من الشرك» ولكنهم كفار بالنعم والأحكام. وا 
يحل لا إلا إلا دماؤهم» وما سوی ذلك ن أموالهم فهر حرام عليناء فقال ابن صفار: 
بریء الله منك فقد قصرت»› وریء الله من ابن الأزرق فقد غلا بریء الله منکما 
ا وقال الأخر فبریء الله منك ومنه( 


ورغم اعتراف ابن إِباض س في هذا النص ‏ باستحلال دماء مخالفيهم» فإن 
کت الإباضية تحاول تبرئته من هذا وتصوره بانه لم يخض في حروب الخوارج 
التي کانت على آشدها انذاك» بل إنه اکتفی بان ل في جدال عنیف وصراع 
فكري مع كل من الأموبين والخوارج. فأنکر على الأموبين ظلمهم الناس وعدم 
إقامعهم العدل بينهم» ورفض أراء الخوارج الأزارقة في قولهم بشرك مخالفيهم وشرك 
مرتكب الكبيرة“. يقال أنه بعد قتل أبي بلال الخارجي» اجتمع الخوارج في 
)0 الملل والنحل»؛ ج »)١‏ ص ۱۳٤١‏ . 
(۲) تاريخ الطبري» ج »١‏ ص .٥٦۷ / ٩٦٦‏ 
)٣(‏ العقود الفضية في أصول الأباضية: ص ۱۲۱ / .٠١١۲‏ 
%( المرجعم نقسه» ص AY‏ انظر أيضاء الكامل (ابن الائیں)› ج »٤4‏ ص 
11A / 1۷‏ تاریخ الطبري» ج »٠‏ ص »٥٦۸‏ الكامل (المبرد)» ج ۲» ص 
TIE 1۲‏ 
)٥(‏ العقود الفضية» ص .٠١١‏ 


— ¥۷0 


جامع البصرة وعزموا عل الخروج» وفيهم عبدالله بن إباض ونافع بن الأزرق وغيرهم» 
فيال ن ابن إباض دوي القراء ورنين المؤذنين وحنين المسبحين فقال 
لأحابه «أعن هؤلاء حرج معهم؟ فرجع رکتم أمره واختفى». 
ورغم ما قام به ابن إباض وباط هذه الجماعة باسمه» فإن الإباضية يعودون 
بأصولهم لا إلى ابن إباض فحسب» بل إلى جماعة من التابعين وتابعي 
كجابر بن زيد» وأبو عبيدة مسلم بن اي كريمة والربيع بن حبيب وغيرهم. 
جابر بن زيد الأزدي الجوفي أبي الشعثاء ولد عام واحد وعشرين 
نين وعشرين وقيل سنة ثماني عشة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 
و ی کرت و ی ا کد ار ا 
ويذهب ابن سعد إلى زه توفي عام ۳ 6 . وقد کان تلمیذاً لحبر اة عبدالله 
بن عباس» وروی عنه» کما روی عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم» وابن الزبير 
والحكم بن عمرو الغفاري ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم. وروى له البخاري 
ومسلم في صحيحيهماء رخذ واد ورز ان دار وی بن مسلم وأیوب 
السختياني وعمرو بن هرم وجماعة» وقال عنه ابن عباس: لو أن أهل البصرة نزلوا 
عند قول جابر بن زيد الرسعهم علماً من كتاب الل. اله إياسن .بن ماوة: 
أدرکت الناس وما لهم مفت غير جابر بن زید“. ورغم أن یحیی بن معین يقول 
عن جابر أنه کان إباضياًء فإِن ابن حجر يورد عن داود بن ابي هند عن عزرة“ 
)١(‏ العقود الفضية» ص .٠١۲‏ 
(۲) المرجم فسه» ص ۹۳. ويؤكد صاحب مختصر تاريخ الإباضية أنه ولد عام ۸١ه‏ 
مختصر تاريخ الإباضية» ص .٠١‏ 
(۳) التاريخ 'الصغير (البخاري)» ج ۱» ص .۲١۹‏ 
)٤(‏ الطبقات الكبرى (ابن سعد)» مجلد ۷۷» ص .۱۸١‏ ويؤيد الإباضية المعاصرون ما 
رواه الإمام أحمد من أن جابراً توفي عام ثلاث وتسعون على أساس أنها رواية أبي 
عبيدة مسلم بن أبي كريمة أحد تلامذة جابر الكبار: انظر العقود الفضية» ص 
۳ / 4 أجوبة ابن خلفون (أبي يعقوب يوسف بن خلفون)» ص .٩‏ 
)٥(‏ تهذیب التهذیب» ج ۲» ص ۳۸. طبقات ابن سعد» ج ۷» ص ۱۸۰. 
(1) هو عزرة بن عبد الرحمن الخراعي» كوفي ثبت كان يختلف إلى سعيد بن جبير. 
تهذیب التهذیب (ابن حجر)» ج ۷» ص ۱۹۲ / ۱۹۳. التاريخ الصغير (البخاري)» 
ج ۱» ص ۲۲۷. 


ی 
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قوله : «دخحلت على جابر بن زيد فقلت: إن هولاءِ القوم ينتحلونك (يعني 
الإباضية) قال أبراً إلى الله من ذلك“. والإباضة يعتبرون جابر بن زيد» المؤسس 
الحقيقي للمذهب» إِذ انه کان الإمام الروحي وفقيه الإباضية ومفتيهم وکان 
بالفعل الشخص الذي بلور الفكر الإباضي بحيث أصبح متیزا عن غيره من 
المذاهب» بينما كان ابن إباض المسؤول عن الدعرة والدعاة في شتى E‏ 
وإذا كان جابر بن زيد بهذه المكانة العلمية ونه کان عالم الخوارج وإمامهم» 
فلماذا نسبت الفرقة إلى ابن إباض ولم تنسب إليه؟ لاإجابة على هذا السؤال» 
ذهب أحد الإباضية المعاصرين إلى أنه لا يدري السيب في عدم نسبة المذهب 
إلى جابر مع أنه أفقه وأعلم أهل زمانه» وقد قيل أن ابن إباض يصدر في كل 
شؤونه عن فتواه ولا يبت في أمر من الأمور إلا بمشوته ورضاه. بينما ذهب 
کاتب SS‏ 
فنسب ا ا إليه. ع الإاباضية في i‏ البكر هذه 
النسبة فكانوا يستعملون عبارة «جماعة المسلمين» أو «أهل الدعوة» وأول ما ظهر 
استعمالهم لكلمة الإباضية كان في آخر القرن الثالث الهجري. 


أما أبو عبيدة مسلم ب بن أبي كريمة التميمي فقد توفي في ولي أي جعفر 
المنصور ٠١١(‏ ۸١٠ه)‏ وأدرك جابر بن زيد» كما أدرك من آدرکه جابر بن 
زيد من الصحابة وروى عن جابر بن عبدالله وأنس بن مالك وغيرهم“» أخذ العلم 
(۱) تهذیب التهذیب (ابن حجر)» ج ۲» ص ۰۳۸ طبقات ابن سعد» ج ۷» ص ۱۸۱. 
(۲) انظرء الأصول التاريخية للفرقة الإباضية (عوض محمد خلیفات)» ص ۲۹» عمان في 
فجر الإسلام (سيدة إسماعيل كاشف)» ص ٥١‏ وما بعدها. 
(۳) مختصر تاريخ الإباضية (أبي ربيع سليمان الباروني)» ص .۲٤‏ 
)٤(‏ أجوبة ابن فرحون» ص 4. هامش .١‏ النظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية (عوض 
محمد خلیفات)» ص .۱١‏ 
(ه) أجوبة ابن فرحون» ص ۷١٠٠ء‏ الإباضية بين الفرق الإسلامية (علي يحيى معمر)» ص 

۰ الجزء الل من شرح الجامع الصحيح (الربيع بن حبيب الفراهيدي) ر الله 
بن حبيب السالمي)» ج ١‏ ص ز. ويذكر أن أبا عبيدة استطاع أن يكون تنظيماً سرياً 
في البصرة» عمل على تربيته وإرشاده وتخرج على يديه الدعاة الذين حملوا المذهب 
الإباضي إلى الشرق وبلاد المغرب. انظر النظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية (عوض 
محمد خلیفات)» ص /۱١‏ ۱۷. 
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عن جابر بن زيد وجعفر السماك وصحار العبدي وإليه انتهت راسة الإباضية بعد 
جابر» وبإشارته سس الإباضية في كل من المغرب وحضرموت دوا مستقلة 
وتخرج على يديه رجال من مختلف البلاد الإسلامية انذاك عرفوا ب (حملة العلم) 
وعن طريقهم انتشر المذهب الإباضي وفقهه في مختلف البلاد الإسلامية. 


أما الرييع بن حبيب الفراهيدي» فأصله من عمان من قضفان قصد البصرة 
وأدرك جابر وأحذ عنه والت إليه رئاسة المذهب بعد أبي عبيدة» وتخرج عليه 
حملة العلم إلى عمان وخراسان وحضرموت» ورحل في آخر e a 1 a‏ 
بها في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة» وذكر في بعض الروايات أنه توفي 
عام ۱۷۰ه. 


مسند الربيع بن حبیب : 

وللربيع بن حبیب مسند في الحديث یسمی «الجامع اوو روی فيه ع 
جابر بن زيد عن ابن عباس وعائشة أم المؤمنين» وابن عمر وأبي هريرة ونس بن 
مالك رأبي سعيد الخدري ومعاوية وعلي بن أبي طالب ومروان بن الحكم 
r 1 2 . E. ۱ :‏ 
وغیر هل ویعد الاباضية مسند الربيح هذا من اقدم کتب الحديث واصحها 
ويذهبون إلى أن جل ما ورد فيه مذكور في الصحيحين وسائر الكتب الستة من 
كتبة السّة الأمر الذي يؤكد قرب مذهب الإباضية إلى أهل الستّة”. وقد أثار 
بيان وجه الحق منها. فاسم الكتاب «الجامع الصحيح ومسند الربيع بن حبيب»» 
وهما اسمان يختلفان في مدلولهما وفقا لاصطلاح المحدثين إذ أن المسند ‏ 
اصطلاحاً ‏ مارتبت أحاديثه على حسب الرواة بأن تذكر مرويات الصحابي 
الواحد كلها في مكان واحد» (كمسند أحمد) فيبدا مثلا بمسند أبي بكر مسند 


)١(‏ العقود الفضية» ص .٩4‏ اللمعة المرضيةء من أشعة الإباضية (نور الدين السالمي)» 
ص ۱۹/۱۸. ويذهب صاحب هذا الكتاب إلى أن مسند الربيع أصح الكتب عند 
الإباضية بعد كتاب الله تعالى لأن فيه سند الأحاديث 2 عبيدة» عن جابر بن زيد 
عن ابن عباس أو غيره من الصحابة عن رسول الله (تل)» كما يزعم بأنه أعلا سنداً 
من صحيح البخاري! 

(۲) الإباضية بين الفرق الاسلاميةء : .٠١١‏ 


س ۷A‏ س 


عمر... الخ بينما الجامع هو ما رتبت أحاديثه على ساس كب وأبواب الحديث 
كالعلم والأحكام والسير والأداب... والتفسير والفقه والزهد الخ (البخاري ومسلم). 


فام اطلق على كتاب الربيع اء م الهمند مع أنه لم يرتب ءاى أساس الرواة 
رکیف رتب بهذه الطريقة وسمی الجامع» ص انه من نأحية تاريخية تنجد ن طريقة 
مسنده. 


ويعلل الإباضية هذا الاحتلاف في التسمية بأن اسم المسند اطاتق على تتاب 
الربيع باعتبار تاريخ تصنيفه من عه الربيع إذ قد صنفه واضعه على أساس الرراة 
ولم يكن يعرف رجال الحديث انذاك طريقة غيرهاء فاطلق عليه اسم المسنده 
ولكن لصعوبة الاستفادة من المسانيد» عمد مرتبه أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم 
الورجلاني» إلى اعادة ترتيبه وفقاً لطريقة الجوامع على أساس كتب العلم وأبواب 
الفقه المعروفة المصطلح على ترتيبها بداية من كتاب العلم إلى العقائد وأصول 
الدين ثم العبادات ثم المعاملات وبعدها السير والأحلاق» ناء على ذلك اطلق 
عليه کتاب «الجامع الصحيح!. فاطلق عليه «مسند» باعتبار نشاته وتدوینه» 
«والجامع» باعتبار بروزه واستقراو». . 


ولم يقتصر عمل الورجلاني على ترتيب المسند بل أنه استدرك على الإمام 
الربيع كشيراً من الأحاديث» وقام باضافة جملة من الآثارء التي احتج بها الربيع بن 
حبيب الفراهيدي على مخالفيه في مسائل الاعتقاد وغيرهاء إلى المسند. كما ضم 
إلى أصل المسند روايات محبوب بن الرحيل بن يوسف بن هببرة القرشي عن 
بن غانم الخراساني اضافة إلى مراسبل جابر بن زيد. 
(0 انظر: شبه تدحضها حقائق رالشیح الحاج محمد بن الشيخ المغربي) ص ٩‏ — 
۲ 
(۲) مناهمج المحدثين (أبو لبابه حسین) مدكرات مخطوطة)» ص: .٤١ ٤١‏ 
(») هذا هو المشهور لدى المحدثين» وقد يعللق المسند لديهم على كتاب مرتب على 
الأبواب والحروف لا على الصحار وذلك لأن أحاديثه مستادة ومرفوعة إلى رسول الله 
(تف) مثل مسند بقى بن مخلد الاندلسى فإنه مرتب على أبواب الفقه» انظر: أصول 
التخريج ردراسة الأسانيد (محمود الطلحان) ص: .٠١‏ 


— ۷۹ 


فى رأي الإباضية أن الورجلاني ادرج هذه الاستدراكات في كتاب ريع 
ايستکمل بذلك بواب الفقه المطلوب اكمالها فيه لاتمام النفم ا غير انه 
دلا من أن یفرد استدراکاته بتصنیف خاص ضمر كتاب الربيع اعترافاً 
بالفضل والجميل وإنكاراً للذات واحتساباً للأجر' 


ويعكون المسند من عة أجزاء: 
الجرء الأزل: يتضمن مدلا يضم ثلاثة عشر ہابا» تناولت النية» وابتداء الوحي 
وذکر القرانءٍ والعلم وأمة محمد والولايةء والرؤيةء والإيمانء والشرك» ثم عقد کتاباً 
للطهارة وكتاباً للصوم ركتاباً للركاة. 
والجزء الثاني: وبه عشرة كتب» كتاب الحج» والجهاد والجنائ والأذكارء 
والنكاح» والطلاق والبيوع» رالأحكام» والأشربةء رالإيمان» والنذور. 
الجزء الثالث: تضمن سبعة رثلاثين باباً ضمنها الورجلاني الأحاديث التي احتج 
بها الربيع على مخالفيه. 
والجزء الرابع: وقد ضمنه مرتب الكتاب الورجلاني» روايات محبوب بن الرحيل بن 
هبيرة القرئي عن الربيع» وروایات افلح بن عبدالوهاب بن عبدالرحمن ار ن 
أبي غانم بشر بن غانم الخراساني ومراسیل جابر بن زيد» ومجمو ع الأحاديث اني 
يتضمنها المسند» حوالي خحمسة والفاء بما فيها المكرر الذي يزيد عن ثلاثين 


قيمة أحاديث المسند: أما عن قيمة أحاديث المسند» فرغم أن الكثير من 
مون أحاديثه صحيحة» وقد أحرجهاٍ أصحاب الكتب المعتبرة كالبخاري u‏ 
وأحمد ونحوهم» ورغم انه يضم کٹیراً من الأحاديث التي وردت عن الطريقة التي 
يعتبرها الإباضية السلسلة الذهبية (أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباسء أو 
عن عائشة أو عن بي هريرة و ابن عمر الخ...٠)‏ فأغلب أحاديث الكتاب 
منقطعة» فهي بلاغات ينسبونها لجابر بن زيد وتلميذه أبي عبيدة مسلم بن أبي 
كريمة» والربيع نفسه. 
کقول جابر بلغني عن معاوية» عن طلحة...» وقول آي عبيدة بلغني ان عمر بن 
الخطاب قال... 
(۱) شبه تدحضها حقائق» ص: ۱۳ / .۱٤‏ 
(۲) انظر: مناهج المحدثين» ص: .٤١/٤١‏ 

س 


والربيع يقول: بلغني عن ابي مسعود الأنصاريء وبلغني أن عبادة بن الصامت 
قال....) 

أما الجزء الثالث فقد خلت فيه مراجعة الورجلاني من الأسانيد تماما بدعوى أن 
ا احنج بها الربيع على مخالفيه وقد اعترف خصومه بصحتها أما 
الجزء الرابع فقد أورد فيه مرتب المسند الورجلاني روايات محبوب ين الرحيل 
وأفلح بن عبدالوهاب کما ذکرنا من قبل» وترجم احيرا للأخبار المقاطيع عن جابر 
بن زید وقد وردت حل أحاديثه بالسند التالي: عن جابر بن زيد عن النبي (ع)» 
بداية من الحديث رقم 4۲٤١‏ إلى ٠ه٠٠٠.‏ كما أن هذا الجزء الرابع حافل 
بروايات الربيع بن حبيب عن الصحابة مباشة مسقطا الوسائط بينه وبينهم. 


«وهذه الأثلة» كما يقول أبو لبابة حسين» تثبت الانقطاع الواضح الجلى 
(مرسل ‏ منقطع _ معضل)» وهو دليل كاف لرد الحديث بغض النظر عن 
اظهار الانقطاعات الخفية عند التنقيب)» وغيرها من الوان الجرح التي ترد 
الحديث وتسقطهء'. 


ویدافع الإباضية المعاصرون عن مسند الربيع الذي يعتبرونه أصح كتب 
الخو ان ف لکثیر من المراسيل لا يقدح فیه» لأنه قیل: مراسيل 3 
اصح وأقوی من مسانیده لانه غالبا ما يرسل الحديث فيحذف ا الصحابي من 
السند إذا تعدد الصحابة الذين یروی عنهم» وبدل ان يذکرهم تیا فغلول بذلل 
السند فإنه يحذفهم جنا ويکتفي بارسال الحديث إلى الرسول (لة)» وقد 
جل الط رقن بص ة لاوت ى اة دهن ارم 
مباشة 7 0 


الإباضية والخوارج : 

وانطلاقاً من هذا الاتباط المذهبي للإباضية بأولمك التابعين ممن ذكرنا وسمن 
لم نذكر» فإن الإباضية ينكرون ارتباطهم بالخوارج ویستنکرون تصنيفهم م 
الطوائف المارقة كالأزراقة والصفرية . صحيح أن الإباضية قد اتخذوا موقفاً عدائياً 

.٤١ س‎ ٤1 انظر» مناهج المحدثين» ص:‎ )١( 
.٤١ شبه تدحضها حقائق» ص:‎ )۲( 
يقول صاحب شرح الجامع الصحيح «واعلم أن اسم الخوارج كان في الزمان الأول مدحا‎ )۳( 
لأنه جع خارجة وهي الطائفة التي تخرج للغزو في سبيل الله تعالى قال عز وجل‎ 

— A 


متشدداً ضد الأزارقة وفارقوهي» ولأكن هناك ما يشير إلى وجود صلة وثيقة بين 
الإباضية وبين من سبق أن أشرنا إليهم «بالمحاخمة الأؤلي». ويؤكد هذا ما ورد في 
الرسالة التي يقال إن ابن إباض بعث بها إلى عبدالملك بن مروان وفيها يصف 
سلفه من الخوارج «بأنهم أسحاب عثمان الذين أنكروا علبه ما احدث دن تغيير 
السنةء وفارقوه حين أحدث ما أحداث وترك -حكم الله رفارقوه ين سى ربه. وهم 
أصحاب علي بن أبي طالب حتى كم عمرو بن العاس» ورك حم الله وأنكروه 
عليه وفارقوه فيه وأبوا أن يقروا الحكم لبشر دون .حم أكتاب الأه. فهم لمن بعدهم 
أشد عداوة وأشد مفارقةء ركانوا يتولون في دينهم وستتهم رسول اله ر وأبا 
بكر وعمر بن الخطاب ريدعون إلى سبيلهم ويرضون بستنهم» ءلى ذلك کانوا 
يخربون وإليه يدعون وعايه يتفارقون» فهذا حبر الخوارج نشهد الله والماائكة إنا 
لمن عاداهم أعداء وإنا لمن رالاهم أولياء بأيدينا وألسنتنا وقلو:ا. .. "بر آنا نبرا إلى 
الله من ابن الأزرق وأتباعه من الناسء لقد كانوا خرجوا -حين خرجوا على الإسلام 
فيما ظهرء ولكنهم ادوا عنه وكفروا بعد إيمانهم تبر إلى الله منهم. 


من هذا يتبين أن ابن إباض يعتبر نفسه وأباعه امحداداً للمحكهة الأرلى قثا 
وعملا وهذا ما ینبته الإباضية المعاصرون الذدين رقولون بان ال أضية nit‏ 
الخرارج الاخرين إنكار الحكومة بين علي ومعاوية» بل إنهم يررون الخروج 
ریفرقون ينه وین الفتدة وحیٹ ان الفتنة ”منوعة ومنهھی عنها فان اأحذرو d‏ رفع 
الظلم ورد العدوان وإزالة الحاكم الظالم المفسد أمر مشروع وواجب". ذا 


واو أرادرا البخرو ج لأعدوا له عدة» ثم صار ذماً أكرة تأويل المالفين أحادبث الأ 
في من اتصفب بذاك آخر الزمان. ثم زاد استقباحه .حين استبا. به الازارتة والصفرية. 
فهو من الأسماء التي اختفى سببها وقبحت لغيرهاء فمن ثم بر أص انا لا يتسمون 
بذلا وإئما يتسمون بأهل الاستقامة لاستقامتهم في الديانة. انظر الجزء الأول من 
شرح الجامم الصحيح» ص .٩4‏ 

.٠١ العقود الفضية»ء ص‎ )١( 

(۲) الأباشية بين الفرق الإسلامية» ص ١۳١١ء‏ ۳۷۸. انظار أيضاً الإباضية في مكب التاريح 
(علي یی معمر)» جج ١‏ ص ۴۳ ۳١‏ انار أيغاً: المذود الفنيد 'س: 
{o‏ / حیٹ يدافع صاحب الکتاب عن الخرو ج» ويذكر من بين الخارجين روجا 
مشروء!» الخارجين على الخليفة عشمان» ويعد رؤوساءهم من اأصمحابةء كما يعد من 
الخارجين طلحة والزبير وأهل الذهروان وأهل اأمدينةء والحسين بن علي» وكاهم صسحايةي 


A‏ ت 


بالإضافة إلى أن الإباضية يعدون من بين من يعدون من أئمتهم» حرقوص بن سعد 
التميمي» الذي سبقت الإشارة إليه» وأبي بلال مرداس بن جدير الذي انكر 
التحكيم وفارق علياً مع أهل النهروان» بل ريدافعون عن الخوارج الأول ويعنذرون 
لهم في الخروج بما يأتي: 
١‏ إن إمامة الامام ی لم تقبت بإجماع الصحابة حيث لم يدخحل فيها 
طلحة والزبير وعبدالله بن عمر وسعد بن أبي وقاص. 
۲ إن في خروج طلحة والزبير ومن معهما أسوة لخروج هؤلاء فكيف يحل 
لاولعك الخروح ريحرم على هؤلاء وكذلك القول في معاوية ومن معه. 
۴ إن الإمام عليا أعطى الحكمين العهد والميثاق على قبول ما يحكمان به 
وقد حكما بخلعه فلمن خرج عليه العذر إن تمسك بهذا 
٤‏ - ذكر الطبري أن الإمام علي قبل التحكيم مكرهاً خوفاً على نفسه» وعليه 
فقد سقطت 2 لضعفه. 
ه ‏ على رأي بعض المسلمين» ومنهم الإمام علي» أن كل مجتهد مصيب 
وهؤلاء اجتهدوا. 
٠‏ إن فيهم (الخوارج) صحابة وللصحابة مزية ليست لغيرهم. 
ال رم ل إل ا اله. وقد أنكر صاحب العقود الفضية أن الخوارج 
كانوا يكفرون عاياً أو طلبوا منه الاعتراف بالكفر» وإن صح هذا فالكفر 
المشاز إليه كق نعمة لا كفر شك 
وهذا احتجاج ضعيف وعتذار لا يليق» ويرد على ذلك بما يلي: 
لا : إنه من الثابت أن بيعة علي» قد انعقدت ببيعة عامة المسلمين 
وجمهورهم» ما عدا أهل الشام» والزعم بأن طلحة والزبير لم يدخلا فيها 
أو أنهما بايعا مكرهين» يحتاج إلى إثبات» وبالمثل فإن القول بعدم بيعة 
عبدالله بن عمر وسعد بن أبي وقاص» لا سند له ولا حقيقة. وقد ذكر 
ابن سعد بأن عاياً بايعه طلحة والزيير وسعد بن أبي وقاص وجميع من 
کان بالمدينة من أصحاب رسول الله (تل) وغيرهم» كما يؤكد 
س ويذكر أيضاً سعيد بن جبيرء والشعبي وفقهاء العراق إذ خرجوا على الحجاج ؤكلهم 
ابعون صالحون). 
)١(‏ العقود الفضية» ص .1١ / ٦٤‏ 
(۲) انظر: الطبقات (ابن سعد) ج ۴ ص: .۴١‏ 


— AY — 


رابعاً 


اليعقوبي بيعة طلحة والزبير والمهاجرين والأنصارء ويقول: «ربايعه الناس 
جميعا إلا ثلاثة: مروان بن الحكم» وسعيد بن العاص والوليد بن 
عقبة»" . 

ثانياً : إن طلحة والزبير ومن معهماء وكذلك معاوية» لم يخرجوا طاباً 
للخلافة أو سعياً بالفتنة كما فعل الخوارج» بل إنهم رأوا رأياً واجتهدوا 
فيه. ولما تبين لطلحة والزبير وجه الحقء قبلاه وأذعنا له» ولولا المؤامرات 
Di. a‏ 

ا 

وأما معاوية فإنه اجتهد في رأيه وأخحطاً اجتهاده مع إصراره عليه. 

ثالثا : إن الحكمين لم يحكما بخلع علي» كما يزعم بعض المؤرخين» 
بل إن الحق» كما روى الدارقطني بسنده أن الحكمين قد اتفقا على رد 
«الامر» إلى النفر الذين توفى رسول الله (تل)» وهو عنهم راض» ولا 
شك أن الأمر الذي رأى الحكمان رده إلى الامة أو إلى النفر الذين توفى 
رسول الله (ة)» وهو عنهم راض» ليس إلا أمر الخلاف بين علي 
ومعاوية» الخلاف حول الامتناع عن بيعة علي ومن ثم حول عدم تنفیذ 
أوامره وهو الخليفة الشرعي في الشام. فالحكمان إذن لم يحكما بخلع 
علي عن الخلافة» کما e‏ بعض المؤرحين وردد هذا الوهم صاحب 
العقود الفضية› لأ مسألة الخلافة لم تکن موضو ع النراع بين علي 
ومعاوية. 


: إن الخليفة علي لم يقبل التحكيم خوفاً على نفسه» كما تزعم رراية 


الطبري التي أوردها واستند عليها صاحب العقود الفضية» بل الثابت من الروايات 
الموثوق بها أن علياً رضي بالتحکكيم نزولا على رغبة الغالبية العظمى ممن كان 
معه» رتقیدا بمبداً الشورى بين الراعي والرعية والالتزام په. 

حامساً E Ty‏ 
الجر ولكن المجتهد الذي له هذا النصيب هو الذي تتوفر له شروط الالجة 


)( 
)( 
ر 


انظر» تاریخ اليعقوبي» ج ۲ ص: ۱۷۸. 
في النظام السياسي للدولة الإسلامية (محمد سليم العوا) ص: ٠١١/٠١۲‏ 


— At — 


ويلتزم بأدب المجتهدء فهذا له شيء من الأجر حتى ولو أحطأء أما الذي يحكم 
هواه ویجهل او يتجاهل النصوص الابتة القطعية في قضية اجتهاده» فلا جر له. 
سادسا : التو أن من ® بعض الصحابة فهذا لش وو ولم یعرف 

5 ا أشرنا إلى أنه أول خارجي في الإسلام. هذا إضافة إلى أن الإباضية لم 
يجلا للصحابة الحرمة اي يطلبها a‏ المقور الفضية لسملفهء ب إن 
لهم ميزة يتميزون بها. 


سابعاً : إن للمسلم حرمة لا إله إلا الله ولكن هذا لا يمنع أن المسلم إذا ّى 
أو إعّْدى أن يمال وقتاله هذا لا يخرجه عن دائرة الإسلام» كما ورد في قوله 
تعالی: (واك طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأحرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفىء إلى أمر الله) فأمر الله سبحانه وتعالى بقتال 
الطائفة الباغية مع وصفها بالايمان. 


وهكذا يؤكد الإباضية انهم يلتقون مع الخوارج في انكار التحكيم وقولهم أن 
الامامة لا تختص بقريش» وعدم أقرارهم بشرعية الحكم الأموي» وفيما عدا ذلك 
فإن مبادىء الطائفتين مختلفةء لأن 2 (الأزارقةء والنجدات» الصفرية) قالوا: 
بان دار مخالفيهم دار حرب وحکموا بش ك من خالفهم» واحلوا سفك Ee‏ 
وغنيمة أموالهم» وسبى ذراريهم» إلى غير ذلك من الأراء التي أشرنا إليها“» بينما 
الإباضية لا یقرون بشی من ذلك ولا یقولون به» فلا یقولون بان دار مخالفيهم ‌ 
حرب ولا یحکمون بالشرك على من خالفهم» ومن ثم لا يجيزون قتال من لم 
يقاتلهم» ومن قاتلوهم لا يستبيحون أذ آموالهم كغنائم؛ٍ ولا قتل نسائهم وأطفالهم 
ولا سبيهم» ولا يعتبرون الخروج فرضاً لازما» بل أباحوا لأفراد جماعتهم العيش في 
ظل حكم الطغاة تقية» للضرورةء ويذهبون إلى ان الشراء أو بذل النفس أمر طوعي 
إذا فرضه الخارجون على أنفسهم. 

ولکن في الوقت ذاته يقر الإباضية بأن سلفهم هم المحكمة الألى» بل 
ويعتبرون أنفسهم امتداداً للمعارضة التي أطاحت بالخليفة عثمان وتسببت في 


)١(‏ انظر ما سبق من هذا الكتاب» ص: ٦1‏ وما بعدها. 
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مقعله» واعتبروا تلك الحركة حركة إسلامية رفضت الأحداث التي أحدثها عثمان 
2 م ت راعترنو بخلافة علي واعتبرو طلحة ٠‏ وعائشة رضي الله 
کما قتله النهروان. فالشُحكمة في ري هم الجماعة 
الوحيدة التى ناضلت من أجل استعادة الخلافة الإسلامية العادلة التي کانت على 
عهد أبي بكر وعمر والسنين الست من خلافة عثمان» وخلافة علي قبل التحكيم» 
وانتهى ذلك النضال بموقعة النهروان. 

ر يشا إشکال ر أنه إذا كان الإباضية بان اة سلف 
المعلوم أن ا انهروان هم بذور رنواتهم. ا 
MS Ey‏ 
ان ار ر ع د ای ي الحين يتولون أهل النهر ومرداس بن 
أدية ولا يختلفون إا في صغائر الامو“ . ومن التناقض البين أن يعلن الإباضية 
براءتهم من الخوارج وفي ا نفسه ينلسبون أنفسهم إلى اصل اکر 
إلا إذا كان الإباضية يقولون: بأن الأزارقة والنجدات والصفرية لا تعود أصولهم إلى 
المعحكمة» رلکن إذا کان الم كذلك) فالی من ينسب هولاءء هل کان هناك 
خوارج قبل خروج. المحكمة من صف علي رضي الله عنه؟. 

خروجاً من هذا المأزق» حاول الإباضية المعاصرون أن يشبتوا أن المحكمة 
أنفسهم لم یکونوا خوارج بالمفهرم المتطرف الذي عرف به الخوارج الغلاة فيما 
بعد. ومن ثم» صوروا خروجهم بأنه خروج من أجل اقرار الحق والتمسك به في 
البدايةء ثم سعياً مستمراً لازالة الظلم والجور» وانهم انحازوا إلى النهروان من أجل 
اقامة الخلافة الإسلامية الصحيحة» وانهم بايعوا عبدالله بن وهب الراسبي على 
مابويع عليه الائمة من قبله» ورأوا أنهم الحجة في ذلك العهدء وأن لهم الحق في 
ذللی ( . کما نفوا عنهم استعراض الناس» وقتل المسلمين والحكم بکفرهم» وغیر 
ذلك من الأحكام والأفعال المنسوبة إلى حركة الخوارج الأولى في عمومها. 
.STUDIES IN IBADISM (Amr al-Nami) P. 153  (@)‏ 
(۲) الکامل (المبرد) ج ۲» ص: ۲۲ء ۲۰۸ وما بعدها. 
(۳) أصدق المناهج في تمييز الإباضية عن الخوار ج (سالم بن حمود السمائلي) ص: .٠١‏ 
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وهذه لاشك صورة عن المحكمة مخالفة تماما لكل ما ورد في كتب التاريخ 
عنهم» ا ذکره کتاب الفرق عن مبادئهم. ولا اعتقد أن الإباضية الآن کک 
أن را أن المحكمةة رجو على «غلي»» واتهمته طائفة منهم على الأقل بالكة 
وانهم قتلوا عبدالله بن خباب بن الأرت» أو حَمُوا قاتليه» وانهم قنلوا رسول 
إليهم ابان هذه الحادثق وم حکموا بالکفر على عثمان» وأصحاب کک 
e‏ وعمرو ين العاص» وبي موسى الأشعري» وكل من قبل التحكيم أو شا 
فيه" . وإذا كان الأمر كذلك فسيكون من الصعب على الإباضية إثبات ا 
المحكمة لا صلة لهم بالخوارج» أو انهم حركة منفصلة عنهم» وسيكون من 
الصعب أيضاً أن ينفوا انتماء الإباضية إلى الخوارج» في الوقت الذي يشبتون فيه ا 
المحكمة الأولى أصل لهم. 


اف اه الأفضل أن يقول الإباضية: إن حركة الخوارج كانت تضم تيارات 
متعددة» وان سلفهم الال کانوا یمثلون تيار معتدلاً داحل تلك الحركة» وان ذلك 
التیار کان يمثله رجال أمغال: مرداس بن اا الذي عبر في أکثر من موقف انه 
لم يخرج ليفسد في الأرض أو يروع الناس» (كما فعل طوائف من الخوارج)» 
ولکنه خرج هروا من الظلم» ومن ثم لا يقاتل الا من یقاتله» کا کان یمٹاه 
أيضاً عبدالله ہن أباض الذي اشتهر» وعبر بصورة واضحة عن هذا الا تجاه ُو ال تیار 
المعتدل» ومن ثم حمل المعتدلون اسمه وعرفوا به"". وعلينا .أن لا نحمل هذا 
التيار تبعة ما قام به الخوارج المتطرفون من أعمال. وإن لا نحاكم الإباضية 
المعاصرين بتاريخ حركة الخوارج بأسرها. بل يحكم عليهم كا يحكم على 
غيرهم من المسلمين بمقدار تمسکهم بالإسلام وقیمه» واتفاق مبادئهم مح ما جاءِ 

في الكتاب الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. 


ورغم تأکید الإباضية وسعیه م إلى اعتبارم مذهباً من المذاهب الإسلامية ل 
صلة له بجماعة الخوارج» ورغم ان کنیرا من كتاب الفرق قدماء وین قروا 
بأن الإباضية أكثر الفرق الخارجة اعتدالاً وأقربها تفكيراً ورأياً وسلوكا إلى أهل 
السنة» بالرغم من هذا فقد نسبت إلى الإباضية بعض الاراء التي يبدو فيها 
التطرف ويحتمل ظاهرها الخروج. وقد هب ب الإباضية المعاصرون إلى رد بعض هذه 
() انظر ما سبق من هذا الكتاب» ص: .٦٦‏ 

(۲) انظر حكة الإباضية في المشرق العربي (مهدى طالب هاشم) ص: ٠۳‏ س .٠١‏ 
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الآاء رة الأباضية منهاء أو إلى تفسيرها. تفسيراً ينأى بهم عن التطرف 
والخروج. 

فمما نسب إلى الإباضية القول بأن مخالفيهم من المسلمين ليسوا مشركين وا 
مؤمنین بل سموهم کفارا ویقولون إنهم كفار نعمة لا كفارا في الاعتقاد. وقد 
اعترض الإباضية المعاصرون على نسبة هذه العبارة إلى الاباضية رغم ورودها في 
معظم كتب الفرق الإسلامية» وأكدوا أن الإباضية يستخدمون كلمة كفر بمعنى 
كفر النعمة أو المعصية أو الفسوق. وأن كلمة كفر بهذا المعنى لا يطلقها 
للعصاة منهم» فهم إذن لا يفرقون بين مخالفيهم وجماعتهم بل يعتبرون العصاة من 
الفريقين كفاراً (أو عصاة أو فسقة) لتقصيرهم في جنب الله . كذلك ينسب 
إلى الإباضية القول بان دماء مخالفيهم حرام ودارهم دار توحيد وإسلام إلا معسكر 
السلطان فانه دار بغي . رالإباضية المعاصرون فصلوا القول في ذلك وذهبوا إلى 
أن حكم الدار يتمثل في اربع صور هي كما يلي : 


(أً) الدار دار اسلام» ومعسکر السلطان معسکر إسلام وذلك عندما یکون 
الوطن مسلماً رالأمة مسلمة تعمل بكتاب الله. 

(ب) الدار دار اسلام» ومعسكر السلطان معسكر اسلام إلا أنه معسكر بغي 
وظلم وذلك عندما يكون الوطن مسلماً والأمة مسلمة والدولة مسلمة لكنها 
لا تنتهج المنهج الإسلامي في الحكم سواء كانت من الإباضية أو من 

(ح) الدار دار اسلام ومعسكر الساطان معسكر كفر وشرك وذلك عندما يكون 

الوطن مسلماً والأمة مسلمة والحاكم دولة مستعمرة مشركة كتابية أو غير 

.٠١۴ الفرق بين الفرق» ص‎ )١( 

)١(‏ الإباضية بين الفرق الإسلامية .4١ / ۸٩‏ الإباضية في موكب التاريخ» ج ١‏ ص 
٩‏ / ۲. انظر: الجامع الصحيح (مسند الإمام الربيع بن حبيب) ج »٣‏ ص 
٠ / ١‏ حيث أورد عدة أحاديث تثبت بهاء كما يقول» الحجة على من قال أن أهل 
الكبائر ليسوا بكافرين (كفر نعمة)ء ويلاحظ أن هذه الأحاديث وردت من غير أسانيدء 
رواية عن الربيع بن حبيب فحسب. 

(۳) الملل والنحل (الشهرستاني)» ج »١‏ ص .٠١١‏ 
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(د) الدار دار کفر ومعسکر السلطان معسکر کفر» وذلك عندما یکون الوطن 
للمشركين تسكنه أمة مشركة وتتولى الحكم فيه دولة مشركةب“ 


ويستخلص من ذلك أن الإباضية لا يحكمون على مجتمع من المجتمعات 
التي يقطنها المسلمون بالكفر. كما أجازوا مناكحة مخالفيهم وموارشتهم وقبول 
شهادتهم» وحرموا قتلهم في السر غيلة إلا بعد نصب القتال وإقامة الحجة» فإن 
قام القتال أباحوا من أموالهم غنيمة الخيل والسلاح. ويذهب البغدادي إلى أن 
الإباضية حرموا دماء مخالفيهم في السر واستحلوها في العلانية". وينسب 
الأشعري إلى الإباضية قولهم بأن مخالفيهم من أهل الصلاة كفار وليسوا مشركينء 
حلال مناكحتهم وموارثتهم» حلال غنيمة أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب» 
حرام ما وراء ذلك وحرام قنلهم وسبيهم في السر ألا من دعا إلى الشرك في دار 
التقية ودان به" . ولعل هذا النص يفسر عبارة البخدادي ر«أن الإباضية حرموا دماء 
مخالفيهم في السر واستحلوها في العلانية». 


وقد رفض الإباضية المعاصرون أن ينسب إليهم القول باستباحة سلاح وخيل 
مقاتليهم من المسلمين» رقالوا بأن الإباضية يعاملون مخالفيهم في القتال معاملة 
الفغة المسلمة الباغية» ومن ثم لا بستحلون شین من آمولهم کیمةء وکما بقول 
أحد الإباضية «فمن عرف الحق ور به توليناه وحرمنا دمه» ومن أنكر حق الله 
منهم RL‏ الى على الهدى وفارق المسلمين واندي فارقناه وقاتلناه» حتی 
یفیء إلى ار الله أو يهلك على ضلالة من غير أن ننزلهم منازل دة و 
فلا نستحل سباياهم ولا قعل ذرريهم ولا غتيمة أمرالهم ولا قطع الميراث متهم ٠‏ 
وقول کاتب خر «والإباضية ۷ يستحلون غثيمة أي ٿيءِ من أُمرال المسلمين 9 
سلاحاً لا غیره لا في حرب ولا في سلام» وهم یستییون من برونه رزکب بدعا 
من الدين و يقدم على كبائر من المعاصي» فإن تاب کان واحدا مم وإن أصر 
على موقفه اعطوه حقوق المسلم العامة» ولا يجوز عندهم قتله ابد إلا إذا تجاوز 
13( الإباضية مذهب اسلامي معتدل ص ۲۷. 
)۲( الفرق بين الفرق»› ص .۱١۳‏ 
)( مقالات الإسلاميين» ص .۱۰٤١‏ 
ر( الأباضية بين الفرق الإسلاميةء ص »۳١١‏ انظر تحفة الأعيان بسيرة اهل عمان »(عبد 
الله بن -حميد السالمي)؛ راجع الجزء الأول من شرح الجاع الصحيح» مقدمة ص 
ل. 
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البدعة إلى الردة فحينعذ تنطبق عليه أحكام المرتد. وهم يتساوون في هذا الحكم 
مع غيرهم من المذاهب الإسلامية المعتدلة. وهم لا يستحلون دماء مخالفيهم ل 
في السر ولا في العلانية لان جميع المسلمين قد حقنوا دماءهم وحفظوا أموالهم 
وصانوا نساءهم وأطفالهم بكلمة التوحيدء ولا يحل شيء منها إلا بالخروج من 
ار ": 


بداية حركة الاباضية وانتشارها : 

قد تكونت نواة الإباضية في البصة ثم انتشروا في الجزيرة وشمال إفريقياء 
واستطاعوا أن يكونوا لهم دولة في عمان استقلوا بها عن الدولة العباسية في عهد 
أبي العباس السفاح (۱۳۲ - ١١٠ه)‏ وامتد نفوذها إلى جزيرة زنجبار» ولا تزال 
مبادىء الإباضية وأفكارهم هي السائدة في عمان. وقد ازدهرت فيها حركة علمية 
سعٿث في السنوات الانحيرة» إلى نشر کتب الاباضية› وطبع الموسوعات العلمية 
في المذهب الإباضيء أما زنجيار فقد قامت الحركة الشيوعية فيها بضم زنجبار 
إلى تنجانيقا تحت اسم تنزانياء وشردت المسلمين» كما اتلفت مصادر الثقافة 
الإسلامية وحرقت الكتب العلمية» فانحسر بذلك المذهب الإباضي فيها. كما 
أقام الإباضية لهم دويلات في ليبيا والجزائر» واستمروا في ليبيا لمدة ثلاثة أعوام 
فقط من عام ٤4 ١‏ اهھ. وفي جبل نفوسة ثم في منطقة تاهرت» اکتسب 
الإباضية ثقة البربر» وتمكن عبدالرحمن بن رستم أحد حملة العلم الذين تخرجوا 
على يد أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة» تمكن من إقامة دولة بني رستم والتي 
استمرت قرابة المائة والخمسین عاما (من عام ۱٦۹۲‏ س ۲۹۷ه)» وكانت 
عاصمتها تاهرت مركز مهما للدراسات الإسلامية وفقاً للمذهب الإباضي 
واستمرت (دولة بني رستم) حتى سقطت على يد الدولة «العبيدية الشيعية»". 
كما توجد تجمعات للإباضية في جبل نفوسة بليبياء وجزيرة جربة في تونس. وقد 
امتد نفوذ الإباضية إلى الأندلس لاسيما في جزيرتي ميورقة ومينورقة وظلوا هناك 
حتى نهاية الدولة الإسلامية بشبه الجزيرة الأندلسية. ولا تزال طوائف وجماعات 
من الإباضية تنتشر في بعض واحات الصحراء الغربية في وادي ميزاب غرب 
)١(‏ الإباضية مذهب إسلامي معتدل ص: ۲۲/۲۱» انظر أيضاًء أصدق المناهج» ص .٠١‏ 
(۲) مختصر تاريخ الإباضية» ۲۷ / .٤٤‏ النظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية» ص 

۹ 

(۳) الإباضية بين الفرق الإسلامية» ص ۷۹ / ۸٠‏ العقود الفضیة» ص ۲۳۷ / .۲١۱‏ 


کد کے 


الجزائر العاصمة على بعد ٠٠١‏ كم. ويتميز هولاء بتمسكم بتقاليد رتعاليم واداب 
المذهب الإباضي في نظمهم الاجتماعية ورسائل التربية لأفراد جماعتهم حيث 
يسود مجتمعهم نظم اجتماعية واداب توارثوها منذ القرن الخامس الهجري حينما 
شعر الإباضية بأنه لم يعد بإمكانهم إقامة دولة تحمي جماعتهم فوضعوا هذا 
النظام حفاظاً على أفراد جماعتهم من الانحلال والذوبان في المجتمعات الأخرى. 
ويطلق على هذا النظام «نظام العزابة؛» وهو عبارة عن مجلس يهتم بشئون أفراد 
الجماعة ويمارس نوعا من الرقابة على سلوكهم» ويعتمد على التوجيه والمحاسبة 
والأر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويستند إلى مبداً الولاية والبراءة للأفراد 
والجماعات. فمن اكب معصية تبرىء منه وعزل عن المجتمع إلى أن يتوب فإن 
تاب تولاه أفراد المجتمع. وقد أحدث هذا النظام» كما يقول أحد الإباضية 
المعاصرين» انضباطاً في السلوك والمحافظة على قيم الدين وراجباته والمحافظة 
على الأحلاق والآداب". 


وعن طریق هذا النظام استطاع الإباضية المحافظة على وحدة جماعتهم کما 
ساهم هذا النظام... في نشر اللغة العربية ونشر الإسلام في بعض أنحاء افريقيا 
جنوب الصحراءء كما شجع نظام التعليم الديني» رفي ظله الف علماء الإباضية 
العديد من الكتب الإسلامية فاسهموا في نشر الثقافة والمعرفة. 

ولكن من ناحية أخحرى كان لنظام العزابة سابياته المتمثلة في القسوة الشديدة 
التي فرضها على اتباع المذهب فحرمهم بها عن متاع الحياة المباح» کما عزل 
اتباع المذهب عن بقية اخوانهم من أصحاب المذاهب الإسلامية» بدعوى السرية 
والمحافظة على تراثهم» ومن ثم أرجد فجوة بين الإباضية وبين اخوانهم في الدين 
من اتباع المذاهب الإسلامية الأحرى. 

ويشكوا الإباضية المعاصرون من انحلال قبضة هذا النظام على مجتمعاتهم 
لاسيما في ليبيا وتونس» إذا أن ضغوط الحياة الغربية المعاصة وغزوها لمجتمعات 
الإباضية کان له التأثير الخطير على تلك المجتمعات» إذ بدا يتشر الفساد 
)١(‏ الإباضية في موکب التاریخ» ص: ٠۲١‏ . 
() النظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية في شمال أفريقية في مرحلة الكتمان (عوض 


محمد خلیفات) ص: ٩۱‏ س ٤١ء‏ 


٩ 


وتتحلل عرى الروابط الاجتماعية» وتتدهور الأحلاق مما ينذر بخطر عظيم على 
کیان تلك الميجعمعات'. 
مذهب الاباضية في العقائد والاحكام : 

للإباضية الآن مذهب فى العقيدة والفقه والأحكام يرجعون به إلى علمائهم 
القدامى كجابر بن زيد وعبدالله بن إباض وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة والربيع 
بن حبيب وإلى بعض فقهائهم المعاصرين الذين لهم اراء فقهية تتفق في جملتها 
مع مذهب و اخحر من المذاهب الفقهية. ويبدو على بعضها الضعف كما 
سنری. 
عقائد الإباضية 

رفي عقائد الإباضية تبدو كثير من أوجه الشبه بين ارائهم واراء المعتزلة. 
کما تلتقی بعض آرائهم ب اراء هذه الفرقة أو تلك من الفرق الاسلامية. 

ففي مسالة الصفات مثلاء ذهب الإباضية» كما ذهب المعتزلة إلى أن صفات 
الله تعالى هي ذاته ولا تدل على معان زائدة على الذات» ويقول أحد ائمة 
الإباضيةء «والاصل الذي ذهب إليه أصحابنا في هذا ان صفاته تعالى هي عين 
ذاته الازلية» ولا ينكشف هذا الا بتجريد الذات المقدسة عن الصفات الكلية. 
فنقول في وصفه تعالى مثلاً بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة وغيرها 
من صفاته تبارك رتعالى» أنها ليست بشيء زائد في ذاته لملا يلزم الحلول في ذاته 
ولا زائد عن ذاته لکلا يازم التبعض في ذاته» ولا زائد على ذاته لد يازم افتقاره إلى 
ما یزید على ذاته» فهو سبحانه وتعالی مثلاً عالم لا بعلم یعلم بهء وقادر لا بقدرة 
يقتدر بهاء وهكذا في سائر صفاته لأنه لو كان يعلم بعلم ويقدر بقدرة فلا بد إما 
أن يكون العلم هو فيقتضى أن يكون ذلك العلم هو الاله» وإن الاله هو العلم 
وهذا باطلء والا لجاز أن يكون العلم ربا لقوم والقدرة الها لغيرهم» والإرادة معبوداً 
لاخرین» وهکذا في بقية الصفات» وهذا باطل لا يدعيه أحد لأنه شرك ظاهر». 
)١(‏ الإباضية في موكب التاريخ» ص: .٠١١‏ 
(۲) انظرء الصلة بين مذهب المعتزلة ومذهب الإباضية المقيمين في أفريقيا الشمالية 

(نيلنو) نشر في كتاب: التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية (عبد الرحمن بدوي) 
ص: ۲٣٤‏ س دال 

(۳) نثار الجوهر (الرواجي) ج ١‏ ص : ۲۳ نقلاً عن: الإباضية عقيدة ومذهبا (صابر 


طعيمة)» ص: .٩1 ٩١‏ 
۹۲ س 


ويقول البسيوي» «ان الله هو العالم وهو القادر ولا نقول أن له علماً رقدرة فانهيا 
غيره» وإنما قلنا على ما اطلقه الله: «انزله بعلمه» أي أنزله وهو العالم به ركما 
أطلقه E‏ کان هذا في علم ال معناه a‏ 
يخفى عليه»“. وهذه الآراء تتفق تماماً مع اراء المعتزلة الذين قالوا بن اثبات 
الصفات لله يستلزم اثبات قدماء مع الله تعالى» ومن ثم حاولوا تجنب ذلك بأن 
نفوا الصفات وابقوا على الأرصاف أو قالوا بعدم المييز بين الصفات وبين الله 
تعالى. وقالوا من ثم ان الله عالم بذاته» أو بعلم هو ذاته. 


وسعياً لتنزيه الله تعالى كما يقولون» نفى الإباضية كل الصفات التي توهم 
المشابهة بين الله تعالى وبين خلقه كالوجه والعين واليدء والدنو» والتجلى والنزولء 
وأولوا كل الآيات والأُحاديث التي تثبت هذه الصفات» بحجة ان ظاهر هذه 
الصفات يوجب التشبيه والتجسيم» وأوردوا بعض التأريلات رراية عن جابر بن زيد 
عن ابن عباس رضي الله عنه سند لرأيهم علا فالوجه فی وله تجالی زیی وجا 
ربك ر الجلال والاکرام»» المراد به ذات اللہ ای وان العين في «تجری 
باعيننا» أي بعلمنا وحفظنا. ران اليد المراد بها النعمة أو القدرةء". ولاشك ان 
بعض هذه التأويلات تتطابق مع ما ذهب إليه المعتزلة» وهي لا تتفق مع اراء 
السلف الذين امتنعوا عن التأويل وأثبتوا هذه الصفات لله تعالى من غير تمثيل لا 
تشبیه ولا تأویل ولا تعطيل. 


رأنكر الإباضية ما فهمه السلف من استواء الله تعالى على العرش» وفسروا قول 
لله تعالى: «الرحمن على العرش استوى» بأن المراد بالاستواء استواء امره وقدرته 
ولطفه فوق خلقه وبريته»“. رهذا الرأي مخالف لعقيدة السلف الذين اثبتوا لله 
تعالى الاستواء من غير تكييف للا تمثيل» وعبر عن رأيهم أُمام دار الهجرة مالك 
)١(‏ جامع أبي الحسن البسيوي» ج ١‏ ص: .۴١‏ 
(۲) مسد الريیع بن حبیب» ج ۳ ص: ۳١‏ / ۳۷ء جامع أي الحسن البسيوي» ج ١‏ 


ص: ٦٥‏ ہ ٦٦‏ انظر أيضاًء قاموس الشريعة (جميل بن خحميس السعدي) ج ه» 
ص: ۲۹۷ .۳۰٤‏ 


(۳) سورة طه : آية: ه. 
)٤(‏ مسند الربیع ہن حبیب» ج ۳»> ص: ٥‏ قاموس الشريعة» ج » ص: ٥‏ وا 
بعدها., 


— ۹۳ 


به والسال بع عنه e‏ ° 


ونفي الإباضية أيضاً رؤية الله تعالى في الدنيا والآحرة» وقالوا كما قالت المعتزلة 
بن اثبات الرؤية يستلزم الجهة والحصر والتحيز والمكان» وغير ذلك من صفات 
الاجسام التي يتنزه الله تعالى عنها. وفسروا كالمعتزلة «النظر»_ الوارد في قوله 
تعالى: (وجوه يومئذ ناضة إلى ربها ناظرة) والذي يدل عند أهل السنة على اثبات 
الرؤية ‏ فسروه بمعنى الانتظار وان الناس في الاخرة منتظرة متى ياذن الله لهم في 
دخول الجنةء أو منتظرة ثواب ربها. وفسروا الزيادة الواردة في قوله تعالى:(للذين 
احستوا الحسنى وزيادة) والتي فهم منها السلف بأنها تعني رؤية الله تعالى» فسروها 
بأن المراد منها مطلق زيادة النعيم والكرامة والثواب في الجنة. واستشهدوا على 
استحالة الرؤية بنفس ما استشهد به المعتزلة من قوله تعالى: (لا تدركه الابصار 
وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير)“ كدليل على نفي الرؤية واستحالتهاء إلى 
غير ذلك مما استشهد به المعتزلة واستدلوا ‏ . وهذا كله يخالف رأي السلف 
الذين اثبتوا رؤية الله تعالى في الآخرة بنصوص من القران والسنة» وينوا أن نفي 
الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية لاحتلاف طبيعتيهماء وبينوا أن الدار الآخرة ليست دار 
انتظار بل هي دار جزاء ومن ثم بيبطل تفسير «ناظرة» بمعنى منتظرة. 


أما بالنسبة للقرآن فقد ذهب بعض الإباضية» لاسيما في المشرق إلى القول 
بقدمه ونفوا القول بخلقه ومن هولاءِ البسيوى الذي قدم العديد من الحجج 
والبراهين التي ترد على من قال بخلق القران“. أما الإباضية في المغرب فقد 
أكدرا القول بخلق القران متفقين في ذلك مع المعتزلة مستدلين بنفس الحجج 
E‏ ا ۲ باباً طویلاً في القض على من زم 
أن القران غير مخلوق وأورد العديد من الحجج العقلية والنقلية ليثبت أن القران 


.۱۸۸ ترتيب المدارك (القاضي عياض)» ص:‎ )١( 

(۲) سورة الانعام: اية: ,٠١۳‏ 

(۳) مسند الربیع» ج ۳ ص: ٠"١ ٠١‏ إزالة الاعتراض عن محقي ال أباض (محماد 
يوسف اطفیش) ص: ۲ / .١‏ 

)6( جامع آي اللحسن البسيوي» جا ص ٥١‏ س .1١‏ 


E 


کلام الله تعالی ونه مخلرق له تال وميحدرة., ویذہے ضا العقهد الفضية 


الى «ان القول بخلق القران هو قول المحققين من الاباضية. «فعند المحققبن من 
الأباضية انه مخلوق.» إذ لا تخاو الأشياء أما أن تكون خالقا أ مخلوة وهذا 
e 4 NE‏ 2 ِ0 
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وفي مسألة القدر تبنى الإباضية آراء الأشاعرة حيث أثبتوا أن العالم بام 
جواهره وأعراضه» وما فيه من خير وشر» وطاعة ومعصية خلةه آل ردير ران الله 
مقدر کل ذلك وصانعه وا شيءِ من ذلك بخارج عن فدرته وارادته وعلمه 
رتقديره سواء في ذلك ما يضاف إلى العباد وما لا يضاف إليهم» مان أفعال 
الإنسان مضافة إليه عن طريق الكسب. «اثبتوا لاساد استطاعة على النعل» وتالوا 
كما قال الأشاعرةء بأن هذه الاستطاعة تحدث مع الفعل لا قبله وأنها موجهة 
للفعل بعينه» ومن ثم قالوا إن الله خالق لأفعال الإنسان والإنسان مكتسب لها 
وبسبب هذا الاكتساب تقع مسئولية الإنسان عن أفعاله". 


وذهب الإباضية خلافاً للمعتزلة إلى أن العقل لا يوجب شيا من الدينء 
بل ان الشرع مدار الإيجاب ولمنع ريقول أحد علماء الإباضية: (وذهب 
الجمهور منا إلى أن العقل لا حكم له في شيء من الوجوب الشرعي» والمراد 
بالوجوب الشرعي عىدنا هو ما يترتب عليه الثواب والعقات» فلا وجوب عندنا قبل 
الشرع في شيء من الاصوليات ا لا فق في ذاك بين التوحيد و فان 
العقل وان ادرك بالضرورة ان له صانعاء لا يوجب ان عليه لذلك الصانع شيا س 
العبادات فلا وحوب قبل الشرع لقوله تعالی: (وما کنا معذبدن حتی نبعث 
رسولام ٩“‏ ولقوله تعالى: (أو لم تأتهم بينة ما في الصحف ال فاإنه سبحانه 


ر الموجز في تحصيل السؤالء وتلخيص المقال هي الرد على أهل الخلاف (أبي عمار 
عبد الکافي) ج ۲ ص: .١۳۷۱۳۲‏ 

(۲) العقود الفضية» ص: ۲۸۷. 

)۳( کتاب الموجز» ج ۲ ص: 1 

.٠١ سورة الأسراء: أية:‎ )٤( 


(ه) سورة طه: ية IF‏ 


ک0 ت 


لم يقل (أو لم نركب فيهم عقولا 
أما الإيمان فقد ذهب الإباضية إلى أن الإيمان قول وعمل واعتقادء وبالقول 
تعصم الدماء والأموال» وبالعمل يصح الإيمان العملي وبالاعتقاد يتحقق الإيمان 
الصادق. وهو الذي يقول عنه الاباضية انه لا یزید ولا يتقص بل إذا انهدم بعضه 
انهدم كله للادلة الصحيحة الصريحة التي لا يرتاب فيها أحد. أما الإيمان العملي 
هو الذي يزيد وينقص كما هو معلوم. فالإباضية موافقون على زيادته ونقصانهء 
وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله (تيله) إلى آخر عروة من الإيمان وابتناء 
الإسلام على قواعده الخمس صحيح عند الإباضية»". وورد في مسند الربيع بن 
یت وة من لادی للاستدلال على ذلك واستنتج الإباضية من ذلك 
أن هذه الأحاديث كلها تدل على ان الإيمان قول وعمل» ومن قال غير ذلك فقد 
کفر بمقالته“. کما وردت أحاديث اخری تبلغ ثمانية وعشرين حدیاً تدل على 
أن مرتكب الكبيرة كافر» ثم علق عليها مرتب المسند بقوله: فهذه الأحاديث 
كلها تنسب الكفر لأهل القبلة“. والمراد بالكفر هنا بالنسبة لأهل القبلة في 
مصطلح الإباضية كفر النعمة» وذهب الإباضية كما ذهب المعتزلة إلى أن الفاسق 
يخلد في النار ولكنهم لم يقولوا كما قالت المعتزلة بالمنزلة بين المنرلتين. 
وذهب الإباضية في الشفاعة مذهباً قريباً من مذاهب المعتزلة» وقالوا ان 
الشفاعة لا تكون لمن مات مصراً على الكبيرة غير تائب منهاء واستشهدوا ببعض 
الأحاديث عن جابر بن زيد منها «لا تنال شفاعتي الغالي في الدين ولا الجافي 
عنه) ا : «ليست الشفاعة لهل الاش من متي . يحلف جابر عند ذلك 
ما لأهل الكبائر شفاعة لأن الله قد أوعد أهل الكبائر التار في كتابه وان جاء 
الحديث عن أنس بن مالك ان الشفاعة لأهل الكبائر فوالله ما عنى القتل والزنى 
والسحر وما أوعد الله عليه النار)“. فالشفاعة اذن تكون لمن مات على صغيرة أو 
(۱) مشارق أنوار العقول (أبو محمد بن عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي) ج »١‏ ص: 
۲ نقلاً عن الإباضية عقيدة ومذهباً ص: .۸٩۹‏ 
() أصدق المناهج» ص: ۳۳. 
(۳) مسند الربیع ین حبیب» ج ٤۳‏ ص: ۵ س 1. 
)٤(‏ المرجع نفسه» ص: :١‏ ه. 
(ه) المرجع نفسه» ج ٤‏ ص: ۲۲. 


ک۹ 


مات وقد ارتكب ذنبا نسى أن يتوب منه» أو لزيادة درجة فى الجنة والثواب» 


وتشريعا للمسلمين في المنازل» أو لتخفيف شدة الموقف على المؤمنين واراحتهم 
منه إلى الجنة". 


شض مسألة الإمامة ورد في مسند الربيع عدة أحاديث تشیر إلى أن الولاية في 
قريش ولكن الإباضية لا يرون القرشية في الإمامة شرطأء كما يقول صاحب 
اصدق المناهي لأن ذلك يخالف المعقولء ولم يجعل الله البوة في قوم خاصين» 
فكيف يجعل الإمامة كذلك مع ان القران لا يدل على ذلث بل يدل على أن 
أكرمكم عند الله اتقاكم)... ولم يثبت الانصار القرشية في الإمامة وهم مى أعلم 
علماء الصحابة ولو البتوها لما طالبوا في الإمامة ولرد عليهم المهاجرون بها“ 
وقد سبق سبق ان أشرنا إلى ان المهاجرين احتجوا بهذا الحديث في سقيفة بني 
ساعدة وان الانصار قبلوا احتجاجهم واستجابوا له“ . 


ولم يذهب الإباضية مذهب النجدات في عدم اشتراط الإمامة» بل ذهيوا إلى 
أن الإمامة واجبة» وان عدم نصب الإمام يؤدي إلى اماتة الدين» ويرون أنه إذا بلغ 
عدد المسلمين نصف عدد المخالفين في القوة والعلم» فإن نصب الإمامة 
الإباضية واجب» وإذا لم بلغو نصف عدد المخالفين قرة و وعلماً فإن حب 
الامور وأولاها عند الإباضية البقاء في حال الكتمان. اللهم إل إذا قام أهل الدعوة بما 
يسمى بحال الشراءء ولكن الشراء غير واجب وجوب الظهور وإقامة الدولة. 


وإذا اق الإمامة فلا يحل الخروج على الإمام العادلء أ٧ا‏ الإمام الجائر 
فالخرو ج عليه ليس واجباًء كما يقول الخوارج» وليس ممنوعاً كما يقول الأشاعرة 
ومن معهاء وإنما هو جائز يترجح استحسان الخروج إذا غلب على الظن نجاحه 
ويستحسن البقاء تحت الحكم الظالم إذا غلب على الظن عدم نجاح الخروج أو 
(۱) مسند الربیع بین حبیب ج ٤‏ ص: ۲۲: ۲۳. جامع أبي الحسن البسيوى» جا ص: 
۱ 
(۲) المرجع نفسه» ج ١‏ ص: .١٤‏ 
™( أصدق المناهج» ص: ۸. 
)٤(‏ انظر ما سبق ص: .٠١‏ 
(ه) انظر: الموجز في تحصيل السرال رتلخيص المقال في الرد على أهل الخلاف (أبر 
عمار عبد الكافي بن أبي يعقوب التناوتي) ج ۲ ص: ۲۳۹ س ۲۳۸. 


۹۷ س 


مكان من بلاد الإسلام". 


وفي مسألة الفتنة والحكم على من خاضوا فيهاء يميل الإباضية المعاصرون إلى 
عدم الخوض في النزاع الذي وقع في صدر الإسلام ويقولون إن الموقف الذي 
ينبغي اتخاذه هو التوقف» ويقول صاحب أصدق المناهج: «ان مما يميز الإباضية 
حبهم لاي بكر وعمر وكفهم الستتهم عن عفمان وعلي لما الما به من الفتن 
وتقلب الاحوال وقبولهم لعمر بن عبدالعزيز وتركهم ماسواه من بني أمية واعراضهم 
و بن االات ما 
عنهم وعن بني العباس معا) . 


وقالوا عن الصحابة أنهم كغيرهم في الأعمال لا في درجة الصحبة والمنزلة 
الأحروية. فالعاصي منهم كغيره من بعدهم» واستشهدوا في هذا القول بقول الله 
تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول 
کجهر بعضکم لبعض ان تحبط أعمالکم وأنتم لا تشعرون)"» وقوله تعالی: (فمن 
نكث فإنما ينكث على نفسه)“ وأن رسول الله (تل4) قد رجم الزاني منه 
وجلد الشارب وقطع يد السارق وهجر عاصيهم“. 


ولهم في عدالة الصحابة ثلاثة أقوال : 

القول الأول: الصحابة كلهم عدول الا من فسقه القرآن كالوليد بن عقبة وثعلبة بن 

واطت: 

القول الثاني: الصحابة كلهم عدول وروايتهم كلها مقبولة إلا في الأحاديث 

المتعلقة بالفتن ممن خاض فى الفتنة. 

القول الثالث: الصحابة كغيرهم من الناس» من اشتهر بالعدالة فكذلك ومن لم 

يعرف حاله بحث a‏ 

)١( ٠‏ الإباضية مذهب إسلامي معتدل»ء ص: ۲١ ٠١‏ الإباضية بين الفرق الإسلاميةء 
ص: ۲۹۰. 

(۲) اصدق المناهج» ص: ۲۹. 

(۳) سورة الحجرات: اية ۲. 

.٠١ سوة الفتح: آية‎ )٤( 

.۲۸۹ ۲۸۸ العقود الفضیةء ص‎ )٥( 

٠١ الباضية مذهب إسلامي معتدل» ص:‎ )١( 


E 


فقه الإباضية : 

اما في الفقه فقد اشاد الشيخ محمد ابو زعرة بجهود الإباضية في الفقه وقال: 
«ولهم فقه جيد وفيه علماء ممتازون.. ولهم فقهية» وقد اقتبست القوانين 
المصرية في المواريث بعض ارائهم وذلك في الميراث بولاء العتاقة» فإن القانون 
المصري أخره عن كل الورثة حتى عن الرد على أحد الزوجين» مع أن المذاهب 
الأربعة كلها تجعله عقب العصبة النسبية» ويسبق الرد على أصحاب الفروض 

Duk 

الاقارب» . 


ويذهب الاباضية اا ون لى ن مذهبهم الفقهي من أقدم المذاهب 
الفقهية الإسلامية نشأة وتأسيساً وأنه يمثل في واقعه أقرب الصور إلى حقيقة 
الإسلام الأصيل فی عقائده وفقهه ومسلك أتباعه. ویتمیز تاریخه الطويل بذلك 
الصراع المتصل لاقامة وجود سيامي للعقيدة الإسلامية ممثلاً في الإمامة العادلة 
في حالة الظهورء أو في الي المتصل لاقامتها في مسالك الدين الأحرى في 

أطوار r‏ أو «الشراء» أو «الكتمان»". 

(0 ` تاريخ المداهب الإسلامية (محمد أبو زهرة)» ص ۱۲۷. 

(۲) أجوبة ابن فرحونء المقدمة ص .٠١/٠١‏ انظر أيضأًء اللمعة المرضية من أشعة الإباضية 
(نور الدين عبدالله بن حميد السالمي)» ص ۸ وما بعدهاء وهذه المصطلحات تشير عند 
الإباضية إلى المراحل التي يمكن أن يمر بها المجتمع الإسلامي بالنسبة لتطبيق الشريعت 
فإن كانت الغلبة في المجتمع للمسلمين» وتطبق في المجتمع وتسوده أحكام الدين 
رقيمه» فهذه هي مرحلة الظهور التي تعتبر أكمل حالات المجتمع وهي الحالة التي ينبغي 
أن تكون عليها الأمة الإسلامية» وان تسعى دوماً لتحقيقهاء ومتى ملك «المسلمون» القرة 
والمال والمعرفة بطريقة يستطيعون بها تنفيذ أوامر الله» وزاد عددهم عن نصف خصرمهم 
فعليهم اعلان الإمامة واختيار إمام من بينهم. 

فإذا انحط المجتمع عن هذه المرحلة وسيطر على المسلمين اعداؤهم فلا ينبغي 
الاستكائة والخضوح» بل ينبغي الثورة ومقاومة الطغيان والخروج على الظلم والفساد 
والانحراف عن الدين في كل مظاهره وأشكاله. وتمثل هذه المرحلة «مسلك الدفاع» ومن 
يقود الناس فيها يسمى «امام الدفاع» وتجب له الطاعة والامتغال. فإذا لم تقم الامة بهذا 
الدور وضعفت عن القيام بواجب الدفاع ولم يستجب أفرادها للثورة وركنوا إلى الدعة 
والاستراحة» فيمكن أن تقوم طائفة من الامة بالمسلك الثالت وهو «مسلك الشراءا» وهو 
مسلك طوعي تقوم به جماعة من الأمةء لا تقل عن أريعين شخصاً يضحون بأنفسهم في 


۹۹ س 


وقد استمد الاباضية فقههم من نفس المصادر التي استمدت منها المذاهب 
الف اودر فن طرق الفقهاء في استنباط الأحكام. 
فمصادر أدلة التشريع عندهم هي: القران والسنة والاجماع والقياس والاستدلال» 
ویدحل تحت الاستدلال عندهم» الاستصحاب» والاستحسان والمصالح 
المرسلة. وقد يطلقون على الاجماع والقياس والاستدلال كلمة «الرأي». فيقولون 
نادرق عن ادر الكرين هي الكتاب والسنة والرأي. ريقولون أيضاً أن 
شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم ينسخ وقصه الله تبارك وتعالى أو رسوله عليه الصلاة 
والسلام علينا على جهة التشريع. كما قالوا أيضاً بأن الاجماع القولي'“ حجة 
قطعية» والاجماع السكوتي حجة ظنية» كما ذهبوا إلى أن أحاديث الاحاد توجب 
العمل فلا يحتج بها في العقائد: وقالوا بأن عمل أهل المدينة ليس حجة على 
سبيل اللهء ويعلنون الثورة على الظلم ويكون في مسلكهم هذا تشجيعاً للامة بأسرهاعلى 
الثورة ورد الظلم. فإذا لم تقم هذه الفعة بهذا الدور دخلت «الجماعة» باسرها في «مسلك 
الكتمان» وفيه يجب أن يتعد المؤمنون عن مساعدة الظالمين فلا يتولون وظائفهم ولا 
يعينوهم في أعماله» رتقوم بتنظيم شونهم مجالس «العزابة٠»‏ تحافظ على وحدة الجماعة 
رتدشر بينهم تعاليم الدين» تبث فيهم روح الإبمان بالله» وتنشر فيهم المعرفة بالدين وقيمه» 
وهكذا تكون علاقة المؤمنين بالظالمين في نطاق ضيق وبحسب ما تمليه الضرورة 
القصوى. انظر الاباضية في مركب التاريخ» ص: .4٩ ٩۳‏ التاريخ الإسلامي وفكرة 
القرن العشرين (فاروق عس) ص: ۲۳ .٤١‏ وتتميز مرحلة الكتمان بعدم انفاذ الواجبات 
الشرعية التي لا يقوم بها الا الإمام» كالحدود وصلاة الجمعة» وجمع الركاة والجزية» وحرب 
المشركين والطغاةء وتقسيم الغنائم والزكاة» فكل هذه الواجبات لا يمكن القيام بها بغير 
الامام. 

1 و الإباضية لمسلك الظهور بخلافة أيي بكر وعمر» ولمسلك الدفاع بإمامة عبدالله 
بن وهب الراسبي» ولمسلك الشراء بخروج أبي بلال مرداس بن حدير ومن معه ولمسلك 
ا بالفترة التي كان يعيش فيها جابر بن زيد (أبي الشعثاء)» وبي عبيدة مسلم بن 
أبي كريمة انظر: مقدمة التوحيد (ابو جعفر عمر بن جميع) نقلا عن: دراسات اسلامية 
في الاصول الاباضية (بكير بن سعيد اعوشب). ص: .٠١۸/١١۷‏ 

() لملم بريدون الاجماع الصريح» الذي هو أشمل من القولى لأنه يشمله ويشمل الفعل 
أيضا. 


(( وتفق رأي الإباضية هنا مع آراء المتكلمين لا سيما المعتزلة» بيدما نجد أهل السنة 
يحتجون بخبر الأحاد في مجال العقيدة» انظر: أخبار الأحاد في الحديث النبوي (عبد 
الله بن عبد الرحمن بن جبرین) ص: ٩۳‏ ب .٠١١‏ 
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غيرهم. وان مذهب الصحابي ليس حجة على غير" إلى غير ذلك من 
المبادىء الأصولية التي لا تخرج في جملتها عما هو مقرر عند علماء 
ال 1 
وتوجد بعض الاختلافات بين الإباضية وبين المداهب الفقهية الاحرى في بعض 
المسائل الفقهية الفرعية» ريعود الخلاف في معظمه إلى أن الإباضية استندوا في 
بعض ارائهم إلى أحاديث وردت عن طريق امتهم لم تثبت عند علماء الحديث» 
أو انهم لم يأخذوا ببعض الأحاديث التي ثبتت صححتها لدى غيرهم من الفقهاء. 
كما يعود الخلاف أحياناً إلى الاحتلاف حول تفسير الإباضية للقرآن رفهمهم 
للسنة. ومن أمثلة الاحتلاف هذه» مسألة المسح على الخفين فالإباضية أنكروا 
جواز المسح على الخفين وذهبوا إلى أن الصلاة لا تجوز إلا بغسل الرجلينء 
وزعموا أنهم أخذوا المنع من قول الله تعالى: ريايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق وامسحو برؤوسكم» وأرجلكم إلى 
الكعبين إلى قوله تعالی: (لعلکم ترون : ذلك ان هذه الاية من سورة 
)١(‏ هذا القول ليس مسلماً على اطلاقةء لأن اجماع أهل المدينة على ريع مراتب» كما 
يقول ابن تيمية : 
الأولى: ما يجرى مجرى النقل عن النبي (لله)» رهذا مما هو حجة باتفاق العلماء. 
القانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان» فهذا حجة في مذهب 
مالك والشافعي وظاهر مذهب أحمد. الاكة: إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين 
وقياسين جهل أيهما أرجح راحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع. هل عمل أهل 
المدينة يعتبر مرجحاً أم لا. الرابعة: العمل المتأخر» بالمدينة» هل هو حجة شرعية 
يجب إتباعه أم لا؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية. انظر: مجموع 
الفتاوى (ابن تيمية) مجلد ۲۰)» ص: ۲۳ وما بعدها. 
() في حجية قول الصحابي تفصيل لدى الأصوليين» فهناك اتفاق على أن قول الصحابي 
فيما لا مجال للرأي فيه يأخحذ حكم الحديث المرفوع بشرط أن يكون ممن لم يرو 
عن أهل الكتاب. رأن قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف يأخذ حكم الاجماع 
السكوتي فهو حجة. وهناك خلاف في قول الصحابي الذي علم له مخالف» فابو 
حنيفة يقول أخذ بقول أحد هؤلاءِ الصحابة ولا حرج عن جملة أقوالهم. والشافعي قد 
يأحذ بواحد منها وقد يأني برأي جديد. انظر: اصول الفقه الإسلامي (وهبه الزحيلى) 
جا ص: ۸٥۰‏ س .A٥۸‏ 
)۳( الإباضية مذهب إسلامي معتدل (علی یحیی معمر) ص: ۳۰ س ۳۱. 
)٤(‏ سورة المائدة: اأية 1. 


کے 


المائدة التي هي اخر ما نزل على الرسول (عله)» والتي ورد قوله فيها: (أحلوا 
ا ورو جرا ون م ا ال ا ودل ارين و المح 
على الخف. كما استدلوا أيضا بقول جابر بن زيد: ادركت جماعة من أصحاب 
التبي (تة) فسألتهم عما إذا كان النبي (تله) يمسح على خفيه؟ فقالوا لا. قال 
جابر: كيف يمسح الرجل على خفيه والله تعالى يخاطبنا في کتابه بنفس 
الوضوء. 

ورأى الإباضية هذا أحد الأقوال الواردة في المسألةء وهو مخالف لما ورد من 
الاحاديث التي تجيز المسح على الخفين» كحديث جرير بن عبدالل الذي ورد 
فيه أنه توضأً ومسح على الخفين. فقيل له: أتفعل هذا؟ فقال: ما يمنعني أن 
مسح وقد رایت رسول الله ( e‏ يمسح: فقيل له: قبل نزول المائدة او بعده؟ 
فقال: ما أسلمت الا بعد نزول المائد. وقد اعتبر ابن رشد القول بعدم جواز 
المسح من أشذ الأقوال في المسألة. . 


كما انفرد الإباضية بقولهم: ان الركعتين الأوليتين من الظهر والعصر يقرأ فيهما 

بفاتحة الكتاب فقط بدون سورةء بينما نجد أن المذاهب جميعها تقول بأن قراءة 
شيء من القران بعد الفاتحة من السنة الثابتة عن رسول الله (عي). ويبين أحد 
الاباضية هذا الخلاف واحتجاجهم لرأيهم فيقول: (وقد اختلفوا (أي المسلمون) في 
قراءة السورة في الركعتين الأوليتين في الظهر وفي العصرء فقال قوم يقراً مع فاتحة 
الكتاب سورةء وقال آخرون: الحمد وحدهاء وهو قول أصحابنا وبه أخحذناء واحتجوا 
لرأيهم» بأنه في كل الصلاة السرية نهارية أو ليلية كالركعة الثالفة في المغرب 
والركعتين الالحيرتين من العشاء يقرا فيها بفاتحة الكتاب فقط» بينما الصلاة الجهرية 
ليلية كانت أم نهارية كصلاة العيد والجمعةء يقرأ فيها سورة إلى جانب الفاتحة. 
وما أن الظهر والعصر سريتان فيجب أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فقط في كل 
الركعات. 
(۱) مسند الربیع بن حبیب» جا ص ۲۸/۲۷ اجوبة ابن خلفون» ص: ۸۱ م ۸۲ العقود 

الفضية» ص ›»٩٤‏ ۲۹۱. 
(۲) المغنی (ابن قدامة) جا ص: ۲۸۱ س ۲۸۲. 
(۴) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ابن رشد) ج٠‏ ص:٤٠.‏ 
)٤(‏ جامع ابى الحسن البسيوى (الشيخ ابن الحسن على بن محمد على البسيوى) ج۲» ص: 

u ۱‏ ۲ا 

۹ 


ورأى الإباضية هذا مخالف لكل المذاهب» إذ يقول ابن قدامة (لا نعلم بين 
أهل العلم خحلافاً في انه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأليين من كل 
صلاة» ويجهر بها فيما يجهر فيه بالفاتحة» ويسر فيما يسر بها فيه . ومستند 
العلماء في رأيهم هذا فعل النبي (تي الذي أمرنا أن نصلي كما علمناء والذي 
روی عنه في تعلق احادیث انه کان يقرا ذ فی الرکعتین الزليتين من الظهر والعصر 
الكتاب وڻيء من القران. ومن ذلك bı‏ رواه فتادة من ان النبي ( کان 
في الركعتين ااولبين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين» يطول في الاولى 
ويقصر الثانية ویسیع الاية أحيانا وکان يقرا د فى العصر الركعتين لابين بفاتحة 
الكتاب وسورتين يطول في الأرلى ويقصر في الثانيةء ركان يطول في الأرلى من 
صلاة الصبح ويقصر في الثاني . 


وقال الإباضية أيضاً بأن القنوت في الصلاة لايجوزء وذهبوا إلى أن ما ورد من 
أحاديث القنوت» كان دعاء من النبي ( على القوم الذين قتلوا الانصار» ثم 
تركه إن صح ذلك» ولم يمت (عهٍ) على القنوت» وقد قال (عه): ان صلاتنا 
هذه لا يصلح ان يتكلم فيها بشيء من کلام الآدميينء اشوخ من کلامهم 
فنحن على ما ترك" کما قالوا أ بعدم جواز رفع الأيدي عند التكبير 
وتحريك السبابة عند التشهد» والجهر بكلمة «امین) بعد قراءة الفاتحة في 
الصلاةء وزيادة «الصلاة خير من النوم» في آذان الفجر» وقالوا ان مثل هذه من 
الأعمال التي صدرت عن رسول الله (تيلة) لسبب عارض» أو فعلها ولم يعد إليهاء 
أو لم يثبت أنه داوم عليهاء ومن ثم فإنها لا تعتبر من السنن» وإنما يرى اإباضية 
انها واقعة حال يمكن الاتيان بها في ظروف مشابهة فقط» اقتداء بالرسول رت 


رفي هذه المسائل جميعها خالف الإباضية اراء جمهور فقهاء المسلمين» 
الذين اعتبروا هذه المسائل من السنن التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركهاء رالو 
الإباضية في الأصل الذي بنوا عليه اراءهم فاعتبروا کل ما فعله الرسول (عيلة) سنة 
ينبځي الاقتداء به فيها. وان عدم مواظبة الرسول على الان او ترکه له انا :ا 
(۲) متفق علیه. 

(۳) جامع ابی الحسن البسیوی» جا ص: ٠١۹‏ 
)٤(‏ الإباضية مذهب اسلامي معتدل» ص: .٣۲‏ 


— ۳ 


هو الا للدلالة على عدم وجوبه وعدم حتميته» ولا يدل على أن الفعل لیس 


M0. 
٠ ü 


كما ذهب الإباضية إلى القول بتحريم المزني بها على الزاني بهاء واحتجوا بأن 
الآية «الزاني لا چ زانية أو مشركة» والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم 
ذلك على المؤمنين» . تدل على العموم والتحريم المؤيدء وان المراد بالنكاح 
العقد. واستدلوا أيضاً بحديث روى عن عائشة رضي الله عنها ان رسول 
(ته)» قال: «أیما رجل زنى بامرأة ثم تروجها فهما زانيان إلى يوم القيامة ”. كما 
قاسوا الزنا على اللعان وقالوا ان اللعان الذي هو اتهام بوقوع الزنا يترتب عليه 
المفارقة المؤبدة» فمن باب أولى الزنا الذي هو جريمة محققة الوقوع» (حجة 
أصحابنا ومن قال بقولهم بالمنع من نکاح الزانیات على کل حال لما حکم الله 
باللعان وجاءت السنة بالفرقة بينهما والحكم بأن لا يجتمعا ادا بالذي رماها به 
زوجها ف الزنا الموجب اللعان الذي ذكر الله بين الزو ج والمرأة. فكانت العلة 
للفراق وبأن لا یجتمعا» ادعاؤه الزنی عليها وهي منكرة» وجب في القياس ان کان 
فجر بها احرى واحق الا تحل له أبداً ويلزمه فراقها إذا تروجها لاستواء العلة 
الجامعة للامرينء بل زناه بها أعظم في القياس»”. 


والآية كما قال المفسرون هي إخبار من الله تعالى بان الزاني لا يطاً الا زانية 
أو مشركة» أي لا يطاوعه مراده من الزنا الا زانية عاصية او مشركة لا ترى حرمة 
ذلك. وان المراد بالنكاح هنا الجماع» كما قال ابن عباس» لا العقد» والمقصود 
تبشيع الزنا وتشنيع أهله وانه يحرم على المؤمنين. فالآية اذن محمولة على الذم لا 
على التحريم» ومن ثم ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجوز نكاح الزانية من الزاني 
وغیره إذا تابت وانقضت عدتهاء وتاب الزاني توبة نصوحة. وذهب الامام أحمد إلى 
انه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي مادامت كذلك حتى 
تستتاب فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة 


.۷۸ انظر اصول الفقه الإاسلامي (وهبه الزحيلي) جا» ص:‎ )١( 
.١ سورة النور: اية:‎ )۲( 
TA ¥ أجوبة ابن خلفون» ص‎ (٤( 


س ۱۹ س 


العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة)". 

وما ذهب إليه الإباضية روى عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة رضي الله 
عنهم» وقالوا ان الزانية لا تحل للزاني بحال» وقالوا لايرالا زانين ما اجتمعا لعموم 
الأية والخبر. ويقول ابن قدامة» يحتمل أن هولاء أرادوا بذلك ما كان من قبل 
التوبة أو قبل استبرائهاء فاما تحريمها على الاطلاق فلا يصح لقوله تعالى: (واحل 
لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» ولانها محللة لغير 
الزاني فحلت له کغیرها"). 


وقال والإباضية أن كثير الرضاع وقليله يحرم التزاو ج» واحتجوا بقول الله تعالى: 
(وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة)". على أساس أن الاية 
e‏ رأيهم بقول الرسول (عله): «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» فاوجب هذا الخبر س كما يقولون ‏ ما وجب تحريمه من النسب 
بحيث يحرم منه النكاح قليل ذلك وكثيره» وكذلك يحرم بالرضاع قليل ذلك 
وكثيره ولو بمصة واحدة 


والإباضية في هذا يتفقون مع ما ذهب إليه مالك وأصحابه ومع ما روی عن 
کی را در وهو قول ابن عمر وابن عباس» فهولاِ جميعاً يحرم عندهم أي 
مقدار» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والاوزاعي» بينما حدد أخرون المقدارء 
فقالت طائفة لا تحرم المصة والمصتان وتحرم الثلاث فما فوقهاء وبه قال بو عبید 
وأبو ثور» وقال طائفة المحرم خمس رضعات وبه قال الشافعي» وقال أخرون عشر 
رضعات». 


(۱) مختصر تفسیر ابن کثیر» ج۲» ص: ۸۲ ٥۸۳‏ فتح القدير (الشوكاني) ج٤‏ ص: 
ه ‏ 1. أنظر أيضاًء اضواء البيان (محمد الأمين الشنقيطي) جا» ص:۸۲ س .۸٤‏ 

(۲) المغنى (ابن قدامة) جا ص: .1٠۳/٦٠۲‏ 

() سورة النساي أية: ۲۳. 

(4) جامم ابی الحسن البسيوی» ج ۳» ص: .٠١‏ 

(ه) بداية المجتهد (ابن رشد) ج۲ ص: ۹“ . أنظر أيضاً اثر الالحتلاف في القواعد 
الاصولية في احتلاف الفقهاءء (مصطفى سعيد الخن) مؤسسة الرسالة ط. ثانية 
۹۱ ص: ۲٣۹۷‏ س .۲٣۰‏ 


— ٩ 


ومما تقدم يتضح ان للإباضية ا د5ا في استنہباط الأحكام من ادلتهاء 
ولا يختلفون مع اهل السنة في مسائل جوهرية» بل حتى ll‏ خحالفوا فيه استندوا 
إلى أقوال الصحابة» وان كان فهمهم واستنباطهم لبعض المسائل التي خالفوا فيها 
أل "اله غر ملي كما ينت طرف من ذلك 


وبالرغم من هذا فقد نسبت إلى الإباضة بعض الاراء التي تبدوء فيها مخالفتهم 
N ER‏ ناقراد فا حالف به غامة الملين 
وعدم أخذهم بالسنة الثابتة عن رسول الله (له). ومن ذلك ما رواه ابن حزم من 
ا اف ون طا ول اکا ون اکل ف ا 
والثور» والكبش ويوجبون القضاء على من نام نهار في رمضان فاحتلم» ویتیممون 
على الابار التي يشربون منها إلا قليلا منهم ويرون الحج في جميع أشهر السنةء 
ویجرمون اکل السمك حتی يذبح» ولا يرون أحذ الجزية من المجوس» ويكفرون 
من حطب في الفطر رالآشحی» ويقولون: إن أهل النار في لذة ونعيم وأهل الجنة 
كذلك»'' وقد حاول أحد الإباضية المعاصرين الرد على ابن حزم فيما نسبه إلى 
الإباضية. فذهب إلى ن طعام أهل الكتاب عند الإباضيةء إنّما يحل إذا 
تحت الذمة أا إذا لم يكونوا كذلك فلا يحل طعامهم ولا نکاح نسائهم. وکن 
الإباضية يروك ن هذا التحليل مرتبط بالجزية التي تدل على وجود رقابة إسلامية 
على أهل الكتاب فإذا انعدمت الجزية انعدمت الرقابة وانعدم هذا الإكرام والشرف 
الذي يعطى للكتابي دون غیره. وعلی کل فان الاباضية المعاصرين قد بان 
طعام اهل الكتاب وكذلك ذبائحهم حل للمسلمين مهما كانت طريقة 
لھاء لان الله أطلق الإباحة ولم يقيدها بأي شرط ولم يكلف المسلمين ا 
عنهم والتفتيش عن طريقتهم في النبح» وكل ما يجب على المسلم هو التأكد من 
أن أهل الذبائح أهل كتاب وليسوا مشرکین أو ملاحدة. ما تحريمهم أكل 
قضیب الحيوانات المنكورة فيعود في رأي الإباضية إلى استقذاره من ناحية وإ 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والتحل (اين حزم)» ج ٠٤‏ ص 1۸۹. وينسب صاحب 
كتاب البرهان» هذه الاراء إلى فرقة البكارية من الخوارج» وريما أراد النكارية من 
الإباضيةء انظر: البرهان في معرفة عقائد اهل الأديان (عباس منصور السكسكى 
الحنبلي ت ۸۳٦ه)‏ ص: .١٠١‏ 

(۲) الإناضية بين الفرق الإسلاميةء ص ۳۲۳ / ۳۲۷. 


۹ 


أنه مظنة أن يكون حاملاً للبول فيكون من الخبائث التى حرمها الله!!”" وهذا 
بالطبع ليس بدليل يدل على التحريم» بل هو مجرد استنباط عقلي لا يقوم عليه 
تحليل أو تحريم شرعي. أمّا وجوب القضاء على من نام نهاراً في رمضان فاحتل» 
فيبرر الإباضية هذا فيقولون إِنّهم يرون أن الصائم الذي ينام في النهار فتصيبه 
الجنابة يجب عليه عند الاستيقاظ المبادرة إلى الاغتسال ولا شيء عليه إذا لم 
يهمل أو يتهاون» أمّا إذا أهمل الغسل او قيار فة اجب عله الفا 
ويذهب الإباضية إلى أ من ا فسد صومه ويستدلون بقول ابي : 
من أصبح ا أصبح مفطراً ° . ویتغافلون عن أنه قد وردت أحاديث ثابتة عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام تبين أنه لا قضاء على من أصبح جنبأًء وحديث 
عائشة رضي الله عنها «أن النبي رنه كان يصبح جباً من غير احتلا» ثم 
یغتسل ویصوم» واضح الدلالة في هذا المقام“. أما تيمم بعض الإباضية مع وجود 
الماء وغيره من الأراء الشاذة المنكرة التي ذكرها ابن حزم» فقد انکر هذا کله 
الإباضية المعاصرون وذهبوا إلى أنه من الكذب الذي أريد به التشنيع عليهم“. 
ويدو أن ما ذكره ابن حزم من اراء شاذة منسوبة إلى الإباضية نوع من الانحراف 
الذي وقع فيه بعض الإباضية بالاندلس» ويؤثد هذا ما نسبه صاحب كتاب 
الاستبصار» عن الإباضية بمدينة شروس بشمال افريقيا إذ ذكر انه ليس بهذه 
المدينة جامع» ولا يرون في مذهبهم الجمعة ولهم طرق غرببة في الطهارة وبعضهم 
لا يرى الاغتسال بالماء جملة" بل ان الإباضية أنفسهم يذكرون ان بعض الفرق 
التي انشقت عن جماعتهم قالت باراء حرجت بها عن الإسلام كالسكاكية الذين 
انكروا السنة والاجماع والقياس وذهبوا إلى ان الاذان وصلاة الجمعة بدعةء وانه لا 
تجوز الصلاة إلا بما عرف تفسيره من القران. فلا ينبغي اذن الاسراع في 
تكذيب ابن حزم فيما نسبه الى الإباضية بالاندلس فهو بهم اعلم وأعرف» كما أن 
)١(‏ الإباضية بين الفرق الإسلامية ص: ۳۲۷ /۳۲۸. 

(۲) المرجع نفسه» ص ۳۲۸. 

(۲) أجوبة ابن فرحون» ص .۷٦ / ۷١‏ 

٠١۸ / ۱۳۷ انظر: المغتي رابن قدامة)» ج ۳» ص‎ )٤( 

(ه) الإباضية بين الفرق الإسلامية» ص ۳۲۹. 

.٠٤١ / ٠٤٤ الاستبصار في عجائب الأمصار (مجهول المؤلف) ص:‎ )١( 

(۷) الإباضية مذهب إسلامي معتدلء ص: .٤١ / ٤٤‏ 


— (۹¥ — 


ما وقع فيه هؤلاء أو غيرهم من ضلال لا يعمم على طائفة الإباضية بأسرها ولا 
يلزموا به. 
ظاهرة الخروج في هذا العصر : 

إن ظاهرة الخرو ج بما تحمله من مبادیء ومنهج لم تنته بنهاية الخوارج الذين 
ظهروا في تلك الفترة المتقدمة من تاريخ الإسلام» فإلى جانب الإباضية الذين 
يعيشون في مرحلة الكتمان ويعتبرون أنفسهم امتدادا لمن عرفوا بالمحكمة ظهرت 
في هذا العصر جماعات تبنت منهج الخوارج وأسلوبهم واعتنقت كيرا من 
أفكارهم ومبادئهم» ومن أشهر هذه الجماعات جماعة المسلمين أو «جماعة 
التكفير والهجرة» كما أطلقت عليهم أجهزة الاعلام» والتي لاحظ معظم من كتبوا 
عنها الإرتباط الوثيق بين أفرادها وبين الخوارج رغم اختلاف الدوافع والغايات بين 
الق 0 


ويكاد معظم الذين حللوا ظاهرة الغلو لدى هذه الجماعات» يجمعون على أَنٌ 
هناك أسباباً معيّنة دفعت بهؤلاء الشباب إلى اتخاذ هذا الموقف المتطرف. ومن 
هم هذه الأسباب: إلحرب التي تعرض لها أتباع هذه الجماعات وما نتج عنها من 
ردود فعل تجاه المجتمع انا ومحکومین. ذلك ُن آفراد هذه الجماعات كانوا 
من شباب الجماعات الإسلامية» الممتلىء عاطفة دينية ا نحو تحقیق 
الإسلام في واقع الحياة. كما كانوا يمثلون خيرة الشباب في المجتمع المصري» 
إذ كان منهم الطبيب» والمهندس» والمحامي» وأساتذة الجامعة وطلابهاء وبدلاً من 
أن يجد الشباب العون لتحقیق آماله» في حياة إسلامية كريمة لفقت ضدهم 
الهم ا وپهتاتاء ووجدوا أنفسهم فجأة في غياهب السجون والمعتقلات» 
اامججرا ها الا الجلادين والات التعذيب» والتنکیل والاضطهاد رالإذلال التي 
لم يعرف لها التاريخ مثيلا كل ذلك لا لثيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله ودعوا أو 
سعوا إلى تحقيق رتطبيق منهج الله في الحياة والمجتمع. هذا في الوقت الذي 
أطلقت فيه يادي أعداء الإسلام من شيوعيين وقوميين لا دينيين يعملون بكل حرية 
(1) انظر: الحكم رقضية تكفير المسلم. (سالم علي البهنساوي). الخوارج الأضول 
التاريخية لمسألة تكفير المسلم (د. مصطفى حلمي). دعاة لا قضاة (حسن 
الهضيبي). الصحوة الإسلامية بين اللجحود والتطرف (د. يوسف القرضاوي). التكفيرء 


جذوره» اسپابه» مبرراته (نعمال السامرائي). 


— °۸ 


لهدم ما تبقى من قيم الإسلام وتعاليمه". 


تکفیر المجتمع : 

وقد شعر هولاء الشباب بأد الحكام الذين يقومون بهذا العمل البشع بالإضافة 
إلى أنهُم لا يطبقون شريعة الله» فإنّهم يتامرون على الإسلام» ويعملون على محوه 
وإزالة آثاره من المجتمع. ومن ثم لا يمكن أن یکونوا مسلمین وأکد لهم هذه 
الحقائق اكتشافهم بعض الوثائق التي تبين من ناحية أن هولاءِ ا ضالعون مع 
جهات عالمية تسعى إلى القضاء على الإسلام» انهم من ناحية أخرى ا 
بخطة منظمة لإسكات صوت كل من يدعو إلى الإسلام» والقضاء عليه" . 


أمام هذا كله اختمرت أفكار التكفير لدى بعض شباب الجماعات 
الإسلامية" فحكموا بكفر هولاءِ الحكام» وامتد حكمهم بالتكفير ليشمل الشعب 
ا لک ول یحکموا بما أزل الله» بل حکموا بمواثیق من عندهې» أ 
فيها ما حرمه الله وحرموا ما حل واأتخذوا من أنفسهم أئدادا لله فأ حضعوا 
الشعوب لعبوديتهم من دون الله. أَمّا المحكومون فقد كفروا لأنهم رضوا بأولئك 
الحكام ولاة عليهم» بل إن الكثيرين منهم ساعدوا الحكام في تنفيذ رغباتهم في 
القضاء على أفراد هذه الجماعات وعلى الإسلام» ولم يستشن من حكم التكفير 
العلمایء لأنهم لم يقوموا بواجبهم فيكفروا الحكام والمحكومين بل إنهم شاركوا 
السلطة في حربها لهذه الجماعات المسلمة. 


وقد أكد هوُلاءِ أن جماعتهم وحدها هي الجماعة المسلمة فمن لم ينخرط 
فيها عدوه كافراً» لأن الجماعة هي السلوك الحركي للعقيدة ومن ثم فهي جزء 
لايتجزاً منها» واستشهدوا في هذا المقام ببعض الأحاديث التي تشير إلى ضرورة 
البيعة والالتزام بالجماعة كالحديث الذي رواه «مسلم» «من مات وليس في عنقه 
)0 وقضية تكفير المسلم» ص ۳٠۳۴‏ وما بعدها. 
(۲) نفس المرجع» ص ۳٠۲‏ رما بعدها» حيث أورد البهنساري: تصن اوبقة رة وشنحيا 
الأجهزة المصرية لمكافحة جماعة الإاحوان المسلمين م وحربهم نفسياً وثقافياً وفكرياً 
ومحو آثارهم في مجال الثقافة والحياة العامة!!!. 
(۳) الحكم وقضية تكفير المسلم» ص ١١ء‏ انظر أيضا مذكرات عمر التلمساني» جريدة 
الشرق الأوسط السنة السابعة العدده ۲۰۹۰ [۱۸/ ۸/ »]۱۹۸٤‏ ص .١‏ 
)٤(‏ الحكم وقضية تکفیر المسلم. ص: ٩۸‏ ۹4. 


— ۱۹۹ 


بيعة مات ميتة جاهلية“ وما رواه البخاري «من مات وهو مفارق للجماعة فإنه 
يموت ميتة جاهلية»“ وفسروا الجاهلية بأنها تعني الكفر» وأن الجماعة المقصودة 
هنا هي جماعتهم لأنها الجماعة الوحيدة التي تلتزم بالإسلام الصحيح في هذا 
العصر!! 


ورغم أن آفراد المجتمع ينطقون بالشهادتين ويصلون ويصومون ويحجون» فإنهم 
في راي هذه الجماعة كافرونء لأنهم لم يعملوا بمضمون الشهادةء إذ أنهم جهلوا 
حقيقة الحاكمية فلم يعترضوا على ولاية الحكام الكافرين» بل إنهم شاركوا في 
انتخابات تأتي بتشريعات تحكم بغير ما أنزل الله. 


وقد اعترض المرشد العام للإحوان المسلمين آنذاك الأستاذ حسن الهضيبي 
رحمه الله» على هذه الآراء المتطرفة وواجه قيادة هذه الجماعة ميا أن هذا الفكر 
يخالف مذهب أهل السنة» لن تكفير من أعلن الإسلام» لأنه لم ينخرط في 
الجماعة» وتكفير المخالف في الرأي» أقوال كان يقول بها الخوارج واندثرت 
معھ. وكرد فعل لاراء الهضيبي هذه ظهرت فة تعلن كفره وكفر من معه» 
وظهر من بين هؤلاءِ من اطلق عليهم جماعة «التكفير والهجرة»» بينما بقيت 
جماعة أخرى اعتقدت أن المجتمع كافر بأفراده ولكن توقفوا في الحكم بكفر 
من كان في جماعتهم أو اى جماعة تدعو إلى الإسلام بمفهوم الحاكمية 
والجماعة الصحيحة في نظرهم. 
جماعة التكفير والهجرة : 

سنعرض فيما يلي وباجمال لاراء وأفكار من عرفوا بجماعة «التكفير والهجرة» 
والذين اطلقوا على أنفسهم «جماعة المسلمين» تلك الجماعة التي كان يقودها 
شكري مصطفى والذي كان حينما اعتقل عام ١٦۹٠م‏ بتهمة انتمائه إلى جماعة 
الإاحوان المسلمين» طالب في كلية الزراعة بجامعة أسيوط وبقى في السجن ست 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الإمارةء باب الأمر بلزوم الجماعة» ج »٦‏ ص ۲۲. 
(۲) رواية البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي (ه) سترون بعدي 

امور تنکرونھا ج ۸» ص ۸۷. 

(ه) وقد وضح الهضيبي اراءء حول هذه القضية في كتابه: دعاة لا قضاة. 
() انظر: الحكم وقضية تكفير المسلم» ص .٠١١ / ۱٣١۳‏ 


۱۱۰ س 


سنوات حتی عام ۱۹۷۱م وتولدت أفكاره ونمت داخل الزنازين والمعتقلات» رقاد 
شکري جماعته داحل السجون وخارجهاء واعتبر نفسه کمصلح عظيم» ومهدي 
الأة المنتظر. وبايعه اتباعه مرا للمؤمنين وقائداً لجماعة المسلمين. وانتهى المر 
به إلى ان أعدم هو وزملاؤه من قادة الحركة في ۱۹۷۸/٣/١١‏ م بتهمة اختطافهم 
واغتيالهم للدكتور /محمد حسين الذهبي الذي كان وزيا للأرقاف آنذاك. 


وقد تميز شكري بالغصبية وحدة المزا۔ 0 والميل إلى التشدد والغلو في جميع 
امور حیاته» مع شدة الاعتزاز والثقة بالنفس إلى درجة الغرور» کان لهذا کله 
ر کبیر علی أتباعه» وفي صياغة آفکاره ومبادئه» وفي المصير الأليم الذي انتهى 
إليه“. 
مبادىء جماعة التكفير الا واصولهم : 

وقد استطلاعت جماعة شکري من خلال حوار أفرادها فما بينهم وحوارهم مع 
الأخرين أن تکون لھا مٻادىءِ معينة وأصول وقواعد تسکت بھاء وان تتبنی ا 
م في التعامل ص النصوص الإسلامية وتاریخ المسلمين ومجتمعهم» وقد عبروا 
عن تلك الاأفكار والمبادىء في بعض الكتيبات والمنشورات التي كانوا يتداولونها 
فيما بينهم ولتي من اهمها مايلي: 

١‏ كتاب الحجيات وفيه يتحدثون عن أصولهم وموقفهم من أقوال الصحابة 
وأفعالهم ومن الاجماع» وقولهم بكفر وردة كل مقلد وطريقة فهمهم لكتاب 
الله اوسنة رسوله: 

۲ «اجمال تأويلاتهم واجمال الرد عليها»» والضمير في تأويلاتهم يعرد إلى 
أهل السنة والجماعة. 

۳ «التوسمات»» وهي بمثابة السياسات الشرعية عند أهل السنةء وفي هذه 
الرسالة تحدثوا عن واقع المسلمين _ جماعة الحق _ على حد زعمهم. 
وعن موقفهم من التاريخ الإسلامي» ووجوب الهجرة وظهور المهدي» كما 
حوت الرسالة موقفهم من التعليم في الجامعات والمعاهد الفنية. 

)١(‏ انظر الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو (محمد سرور بن نايف زين العابدين) دار 
الأقم ۱٤۰۷‏ / ٩۱۹۸ء‏ ص: ٠١١‏ الحكم وقضية تكفير المسل» ص: .٤١ / ٤۲‏ 
(۲) ذکرياتي مع جماعة المسلمین (عبد الرحمن ابو الخیر) ص: ۱۸ ٠۳۷ ۱۹٩‏ س 
6 
CM‏ الحكم بغير ما آنزل الله ص: .٠١‏ 
۱اا 


٤‏ س الخلافةء ويقال انه اخر ما كتبه شكري مصطفى» وهو يشكل خطة 
الجماعة في بعث الإسلام ايتداء من البلاغي فالجماعة وناؤهاء فالتبؤو 
فالهجرة فالجهاد وخحطته. وكان للكتاب ملحقان: احدهما عن اليهود 
کسادة للعالم المعاصر ولمحة عن خحطتهم في قیادته» والثاني عن الالحوان 


اللي 
وتتلخص مبادىء هذه الجماعة فيما يلي ٤‏ 
)١(‏ الحد الأدنى من الإسلام (۲) قاعدة التبين. 
(۳) قاعدة تعارض الفرائض (4) تكفير مرتكب الكبيرة. 


كما صاغوا منهجاً معيناً لفهم الكتاب والسنةء ورد الاجماع وأقوال الصحابة 
واجتهادهم»› وذم التقليد. 
الحد الأدنى من الإسلام : 

ویریدول ہذلك ان ا يتمثل في جملة من الفرائض التي ينبغي اداؤها فمن 
لم يؤدها أو قصر فيها أو ترك بعضاً منها فلا يعتبر مسلماً. وشبهو الإسلام بغاية 
معينة «كالاسكندرية مثلاً» فمن اراد ان يصل الاسكندرية عليه أن يقطع جملة 
الاميال التي تفصل بينه وبينهاء فمن قطع جميع المسافة ماعدا الميل الأحير فلا 
يعتبر واصلا إلى غايته» وكذلك من قام بكل الفرائض ماعدا فريضة واحدة فلا 
Jun‏ 
يعتبر . 


ولاشك أن هذا فهم غريب لاسند له ولا أأساس» إذ أن الامور كلها كما يقول 
أبو عبيد» يستحق الناس بها اسماءها على ابتدائها والدخول فيهاء ثم يفضل 
بعضهم بعضا وقد شملهم فيها اسم واحد» فالمصلى يطلق على من استفتح 
الصلاة وعلى على الراکع وال والساجد والقائم والجالس فيها فكلهم يازمه» اسم المصلى. 
)1( البينة (التحليل الفكري لطائفة i‏ والهجرة) جمال سلطان» ص »٥.‏ وقد کان 
الكاتب عضوا في جماعة التكفيرء» ولکنه حرج عايهم وراد حوارهم کما یقول» فامتنعوا 

عن ذلك فکتب الکتاب ردا عليهم» انظر ص ۳ من نفس الكتاب. 

— ۲ 


ولو أت قرا امو درل دار فد خلها أجدي كلا فن الاب اتام كانه 
وجاوزه الآخر بخطوات» ومضى الثالث إلى وسطها قيل لهم جميعاً داخلون 
وبعضهم فيها أكثر قدماً من بعض» فهذا الكلام هو المعقول عند العرب السائد 
فيهم› فكذلك المذهب في الإيمان إنما هو دخول في الد صحیح ان 
الإسلام يتمثل في جملة من الفرائض التي يازم أداؤهاء ولكن هذا لا يعني أنه لا 
يطلق اسم الإسلام إلا على من قام بها جميعاً» كما أن من قصر في اداء بعضٍ 
منها لا يسلبه هذا اسم الإسلام ولا يخرجه منه. 


وقد حاول جماعة التكفير والهجرة أن يستندوا دعواهم هذه ببعض الأدلة التي 
لاسند لهم فيها ولا حجة» ومن ذلك ما أسموه: دليل القتال» ويتلخص في أن 
الرسول (ع)» باستقراء الادلة لا يقاتل مسلما» ومن ثم فان کل من قاتله الرسول 
أو اُذن في قتاله يعتبر ا عن الإسلام. 


واستشهدوا لذلك بقول النبي (ة) من حمل علينا السلاح فليس منا). 
بمعنى أنه ليس من جماعة المسلمين» وقوله (له) «لا يحل دم أمرىء مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني 
والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقالوا إن في هذا الحديث دلالة 
على أن کل من قاتله الرسول (ت) أو أباح قتاله ولم یکن زانباً ولا قاتلا فهو 
على سبيل الحصر تارك لدينه حارج عن الملة ومفارق لجماعة المسلمين. فإذا 
وجدنا النبي (لة) يقاتل أحداً على ترك فريضة أو أكثرء علمنا أن هذه الفريضة 
شرط في الإسلام ينتفي الإسلام بانتفائها. وقد صح أن الرسول قاتل على الفرائض 
كما في قوله عليه الصلاة والسلام“» «أمرت أن اقاتل الاس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
() كاب الايمان (أبو عبيد القاسم بن سلام) ص ۴۷. 

(۲) مسلم كتاب الإيمان باب قول النبي (تله)» من حمل علينا السلاح فليس مناء ج 
۱»> ص .1٩۹‏ 

(۳) مسلم كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم» ج >»٠‏ ص: .٠١١‏ 

)٤4(‏ مسلب كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول 
الله ج ۱» ص: ۳۹ بخاري» كتاب الايمانء باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة ج »١‏ ص 
A!‏ 1۲ 


— ۳ 


عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحق الإسلام وحسابهم ن الل . وهذه 
الدعوى في عمومها دعوى باطلة» لاه لیس کل من قوتلی أو اُذن في قتاله خارج 
عن الإسلام. فالله سبحانه وتعالی مر بقتال الفعة الباغية ولم ينف عنها صفة 
الإيمان ‏ كما ورد في قوله تعالى: روان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا 
بينهما فإن بغت احداهما على الأحرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفىء إلى أمر 
الله «وليس منا» في الحديث لا يفهم منها التبرؤ ممن حمل السلاح والحكم 
بخروجه من الملةء بل معناه أنه ليس من المطيعين» ولا من المحافظين على 
الشريعة» كما قال أبو عبيد". و«التارك لدينه»» في حدیٹ «لا يحل دم أمریء 
مسلم» عام في کل من ارتد بای ردة كانت» فيجب قله ان لم يرجع إلى 
الإسلام» و«المفارق للجماعة»» يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو نفى 
اجماع كالروافض والخوار ج وغيرهم. وهناك العديد من الأمور التي ورد في السنة 
الأمر بقتل مرتكبها من غير أن يستلزم ذلك ضرورة خروجه من الملة. کما أنه لا 
يلزم من إباحة المقاتلة في الحديث «أمرت أن أقاتل الناس الخ» اباحة القتلء 

قتارك الركاة مثلاً يقاتل عليها حتى يضطر إلى اخراجها لكن لا يازم من ذلك 
قثله» وهکذا قد يحل قتال الرجل ولکن لا يحل قتلهء والحديث ليس فيه دلالة 
على قتل تارك الصلاة ناهيك عما عداها. 


راحتج جماعة التكفير والهجرة أيضاً بما يعرف لديهم بدليل البيعة» ومجمله 
أن الله تعالى قد قرر في سورة الممتحنة شروطاً للبيعة كما ورد في قوله تعالى: 
(ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيعا ولا يسرقن 
ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن وا 
يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم) © وقالوا: إن 
هذه الاية تحتوي امرين: 

ن ا ا و الها عا 

۲ ألا يعصين في معروف وفيها الفرائض 
)١(‏ البینة ص ۱١‏ س ۲۲. 
(۲) سورة الحجرات: اية .٩‏ 
(۳) كتاب الإيمان (أبو عبيد) ص: ٠.٤١‏ 


.۷٦ ص:‎ ١ فح الباري (ابن حجر) ج‎ )٤( 
.٠١ سورة الممتحنة: آية‎ )١( 
ا ا‎ 


ونوا على ذلك أن من لم يستكمل شروط البيعة ويؤدي الفرائض جميعها فلا 
يعتبر مسلماً". وفهم الجماعة للمعروف بأنه الفرائض فحسب غير مسل إذ أن 
المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله ورسوله» فهو كل ما أمر به 
الشرع ونهى عنه. والآية على كل لا حجة فيها على ما ذهب إليه جماعة التكفير 
لما ياتي: 

أولاً : أن الآية حكمت للنساء بالإبمان من قبل البيعة فيسقط بذلك 
الاستدلال بالبيعة على أصل الإيمانء لأنه لو كانت البيعة بشروطها تلك هي 
الفاصل : بين الإيمان والكفر فبأي شيءِ حكم الله لهن بالإيمان. 

RS 
الالتزام ببعض شروطها يردي إلى الطرد من دين الله والحكم بالردة.‎ 

ثالثاً : صح عن رسول الله (ب4) من وجوه كثيرة أنه قبل إسلام كثير من 
الناس من غير بيعة» وهذا يعني أن البيعة لا تصلح كدليل على أن حد الإسلام 
الذي لا يقبل إسلام بدونه هو جملة الفرائض» لانه لو صح ذلك وثبت لازم 
استيفاء الرسول له من كل أحد من الناس يريد دخول الإسلام» وهذا ما لم يردء 
بل الذي ورد في السنة الصحيحة الثابتة» وعلم من الدين بالضرورةء أن النبي 
(له) كان يقبل» من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام» الشهادتين فقط» 
ویعصم دمه بذلك ویجعله شلا کما انه ( شهد يالام لمن مات» ف 
يتمكن من أداء فريضة قط. وقد ورد في صحيح مسلم أن رجلاً من الأنصار جاء 
إلى الب لبي (له)» فقال: اُشهد ان لا إله الا الله وانك عبده ورسولهء ثم تقدم 
فقاتل فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمل هذا یسیراً وأجر کثیراًه 
فهذا لم يقم بعمل سوی القتال» فنال س الأجر العظيم. 


كما احتج أصحاب الهجرة بأن هناك نصوصاً عامة تدلعلى كفر من نقض 
فريضة ا اجترح محرما وتقول بخلوده في النار» ومن ذلك قوله تعالی: (ومن 
عص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدین فيها بدا . وهذه الأية لا حجه ة لهم 


.٠١ البنة» ص:‎ )١( 
.٤٣ صحیح مسلم» كتاب الامارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» جا ص:‎ )۲( 


(۳) سورة الحن: اية .۲۳١‏ 


N 


فا لك الماد بالمعصية ها المخطية الكفرية. كنا ينها النضرصض الر 
ذلك آيات القرآن والأحاديث عن النبي (يله)» وأجمع عليه سلف الأمة 
وائمتها»"". واستشهدوا أيضاً بقوله (عله) «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» 
قالوا ومن يابى يارسول اللّه؟ قال: من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد 
أبى؛“ قالوا: فعلمنا بذلك يقيناً أن اجتناب ذلك المحرم واتيان هذه الفرائض 
و لالإسلام)» وتوجیه الحديث هو ان العاصي إن كان كافرا فهو لا يدخل الجنة 
اصلا» وإن کان مسلما فالمراد منعه من دخولها مع اول داحل الا من شاء الله. 
فالمعصية اذن لا ينبغي أن تفهم في عمومها كما فهم جماعة التكفير والهجرة. 
اا أيضا بات ساك ترا فة يي أك رة ما كر وان 
محرم ما كفر» نحو قوله (بّله): «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر). وقوله في حديث احر «ائنتان في الناس هما بهم كفر» الطعن في 
اللسب» والنياحة على الميت»» وهكذا في كل فريضة وكل محرم. وهذان 
الحديثان لا حجة لهم فيهماء فبالنسبة للصلاة هناك خلاف حول الحكم على 
تارکها فمن العلماء من قال بکفره ولو لم يجحد وجوبها ومنهم من قال يقتل حدا 
إذا لم يؤدها بعد استتابته» وهناك من قال انه لا يكفر ولا يقتل“. والحديث 
الثاني فيه عدة أقوال أصحها أن معناه أن الطعن في النسب ولنياحة من أعمال 
الكفار وأخلاق الجاهاية. 
قاعدة التبين : 
استندت جماعة التكفير والهجرة على هذه القاعدة في تحديد أسس العلاقة 
بين جماعتهم وبين المجتمع الذي یعیشون فيه وتتمثل هذه القاعدة في قولهم إن 
(1) تيسير الكريم الرحمن (عبد الرحمن بن ناصر السعدي) ج ۷» ص: .٤4١‏ 
(۲) بخاري» كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنة الرسول (یه)» ج ۸ ص: .٠١۹‏ 
(۳) صحیح سنن ابن ماجه (ناصر الدين الالباني) جا» ص ۱۱۷۷ء حدیث رقم: AALE‏ 
)٤(‏ مسلم كتاب الايمان» باب اطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على 
الميت» ج ١‏ ص: ۸ه. 
() فتح الباري (ابن حجر) ج ۱۲ ص ۲۰۳. 
»( شرح مسلم (النووي) ج ۲» ص .٥۷‏ 


— ۱۱۹ = 


المجتمع لا يحكم عليه بالإسلام حتى يتضح أن افراده استوفوا فرائض الإسلام 
وأدوها. وذلك أن الافراد الذين هم خارج «جماعة المسلمين» وفرقهم لا يضمن 
انهم يقيمون فرائض الإسلام كاملة ولتي تمثل الحد الأدنى للحكم بالإسلام على 
أحد من الناس حيث لا توجد الهيئة التي تستوفى ذلك منهم» وكذلك فهم 
ناقضون للجماعة والبيعة كفريضة» وعلى ذلك فلا نستطيع أن نحكم لهم بالإسلا» 
ومن ناحية أخرى لم نين منهم كفراً بواحاً يوجب طردهم من الإسلام فلا 
نستطيع أن نحكم عليهم بالكفر. وعليه فالحكم الشرعي في من هو خارج جماعة 
الاين روا و ارق في ى اوو وة هى ارومهح الجا 
ومبايعة امامها أو من ينوب عنه» فمن أجاب إليها كان مسلمأء ومن رفضها كان 
كا اعد ال حه هة دا امراش الذي فال :جه رطلقة اة 
من الخوار ج . 

والتوقف أو التبين والتشبت حكم شرعي أمر الله به» ولكن ليس بالمفهوم الذي 
دعا إليه جماعة التكفير والهجرة والمتمثل في التوقف في الحكم على المسلم 
بالإسلام» بل المراد منه التوقف في الحكم بالكفر أو عدمه على مجهول الحال 
حتى يتبين أمره» وهذا ما أمر به الرسول خالد بن الوليد حينما بعثه إلى بني 
المصطلق ليعرف حالهم بعد أن أنبأه الوليد بن عقبه انهم جمعرا أمرهم لقتال 
المسلمين» فأمر الرسول خالداً بالتثبت وأن لا يتعجل في قنالهم حتى تنبين له 
حالهم» وهذا ما يفهم من الآية «ياأيها الذين منوا ان جايكم فاسق بنباً فتبينوا أن 
تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين)". 


وقد بنى جماعة التكفير والهجرة اراءهم» على الزعم بأن أمر الناس الآن 
مختلط ولا يمكن التمييز بين مسلمهم وكافرهم لمجرد كلمة لا إله إلا الله التي 
اخحر للتبين وهر ازوم جمانعة المسل وهذه دعوی تحتاج إلى برهان» إِذ ان 
الاصل المعلوم ضرورة ان من قبل الإسلام بضوابطه التي بينها الرسول (له)» في 
)١(‏ البينة ص ۳٣‏ 
(۲) انظر ماسبق ص: .٥٩‏ 


(۳) مختثصر تفسیر اہن کثیر» ج ۳» ص: .۳٣۱‏ 
)٤(‏ البينة ص: ۳۷. 


— ۱۱۷ 


أحاديثه فهو مسلم ولا سبیل إلى اخراجه من الإسلام إلا إذا أظهر كفراً بواحاً. 
کما زعموا أيضاً ان کثیراً من الناس ينطق بالشهادة من غير فقه لمعناها أو القيام 
باداء حقوقهاء وإذا قبل الرسول عليه الصلاة والسلام من بعض الناس الاسلام 
بمجرد النطق بالشهادة من غير فقه لمعناها أو القيام بأداء حقوقهاء فما ذلك إلا 
لأنه هو السلطة التي تستوفى من الناس حق الإسلام. أما الآن فليس هناك الخلافة 
المسلمةء وسن ثم فلا بد ان يلزم الرجل الهيغة التي تستوفی حق الإسلام حتى 
نحکم له بالإسلام» وهي الجماعة». وهذه أيضاً دعوى باطلة لا سند من 
کتاب ولا سنة» بل إن النصوص ثدل على ان ارسول عليه الصلاة والسلام 
کان قبل 0 في ا ت 2 ولم يبت يبت أنه اتخذ 2 یفید 
أحاديث كثيرة ا حدیٹث لیس فيها ينه 9 بيعة» ولو کائنت البيعة 
أو أقامة ت رکناً في الإيمان لوجب أن يبینه الرسول )0 وفوق هذا فإن 
الجماعة التي ا الناس بالترامها ليست هي جماعة معينة بل المراد منها جماعة 
المسلمين إذا اجتمعوا على الإمام أ الخليفة الموافق للكتاب والسنة". وما 
استدل به جماعة التكفير والهجرة من ايات تدل على عكس دعواهم. فاية النساء 
(ياأیها الذين امنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام 
لست ااا فون e‏ 
فمن الله علیکم فتبینوا ان الله کان بما تعملون خبیرا) ٤‏ قد ورد انها نزلت في 
المقداد بن ن الأسود حينما قتل رجلا بعد أن شهد ان لا إله إلا الله» أو في نفر مر 
بهم رجل من سليم فألقى إليهم السلام فقاموا اليه فقتلوه وقالوا انه لم يسلم عليهم 
الا لیتعوذ ب“ ومن ثم جاءت الآية تأمر المسلمين إذا خرجوا غزاة ألا يبداوا 
بقتال أحد أو قتله حتى يتبينواء وأن يكتفوا بظاهر الإسلام. أما آية الممتحنة التي 
احتجوا بها (ياأيها الذين منوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن» الله أعلم 
بايمانهم» فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا 
)١(‏ البينة» ص: ۳۸. 

(۲) انظرء الاعتصام (الشاطبي)ج ۲» ص ۲۰۹۸ / ,۲٣۷‏ 

(۴) سورة النساء: آية .۹٤‏ 

.)٤١ س‎ ٤۲٤ ص‎ ۱١ مختصر تفسیر بن کٹیر» ج‎ )٤( 


— ۱۱۸ 


هم حاون ٤‏ ى 2 ر إلى ان ت ا ا وتحری ” فت 
ب وهي بهن کانت عامة ا الرجال کالتسای وهذا ما لم يقل 1 
به أحد. اضافة إلى أن الله تعالى سماهن مؤمنات لتصديقهن بالستتهن ونطقهن 
بكلمة الشهادة ولم يظهر منهن ما ينافى ذلك" . وبهذا تسقط دعوى جماعة 
التتكفير والهجرة في اتخاذهم التبين قاعدة للحكم على إسلام المسلمين أو عدم 
اسلامهم. 


قاعدة تعارض الفرائض : 

وتتص هذه القاعدة على أن للمسلمين هدفاً لا وأكبر هو اقامة الحكومة 
الإسلامية أو الخلافة وتعبيد الأأض لله» وفي سبيل تحقيق هذا الهدف الأعظم قد 
تقتضي الضرورة التخلي عن جزء من الحق إذا تعارض مع الهدف الأول للجماعة 
المسلمة لاسيما في مرحلة الاستضعاف» حين تكون الحاجة ماسة لتلك القاعدة» 
وحيث لا نكاد نقوم بفريضة الا على حساب أخرى» فلا بد من إجراء المفاضلة 
بين الفرائض على أساس تقديم الأهم أو ما يحقق مصلحة الجماعة أو يدفع 
الأذى عنها". وتبعاً لهذا أمروا أفراد جماعتهم بحلق اللحية لأنها تعوق الحركةق 
وتعرض أمن الجماعة للخطرء وتركوا اقامة الجمعة وقالوا ان من شروط الجمعة 
التمكين وانهم في حالة الاستضعاف» كما ذهبوا إلى ان الضرورة الأمنية الحركة 
الجماعة تستدعى التوقف عن العمل بفريضة الجمعة“. ولاشك أن هذا خلط 
شنیع بين امور كثيرة مرده إلى اضطراب مفاهيم هذه الجماعة و 
تمييزهم بين حالة الاكراه التي رحص فيها للمسلم أن يظهر التخلي ظاهراً حتى 
عن معتقده كما في حالة عمار بن ياسر› OT‏ 
وأمنهاء مقياساً NN‏ بها» وعدم فهمهم للاستضعاف وما 
يتبعه من رخحص» وعدم التمکين وما ينتج عنه من اعذار» وکل هذه مسائل لا 
يحكم فيها بالرآى الشخصي والهوى الغالب بل تخضع لضوابط شرعية وأصول 
)١(‏ سورة الممتحنة: اية .٠١‏ 
(۲) الكشاف عن حقائق التنريل «الزىخشري» ج ٤‏ ص: .٠٤‏ 
(۳) البينةء ص: .1٤‏ 
)٤(‏ المرجع تفسه ص: .٥۳/ ٥۲‏ 


— ۱۱۹ 


دينية لا بد من مراعاتهاء والدقة في تطبيقها تجنباً للزيغ واتباع الهوى والانقياد له. 


ويتضح هذا الخلل في الفهم والجهل بقواعد الشرع من الادلة التي ساقتها 
جماعة التكفير والهجرة وزعموا انها تسند دعواهم في التخلي عن بعض الفرائض 
وارتكاب بعض المحظورات ومن ذلك انهم قالوا: ان الرسول (عللد) أمر 
المسلمين يوم الأحزاب: ان من كان يؤمن بالله واليوم الآخحر فلا يصلين العصر الا 
في بني قريظة» وكان الوصول إلى قريظة قد يكون بعد خروج وقت العصر. فصلى 

بعض المسلمين العصر في المدينة وصلى البعض الاخر في قريظة ولم يعنف 

الرسول (ه) أحد الفريقين. قالوا فع ان الذين صلوا العصر في المدينة عصوا 
الرسول إلا نه ل يعنفهم»› لان هذا افر تعارض مع فريضة أخحری وهي صلاة 
العصر فاصبح الأمر محل اجتهاد ولذلك لم يعنف النبي أحد الفريقين. وهذه 
الحادثة لا علاقة لها بتعارض الفرائض بل هو اجتهاد في فهم أمر الرسول (عل) 
بالصلاة في قريظة ففهم بعض الصحابة أن مراد الرسول عليه السلام هو 
الاستعجال في المسير ومن ثم صلوا وعجلوا بالمسير» وفهم آخرون ان مراد 
الرسول الصلاة في قريظة» وأيد هذا الفهم الظاهر من المُر ابن حزم» وقال «ولو 
اننا حاضرون يوم بني قريظة لما صلينا العصر إلا فيها ولو بعد نصف الليلء؟ 
لكن القضية كلها لا علاقة لها بتعارض الفرائض وترك فريضة لاجل أخرى كما 
زعمت جماعة التكفير والهجرة. 

واستشهدوا أيضاً بحادث مقتل كعب بن الاشرف اليهودي» وقالوا إن محمد بن 
سلمة لما ندب نفسه لذلك قال يارسول الله فائذن لي أن أقولء فأذن له» وكذلك 
لما قال رسول الله (تهل) ميم في غزوة الأحزاب حذل عنا ياثعيّمْ» فقال نعم 
فائذن لي يارسول الله فلأقول فإذن له. وفسروا القول الذي اذن فيه للرجلين بأنه 
سب الرسول (عله). وفهمهم هذا لا سندله» بل الذي يفهم من الروايات الواردة 
في الموضوعين أن القرل المأذون فيه جواز الكذب لتخذيل العدو ومكايدته» ومن 
ثم بوب له البخاري تحت عنوان: «الكذب في الحرب». ویذکر ابن حجر 
ان محمد بن سلمة استأذن النبي (تله) في أن يفعل شيعا يحتال به» وقد ظهر 
(۲) الاحكام في أصول الاحکام (ابن حزم) ج ۱ ص: ۲۹۷. 
(۳) انظر البية» ص: ۷۲. 


E 


من سياق ابن سعد للقصة انهم استاذنوا أن يشکو منه «أي من الرسول 
ویعیبوا | رأیه ومن بين ما قالوا: كان قدوم هذا الرجل علينا من البلا حا 
العرب ورمتنا عن قوس واحدة.وحتى لو قلنا بصحة فهم جماعة التكفير لمعنى 
الحديث فلا يمكن أن تكون هذه قاعدة عامةء لأن سب الرسول (ته) يدخحل 
في نواقض الإيمان ويقود إلى الكفر كما هو معلوم. 

واوردوا أيضاً قصة عمار بن ياسر مع المشركين وقالوا لما فرع عمار إلى رسول 
الله (لة) بعد أن قال كلمة الكفرء قال له النبى: كيف تجد قلبك قال اجده 
عامراً بالإيمان» قال (ت): «فان عادرا فعده. وهذه لا حجة لهم فيها لأنها إعذار 
من الله تعالى لمن اكره وقلبه مطمئن بالإيمان على كلمة الكفر أو على موالاة 
الكفار» في أن يظهر الكفر. وهي رخحصة محددة بوقت الاكراه» والصبر وعدم 
الامتثال ٠‏ ر أفضل وقد قال القرطبي (اجمع العلماء على أن من أكره على 
الكفرء فاختار القتل انه أعظم اجراً عند الله ممن اختار الرحصة». وهي على 
كل ضرورة وفرق بين الضرورة والاحتيار. وقالوا أيضاً أن النبي (ل) اباح الكذب 
والخداع في الحرب» وهذا استدلال عجیب» لانه مما لا نزاع فیه ‏ کما رأينا 
جواز الكذب والخداع في الحرب مع العدو. وفرق كبير بين هذا وما اباحته 
جماعة التكفير والهجرة لنفسها من أعمال وممارسات لا سند لها من دين أو 
شرع. 

ورغم ضعف هذه الحجج رتهافتهاء فإن التمسك بهذا المبداً أدى بجماعة 
التكفير والهجرة إلى أن أباحوا لأنفسهم التعاون مع أجهزة الدولة التي يعتبرونها 
کافرة» ونظمها التي يعدونها جاهلية. وزعموا انهم بذلك يسعون إلى تحقيق 
مصلحة الجماعة» ودافعوا عن منهجهم هذا بما اسموه «العمل من خلال خطة 
العدو»“ وبما عرف فيما بينهم «بلغة الحسابات الدقيقة للمصلحة بين الجاهلية 
والإسلام»“. وضربوا مثلاً لذلك بقولهم» إذا كانت هناك عملية ما يمكن أن تقوم 
(۱) انظر فح الباري (ابن حجی) ج ۷» ص: ۲۳۸» نيل الأرطار (الشوكاني) ج ۸ | ص 

At | AY 
.٠۸۸ ص:‎ ١ الجامع لأحكام القران (القرطبي) ج‎ )۲( 
.۷۳ الينةء ص:‎ ("۳) 
وما بعدها.‎ ٤ ذکریاتي مع جماعة المسلمين» ص:‎ (4) 
.۸1 المرجع نفسه» ص:‎ )٥( 
۱ 


بها الجماعة بالاشتراك مع العدو وبحيث تكسب الجماعة /.٥4‏ منها ويكسب 
العدو /٤٦‏ فانا نويدها لاله دون ذلك لن تتقدم الجماعة خحطروة واحدة). وقد 
اما و ا وأعداء الإسلام نقطة الضعف هذه لدى «الجماعة» ونجحوا 
في ذلك فاتخذوا منهم أدوات روا الق ابا ن وة لرن الاين 
للاسلام والتخلص من خحصومهم (حادثة الذهبي)» اا في الإيقاع بجماعة 
التكفير والهجرة نفسها والعمل على تصفية أفرادها والقضاء e‏ 


تکفيرهم مرتكبي الکبائر : 

ذهب جماعة التكفير والهجرة ‏ كما ذهب الخوارج من قبلء إلى أن 
ارتكاب الكبائر يخرج من الملة ويحكم على فاعله بالكفرء وقالوا أن كلمة كفر 
في الشريعة استخدمت للدلالة على نقيض الإيمان» وهي تشتمل على كلماٽت 
الفسق والظلم والعصيانء وأن هذه الكلمات الثلاث تدل على معنى واحد وهو 
الكفر الملىء E.‏ بينها يعود إلى الالحتلاف في مداحل الكفر لا في 
-حفیقته› تماماً کما ان کلمات المؤمنين والمسلمين والقانتين.. . في قوله تعالی: 
(ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين روالقانتات والصادقين 
والصادقات رالصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات... الآية)"» تدل على 
معنى واحد وحكم واحد وهو الإيمان عند الجميع والخلاف في الأسماء يعود إلى 
اتلاف مداخل الإيمان“. 


وساووا كما فعل الخوارج بين الخطاً في الاعتقاد والخطاً في العمل وانكروا 
التفرقة بينهما وقالوا: لم يحدث أن فرقت الشريعة بين الكفر العملي والكفر 
القلبي» ولا أن جاء نص واحد يدل أو يشير أدنى إشارة إلى أن الذين كفروا 
بسلوكهم غير الذين كفروا بقلوبهم راعتقادهم» بل كل النصوص تدل على أن 
عصیان الله عملا والكفر ب Ay‏ واا هو بمفرده سبب العذاب في النار 
والحرمان من الجنة وانكروا أن يكون الاستحلال أو الجحود شرطاً للحكم على 
كفر مرتكب الكبيرة وقالوا: «اما شط الاستحلال أو الجحود القلبي أو اللساني 
(۱( ذکرياتي مع جماعة المسلمين»ء ص: ۸۷. 
)۲( المرجم نفسه: ص ٠١٤‏ وما بعدها. 
(۴) سورة الاحزاب: اية .٠٠‏ 
)٤(‏ انظر الحكم بغير ما أنزل الله ص: .٠١١‏ 

۲ 


فشرط زائد متكلف ما اشترطه عقل ولا كتاب ولا سنة ولا يجيزه التعامل الواقعي 
البلون سن الاس فان المقل لاقع والخرع كل غولا لا يقرف امن حيك 
ا ای و و 
اشترکا غا في منعه وجحده بالسلوك والجارحة» بل لعل المقر بلسانه الجاحد 
بسلوكه أكبر جرماً عند الناس وأغيظ لهم من الآحرم". 

كما انكروا التفرقة بين كفر الملة وكفر النعمة وقالوا: «نجزم ببطلان ما ادعوه 
(أي أهل السنة والجماعة)» زعماً وتخرصاً وقولاً على الله بغير علم من أنه أي 
كفر النعمة ‏ كفر لا ينقل عن الملةء وتتحداهم أن يأتوا بنص من کتاب الله 
يذكر فيه أن كفر الإإحسان أو كفر النعمة لا ينقل عن الملة لا تصريحا ولا 
ترجيحاً ولا اشارة). وفي موضع خر قالوا: «وقد جاءت النصوص متواترة يصدق 
بعضها بعضاً قرآنا وسنة» على أن سبب كفر الكافرين ودخولهم النار وخلودهم 
فیھا وحرمانھم من الجنة هو ما کانوا یعملون وما کانوا یکسبون وما کانوا یقترفون 
و کاو يجترحون» عامة ومفصلة»» ومن يقتل ا | فجزاؤه جهنم حالداً 
فیها». ورومن یعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا). «ومن 
یعص الله ورسوله ویتعد حدوده ا خالداً فیها وله عذاب مھین)“. 
من كسب سيئة واحاطت به خطيعته فأولفك أصحاب النار هم فيها خالدون»“. 
وقوله (عیل): «لا يدحل الجنة قات“ . و«سياب المسلم فسوق وقتاله کف“ . 
وقوله «لا يزنی الزاني حين يزني وهو مومن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» وا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد“ . وقوله: (لا ترجعوا 
بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض) “ وقوله «واله لا یؤمن والله لا يؤمن» 
)١(‏ الحكم بغر ما أنزل الله ص: ۱۹۷. 
(۲) المرجع نفسه ص: .١١١۷‏ 
(۳) سورة النساء: اية .۹٣‏ 
)٤(‏ سورة الجن: اية ۲۳. 
(ه) سورة النساء: اية .٠١‏ 
)١(‏ سورة البقرة: آية .۸١‏ 
(۷) مسلم كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم النميمة» ج ١‏ ص: .۷١‏ 
(۸) مسلم کتاب الإيمان» باب قال المسلم فسوق» ج ۱ ص: ٥۷‏ / ۵۸. 
)٩(‏ مسلم کتاب الإيمان» ج »١‏ ص: .٠١‏ 
(۰) انظر ما سبق» ص: ۱۲ء هامش ۲. 

س ۳ 


قل ومن يارسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه)“. 


وقد بنى جماعة التكفير والهجرة اراءهم هذه على مقدمات غير صحيحة 
وقولهم إن لفظة الكفر لم ترد في الشريعة الإسلامية الالتدل على عكس الإيمان 
وانتقاضه غير صحيح» كما ان زعمهم أن لفظة الكفر تعبير عن حكم عام يشتمل 
على عدة أنواع ولكل نوع اسم علم خاص به كالفسق والعصيان والنفاق وغيرها 
وما احتجوا به في هذا المعنى غير صحيح» إذ أن الكفر في اللغة غير الفسوق 
ركذلك العصيان والظلم. والعطف في الآية يقتضى التغاير وليس المرادفة). 
اضافة إلى ان هذه المصطلحات ليست على درجة واحدة فهناك أنواع من الكفر 
والظلم والنفاق. 


کفر دون کفر 1 

فهناك» الكفر الأكبر الذي يخرج الإنسان من الملة بالنسبة لأحكام الدنياء 
ويوجب له الخلود في النار بالدسبة لاحكام الأحرة» وهناك الكفر الاصغر الذي 
يوجب لصاحبه الوعيد دون الخلود في النارء ولا ينقل صاحبه من ملة الاسلام إنہا 
يدمقه بالفسوق أو العصيانء والكفر بالمعنى الأول يقابله الإيمان فيقال مومن وكافر 
كما في قوله تعالى: (فمنهم من امن ومنهم من كفر)". والكفر بالمعنى الثاني 
يقابله الشكر _ فالاإنسان إما شاكر للنعمة أو كافر بها) رانا هديناه السبيل إما 
شاکراً واما کفورا). وقد روی ابن عباس رضي الله عنه عن النبي (ل) انه قال: 
«رأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن» قيل ايكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير 
ويكفرن الاحسان» لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيعا قالت ما 
رأف منك خیرا قط“ . وفي تفسیر قوله تعالی: (ومن لم یحکم بما انزل الله 
فاولئك هم الكافرون). قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال عطاء 
بن ابي رباح: «کفر دوك کفرا. 
)١(‏ البخاري» تاب الأدب» باب اثم من لا يأمن جار بوائقه ج ۷ ص: ۷۸. 
(۲) انظر المفردات في غريب القران. 
(۳) سورة البقرة: اية .٠٠۳‏ 
)٤(‏ سورة الإنسان: آية .٣‏ 
)٥(‏ صحيح البخاري «كتاب الإيمان» باب كفران العشير وكفر دون كفر ج ١‏ ص: .١١‏ 
(0) سورة المائدة: آية .٤٤‏ 


— 4 


ظلم دون ظلم 1 

والظلم كذلك ينقسم إلى أكبر ينقل عن الملة ويوجب التخليد في النارء 
واصغر لا يوجب ذلك ولا ينقل عن الملة» وقد ذكر البخاري في صحيحه «باب: 
ظلم ډو ظلم» واورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: لما نرلت ية الانعام 
(الذين امنا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم)» شق ذلك على أصحاب النبي (عة) 
وقالوا: آينا لا يظلم نفسه» فقال رسول الله (عه) ليس هو كما تظنونء إنما هو 
كما قال لقمان لابنه: يابنى لا تشرك باله ان الشرك لظلم عظيم). وعلق الحافظ 
ابن حجر على ذلك بقوله «ووجه الدلالة منه ان الصحابة فهموا من قوله «بظلم» 
عموم أنواع المعاصي» ولم ينكر عليهم النبي ع ذلك وإنما بين لهم أن المراد 
أعظم أنواع الظلم وهو الشرك» فدل على أن الظلم مراتب متفاوتةء ومناسبة إيراد 
هذا عقب ما تقدم من أن المعاصى غير الشرك لا ينسب صاحبها إلى الكفر 
المخرج عن الملة". كما ورد في ايات كثيرة الظلم بمعنى المعصية كما في 
قوله تعالى (واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن وا يخرجن الا آن ياتين 
بفاحشة مبينة وتلك حدود اله وسن يتعد حدود الله فقد طلم شن وقوله رال 
الينباكارك أموال الامى ‏ ظلما إنما. ياكلرن في جرتم ارا يلون 
سعیرا). 
نفاق دون نفاق : 
(نه) اعتقاديأء والآيات القرانية في سورة البقرة وبراءة وغيرهما من السور القرانية 
تشهد على ذلك» رتؤكد بأنهم خالدون مخلدون في نار جهنم» بل هم في الدرك 
الأسفل منهاء لأن كفرهم أشد أنواع الكفر. وهناك نوع من النفاق العملي كيسير 
الرياء كما ورد عن ابن أبي ملكية قوله: «ادركت ثلاثين من أصحاب محمد 


.۸۲ سورة الأنعام: آية‎ )١( 

( مسلم» کتاب الإيمان» باب صدق الإيمان واخلاصه» ج ۱ ص: ۸۰ البخاري = 
کتاب الإيمان» باب ظلم دون ظلم ج ۱ ص : .٤/۱۳‏ 

(۴) فح الباري راہن حجر) ج ۱: ص ٠١‏ 

(+) سورة الطلاق: اية .١‏ 

() سورة النساء: اية .٠١‏ 


Se 


(له) كلهم یخاف النفاق على نفسه ما منهم من أحد يقول إن إیمانه کایمان 
جبریل ومیکائيل». وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان اناساً قالوا له: انا ندخل 
على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتکلم إذا حرجنا من عندهم» قال ابن عمر 
کنا نعدها نفاق". ويقول ابن تيمية: «لم يكن المتهنين بالنفاق في عهد رسول 
الله ( نوعاً ادا بل منهم المنافق المحض» وفيهم من فيه ايمان ونفاق 
وفيهم من إيمانه غالب» وفيه شعبة من التفاق». وهكذا نرى أن هناك آنراعاً من 
التفاق والكفر والظلم وليس كل نص ورد فيه أحد هذه الألفاظ يحكم على 
چ بالخروج من الملة. وما احتج به أصحاب الهجرة والتكفير لا حجة لهم 
فيه لأن «المعصية» الواردة في الآيات التي استشهدوا بها لا تؤحذ على اطلاقهاء إذ 
أن المعصية قد تكون بمعنى الشرك ومن ثم فان صاحبها يخرج من الملة ويكون 
خحالدا في النار» اما مجرد المعصية فلا تخرج من الملة ولا يخلد بها في النار 
وقد تجتمع هي والطاعة» وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين 
فيهم طاعة التوحيذ غير مخلدين في النار» فما معهم من التوحيد مانع لهم من 
الخلود فيها مهما عملوا من المعاصي» فإن لم يتوا فهم في مشيئة الله ان شاء 
عا عنهم وأدخلهم الجنة وان شاءِ عذبوم القدر الذي بریده سبحانه ثم يدخحلهم 
الجنة. وعليه فإن المعاصي لا تزيل إيماناً ولا توجب كفراً ولكنها إنما تنفى من 
الإيمان حقيقته واخلاصه الذي نعت الله به أهله» واشترطه عليهم في مواضع من 
کتابه فقال: ران الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة يقاتلون 
في سبيل اللّه) إلى قوله رالتائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدرد الله وبشر المؤمنين)“ 


وأما الأثار التي ذكر فيها الكفر والشك ووجوبهما بالمعاصي ولتي استشهد 
ببعضها جماعة التكفير والهجرة» فإن معناها كما يقول أبو عبيد ليست تثبت على 
هلها كفراً ولا شركاً يزيلان الإيمان عن صاحبه» إنما وجوهها انها من الأحلاق 
والسنن التي عليها الكفار والمشركون»“. 
)١(‏ البخاري» كتاب الإيمانء باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله» ج ١‏ ص: 1۷. 
(۲) البخاريء کتاب الأحكا» باب ما یکره من ثناء السلطان» ج ۸ ص: .١٠١‏ 
(۲) مجموع الفتاوي» (ابن تيمية) مجلد: ۷» ص: ۲۳ه. 
(4) سورة التوبة: ية ١١١‏ س .١١١‏ 
(ه) کتاب الایمان (أبو عبید) ص .٤١ »٤١‏ 


۱۲۹ س 


ومما يکد هذا ما يلي : 


( أ ) هناك العديد من النصوص القرانية التي تبين أن الله سبحانه وتعالى لم 
ينف اسم الإيمان عن الذين ارتكبوا بعض الكبائر» ويكفي أن نشير إلى قول الله 
تغالى ن الغاة "إن طافقان من الممنين الو فاصلجرا يهب فهنه الاية تين 
أن أهل البغي الخارجين على الامام بتأويل سائغ ليسوا كفاراء ورغم قتلهم وقتالهم 
الذي يعد من الكبائر لم ينتف عنهم اسم الايمانء ولم يخرجوا به عن أهله. 

(ب) أوعد الله سبحانه وتعالى القاتل الخلود فى النار عقوبة له على جريمته» 
ولكن لم ينف عن هذا القاتل العاصي صفة الإيمان فهو أخ لأولياء المقتول وهم 
مؤمنون «فمن عفى له من أخيه شيء» والمراد بالأحوة أخوة الدين بلا ريب. 

(ج) لم ينف القرآن صفة الإيمان عكّن أكل اموال التاس بالباطلء أو أكل 
الربا مادام غير مستحل لذلك فيقول تعالى: (یأیها الذين أمنوا لا تأكلوا أمرالكم 
بینم بالباطل). وقوله تعالی: ريأيها الذين آمنرا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا 
0 ء ۳ 
ان کنتم مؤمنین) ٤‏ 


عن الملة» ومن ذلك حديث بي ذر الذي روی فيه ان رسول الله (تل4) قال: رما 
من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك الا دحل الجنة» قلت: وان زنی وان 
سرق قال: وان زنی وان سرق» قلت وان زنی وان سرق» قال: وان زنی وان سق 
ثلاثاء ثم قال في الرابعة على رغم انف أبي ذر»“. ومن ذلك أيضا حديث عبادة 
ابن الصامت. ان رسول الله عي قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على 
أن لا تشرکوا بالله شیئاًء ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اُولادکم ولا تأتوا پبهتان تفترونه 
بین آیدیکم وأرجلکم ولا تعصوا في معررف» فمن وفی منکم فاجره على الله» ومن 
أصاب من ذلك شيعا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك 
)١(‏ سورة البقرة: ية ۱۷۸. 
(۲) سورة النساء: اية ۲۸. 
(۳) سورة البقرة: آية ۲۷۸. 
)6( مسلم» کتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالل شیا دخل الجنة» ج ١‏ ص: 
/11. 
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شیا ثم ستره الله فھو الى الله ان شاء عفا عنه» وان شاء عاقبه. فبايعناه على 
ذلك . 


(ه) شرع الله اقامة الحدود على مرتكبي المعاصي: الزاني يرجم أو يجلدء 
خلاف» والمرتد يقتل» فإذا کان ج هولاءِ جمیعا الح وروج من الملة» 
ولا يختلف الزاني عن شارب الخمر أو القاتل أو المحارب أو المرتد فلماذا هذا 
التفاوت في الحدود. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية «وكذلك كل مسلم يعلم ان شارب الخمر والزاني 
والقاذف _والسارق» لم يكن النبي (عله) يجعلهم مرتدين يجب قتلهم» بل القران 
والنقل المتواتر عنه» ببين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام» 
كما ذكر الله في القران جلد القاذف والزاني وقطع السارق» وهذا متواتر عن النبي 
(تإلله)» ولو كانوا مرتدين لقتلهم». وقال أبو عبيد» أيضا في رده على الخوارج: 
«ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم وذلك انه حكم في السارق بقطع 
اليد وفي الزاني والقاذف بالجلدء ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم 
على هولاءِ الا بالقتل لان رسول الله (عیی) قال: من بدل دینه فاقتلوه» أفلا تری 
أنهم لو كانوا كفاراً لما كانت عقوباتهم القطع والجلدء وكذلك قول الله فيمن قتل 
مظلوماً «فقد جعلنا لوليه سلطاناً» فلو كان القتل كفراً ما كان للولي عفو ولا أذ 
دية ولزمه القتل»". 

من هذا كله نرى ان المعاصي والكبائر تخدش الإيمان وتنقصه ولكنها لا 
تنقضه من أساسه ولا تنفيه بالكلية حتى لو أصر عليها صاحبها ولم يتب منها 
وهذا لا يعني انها لا تؤثر على الايمانء كما قالت المرجعةء بل ان فعلها يترتب 
عليه العذاب والعقاب الذي توعد الله به العصاةء وانها تؤثر على الإيمان من 
حیث زیادته ونقصه ل من حیث بقاژه وذهابه» بل ال الاغراق فيها قد يؤدي إلى 
الوقوع في الكفر والردة بانكار بعض ما جاء به الرسول (عل)» لتبرير مقتضيات 
الھوی والشهرة. 

.٠١ ص»‎ >»١ البخاري» كتاب الإيمان باب علامة الإيمان حب الأنصار» ج‎ )١( 
.۲۸۸ مجموع الفتاوي» چہ ۷» ص:‎ (۲) 
.٤١ کتاب الإیمان ص۳۹ س‎ )۳( 


س ۸ — 


زعمهم انهم جماعة آخر الزمان : 

كما ادعى الخوارج من قبل أنهم «الجماعة المسلمة» وحكموا على من 
عداهم بالکفر» فقد فعل بالمثل جماعة التكفير والهجرة» إذ زعموا انهم جماعة 
المسلمين وان زعیمهم هو المهدي المنتظرء وعلی يديه سیتم انتصار الإسلام 
وظهوره على سائر الادیان. 


ومما احتجو به على انهم جماعة ا الزمان ما يلي : 


ان الرسالات الالهية لا تأتي إلا بعد فساد الأرض» وكذلك جماعة الحق 
لا تظهر الا بعد أن يعم الفساد كما هو حاصل الآن «كان موعد نزول رسول الله 
(تله) بعد ما فسد أهل الأرض عربهم وعجمهم كما هو النص الصحيح عن 
رسول الله (ع)» وذلك لأن الفساد ملأ الأض وهذه سنة ثابتةء ان الله ينزل القطر 
من بعد ما قنطوا وینشر رحمته وانه ینزل نصره على رسله إذا استيأسواء وسنة الله 
كذلك أن لا يأذن لجماعة الحق أن تقوى إلا عندما يظهر الفساد ويزداد» وكل ما 
في اض ممقوتون بعصیانهم لله وهذا ميقات الجماعة الإسلامية لاقامة 
دولة الإسلام» وقد ربطوا ظهور جماعتهم بظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم» 
وزعموا ان ظهور الدجال ونزول عيسى قد أوشك» واستشهدوا لذلك بسيطرة 
اليهود على الأرض» وتمكنهم من رقاب النصارى والمشركين). 


ودعوى جماعة التكفير والهجرة انهم جماعة اخر الزمان دعوى باطلة لا سند 
لها ولا أساس من الشرع والدين» وقد كذبت أحداث التاريخ وما ال إلبه مصير 
الجماعة دعواهم هذه إذ انتهی مر الجماعة قبل ان يظهر امرهم أو یدرکوا شیعا 
مما زعموه. 


واستشهدوا ببعض الآيات القرانية التي زعموا أنها تشير إليهم وقالوا «انهم 
جماعة الحق في اخر الزمان الذين تشملهم اية «واخرين منهم لما يلحقوا 
بهم»". وآية _ «فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» ورأوا أيضاً أن قول الله 
)١(‏ رسالة التوسمات» كيف تعمل الجماعة الإسلامية اليوم نقلاً عن الحكم بغير ما أنزل 

الله ص» .۲٠١‏ 
(۲) سورة الجمعة: اية ۳. 
)™( سورة المائدة: أية .٠٤‏ 
ا 


تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ركفي 
بالل شهیدا)“. ينطبق على جماعتهم (جماعة آخر الزمان) وزعموا أن محمداً 
(عه) توفاه الله دون ُن يظهر الاسلام على جميع الأديان وهذا يعني ُن جماعتهم 
هي وحدها التي سوف يحقق الله على يدها معاني هذه الآية الكريمة. وقالوا «فقد 
كلفهم الله __ أي جماعة اخر الزمان س سبحانه وتعالى من الناحية التي يعلمها 
ريريدها بما لم يكلف به صحابة النبي (ع) حيث سوف يتم على يد جماعة 
آخر الزمان ظهور الاسلام على كافة الأديان والملل ويعبد الله لا يشرك به شيئ 
لا ییقی بيت من وبر أو مدر الا أدحله الله هذا الدين بعز عزير أو بذل ذليلء 
ویم الله و ونعمته على عباده وینتصر هو ورسله وحزبه على العالمین ویمکن 
لهم .في الأرض كما وعد بذلك». 


وما استدل به جماعة التكفير من آيات لا حجة لهم فيها ولا دليل على أنهم 
جماعة آخر الات في ن فر الى (واخرین منهم) روی البخاري عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: «كنا جلوساً عند النبي ع فأنزلت سورة الجمعة 
«واخرین منهم»» قالوا من هم يارسول الله فلم يراجعهم حتی سعل ثلاث وفینا 
سلمان الفارسي» فوضع رسول الله ا يده على سلمان الفارسي ثم قال: ولو 
كان الإيمان عند الثريا لناله رجالء أو رجل من هولاءء وقال مجاهد هم الاعاجم 
ركل من صدق النبي بل من غير العرب» أما الآية الثانية (فسوف يأتي الله 
بقوم...) یقول ابن کثير في تفسیرها» «یقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة انه 
من تولى عن نصة دينه واقامة شريعته فن الله سيبدل ٻه من هو خير لها منه» 
وأشد منعة وأقوم سبيلا). والآية الثالثة» (هو الذي أرسل رسوله) نزلت بعد صلح 
الحديبية» وفيها بشارة من الله لنبيه بفتح مكة» وانه سبحانه وتعالى سينصر رسوله 
ريعز دینه ویظهره على آهل الأديان من سائر أهل اللرض من عرب وعجم)“» وقد 
أدرك الصحابة رضوان الله عليهم جوانب كثيرة من تلك الانتصارات. . ومن ثم فان 
هذه الآيات لا تدل على دعوى جماعة التكفير والهجرة ولا تسند مزاعمهم. 


.٣۳ سورة التوبة: اية‎ )١( 
.۲٠١ / ۲۱٣ الحجیات» نقلاً عن الحکم بغیر ما أُنزل الله ص‎ )۲( 
.۳٣٤ س‎ ۳٣۳ ص:‎ ٤ تفسیر ابن کٹیرء ج‎ )۳( 
.٥۲۷ مختصر تفسیر ابن کٹثیر» ج ۱ ص‎ (%9 
.۱۳۸/۱۳۷ المرجع نفسه: ج ۲» ص:‎ )٥( 
— ۳۰ 


دعواهم أن زعيمهم هو المهدي المنتظر : 

نتيجة لدعواهم انهم جماعة أخر الزمانء ذهب جماعة التكفير والهجرة إلى 
ان قائدهم «شکري مصطفى»» هو مهدي هذه الأ المنتظرء ولن تستطيع الساطة 
قتله وسوف يذهب كل جهد تبذله في هذا السبيل ادراج الرياح» لأن الله سبحانه 
وتعالى سوف يحفظه ليجاهد اليهود والنصارى ويرفع ريات النصر في كل صقع 
من أصقاع العالم الفسيح» ويظهر الله به دينه على كافة الأديان والملل ويمكن له 
في اض ما شاء أن يمكن". وقد اهتم جماعة التكفير رالهجرة بقضية 
المهدي المنتظر واحتلت حيزا واسعاً في رسائلهم وفصلوا القول عن الفترة التي 
تسبتق ظهور المسيح عليه السلام وفيها يظهر المهدي» وتدور معركة فاصلة بين 
الدجال وعيسى عليه السلام.. تنتهي بمقتل الدجالء كما تحدثوا چ 
ياجوج وماجوج. ويبدو من رسائلهم انهم يعتقدون أنه لا امل في اصلاح الأمة إلا 
على يد «الجماعة المسلمة» ومهديها المنتظر. ولكن هذا لن يكون إلا بعد تدمير 
الكافرين أي بعد حرب مدمرة بين القوتين العظميين يهلك فيها الناس ويدمر فيها 
السلاح الحديث من قنابل ذرية وصواريخ ولا يبقى إلا السلاح الفطري القديم من 
سيوف وحراب ورماح وخيول تكون عدة للمسلمين فتتحقق سنة الله في الأضر!! 


وسنشير فيما بعد إلى عقيدة المهدي وسيتبين لنا من مراجعة ما ورد فيها 
من أحاديث وروايات» تحدد اسم المهدي ونسبه وصفاته ورقت ظهوره وما يقوم 
به من أعمال أنه لا ينطبق شيء منها على زعيم جماعة التكفير والهجرة. 
وقت ظهور جماعة اخر الزمان وكيفية قيام دولتهم : 

قد سبق أن أشرنا إلى أن جماعة التكفير والهجرة تربط ظهور مهديهم بتدمير 
القوتين العظميين ونهاية اسلحتهم الماديةء وقد كرروا هذا في أكثر من موضع من 
رسائلهم مؤكدين انه لا بد أن تدمر الارض بمن عليها وتبقى القرة المؤمنة ويبقى 
السلاح الفطري» وجاء في رسالتهم «التوسمات» وتحت عنوان «كيف تقوم دولة 
الإسلام»» قولهم «اقامة دولة الإسلام على انقاض دولة الكفرء ومن سنته تعالی 
() الحکم بغیر ما أنزل الله» ص: .۲٠۹١‏ 
(۲) المرجع نفسه» ص ۲۱۷/۲۱۹. 
(۲) انظر ما يلي من هذا الکتاب ص ۲٣۹:‏ ۲۲۱. 


۳۹ا — 


الصراعات بين القوتين العظميين المختلفتين فكريأً» وهذا قائم بين الروس 
والأمريكان» كما كان قائماً بين الفرس والرومان. ومن سنة الله في نشو الدعوات 
أن تصطرع هاتان القوتان العظميان في حروب طاحنة تهلك بعضها بعضاً 
فتفکیر الجماعات التي ترعم الانتساب للاسلام بالانقلابات العسكرية هو سذاجة 
اناف كا هى ن استاج أن رر اا سوق :مادا وکیا عل 
الجاهاية. والنصر الجاد للجماعة المسلمة هو أن تعبد الله وبعد هذا يمكن الله 
تعالی بقدرته» وان تقضي القوتان المتصارعتان على بعضهما تمهيداً لنصر 
المؤمنين. وهذا له صلة بأسلوب القتال وسلاحه» فتدمير الكافرين بتدمير 
سلاحهم» وأصول قتال المسلمين هو قتال رجل لرجل وليس قتال الجاهلية في 
تدمير الأرزض بمن فيها بالصواريخ والقنابل الذريةء ومن سنة الله أن يكون القتال 
بالسلاح القديم للجماعة المؤمنة (الجنة تحت ظلال السيوف)2 روأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رياط الخيل»» ومن سنة الله تعالى أن يدمر الارض 
بالكافرين يوم يملكون اللزض ريتبجحون فيها (حتى إذا أخذت اللأرض زخرفها) 
(یونس : 7)۲٤‏ . 


وبهذا تحاول جماعة التكفير والهجرة أن تتهرب من عبء الجهاد ومواجهة 
الأعداء وتسوق لنفسها الاعذار بتفسيرها لمسار الأحداث على أساس أن التناقض 
بين القوتين العظمبين سيؤدي بهما إلى الفناءء وانهم سيرثون اللرض من بعده» 
ناسين أن فناء ما على الارض ومن عليهاء فناءُ كاملاء سيشملهم لا محالة» كما 
نسوا أن الرسول عي الذي يزعمون أنهم يهتدون بهديه» لم ينعظر حتى تتفانى 
الفرس والروم» ولم يتعلل بتفوقهم المادي والحربي فيقعد عن الجهاد» بل أنه قاتل 
بما لديه من سلاح وقوة محدودة أعظم قوتين انذاك وفتج الباب واسعا لاستخدام 
كل قوة ووسيلة وصلت إلى علمه» وزعم جماعة التكفير والهجرة بأن الجهاد 
الإسلامي لا يكون إلا بالسلاح القديم وتفسيرهم للقوة بذلك» لاسند لهم فيه ولا 


۲٠۸ انظرء البخاري» كتاب الجهاد» باب الجثة تحت بارقة السیوف» ج ۳» ص:‎ )١( 

(۲) سورة: الأنفالء آية: ۰ 

(۳) رسالة التوسمات» كيف تقوم دولة الإسلام» نقلاً عن الحكم بغير ما أنزل الله ص: 
۵ 


۳۲ س 


وقد بلغ التثبيط بن والانهزامية بهذه الجماعة درجة دفعت بهم إلى ر 
بالعجز اال عن الوقوف نداً للقوة المعادية للإسلام» وقد قال زعيمهم شک را 
عن ذلك «وانا لا اقول ذلك لأثبت وجوب التسابق مع الشرق والغرب في عمل قنبلة 
أو صاروخ» وإنما على العكس من ذلك تماماً فلا يمكن أن يكون التسابق هو 
الحل» حيث أن العدو قد سبق في هذا المجال مما لا يدرك حتى لو سرنا على 
درب السنن التي قد سار هو عليها وحتى لو سمح لنا بذلك س ولن يسمح( 
زعمهم بتميز جماعتهم : 

وقد زعم جماعة التكفير والهجرة أن جماعتهم «جماعة المسلمين» جماعة 
متميزة لا تربطها رابطة بتاريخ المسلمين العام» وانها لا صلة لها بأي من 
الجماعات الاسلامية المعاصرة. وقد كتب عبدالرحمن أبو الخير» الذي كان 
عضواً في الجماعة مبیناً موقفهم من هذه القضايا فقال: «واختلفنا منذ اليوم الأول 
في الفرعيات» : 

. سحب الكفر على عصور التاريخ الإسلامي منذ القرن الرابع للهجرة‎ _ ١ 

٣‏ كون جماعتنا هي الجماعة الوحيدة المسلمة في العالم. 

۳ س تكفير الاحوان المسلمين كشخص معنوي من شخصيات الحركة 
الإسلامية. فبينما کیت أعتبر جماعة الشيخ شڪري هي امتداد عضوي تاريخي 
للاحوان المسلمين» وصدى لمحتتهاء كان الشيخ شكري یعتبر جماعته لا يربطها 
بأي جماعة على وجه الأض أو عصر من عصور الخلافة وخاصة الخلافة 
العشمانيةء أية صلة» فهي عنده ليست امتداداً عضوياً للاخوان المسلمين أو أية 
جماعة أخرى من جماعات الحركة الإسلامية أو الخلافة العثمانية. 

٤‏ عدم الاعتداد بالتاريخ الإسلامي» فقد كان شكري يعتبره وقائع غير ثابتة 
الصحة وان التاريخ عنده هو أحسن القصص الوارد في القران الكريم» ولذا يحرم 
دراسة عصور الخلافة الإسلامية أو الاهتمام بها في حين كنت أرى أن التاريخ 
الإسلامي هو تاريخ دار الإسلام كلها المتصلة الحلقات متذ هجرة النبي ع 
إلى المدينةء وحتى نجاح الغارة العالمية التي اشترك فيها العرب والعجم ضد اخر 
الخلفاء السلطان عبدالحميد الثاني بن عبدالمجيد ال عثمان في عام ۹۰۹٠ھ‏ 
تاریخ الانقلاب الاتاتورکي). 

(1) سالة التوسمات» نقلا عن الحكم بغير ما أنزل الله» ص: .۲٠٦٦‏ 
(۲) انظر» ذکریاتي مع جماعة المسلمین» ص: ۳٤‏ س .۴١‏ 
— ۳ 


دعرتهم إلى الأية ومحاربة التعليم : 

ورغم أن هذه الجماعة زعمت انها الجماعة الوجيدة المؤهلة لحمل رسالة 
الإسلام رتنفيذهاء فإنها لم تعد نفسها لحمل هذه الرسالة» بل انها دعت إلى 
الأمية وعدم التعلم زاعمين انهم بذلك يتشبهون بذلك الجيل الاول الذي حمل 
الدعوة ومدعين أنه لا يمكن الجمع بين العلوم الشرعية والعلوم المادية أو علوم 
الكفار كما يقولون. 


ففي رسالة التوسمات» يقولون عن خحصائص جماعة الرسول (عيل4)» فلم تتعلم 
أي الجماعة الأألى ‏ الدين للدنياء ولم يكونوا يتعلمون لعمارة الأرض وناء 
الدور» فتلك صفة الكافرين (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا)» حتى أن رسول الله 
کن بچھل ا تار الل وقول ن ٠‏ آم اة لا کی ا فی 
فلا بد أن نكون مثلهم أميين نوجه كل جهدنا ووقتنا لنتعلم الكتاب والحكمة» وما 
دون ذلك فهو ضلال مبين. ومتى يتعلم الإسلام من أمضى أكثر من نصف عمره 
في تعلم الجاهليةء ومن أجل هذا نقول إن الدعوة إلى محو الامية فكرة يهودية 
لشغل الناس بعلوم الكفر عن تعلم الإسلام. ووجود من يقرأ ويكتب بيننا لا ينفي 
اننا نحن أمة أمية نوجه كل وقتنا لتعلم الإسلا. 


ولا شك أن هذا خلط واضح وسفسطة عرجاء إذ أن هناك فرقاً بين القول أن 
الجماعة الأإلى لم تتعلم الدين للدنياء وبين القول انها تركت التعلم أصلاً. كما أن 
هناك فرقا بين اأن يكون الرسول ا( ميا رسلا الهر الذي يعد محجزة له 
وبين أن تكون الجماعة المسلمة غير متعلمة (أمية) والذي هو نقص في حقها. 
وقد أحطأت جماعة الهجرة فهم معنى الأمية الوارد وصفاً للعرب في قوله تعالى: 
(هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويركيهم) فالأمية في 
هذه الآية لا تعني المعنى الشائع المقابل للثقافة والمعرفة» بل أنها مستخدمة هنا 
كاصطلاح مقابل للفظ (أهل الكتاب) الذين أرسلت اليهم رسالات الهية كاليهود 
والنصارى» بينما الاميون هم العرب الذين لم يتلقوا رسالات ولم بيعث فيم رسول 
ومن ثم فلا علم لهم برسالات السماء ويؤيد هذا قول ابن عباس: «الأميون أي 
)١(‏ التوسمات» نقلاً عن: الحکم بغیر ما اتزل الله ص: ۲۳۷. 
(۲) سورة الجمعة: اية ۳ س 4. 


— ۳ 


العرب کلھم» من کتب منھم ومن لم یکتب» لأنھم لم یکونوا آهل کتاب۲٠‏ وما 

ورد من مقابلة بين أهل الكتاب والأيين في قوله تعالى: (وقل للذين أرتوا الكتاب 

والاميين اأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وان تولو فإنما عليك البلاغ والله بصير 
)"( 

بالعباد) .. 


أما الأدلة على أمية الرسول (ه) فكثيرة منها قوله تعالى: (الذين يتبعون 
الرسول النبي الأمي الذي يجدرنه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل)"» واميته 
(عه) لم تكن من جهة فقد العلم والقراءة عن ظهر قلب» وإنما كانت من جهة 
انه لا یکتب ولا یقراً مکتوباء کما قال تعالی: (وما کنت تتلوا من قبله من کتاب 
ولا تخطه بيمينك اذا لتاب المبطلون). وكان انتفاء الكتابة عنه مع حصول 
أكمل مقاصدها بالمنع من طريقها من أعظم فضائله وأكبر معجزاته. فإن الله 
علمه العلم بلا واسطة كتاب» معجزة له. ولاشك أنه من الخطاً الإعتقاد بأن 
حديث رسول الله (تله) «نحن أمة أمية» يدعو إلى الأمية والجهل بالكتابة» بل انه 
أراد أن يقرر حالة واقعة للعرب انذاك» ذلك أنهم كانوا يعتمدون في حساب 
لله على الرؤية. وواقع المسلمين يرفض فهم أصحاب الهجرة للحديث لأن 
الصحابة رضوان الله عليهم كان بينهم كتاب يكتبون الوحي» والعهود» والموائيقء 
ورسائل الرسول وكتبه إلى ملوك أهل اللرض»ء إلى كباله ووا وا ور 
ذلك. كما ورد أن الرسول أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة البهود ليقرأً له كتبهم 
فتعلمها رضي الله عنه في خحمسة عشر يواه . كما ورد انه عليه السلام أمر 
أساري بدر الذين لم يكن لهم فداء أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة وأن يكون 
عملهم هذا فداءٌ لهي“ وعلى يد هولاء المسلمين ازدهر العلم والمعرفة وتفقه 
الاس في دين الله» وتعلموا العلوم والحكم وطلبوها شرقا وغرباء واسسوا حضارة 
)١(‏ تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (أبي عبد الله محمد ين أحمد الأنصاري 
القرطبي) ج ۰۱۸ ص: .٩۱‏ 
(۲) سورة ال عمران: ايه .۲١‏ 
(۳) سورة الاعراف: اية .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة العنكبوت: اية .٤۸‏ 
(ه) قح الباري» كتاب الأحكام» باب ترجمة الحکام» ج ٠١‏ ص: .۱۸١‏ 
)١(‏ انظرء زاد المعاد رابن القيم) ج ۲»> ص: 1۷. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير 
العباد (محمد بن يوسف الصالحي الشامي ت )4٤۲‏ ج ٤‏ ص: .٠١١/٠١٤‏ 


۳۵ س 


سامقة قامت على اسر من العلم والخلق والسلوك. وامتن اله سېحانه 
ای ام دا ال ی ف ر ن لله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
د من أنفسهم يتلو عليهم اياته ویزكيهم الكتاب والحكمة وان كانوا 
من قبل لفي ضلال مبين)“. وهكذا نرى أن أمية الرسول ان كانت من أعظم 
e I‏ 
الذم والقدح كما ورد في القران «ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وان هم 
الا يظنون)". 


وزم أصحاب الهجرة أنه لايمكن التوفيق بين تعلم العلوم الشرعية والعلوم 
الدنيرية أو المادية ومن ثم يذهيون إلى انه ينبغي الانصراف عن ۶ العلوم الدنيوية 
وعدم الاشتغال بهاء وقد جاء في كتابهم «الخلافة»: والذي يظن أن هذه المحشود 
من الجهد والعلوم والمبتكرات التي تغرق الأرض الآن انها قامت لعبادة الل أو انه 
يمكن التوفيق بين بذل العمر في صنع هذه المدنية الرائعة» والدنيا العريضة 
المزخرفة» وبين عبادة الله بالصوم والصلاة والدعاء والتكر والحج والبلاغ والجهاد في 
الله جي جهاده» والتلاوة لكتاب الله حق تلاوته وذکر ا ا ل 
اضيا ت فول من كان بظن. أن تاليف ك الد اة تتعارض مع 
کا العبادةء وانه كان يمكن لعلماء الغرب وبناة المدنية أن يكونوا عباداً لله في 

نفس الوقت. من كان يظن ذلك فليشهد على نفسه اوا بقلة الحياء وصفاقة الوجه ثم 

ليفعل بعد ذلك ما شاء» وهؤلاء هم الذين قيل لهم «اذهبتم طیباتکم في ك 
الدنيا واستمتعتم بهاء فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأض 
بغير الحق وبما كنتم تفسقون»“. «الاحقاف: أية .»۲١‏ 

ولا شك أيضاً أن هذا خلط كبير وقع فيه أصحاب الهجرةء فلا أحد يزعم أن 
المدنية وما يرتبط بها من علوم وتقنية قائمة على هدى من الله ورضوان» 
ولکن هذا لا يعنى ان المسلمين لا يمكنهم التوفيق بين مقررات دينهم وقيمه» 
وبين معطیات ا التقنى العلمي» بل ان المسلمين أكثر الناس حاجة في هذا 
العصر لمثل هذه المعرفة العلمية لكي يقوموا بواجب البلاغ والجهاد» لاسيما وأن 
(۱) سورة ال عمران: اية .٠١١‏ 
(۲) سورة البقرة: اية ۸۷. 
(۳) كتاب الخلافة» نقلاً عن: الحكم بغیر ما أثرل الل ص: ۲۳۷. 


س ۱۳١۹‏ س 


المسلمين لا يعانون عقدة الفصام بين العلم والدين التي قادت النهضة العلمية في 
أوروبا وطبعتها بطابعها. إذا أن العلم في التصور الإسلامي ينشاً نشأة طبيعية في 
اطار الدين وينمو ويتقدم تحت رعاية القيم الدينية والمبادىء الأحلاقية المرتبطة به. 


دعوتهم إلى اعتزال المجتمع : 

ووفقاً لتصورهم القاصر وفهمهم السقيم للعلاقة بين الدين والعلم» وجهت 
جماعة الهجرة اتباعها إلى هجرة المعاهد والمدارس رالجامعات رالوظائف 
الحكومية تحقيقاً لهذا المفهوم الساذج عن العلم والتعلي» وتطبيقاً لفكرتهم عن 
الهجرة وعزلة الناس و مفاصلة المجتمع بمؤسساته ونظمه. إذ أن هذه الجماعة» 
كما سبق أن أشرنا _ تزعم انها جماعة المسلمين الوحيدة وان من عداهم ليسوا 
بمسلمين» ومن ثم اتخذوا موقفاً تجاه المجتمع بأسه واعلنوا المفاصلة التامة بينهم 
وبين مجتمع المسلمين الذي وصفوه بالجاهلية والكفر... واعتزلوا مؤسساته 
التعليمية ودور العبادة فيه» ويقول زعی 4م شکري مبررا أ ظاهرة منع اتباعه من دخول 
الجامعات والمدارس رالمعاهد «انني أقول للطاغوت أنا لا أشكل عقبة في خحطتك 
فقط بحجبى النساء عن الجامعات والمدارس» أقول للطاغوت ها انذا أريحك من 
مشاكل تعليمهم واتقالاتهم» وهجرتي لا تشكل خطرً انقلاياً عليك» واساهم 
بذلك في تخفيف مشاكل الإسكان. وبترك الوظائف اريحك من المرتبات التي 
تدفع لا“ 

وفكرت هذه الجماعة في أن تعتزل المجتمع ويسكن أفرادها في قرى منعزلة 

في الصحراء بعيداً عن المجتمع الجاهلي كي يعبدوا الله وحده حتى تيمر لهم 
الهجرة إلى أرض الله الواسعة فراراً من سلطان الجاهلية)» فلجتوا إلى الكهوف 
والجبال والمغارات» وامتنعوا عن التزاو ج من أفراد المجتمع المسلم» وقالوا: ان الله 
تعالى حرم علينا نكاح المشركات س حاشا اهل الكتاب» ولما كانت النساء 
اللائى هن خارج المسلمين وفرقتهم متوقفاً فيهن» فقد وجب التوقف عن 
الزواج منهن رتحريمه لاحتمال كونهن مشركات» واستشهدوا لموقفهم هذا ببعض 
الآيات القرانية التي فسروها تفسيرا خحاصا لكي توافق مذهبهم واهواءهم» ومن ذلك 
(© اكان م جاع السلن: ص: ٤۸ء‏ والحكم وقضية تكفير المسلم ص: .۳١۷‏ 
(۲) ذكرياتي مع جماعة المسلمين ص: .۸٤4‏ 


۷ 


قوله تعالی: (ولا تنکحوا المشركات حتی و وقوله: (ولا تمسکوا بعصم 
الكوافض"» وقرله: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان 
أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين). والاستشهاد بهذه الايات لتحريم الزواج 
بمن يشهدن ان لا إله إلا الله افتراء على الل لأن الايتين الأرليين تشيران إلى حرمة 
نكاح المشركات» وحرمة نكاح المومنة الكافر» بينما اية النور» تبين أنه لا يحل 
تزويج الزاني إلا بعد توبته» ولا الزانية إلا بعد توبتها. وقيدت جماعة التكفير 
والهجرة السلام» وحددوا كيفية إلقائه على أفراد المجتمع الذين هم خارجڄ 
جماعتهم وعاملوهم في هذا الصدد معاملة المشركين» وقالوا إن الله تعالى أجاز 
القاء لفظ «سلام» على المشركين» كقوله تعالى: (سلام عليكم لا نبتغي 
الجاهلين). (سلام عليك سأستغفر لك ري ). والمتوقف فيهم حكمهم حكم 
المشركين ومن ثم يجوز أن يلقى إليهم لفظ «سلام عليكم». أما لفظ «السلام 
«والسلام على من اتبع الهدى»". وامتنعوا عن الصلاة على شهداء الحركة 
الإسلامية بحجة انهم بلعُوا الحق فرفضوه» وانهم احتلفوا مع جماعة المسلمين في 
مسألة أقوال الصحابة وأقوال الفقهاء إذ لا يأحذ بها أعضاء الجماعة بينما 
الآخرون يأخذون بهاء ولرفضهم أن يبايعوا جماعة الحق التي لا يعتبر من عداها 
2N‏ 
و 


ومع رمي هؤلاءِ للمجتمع بالكفر فإنهم لم يحاولوا هدايته أو العمل على 
اصلاحه كما يحاول الدعاة» بل ذهبوا إلى أن المجتمع الجاهلي الكافر لا ينبغي 
اصلاحه بل يجب السعي إلى تحطيمه والقضاء عليه» أما محاولة الاصلاح والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فلا مكان لها في مثل هذه المجتمعات إذ أنها 
)١(‏ سور البقرة: ية ٠.۲۲١‏ 
(۲) سوة الممتحدة: اية .٠١‏ 
(۲) سوة النور: آية »٣‏ انظر البينّةء ص .11/1١‏ 
)٤(‏ سوة القصص: ية .٠١‏ 
)٥(‏ سورة مريم: اية ¥ 
)٦(‏ سورة طه: اية .٤١‏ 

انظر الينة: ص 1۲ / 1۳. 

(۷) ذكرياتي مع جماعة المسلمين: ۹۳. 


— ۱۳۸ 


تتضمن الشهادة لهذه المجتمعات بالإيمان. ومن ثم اعتبروا تخريب اج 

وتغويض دعائمه من الواجبات الشرعية لأنه مجتمع جاهلي ينبغي أن يكشّف 

ويْحَطم. 8 لهذا استحلت هذه الجماعة لنفسها استخدام العديد من وسائل 

التخريب راتلاف الأمرال العامة وتحطيم مؤسسات الدولة ومنشاتهاء كما احلا 

لاتباعهم النهب والخديعة والغش إذا كان ذلك لتقوية صفوفهم وتحطيم قوى 

ا > كما أباحوا قتال المرتدين من جماعتهم وايقاع المظالم بهم ومحارتهم 
بشتى الوسائل» وإيذائهم بمختلف أنواع الإيذاء واعتبروا ذلك من الإيمان. 


اخطاؤهم في المنهج : 

ولعل الذي أوقع جماعة الهجرة في مثل هذه الأحطاء الشنيعة في الفهم 
والاستنتاج وفي العمل والممارسات» خطؤهم المنهجي الذي اتبعوه في معالجة 
النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها والذي يتمثل فيما يأتي : 
| منهجهم في فهم الكتاب والسنة ۲ ردهم للاجماع. 
۳ نبذهم لآراء الصحابة وأقوالهم > منعهم للتقليد وتكفيرهم للمقلد 


: أقوالهم في فهم الكتاب والسة‎ ١ 

زعمت جماعة الهجرة أن القرآن لايحتاج إلى تفسير» ومن ثم يمكن أن تؤخحذ 
الأحكام منه ومن السنة مباشة وقالوا في ذلك: «من اعتقد أن كلام الله ورسوله 
يحتاج إلى و ا بأن كلام البشر أبين وأوضح من كلام 
الله“ واستدلوا على راهم هذا بقوله تعالی: (وما ارسلنا من رسول الا بلسان 
قومه ليبين لهم فيضلٍ الله من يشاء ويهدي من يشاء وهوالعزیز الحکيم) »وقوه 
تعالی: (الر کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیں)“. کما 
احتجوا أيضاً بقولهم: هل کلام الله ورسوله تلهم أن ام کلام غيرهما؟. فإن 
قالوا کلام الله بين وجب عليهم اتباعه وکفونا مؤونة الرد علیهم» وان قالوا العكس 
فقد كفروا وصادموا النصوص. وقالوا أيضاً: «وهل يحتاج الله تبارك وتعالى إلى 
© شن رجي لحك :فة تکفیر المسلم ص ۲۳۲ / ۲۳۹» ٦١‏ وما بعدها 

التكفير جذوره» أسبابه مبرراته (نعمان السامرائي) ص: ۱٦۹‏ رما بعدها. 

۳( الحكم بغير ما أنزل الله» ص: .٠١۸‏ 
™( سورة إبراهیم: أية ٤‏ 
() سورة هود: أية .١‏ 


۳۹ س 


شارح بغير اذنه أم لا يحتاج» فإن قالوا: لا يحتاج كفونا مؤونة الرد عليهم» وان 
قالوا يحتاج فقد اشركوا بالله العظيم مالم ينزل به سلطاناً. 


ولاشك أن هذا جدل سقيم وسفسطة فارغة مبعثها الخطاً في فهم المراد 
بالتفسير فالتفسير لا يعني كما فهم جماعة الهجرة _ ان كلام الله غامض 
ويحتاج إلى شرح بشري ليكون مفهوماً عند الناس» بل ان كلام الله تعالى يحتاج 
إلى عدة واستعداد بشري لفهم معانيه وادراك مراميه» ومن ثم كانت الحاجة إلى 
التفسير الذي هو علم نزول الآيات وشؤونها واقاصيصهاء والأسباب النازلة فيها ثم 
ترتیب مکیها ومدنیها ومحکمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخهاء وخاصها وعامها 
ومطلقها ومقيدهاء ومجملها ومفسرها» وحلالها وحرامها ووعدها ووعیدها وأمرها 
ونهيها وعبرها وأمثالهاه". وليس كل إنسان اهلا لهذاء بل لا ينهض بهذه المهمة 
إلا من ألم بعلوم اللغة والنحو والصرف والبلاغة وعلم القراءات والناسخ والمنسوخ 
وعلم النزول وعلم أصول الدين والتوحيد والحديث انبوي وعلم أصول 
الفقه) 


ومما تعتقده هذه الجماعة أنه يجب على المجتود ان يصيب الحق في كل 
مسألة ومن ع اجتهد فأحطاً فقد ضل وأضل الناس» وتشمل هذه القاعدة عندهم 
كل قول في كتاب الله جل وعلا لا فرق في ذلك بين قطعي الدلالة وظنيها من 
ایاتهء فلا يجوز أن يكون فيها الا قول واحد» وجاء في رسالتهم الحجيات: 
و الخطاً جائرا في حق المجتهد فيمكن اذن أن يضلل من يقلده» ويكون 

في النهاية مشرعاً من دون القضية كقوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم 
i‏ رابا من دون ام۵٤‏ 


ولا شك أن هذا جهل فاضحِ بالاصول التي ينبنى عليها استنباط الأحكا» 
ولیس کل مجتهد مخطاً أو ضالاً كما زعموا» بل ميز الاصوليون بين المجتهد 
في القضايا العقلية والمسائل الأضوليةت وبين المجتهد في المسائل الفقهية الظنية 
)١(‏ الحکكم بغیر ما أنزل الله ص: .٠١۸‏ 

(۲) الإاتقان في علوم القرآن «السيوطي» ص: .۲۲٠‏ 
(۳) التفسير والمفسرون (محمد حسين الذهبي) ج ١‏ ص: .۲٠١‏ 
)٤(‏ انظر الحکم بغیر ما آنزل الله» ص: ۱۲۸ ۱۲۹. 


س ١4ا‏ — 


فأوجبوا على الناظر في الأرلى الاهتداء إلى الحق والصواب فيها لأ الحق فيها 
واحد لا يتعدد والمصيب فيها واحد بعينه» والا اجتمع النقيضان» فمن اصاب 
الحق فقد أصاب ومن أخطاً فهو آثم. ونوع الاثم يختلف» فإن كان الخطاً فيما 
يرجع إلى الإيمان بالله ورسوله فالمخطىء كافر» رالا فهو مبتدع فاسق لأنه ضل 
عن الحق وذلك كالقول بعدم رؤية الله تعالى ولق القران. ويلحق بذلك المسائل 
القطعية المعلومة من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الخمس والركاة والحج 
وصوم رمضان وتحريم الزنا والقعل والسقة وشرب الخمر ونحوها» مما علم قطعاً من 
دين الله» فليس كل مجتهد فيها مصيبا» بل الحق فيها واحد لا يتعدد وهو 
المعلوم لناء فالموافق له مصيب والمخالف مخطىء اثم. أما المسائل الفقهية 
الظنية مثل الأحكام التي ليس فيها دليل قاطع فهي محل الاجتهاد ولا أثم على 
ال 

وقد استنكرت جماعة التكفير والهجرة أشد الاستنكار تعدد أقوال العلماء حول 
فهم الحديث» زاعمين أن هذا يتضمن الاحتلاف في الأمة» وان الرسول (تق لم 
يبين بلسان عربي مبين وقالوا: «إذا كان العلماء قد اختلفوا هذا الاحتلاف وأشكل 
عليهم هذا الاشکال حديث رسول الله (له) فكيف بمن دونهم من الناس ومن 
الذي سيفهم اذن مقصود النبي (تلة) فيما يقوله؟ وكيف تكون أمته أمة" واحدة 
على قول واحد اذن؟. 

واختلاف العلماء في فهم حديث أو معرفة معناه لا يعنى أن الرسول (عه) لم 
يبين بلسان عربي مبين» بل يرجع إلى أشياء بينها ابن تيمية في كتابه «رفع الملام 
عن الاأئمة الاعلام» من بينها عدم ثبوت الحديث لدى بعض الفقهاء دون البعمض 
الآحر» ولم يقدح هذا وغيره في وحدة الأمة واجتماع كلمتها لأنه من المعلوم ان 
الائمة المجتهدين يعترفون بأن أقوالهم قابلة للأحذ والرد وان المرجع الذي لا 
خحلاف حوله هو القران والسنة الثابتة عن رسول الله (ه) وحول هذين الاصلين 
N NS‏ 
)١(‏ انظر المستصفى (أبو حامد الغزالي) ج ۲ ص: ٠١۷‏ رما بعدهاء الاجتهاد في 

الشريعة الإسلامية (وهبة الزحیلي) ۱۹۸ / .۱۹۹٩‏ 


(۲) الحکم بغیر ما أنزل الله ص: .٠١۹‏ 
() راجع في أسباب الخلاف» رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ابن تيمية). 


ا٤ا‎ 


رقد رفض جماعة التكفير والهجرة أقوال الصحابة في تفسير القران» كما رفضوا 
الرجوع إلى كثب القفسير لأنها عندهم نوع من أنواع اللغو الذي لا فائدة 
فيه» وقد سبق أن أُشرنا إلى عدم إهتمامهم بعلوم القرآن» وغم هذا کله فإنهم 
أحذوا يفسرون القران وفقاً لاهوائهم» فجاء تفسيرهم مفتعلاً ا لبخدمة 
اغراضهم» ومليعاً بالأحطاء الشنيعة التي تدل على الجهل والسذاجة. ومن ذلك 
مثلا قولهم في تفسير الاية «وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها 
رسولاً يتلو عليهم آياتناء» وماكنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون“». فقد قالوا 
بأن «أم القرى» في الشرق الأوسط الآن» وهي التي تتطلع إليها أنظار باقي الامة 
العربية ويتوزع منها الكفر إلى أقطار الأمة العربية» هي مصر. 


ومما وقعوا فيه» نتيجة لهذا المنهج الذي لم يهتد بهدي سلف هذه الأمة 
وينهج نهجهم» قرلهم: إن المسلم متى اكب معصية صغيرة أو كبيرة فيلزمه 
التوبة والا صار كافراء واستشهدوا لذلك بقوله تعالى : (إنما التوبة على الله للذين 
يعملون السوء بجهالة ثم يتوہون من قريب فأولعك يتوب الله عليهم 0 الله عليماً 
حكيما»". وفهموا القرب هنا بالقرب الفوري» فمن لم يتب في رايهم فوراً فهو 
كافر» وقد أهمل هولاء أوجهلوا النصوص» الموضحة لهذه الآية» والتي تفتح الباب 
للتوبة إلى حين غرغرة الموت أو ظهور علامات القيامة الكبرى كطلوع الشمس 
من مغربهاء وما ورد من أحاديث عن رسول الله (لله) في هذا الصددء ومنها ما 
رواه مسلم في صحیحه أن رسول الله (تله) قال: «من تاب قبل أن تطلع 
الشمس من مغربها تاب الله عليه»" «وان الله يقبل توبة العبد مالم يغرغره. 


واستشهدوا أيضاً بقول الله تعالى: (بلى من كسب سيئة واحاطت به خحطيتته 
فأولعك أصحاب النار هم فيها حالدون). وذهبوا إلى أن العاصي إن لم يتب 
)١(‏ سورة القصص: اية ۹ه. 
(۲) التوسمات» باب كيف نقيم دولة الإسلام» قلا عن: الحكم بغير ما أنزل الل ص: 
4۳ 
(۳) سورة النساء: اية .٠١۷١‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب الاأستغفار 
والاکثار من ج ۸ : ص: ۷۳. 
)٥(‏ سنن الترمڏي» ج ٩‏ ص ٥٤۷‏ رقم الحديث .۳٠١۳۷‏ 
)٦(‏ سورة البقرة: اية .۸١‏ 


E۲‏ س 


على الفور أحاطت به خطيتحه وخلد في النار» ولما كان الخلود في النار هو 
للكافرين» فالعاصي إن لم يتب على الفور يعد كافراً. وجهل هولاء أو i‏ ُن 
هذه الآية تشير إلى بني انرایل وان السيئة التي ارتكبوها هي تحريف التوراة 
ووضع أحكام من عند أتفسه» والاية تؤكد أن كل من اركب مثل هذه السيئة 
من شرك بالله وکفر برسله وأحاطت به ذنوبه فسیکون مخلداً في التار» والمعاصي 
التي يرتكبها المسلم ليست من هذا النوع» ومن ثم لاينبغي أن تقاس عليه أو 
الحكم بأن كل خطيئة هي كفر مالم يتم صاحبها“. 
۲ ردهم للإجماع : 

أنكرت جماعة التكفير رالهجرة الاجماعء_ وزعموا کفر من يعتقد حجيته» 
وان من يعتقده يكون قد اتخذ جمهور الناس الهة واراباً من دون الله سبحانه 
وتعالى» فقد جاء في كتابهم الحجيات قولهم: «الاجماع ليس حجة» وإنما الحجة 
في مستنده إذا ظهرء وان لم يظهر فلا يصح ان يشر ع لنا الرجال دينا ثم نطيعهم 
فيكونوا الهة وأرباباً من دون الل ». 


ومثل هذه الاراء تدل على جهل بمعنی اللجماع وشروطه» فالاجماع لیس أقوال 
ا الال جر بل هو كا رل الان «اتفاق جميع المجتهدين من 
المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حکم شرعي في واقعة م" 
ولا يكون الاجماع حجة الا إذا تحققت أركانه بأن ا جميع المجتهدين في 
العصرء وعرضصت عليهم الواقعة لمعرفة حكمها وأبدی کل مجتهد م 
ریه صراحة في حکمھها بالقول أو بالفعل» مجتمعین ع أو منفردین» واتفققت اراژهم 
جیا :غل حکم ا في هذه الواقعة» فإذا تحققت هذه الاركان كان الحكم 
المتفق عليه قانونا شرعيا واجبا اتباعه ولا يجوز مخالفته. ومستند كل مجتهد 
نصوص الشرع وأدلته» ومن ثم فهو حجة قطعية عند أهل السنة والجماعة إذا علم 
وکان فا وله أدلة على حجيته وسنده من الكتاب والسنة والنظر. ومن 
العجيب أن جماعة التكفير والهجرة الذين رفضوا اجماع مجتهدي الأمةء. جعلرا 

) الحكم وقضية تكفير المسلم ص .٠١٠/ ۲۰١۰‏ 
رسالة الحجيات» نقلاً عن الحكم بغير ما أنزل الله ص: .1١‏ 
(۳) انظر علم أصول الفقه»|(عبد الوهاب خلاف) ص: .٤١‏ 
)6%( المرجع لفسه. 
۳ 


البديل له أقوال وأفعال أميرهم الذي اعتبروه حجة الله في أرضه وأميراً للمؤمنين» 
وقالوا أنه لا يجوز لأحد عصيان أمره والتردد في تنفيذ رغباته واجتهاداته». 


۳ طعبهم في الصحابة وردهم لأقوالهم : 
شن جماعة التكفير والهجرة هجوماً عنيفاً على الصحابة رضوان الله عليه» 
مجاولين اثبات انهم ليسوا أهلا للاقتداء بهم أو الأحذ عنهم» وقالوا في رسالة 
الحجيات «اذا قيل ان الصحابي هو كل من صحب رسول الله (عل) وراءه 
وسمعه فقد کان من بين هولاءِ منافقون واعراب لم يدخل الإيمان في قلوبهم 
ومرتدين... الح" ولا شك أن هذا جهل فاضح وعدم معرفة بمن هو الصحابي» 
فالصحابي كما عرفه علماء المسلمين: هو من لقي النبي (تله) مؤْمناً به ومات 
على الإسلام ومن ثم فمن لقى النبي مؤمناً ثم ارد ومات على الردة فلا يعد من 
الصحابة» ولا أحد يعد المنافقين من الصحابة» بل أن المنافقين كانوا معروفين ان 
لم يكن باعيانهم فبصفاتهم التي بينتها سورة المنافقين والآيات التي نزلت فيهم» 
ولا أحد من الذين صنفوا في الصحابة أو كتبوا عنهم عدوهم من جملتهمي"“. 
وزعم أصحاب التكفير والهجرة» ان الأحتلاف بين الصحابة مدعاة إلى رد 
أقوالهم وعدم الاقتداء بهم فقالوا: إذا قيل إن الصحابي من شهد له بالصلاح أو 
بشر بالجنة» أو انه من كان من أصحاب بدر والشجرة.. الخ فهولاء اختلفوا 
والحق واحد واختلافهم يستلزم عدم الاقتداء بهم ولا ضرورة للاتباط بين التقوى 
والفتياء إذ الفتيا تستلزم العلم والصدق»٠‏ واختلاف الصحابة رتنازعهم لم يكن في 
مسائل العقيدة كالاسماء والصفات والافعال» بل كانت كلمتهم متفقة في هذه 
ولم يلجأوا إلى التأويل والتحريف فيهاء ولكنهم تنازعوا واختلفوا في مسائل الأحكا» 
وقد وضع العلماء ضوابط للأحذ بأقوال الصحابة وترجيحها إذا اختلفوا“» ولم 
يكن هذا مدعاة لرد أقوالهم جملة أو التشكيك فيها كما فعل جماعة التكفير 
والهجرة. 
(۲) المرجع نفسه» ص: ۷۹. 
(۳) انظر في تحفیق هذه المسألة: »> منهج النقد عند المحدثين (مصطفى الأعظمي) صٴ؛ 
~n ۹‏ ۱. 
)٤(‏ الحکم بغیر ما انزل الله ص: ۷۹ / ۸۰. 
(ه) انظر. إعلام الموقعين عن رب العالمين (ابن قيم الجوزیه) ج ۱» ص: .٠١ ٠٤۹‏ 
ا 


ویقولون أيضاً أنه إذا اريد بالصحابة الذين لازموا رسول الله (» وعرفوا 
أسباب النزول وربطوا بين النص والواقع» فإنهم لا يعدون ان يکونوا سبباً من 
الأسباب التي حفظ الله بها الدين وفقاً لقوله تعالى: رانا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون)' فسمعنا ما سمعوا ونقلوا إلينا ما رأوا مما لا بد من حفظه وما هو 
مهم في حفظ النص. فهم يريدون أن يقولوا انهم بلغهم ما بلغ الصحابة» وزادوا 
على ذلك فزعموا انه لا مزية للصحابة في فهم الدين والعلم باللغة التي تزل بها 
القران» بل اوردوا بعض الاشارات اني زعموا انها تسند رأيهم حيث أخطأً فيها 


ولا شك أن هذا يدل على عدم علم بمقدار الصحابة الذين كانوا سادات 
المفتين والعلماءء وقال عنهم مسروق: جالست أصحاب محمد (علة)» فكانوا 
کالاحاذء الإحاذة تروي الرااكب» والإحاذة تروی الراكبين»› والإتحاذة تروى العشرة 
الاحاذة لو نزل بها اهل الأ ض ل صدزهم وقول ابن القيم عن الصحابة: «ان 
احدا ممن بعدهم لا يساويهم في رابهم» وکیف یساویهم؟ وقد کان ام یری 
الرأي فينزل القران بموافقته ‏ کما رای عمر في اساری بدر ان تضرب أعناقهم 
فنزل القران بموافقته... وبعد أن ذكر العديد من اا الوحي ری الصحابة 
يقول ابن القيم «وحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خا 
من رأينا لأنفسنا» كيف لا وهو لرأي الصادر من قلوب ممتلئة نورا ا 
وحكمة وعلماً ومعرفة وفهماً عن الله ورسوله ونصيحة للأمة» وقلوبهم على قلب 
بهم ولا وساطة ينهم وین وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضا 
طرياً لم يبه إشکال يشبه حلاف ولم تدنسه معارضة» فقياس ري غیرهم 
بارائهم أفسد القیاس)“ 


وقد حاول جماعة التكفير والهجرة التقليل من الدور الذي قام به الصحابة في 
حفظ هذا الدين بل وفي حمله فیقولون: 8 ري الصحابة) قد أقيمت لهم دولة 
الإسلام من الناحية التشريعية بما يوحي ليه ()»› ومن یدعی انهم شارکوا 
ا 
)١(‏ سورة الحجر: اية . 
() الحكم بغیر ما أنزل الله ص ۸۰ ۸۳. 
)٣(‏ إعلام الموقعين» ج ١‏ ص: .١١‏ 
9( المرجم نفسه ج ۱: ص ۸۱ د ۸۲. 


س ٥٤ا‏ — 


الرسول في التشريع في اقامة دول اسم فقد ا بما انزل على محمد وإنما 
كان نصيب الصحابة نصيباً علمياً عبادياً امتثالياً فقط» بل قد نها عن أن يسألوا 
فيما ليس لهم فيه حاجة قال تعالى: يايها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبد 
لك سوك اوا اجه وقول بان الملابة شارا الرسرل من اة 
التشريية»ولكن ألم تكن امهم له الا فيا يتفحهي» > ولم يشتغلوا بتتبع المسائل 
وتوليدها وكانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم الرسول (تل) به» فإذا وقع 
بهم أمر سألوا عنه فاجابهم اليه" 


ويدو أن کل ما کان يهدف ليه شکري وجماعته هو اثبات ان جماعتهم 
ارفع مكانة من مكانة الصحابة» وان الله اختارهم ليقوموا بعمل اهم مما قام به 
الصحابة. وقد سبق أن أشرنا إلى زعمهم بأن الله كلفهم بدور أعظم من الدور 
الذي قام به الصحابة من نشر الدين وسيادته على كافة المذاهب والاديان 
والملل. ويؤكدون هذا بقولهم عن جماعة أخر الزمان: «جماعتهم»: «وقد اجتباهم 
الله تبارك رتعالی وحصهم بکثیر من فضله ا قال رسول الله (تل4) لأجر الواحد 
منهم بخمسين منكم (أي الصحابة) سی هلا أنه مهما بلغ عمل 
المتأخرين وفضلهم فإن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل. راما حديیث للعامل منهم 
أجر خحمسين منكم فلا يدل كما يقول ابن حجر _ على أفضلية غير 
الصحابة» لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم بوث الأفضلية المطلقة وأيضاً فالأجر 
إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل» فأما ما فاز به من شاهد 
النبي (له) من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحر“ 


: اراؤهم في التقليد‎ ٤ 

شن جماعة التكفير أيضاً هجوماً على التقليد» وهاجموا من أباح التقليد 
وأجازه» وزعموا أن أول كفر وقع في الملة كان عن طريق التقليد. ويقولون في 
ذلك: «المقلد عندهم المسلم بزعمهم س هو من يقلد المجتهد ويأخحذ عنه 


.۸۲ الحکم بغير ما أنزل الله ص:‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين› ج »١‏ ص: ۷۱ س ۷۲. 
™( الحكم بغر ما أنزل الله : ص ۸۳. 

.۷ فتح الباري (ابن حجر) ج ۷» ص:‎ )٤( 


— 1 


المسألة الفقهية ويقبل حكمه فيها من غير أن يسأله عن الدليل»» وسنثبت باذن 
الله أن أول كفر وقع في هذه الأمة هو كفر التقليد أو ترك الهدى . الاجتهاد فيه 
إلى التقليدء قال تبارك وتعالى: (اتخذوا احبارهم ورهبانهم أراباً من دون الله 
والمسيح بن مريم » وما امروا ألا ليعبدوا الها واحداً سبحانه وتعالى عما يشركون) 
ووصلت بهم الحماقة إلى أن أوجبوا التقليد على العامة وحرموا عليهم الاجتهاد في 
دين الم . 

ولا أحد بالطيع يجيز التقليد على عمومه» ناهيك عن أن يقول بوجوبه. إن 
النصوص الشرعية جميعها تأمر بالنظر والتفكر والتدبر» رتنهي عن التقليد واتباع 
الآباء على غير بينة» أو اتباع الهوى بغير دليل» ومن ثم اعتبر علماء الإسلام 
الإجتهاد أصلاً من أصول التشريع» ولكن ليس كل الناس اهلا للاجتهاد أو لديهم 
الاستعداد لاستنباط الأحكا» لذا أباح علماء المسلمين لمن لم يستطع الوصول 
إلى الحكم ولمن ليس لديه العدة لذلك أن يقلد آولی العلم. ولم يطلقوا هذا الأمر 
بل وضعوا له ضوابط وقيود» فمنعرا التقليد في الأول والعقائد كما منعوا التقليد 
فیما کان من الفروع ا من الدين بالضرورة لان الناس ا يشترکون في 
ادراکه والعلم به» ولم يبق إلا الالحكام المتعلقة بفروع العبادات رالمعاملات 
والسلوك وغيرهاء وهذه اختلفوا في جواز تقليد العامي فيهاء فهناك من ذهب إلى 
أن العامي لا يجوز له أن يأحذ بقول أحد إلا أن تبين له حجته. بينما ذهب 
جمهور المسلمين إلى ن العامي يقلد العالم في فروع الشريعة ويلزمه أن يسال 
عن كل ما يعرض له» أولى العلم والمجتهدين في الدين. وهكذا نجد أن 
التقليد ليس على عمومه بل هو منحصر في العامي الذي لا يستطيع أن يصل إلى 
درجة الالجتهاد. 


وقد اعترض جماعة التكفير والهجرة على اراء العلماء في اباحة التقليد للعامي» 
وقالوا ان في ذلك استدراك على الله أنه يكلف العامة بالاسلام» «والمشكلة أن 


(0) الحجیات» نقلاً عن الحکم بغیر ما ائزل الله» ص: ۲۹. 

(۲) انظر: المعتمد في أصول الفقه (أبي البحسين محمد بن علي الطيب البصري) ج ۲: 
4۳4 الأحكام رالُدي)» ج ۲ ص: ۲۲۱ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ص 
. 


— ۷ 


هؤًلاء الناس أي العلماء) افترضوا الواقع الذي يعيشون فيه واقعاً إسلامياًء وعليه بنوا 
آراءهم وشطحاتهم» فوجدوا من المسلمین بزعمهم من لا یکاد يفقه حديثاً وا 
يعرف من الإسلام إلا اسمه فقالوا: كيف يكلف الله هولاءِ بالاجتهاد لمعرفة 
أحكام الإسلام. ويزول الاشكال في رأي أصحاب التكفير والهجرة بالقول: 

ك الأضل هو أن نحتج بالإسلام على الواقع الذي نعيش فيه فيتبين لیا أن 
هؤلاء الناس (العامة)» ليسوا على ادنى صلة بالإسلام» وانهم في الأصل ليسوا 
مسلمين فلا عجب اذن من جهلهم بالإسلام» ولا داعى انذاك أن يستدرك من لا 
عقل له على الله أن يكلف مثل هولاء بالإسلام“. 


صحيح أنه لابحتج بالواقع على الإسلام» ولكن الإسلام الذي جاء لتغيير الواقع 
السيء» خاطب البشر الذين هم في واقعهم ليسوا على درجة واحدة من الفهم 
رالذكاء والاستعداد والمقدرة على الاجتهادء ومن ثم فليس في القول باباحة التقليد 
احتجاج على الله أو خروج على مقررات الدين. 


ويذهب جماعة التكفير والهجرة إلى أن التقليد كان سبباً في الكفر وضياع 
دولة الإسلام» وانه منذ أن ترك الناس الاجتهاد في أمر دینهم ووکلوه إلى (شیوخهم 
والهتهم!!) ودولة الإسلام لم يعد لها أثر في الواقع. ومن ثم اعتبروا الأحذ برأي 
الفقيه» ورأى الصحابي وعمل أهل المدينة بنزعة مالك وا الجمهورء والاجماع 
وغيرها» من صور التقليد يقرا لى الكفر وروج من الملة٠.‏ ووصفوا الجماعة 
المسلمة (جماعتهم) بانها جماعة واحدة لها أمير واحد سندها الكتاب والسنق 
يكفرون بالتقليد وكل مسلم فيها مجتهد» لا مجال فيها للفرق والمذاهب 
والأحزاب. بل كلها حول أميرهاء معتصمون بحبل الله مهتدون بقوله تعالى: 
(واعتصموا بحبل الله) مهتدون بقوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً وا 
تفرقوا) ٩‏ 

و يجد المرء مبرراً لاراء هذه الجماعة وحماتها على التقليد» لو كان افرادها 
جميعاً مجتهدين» أو كان للرأي مكان فيما بينهم. ولكن الواقع أن قادة الطائفة 
(0 الحكم بغير ما ازل ا ۳۷ 
(۲) المرجع نفسه. 
(۳) المرجع نفسه. 


— 4۸ س 


كانوا يمارسون نوعاً من الاإهاب الفكري على أفراد جماعتهم» وحاربوا كل نزعة 
نحو التفكير أو إعمال العقلء وقد حاول شكري مصطفى» زعيم الجماعة» تطويع 
اتہاعه وحملهم على الطاعة المطلقة العمياء ويعترف واحد منهم بهذا الامر وما 
نتج عنه من اثار سلبية على مسار حركتهم فيقول: «ان أي شخص کان يشم منه 
رائحة لقياس الأامر الصادرة إليه بمقياس شرعي أو حتى استفسار عن مغزاها كان 
يواجه بتهمة الردة. ويعامل معاملة المرتدين› ا لذلك الكبت والقهرء انشقت 
جماعات من الحركة» وعمل آحرون لحساب اعداء الجماعة. وان بعضهم ارتد 
نفسياً ولم يترجموا ردتهم عماياً» فكانوا طابورً لجاسوسية المباحث داخل الجماعة 
کالسوس بين ثنايا الخشب»“ 


وهكذا نجد أن هذا المنهج المتمثل في الثقة والاعتزاز بالنفس ربامراء 
الجماعة» وزعمهم أنهم يمكنهم التلقى من القران مباشة» وأنه يمكنهم استنباط 
الأحكام الشرعية منه من غير استعانة باراء علماء المسلمين» ادى بجماعة التكفير 
والهجرة إلى القاء التراث الفقهي للمسلمين على أساس أنه يحول بينهم وبين 
الفهم الحقيقي للقرآن» بل ذهبوا ابعد من ذلك" كماء رأيناء فردوا أقوال الصحابة 
التي نقلها أئمة الحديث وائمة الفقه» هذا في الوقت الذي قنعوا فيه باقوال 
وتفسيرات زعمائهم الذين لم تكن لهم تجربة» ولا رصيد لهم في الفقه إلا قراءة 
القرآن دون معرفة والمام بالشروط اللازمة للتعرف على حقيقة حكم الله في 
المسائل واستنباط الأحكام الشرعية. 

وهذا المسحى في التفكير شبيه تمام الشبه بموقف الخوارج الذين استندوا في 
تكوين أفكارهم ومعتقداتهم على فهمهم الخاص للقران ولم یعتمدوا کثیرا على 
السنة الصحيحة الثابتة التي تبين معاني القران الكريم وتوجه ایاته ولم یستفیدوا بما 
أثر عن السلف الصالح من فهم لهذا الدين وبيان لقضاياه. 


(۱) انظر» ذکریاتي مع جماعة المسلمین» ص ١١١ ۱١٤‏ 


۱6 


الشيعة: بداية التشيع. غلاة الشبعة. 


الشيعة من حيث مدلولها اللغوي تعني القوم والصحب والاتباع والأعوان وقد 
وردت في القران الكريم في هذا المعنى كما في قوله تعالى: (فوجد فيها رجلين 
يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدو فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من 
عدوه) ٠‏ وقوله تعالى: روإن من شيعت لابراهي. فالشيعة في الآية الأولى تعني 
القوم» وفي الثانية تشير إلى الاتباع الذين يوافقون على الرأي والمنهج ويشاركون 
فيهما. ولكن كلمة «شيعة» اتخذت معنى اصطلاحياً خلال التاريخ الإسلامي 
واسعخدمت للدلالة على جماعة اعتقدت بأن الإمامة ليست من المصالح العامة 
التي تفوض إلى نظر اة ويتعين القائم بها بتعيينهم» بل هي ركن الدين وقاعدة 
الإسلام ولا يجوز لنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة بل يجب عليه تعيين الإنام 
ا وذهبت هذه الجماعة إلى ان النبي عليه الصلاة والسلام عين علیاً لیکون 
خليفة عنه» ون الخلافة من ثم تكون فيه وفي عقبه دون غيرهم بالوصية والتعيين 
ون الخلفاء الذين تولوا الخلافة قبله قد سلبوا علياً هذا الحق» ون خلافة علي تبداً 
منذ اليوم الأول الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام بغض النظرٍ عن کونه 
تولى الخلافة فعلاً أ لم يتولها. وبهذا يعرف الشهرستاني الشيعة باتهم الذين 
شايعوا علا رضي الله عنه على الخصرص. وقالوا بإمامته وخحلافته» ا ووصية إما 
جلياً وإما خحفياً واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن حرجت فبظلم يكون 
من غيره أو تقية من عند“ 
)١(‏ انظر: الصحاح (الجوهري)ء ج ۳»> ص ٠۲٤‏ لسان العرب (ابن منظور)» مجلد ۰۸ 

ص ۱۸۸ / ۱۸۹. 

(۲) سورة القصص: اية .٠١‏ 
(۳) سورة الصافات: ايه ۸۳. 
)٤(‏ المقدمة: (ابن حلدون)» ص .1١۹١‏ 
(ه) الملل والنحل» ج ١‏ ص .٠٤١‏ 


سے ۵۱ سے 


واعتقد الشيعة أن علياً والأئمة من بعده هم مستودع العلم اللدني وإليهم تعرد 
أحكام الشريعة وأسرارها وأنهم معصومون من الكبائر والصغائرء وأن الإيمان بالأئمة 
أو الأوصياء جزء من العقيدة ومتمم للشهادتين» وقد أصبحت هذه الاراء حول 
الامام ووجوب تعيينه وما يرتبط بذلك من إضفاء صفة العصمة على الائمة» والقول 
برجعتهم» والتقية» والمهدية» مبادىء يلتقي حولها الشيعة» ما عدا الزيدية منهم) 
وتمثل أسس المذهب الشيعي ومقوماته. 

وقبل أن نستعرض مقومات المذهب الشيعي واراء الشيعة حول مختلف هذه 
القضايا يجدر بنا أن نبين الفترة التاريخية التي ظهرت فيها الشيعة كجماعة 
اعتنقت تلك الآراء والمبادىء التي أشرنا إليها. 


بداية التشي 


من الباحثين لاسيما الشيعة من يجعل نقطة البداية في التشيع زمن النبي 
(عإلله)» ويذهب هؤلاء إلى أن الحركة الشيعية تكونت مع مطالع الرسالة وترعرعت 
في أحضانها ونادى بها الرسول عليه الصلاة والسلام» فالكاتب الشيعي محمد 
الحسين آل كاشف الغطاء يذهب في كتابه «أصل الشيعة وأصولها» إلى «أن أول 
من رشح بد الفضيع قي حقل ابا هو تفس صاحب الشريعة الإساية يعي 
أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنباً إلى جنب وسواءٌ بسواءء ولم يزل 
غارسها يتعاهدها بالسقي ولعناية حتى نمت وأزهرت في حياته ثم أثمرت بعد 
وفاته». ويستدل على ذلك بأحاديث وردت عن النبي (ه) في مدح علي 
والإشادة بفضله ومن ثم أهليته ليكون خليفة من بعده". وإلى نفس هذا الرأي 
يذهب الكاتب الشيعي محمد جواد مغنية حيث يقول «إن النبي هو الذي بعث 
عقيدة التشيع وأوجدهاء ودعا إلى حب علي ولائه» وأول من أطلق لفظ الشيعة 
على أتباعه ومريديه» ولولاه لم يكن للشيعة والتشيع عين ولا أثره. وبؤيد هذا 
الرأي أيضاً آية الله الخميني الذي يذهب إلى أن مذهب الشيعة بدا من نقطة 

(*) انظر لبحث الزيدية صفحة ٠٤٠٠١‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 

)١(‏ أصل الشيعة وأصرلها (محمد الحسين ال كاشف الغطاء) ص ».٠٤ / ٠١‏ فصل 
«بدء نشأة التشيع وتكونه أنه كان على عهد النبي (ته) وإثبات ذلك بالدليل من 
الكتاب والستّة». 

(۲) الشيعة في الميزان (محمد جواد مغية)» ص .١١‏ 


0 EE 


الصفر» وحين وضع الرسول (عله) أسس الخلافة قوبل بالاستهزاء والسخرية وذلك 
حن جع قرمه وقال فما قال: من یکون ٠‏ ووصيي ووزیري 
ا وفي غدیر خم» في حجه عینه e‏ اکا من بعده) 


وسنناقش آراء الشعية وعقائدهم في هذا الصدد في وقت لاحق» ولكن يمكن 
القول إن جهود الشيعة لإرجاع التشيع إلى عهد النبي (علة) ما هي إلا محاولة من 
جانب متكلميهم لنقض دعوى خصومهم القائمة على رد اعتقادات الشيعة إلى 
أصول أجثبية كاليهودية ر ديانات الفرس القديمة. إذ أنه سبق ت شار ابن حزم 
الى مدی الارتباط بين نشاًة ايع والفرس» وذهب إلى ان ب بعض الطرائف الفارسية 
الحاقدة على الإسلام رأوا أن يكيدوا لهذا الدين من الداحل» فأظهر قرم منهم 
الإسلام واستمالوا هل التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله (لة)» واستشناع 
الإسلام"“. كما أن من لاحظ ارباط بداية التشيع بابن سبأء ذهب إلى أن أصل 
التشيع مأحوذ من اليهودية". 

وإذا ما استلنينا هذه النظرة التي تبناها ودافع عنها الشيعة انفسهم فإننا نجد 
وجهات نظر مختلفة حول بداية التشيع والاصل الذي انطلق منه: 

١‏ فهناك من يرجع ظهور التشيع إلى الفترة التي تلت وفاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وما أعقبها من اختلاف حول الإمامة وما تبع ذلك من ظهور 
وجهات نظر ثلاث تبنى إحداها الأنصار الذين رأوا أنهم أولى بالخلافة من غيرهم 
لأ اول من اوی الرسول عليه الصلاة السام ونصره» وتبنی وجهة النظر الثانية 
المهاجرون الذين رأوا أنهم أول الاس إسلاماً وأول من عبد الله وورد فيهم قول 
الرسول رتف الا يرال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان»» فهم إذن 
)١(‏ الحكومة الإسلامية (الخميني)» ص ١۱۳۱۔.‏ 

(۲) الفصل في الملل والأهراء والنحل» ج ۲ء ص .١٠١‏ أنظر أيضاً: فضائح الباطنية 
(الغزالي)» ص ۱۸ / ۱۹. 
(۴) المقالات والفرق (سعد القمي)» ص .٠١‏ 


۳ ۳ 


أولى من غيرهم بالخلافة. وهناك وجهة نظر ثالثة تبناها ودافع عنها بنو هاشم 
وبعض الصحابة الذين رأوا أن بني هاشم رهط النبي الأدنون وأقربهم إليه» ومن ثم 
لا ينبغي أن تخرج الخلافة منهم» ”ورشح هؤلاء علي بن أبي طالب لتولي 
الخلافة. وقد ذكر الكاتب الشيعي ابن أبي الحديد: أن ت ا الذين فضلوا 
علیاً على كل الصحابة ا بن ياسر والمقداد بن الأسودء وأبو ذر» وسلمان 
الفارسي» وجابر بن عبدالله وبي بن کعب» وخزيمة بن ثابت» وحذيفة» وأبو أيوب» 
وسهل بن حنيف» وعثمان بن حنيف» رأبو الهيثم بن التيهان» والعباس بن 
عبدالمطلب وبني هاشم كافة بل يقال إن الزبير كان يقول ذلك في بدء الأمر ثم 
رجع عنه» كما يُذكر أن بعض بني أمية كانوا يرون هذا الرأي ومنهم خالد بن 
الوليد وسعيد بن العاص وعمر بن عبدالعزيز". ويذكر المؤرخ الشيعي اليعقوبي 
(توفی سنة ۲۸۲ه) أنه تخلف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين مالوا مع 
علي بن أبي طالب» منهم العباس بن عبدالمطلب والفضل بن العباس والزبير بن 
العوام بن العاص» وخالد بن سعيد ا بن عمرو وسلمان الفارسي وأبو ذر 
الغفاري وعمار بن ياسر والبراء بن عازب واي بن کعب»". واستنادا إلى هذه 
الروايات التي لم تسلم من ضعف الإاسناد» ذهب بعض المستشرقين ومن تا 
بهم» إلى أن حركة التشيع بدأت مع بداية الخلاف حول الإمامة وأن أتباع هذه 
الحركة كانوا يمثلون حزباً معارضاً قوياً. فيذهب جولدزيهر إلى أنه نشا بين كبار 
الصحابة» منذ بدأت مشكلة الخلافة» حزب نقم على الطريقة التي انتخب بها 
الخلفاء الثلاثة الأول وهم بو بكر وعمر وعثمان» الذين لم يراع اام 
درجة القرابة من أسرة النبي» وقد فضل هذا الحزب أن ا للخلافة عليا بن أبي 
طالب ابن عم النبي وأدنى قريب له» والذي كان فضلاً عن ذلك زوجاً لابنته 
فاطمة. ولم يجد هذا الحزب فرصة مواتية يسمع فيها صوته عالياً إلا حينما كان 
على رأس الدولة الإسلامية الخليفة الثالث عثمان أحد أفراد الأسرة الأموية». 
ريذهب أحمد أمين إلى مثل هذا الرأي فيقول: «كانت البذرة الأولى للشيعة 
الجماعة الذين رأوا بعد وفاة النبي (ت) إن أهل بيته أولى الناس أن يخلفوب 
)١(‏ شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحدید)» ج ۲۰» ص ۲۲۱ / ۲۲۲. 

(۲) تاریخ اليعقوبي» ج ۲» ص ص .٠١٤‏ 


() العقيدة والشريعة في الاسلام (جولد زیهر)» ص ۱۸۹. 
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وای آل البيت الاي النبي» رعلي و وعلي ٤‏ من العباس»٠‏ 
a‏ وذکروا أن ممن یری هذا الرأي e‏ وأباذر الاي وجابر 
بن عبدالله والعباس وبنيه» واب بن کعب وحذيفة إلى کنیر غیرهم)" . ویذهب 
إلى أن هولاءِ کانوا یکونون خا وهذا الحزب وجد من بعد وفاة الرسول ونما 
بمرور اأزمان وبالمطاعن في عثمان» ویری أحمد مين أن هذا التشيع أحذ صيغة 
جديدة بدخول العناصر الأحرى في الإسلام من يهودية ونصرانية ومجوسية» وإن 
کل قوم من هؤلاءِ کانوا يصبغون التشيع بصبغة دینهم» فالیهود تصبغ التشيع 
بصبغة يهودية» والنصارى تصبغه بصبغة نصرانية وهکذا. وإِذا کان كبر عنصر 
دخل الإسلام هو العنصر الفارسي كان أكبر الأثر في التشيع إنما هو للفرس". 

ولو فرضنا صحة ما ذكره ابن أبي الحديد راليعقوبي» فإن ما استنتجه أحمد 
امین والمستدرقون فيه كثير من التعسف» إذ أن اوفك الصحابة المشار ! ام لم 
یذکر ان أحداً منم تہنى عقيدة من العقائد التي عرف بها الشيعة کتقدیس الأئمة 
والقول بعصمتهم أو رجعتهم. وإذا کانوا قد فضلوا علیاً فلم يتجاوز هذا التفضيل 
رتهم أنه أكفاً من غيره لنولي أمر المسلمين. وا بی ر عل ا م 
رفع أحد منهم صواً أو بدي اعتراضاً ناهيك عن ان يکونوا جرا افا ارا 


() فجر الإسلام (أحمد أمین)» ص .۲٠١‏ 

(۲) المرجع نفسه» ص .۲٦۷‏ 

(۳) المرجع نفسه» ص ۲۷۷ / ۲۷۸ رقد استهوت فكرة الأحزاب هذه أحد الشيعة 
المعاصرين فذهب إلى أن الناس أنقسموا بعد وفاة النبي ( أحزاباً حمسة: ١‏ 
حزب سعد بن عبادة رئيس الخزرج من الأنصار. ۲ - حزب أبي بكر وعمر ومعهما 
جل المهاجرين: ٣‏ _ حزب علي ومعه بنو هاشم وقليل من المهاجرين وکثير من 
الأنصار الذين قالوا لا نبايع إلا علياً. ٤‏ _ حزب عثمان بن عفان من بني أمية ومن 
لف لفيفهم. ٠‏ _ حزب سعد بن أبي وقاص رعبد الرحمن من بني زهرة. ومال قسم 
كبير من الأنصار مع حزب أبي بكر وعمر فقوي حزبهماء واضطر عثمان وحزب ابن 
أبي وقاص أن يبايعوا أبا بكر وبقي حزب علي هو المعارض الوحيد: انظر الشيعة في 
الميزان (محمد جواد مغنية)» ص .٠١‏ وييدو أن الكاتب اللبناني أثرت عليه الحياة 
البيروتية وما فيها من صراع حزبي» فصور حياة المسلمين الأرلى الطاهرة النقية بهذه 
الصورة المتناقضة. 
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۲ يميل بعض مؤرخحي الفرق وفريق من الباحثين المحدثين إلى إرجاع بداية 
التشيع إلى أواخر عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه أو إلى حركة السبقية بتقدير 
أدق. فالملطي في كتابه «التبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛» يجعل السبئية 
على رأس فرقة الإمامية وينسب إليهم نشأة التشيع. ويقول المقريزي: «وحدث 
أيضاً في زمن الصحابة رضي الله عنهم مذهب التشيع لعلي بن أبي طالب رضي 
الله عنه والغلو فيه» فلما بلغه ذلك أنكره وحرق بالنار جماعة ممن غلا فيه وأنشد. 

لما رأيت الأمر أمراً منكرا أججت نرا ودعوت قبا 

وقام في زمنه رضي الله عنه» عبدالله بن وهب بن سبا المعروف بابن السوداء 
السبأي» وأحدث القول بوصية رسول الله (تله) لعلي بالإنامة من بعده» فهو 
وصي رسول الله (لة) وخليفته على أمته من بعده بالنص» وأحدث القول برجعة 
علي بعد موته إلى الدنياء وبرجعة رسول الله (ته) أيضاً. وزعم أن علياً لم يقتل 
وإن فيه الجزء الإلهي وإنه هو الذي يجيء في السحاب وأن الرعد صوته والبرق 
ا ال ی ف ا ا 
ابن سباً يتنقل من الحجاز إلى أمصار المسلمين يريد إضلالهم. ويذهب إلى هذا 
الرأي أيضاً بعض الدارسين المعاصرين الذين عدوا فرقة السبئية أول الفرق الغلاة 
لدى الشيعة» ويذهب بعض هؤلاء إلى أن اليهود هم المؤسسون الحقيقيون للعقيدة 
الشيعية الغالية» وقد دحل بعض أحبارهم وكهانهم الإسلام» وتقدموا إلى الغالم 
الإسلامي» منتهزين أبعاد علي عن الخلافة» بفكرة الإمام المعصوم أو حاتم 
الأنبياء“. : 


ويستند الذين يرجعون أصل التشيع إلى ابن سبأً إلى ما يأتي : 

أولً: إن ابن سباً أول من هاجم الخلفاء الثلاثة الألين واعتبرهم مغتصبين 
للخلافة. 

ثانياً : إنه اول من نادى بقداسة «علي» وبفكرة وصايته عن النبي عليه الصلاة 
والسلام» وإنه ثالقاً: قال بالرجعة“ 
(1) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (الملطي) ص .٠۸‏ 
(۲) خطط المقریزي» ج ۲» ص ۲۰۱ / .٠٥۷‏ 
(۴) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ج »١‏ ص 1۸. 
)٤(‏ نظرية الإمامة لدى الشيعة الإثنى عشرية (أحمد محمود صبحي)» دار المعارف ‏ 


مصر ۹م ص .۳٦‏ 
۱۹0٦‏ — 


وقد أثار ربط التشيع بابن سبأ» علماء الشيعة وباحثيهم» ومن ثم حرصوا على 
إبعاد هذه الفغة عنهم» شرا جنا عا على السبئية محاولین إخراجها من 
دائرتهم» وهكذا ذهب الشيعة إلى أن شخصية عبدالله بن ا من اختلاق خحصوم 
الشيعة لإظهارهم بمظهر الخارجين على الإسلام والمارقين من الدين» ويقولون إن 
شخصية ابن سباً شخصية متوهمة لا أثر لها رلا وجود"". كما يتشكك بعض 
ANS N OT‏ یکون ابن 
قد قال بتلك المعتقدات التي نسبت إليه كالوصية والرجعة للأئمةء أو أن 

لان سباً ذلك الأثر الخطير الذي نسب إليه من تحريك الفتنة وبلبلة 
الفكر" . وقد ردد هولاء ومن بينهم طه حسين نفس ما يذكره الشيعة من أن ابن 
سباً کان متکلفاً محولا قد اخحترع باخرة» حين كان الجدال بين الشيعة وغيرهم 
من الفرق الإسلاميةء أرا د خحصوم الشيعة أن يدحلوا في أصول هذا المذهب ‏ 

(أي مذهب الشيعة) ‏ عنصا يهودياً إمعاناً في الكيد لهم ولنيل منهي". 

وفي ضوء الدراسات الحديثة لهذه الفترة الغامضة من التاريخ الإسلامي» لم تعد 
آراء طه حسین وأمثاله عن ابن سباً والسبقية مقبولة لدى كثير من الباحثين الذين 

الا وحققوا الوقائع المحيطة بحركة السبئية» وأثبتواء بما لا يدع ا 

للشك حقيقة وجود عبدالله بن سباً والدور الذي قام به في تحريك الفتن وتدبير 

المؤامرات» وهو دور لم يضطلع به ابن سباً وحده بل إنه كان يمثل حلقة في 
مخطط يهودي خحطير لم يقف طموحه عند إثارة الفتنة فحسب» بل بذر› واثارء 
کثیراً من المشكلات العقائدية والفكرية التي كان لها خطرها في البيئة 

الإسلامية ا 

۰۲۱/۲۰ الدين الخطيب (عبد الواحد الأنصاري)» ص‎ TTR E 
EE هامش ۲» وقد كتب أحد الشيعة المعاصرين وهو مرتضى العسكري‎ 
الله بن سبأًء (النجف» ١١۹٠)ء أنكر فيه حقيقة عبد الله بن سبا.‎ 

(۲) الفتنة الکبری» عثمان (طه حسین)» ص ۱۳۱ / .٠١١‏ 

)( الفتنة الکبری» على وبنوه» ص ۹۰ / .4١‏ 

0 دراسات في الفلسفة الإسلامية (محمود قاسم)» ص ۱۰۹ / ١٠١‏ . عبد الله بن سباً 
وأثره ف أحداٹ الفتنة في صدر الإسلام (سليمان بن حمد العودة)» رسالة ماجستير 
مخطوطة بجامعة الامام محمد بن سعود قسم التاریخ ۲١٤۱ه‏ / ۹۸۳٠م‏ طبعت 
هذه الرسالة ونشرتها دار طيبة للاشر والتوزيعم» الرياض» الطبعة الاولى» 
1A0 ato‏ 
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٣‏ _ ويذهب فريق ثالث من الباحثين إلى إرجاع التشيع من ناحية تاريخية إلى 
تلك الفترة التي أعقبت «التحكيم» في الحرب ك بين علي ومعاوية. 
رالتشيع في نظر هولاءِ کان رد فعل الخوارج المتطرفة حول مشكلة الإمامة. 
فأمام إصرار الخوار ج على أن تكون الإمامة عامة» ذهب الشيعة إلى جعل الإمامة 
من حق آل البيت وذرية علي» انها تکون بالنص من التبي عليه الصلاة رالسلا» 
وييدما يذهب بعض الخوارج إلى أن الإمامة غير واجبة ولا يازم نصب الإمام إذا 
تحققت مصالح المسلمين» يذهب الشيعة إلى وجوب الإمامة ووجوب تعیین 
الإمام. والشيعة بهذا المفهوم» في نظر هلا هم الذين ناصروا علياً وأيدوه في 
حرب «الجمل» و«صفين»؛ حينما تفرقت من حوله طوائف المسلمين. يقول ابن 
النديم في كتابه «الفهرست»: لما حالف طلحة والزبير على (علي) رضي الله عنه» 
وأبيا إلا الطلب بتع عثمان بن عفان وقصدهما «علي» عليه السلام ليقاتلهما حتى 


آم الله سخا اسه اتبعه ذلك «الشيعة») وكان يقول: 
ر تسمی من 5 يعور 
0 
. 


ولو صحت هذه الرواية التي يذكرها ابن النديم الشيعي» فإن الناظر إلى آتباع 
علي رضي الله عنه» في هذه الفترة» لا يجد أله کانت تجمعهم مبادیء مشتركة 
أو بواعث موحدة» إذ كان بين أصحابه» المخلصين له کابن عباس وعمار بن 
ياسر وخر بن عدي رضي الله عنهم» کما کان بینهم كير من الأنصار الذي لا 
شك في ديهم ول في إخحلاصهم» وکان بین أتباعه طائفة من العلماء والفقهاء 
وحملة القران والعبّادء وجميع هؤلاءِ ل تبعيتهم لعلي رضي الله عنه تبعية 
عمیاء» بل کاو مجتهدين في الدين» رأوا أنه أكفاً من يكون لتولي الخلافةء وله 
الإمام الذي بويع وينبغى مناصرته ولا يجوز الخروج عليه من غير سبب يدعو 
لذلك» ولكن لم يروا له الطاعة في كل ما يرى من الأمور. ومن ثم فإن بعضهم 

قبل التحكيم في حرب صفين رغم كراهية علي لذلك. وإلی جانب هولاءِ کان 
هناك بعض الطامعين» ومروجوا الفتنة» وكثير ممن شاركوا في مقتل الخليفة عثمان 
رضي الله عنه. . وهكذا نجد أن هذه الجماعات التي ضمها معسكر الخليفة علي 
رضي الله عنه إبان حروبه مع خحصومه» لا تکون با منعظماً يدين بالطاعة المطلقة 
لعلي» ولا تجمعهم عقيدة مشتركة في آل البيت» فإذا ما أطلقت كلمة شيعة على 


())( الفهرست* (ابن النديم)» ص .۲٣۳‏ 
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هذه الجماعات فإنها لا تخرج في دلالتها عن معناها اللغوي العام الذي يشير 

إلى الاتباع والأنصار . ويؤيد هذا ما ورد في نص الصحيفة التي كانت ی سک 
حيث ذكر فيها «شيعة علي» إلى جانب «شيعة معاوية» مما يدل على أن 
شيعة «علي» لا تشير إلى المعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ والذي اكتسب مدلا 
ES‏ 


»> آما وجهة النظر الرابعة فتربط بداية التشيع بفاجعة كربلاء والتي انمهت 
بمقتل الحسين بن علي» ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن استشهاد الحسين في 
كربلاء يمثل نقطة تحول هامة في التاريخ الفكري والعقائدي للشيعة. وأهمية هذه 
الحادثة لا تعود إلى انها أُذكت حماس الشيعة ووحدت صفوفهم» بل تعود 
أهميتها إلى أن e‏ بعدها تحول من مجرد ري سياسي إلى عميدة راسخة في 
نفوس الشيعة. فقد أدرك الشيعة بعد هزيمة كربلاء وما تلاها من حرکات يائسة أنه 
لا قبل لهم بمقاومة سلطان بني أمية بالسيف والقوة» فاستعانوا على ستر أمرهم 
وحولوا الحرب بينهم وبين الأُويين من حرب سياسية إلى حرب فكرية تتخذ من 
الستر والتقية ا . ومن هنا یری کٹیر من الباحثين ان التشيع كعقيدة ومذهب 
تبلور في هذه الفترة وكانت كربلاء منطلقاً له. فالمستشرق (شتروتمان) يكنب في 
دائرة المعارف الإسلامية قائلاً «وكان مقتل الحسين الذي لقي مصرعه بسيوف 
جند الدولة» اکر مما كان دم علي الذي اغتاله فرد من الخوارج» هو بذرة 
مذهب الشيعة»“. وإلى مثل هذا الري يذهب علي خی اوی فيقول في 
كتابه «تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي»» «إن الحركة الشيعية بدا ظهورها في 
العاشر من المحرم» وصبغت مبادىء الشيعة بصبغة ديئية» فاتجهت الشيعة 
مقتل الحسين اتجاها دينيا» بل غلب الجانب الديني في التشيع الجانب 
الاي 


فبعد مقتل الحسين تكونت حركة اران بالكوفة» وهم جماعة المهم المصير 
المحزن الذي انتهى إليه الحسين» وشعروا بأنهم ۰ عن نصرته شارکوا في 
إیراده هذا المورد» وتعاهدوا فیما بینهم على الانتقام له والقصاص من قتلته وأحذ 


.٥٤ / ٥۳ ص‎ »٥ الطبري» ج‎ )١( 
.٥۹ دائرة المعارف الإسلامية (الشيعة) الترجمة العربيةء المجلد الرابع عشر» ص‎ )( 


(۳) تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي (الخربوطلي)» ص ٠۲۳‏ . 
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الثأر منهم. ويصور المسعودي دوافع هذه الجماعة فيقول: «وفي سنة خحمسة 

وستين تحركت الشيعة بالكوفة ولاقوا بالتلاؤم والتدادم حين قعل الحسين فلم يغيثوه 

ورأوا أنهم قد أخطأوا خطاً كبيرأ بدعاء الحسين إياهم ولم يجيبوه» ولمقتله إلى 
جانبهم فلم ينصروه ورأوا أنهم لا يغسل عنهم ذلك الجرم إلا قتل من قتله أو 
القتل فيه». وصمم هلاه على الأحذ بثأر الحسين وتحركوا بقيادة نفر منهم 

سليمان بن صد الخزاعي» ووصلوا إلى موضع بالعراق يقال له «عين الوردة» 

مطالبين بدم الحسين بن علي فالتحموا مع الجيش الأموي رانتهى تھی الأر بقتل 

قائدهم ليخات بن سو وغالية أباغة ٠‏ كما طهر أيضا جحد ذلك المضار بن 
أبي عبيد الثقفي رقاد جماعات من الشيعة بالكوفة» وقاموا بتتبع قتلة الحسين 
واقتصوا منهم. وأطلق على هذه الجماعة «الشيعة). وبعد هذه الفترة أخذت 

الشيعة تتكون كفرقة كلامية تضع أصول التشيع وتقعد المبادىء وتدافع عنها. 

وإذا ما استعرضنا هذه الآراء مجتمعة يمكن القول إن كلمة شيعة قد 

استخدمت ولفترة طويلة ف في مدلولها اللغوي العام» ار إلى باع وأعرانه» 

ورہما کان من ہین هولاء ا جماعة من الصحابة أنفسهم روا انه أكفاً من 

غيره لتولي أمر المسلمين» ولكن لم يصل بهم الحد إلى تفضيله على أبي بكر 
وعمر كما ورد عن أحد الشيعة وهو شريك بن عبدالله“» إنه كان يفضل أبا بكر 
وعمر فقيل له: أنت من شيعة علي وأنت تفضل أبا بكر وعمر فقال: كل شيعة 
علي على هذاء» هو يقول على أعراد هذا المنبر: حير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
ثم عمر» افکنا نکذبه والله ما کان کذاباً»". وکان من بين أتباع علي جماعات 
حاربت معه بعد مقتل الخليفة عثمان. وما فضله بعضهم على معاوية بل وعلى 

عثمان» وبلغ الأمر ببعض المنحرفين من شيعته إلى تفضيله على أبي بكر وعمر. 

() مروج الذهب (المسعردي)» ج ۳> ص .٠١١ / ٠١١‏ 

.۱۰۳/ ۱۰۱ المرجع نفسه» ص‎ )١( 

(۳) انظر ما یلي» ص ۱۷۱ وما بعدها. 

)٤(‏ شريك بن عبد الله الدخعي الكوفي» تولى القضاء بواسط والكوفةء ولد عام 4١‏ رتوفي 
سنة سبع أو ثمان وسبعين بعد المائةء وصف بانه صدوق يخطىء كثيراء تغير حفظه 
منڏ ولي قضاء الكوفة» وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع» وكان يقدم 
علیا على عثمان. انظر: تهذیب التهذیب (ابن حجر» ج 4» ص ٣٣۳۷ / ٣٣۳‏ 
تقریب التهذیب (ابن حجر)» ج ۱» ص .۴١۹۱‏ 

(ه) کتاب النبوات (ابن تیمية)» ص ۱۳۲ 

ا 


ويقول نشوان الحميري: «كانت الشيعة الذين شايعوا عاياً عليه السلام على قتال 

طلحة والزبير وعائشة ومعاوية والخوارج في حياة علي عليه السلام ثلاث فرق : 

او الأعظم الكثير يرون إمامة أبي بكر وعمر 
وعثمان إلى أن غير السيرة وأحدث الأحداث. 

۲ وفرقة منهي» أقل من أولعك عدداً يرون الإمام بعد رسول الله ريي أبا 
بکر ثم عمر ثم علياً ولا يرون لعثمان إمامة» وحكى الجاحظ أنه كان في الصدر 
الول لا يسمى شيعياً إلا من قدم علباً على عثمان ولذلك قيل شيعي رعثماني» 
فالشيعي من قدم علياً على عثمان والعثماني من قدم عثمان على علي» وکان 
واصل بن عطاء ينسب إلى الشيعة في ذلك الزمان لأنه كان يقدم علياً على 
عثمان. 

۳ س وفرقة منهم يسيرة العدد جداًء يرون علياً أولى بالإمامة بعد رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم» ويرون إمامة أبي بكر وعمر كانت من الناس على وجه 
الرأي والمشورة ويبصربونهم في رأيهم ولا يخطعونهم إلا أنهم يقولون: إن إمامة علي 
كانت أصوب وأصلح. . کان الشيعة كذلك حتى مقتل الحسين»". واتخذ بعض 
هلاه من حب علي ستارا حركوا من ورائه الفتن وأثاروا من خلفه عقائد باطلة 
آُنکرها «علي) نفسه کتألیهه» والقول برجعته» وتمثل تلك الجماعات» وما نادت به 
من آراء البذور الألى للحركة الشيعية في صورها المختلفة. وسرعان ما نمت هذه 
البذور وترعرعت وبدت في صورة مذاهب عديدة. 


وإذا استثنينا ما ورد من نسبة بعض هذه الآراء إلى ابن سبأً وجماعة السبئيةء 
فان کلیراً من المصادر تشير إلى ان هذه المبادىء لم تعرف عند الشيعة قبل 
هشام بن الحكم (توفي سنة ۹۰٠ه)‏ أحد متکلمي الشيعةء والذي يقال إنه ابتدع 
هذا القول ثم أخذه عنه معاصروه. ويقول عنه ابن النديم «إنه ممن فتق الكلام في 
الإمامة» وهذب المذهب والتظر» وألف في هذا المقام «كتاب الإمامة» و 
الرد على من قال بإمامة المفضول» و«كتاب الوصية والرد على من أنكرها». .إل 
ويؤيد ارتباط معتقدات الشيعة وتبلور مذهبهم بهذه الفترة التي ظهر فيها هشام بن 
الحكم وأمثاله كهشام بن سالم الجواليقي (توفي سنة ٠١‏ ٠ه)‏ وزرارة بن أعينء 
)١(‏ الحور العين (أبو سعيد نشوان الحميري ت ۷۳٠ه)»‏ تحقيق كمال مصطفى» مطبعة 

.۱۸١ / ۱۸۰ ص‎ »۱۹٤۸ مصر‎  ةداعسلا‎ 


(۲) الفهرست (ابن الندیم)» ص ۲۹۳ / .۲٠۶٤‏ 
۱ 


ومحمد بن النعمان (شيطان الطاق) أو مؤمن الطاق كما تسميه الشيعة» يؤيد 
ذلك أن معظم أسانيد الشيعة عن النص والوصية ترجع رتنتهي عند جعفر الصادق 
(توفي سنة ٤۸‏ ١ه)‏ ورالده أبو جعفر محمد بن على فإليهما والي علي الرضا 
تنسب أغلب الروايات عن النص والوصية ورجعة الأئمة وعصمتهم. 


فالمذهب الشيعي إذن قد تكون في هذه الفترة» وكان الكلام من قبل س كما 
يقول القاضي عبدالجبار ‏ في التفضيل ومن هو أولى بالإمامة وما يجري 
مجراه“. وبناء على هذا ينص ابن المرتضى على أن مذهب الرافضة قد حدث 
بعد مضي الصدر الالء ولم يسمع عن أحد من الصحابة من يذكر أن النص في 
«علي» جلي للا في اني عشر إماماً كما زعمواء فإن زعموا أن عماراً وبا ذر 
الغفاري والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي کانوا سلفهم لقولهم بإمامته عليه 
السلامء أكذبهم کون هولاءِ لم يظهروا البراءة من الشيخين ولا السب لھا 


وهكذا يمكن القول بأن التشيع لم يكن مذهباً واحداً بل إنه اتخذ أطواراً 
مختلفة ومر بمراحل عديدة» فقد كان لكل عصر نوع من التشيع» ولكل طائفة 
شيعية لون من التشيع. فقد وجد المعاصرون لعلي الذين آبرزوا فضائله وکفاءته» 
كما ظهر في عهده من فضل علياً على عثمان فقط» وظهر بعد ذلك الرافضة 
الذين رفضوا ولايتي أبي بكر وعمر» ثم ظهر الغلاة الذين كفروا الصحابة. ويذكر 
الذهبي (توفي سنة ۸٤۷ه)‏ (أن الشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من 
في عثمان وازییر 2 ممن 0 علیاً ر اله عله 
الشيخين 8 ( . وتعددت الطرائف من إمامية انی جر وزيدية e‏ 
واتصل التشيع الإسماعيلي ببعض الفلسفات الغنوصية "' والأديان والمذاهب واتخذ 
(0 المغني (القاضي عبد الجبار)» ج »)۲١‏ ص ۱۲۷. 
(۲) طبقات المعترلة (ابن المرتضى)» ص ١‏ / 1. 
9 ميزان الاعتدال في نقد الرجال (الذهبي)» جا» ص 1. 
)٤(‏ الغنوصية كلمة يونانية الأضل معناها المعرفةء ثم تطورت واخذت معنى اصطلاحيا 
للدلالة على التوصل بنوع من الكشف إلى المعارف العلياء أو تذوق المعارف تذوقاً 
مباشرا بان تلقى في النفس إلقاءُء فلا تستند إلى الاستدلال أو البرهنة العقلية. ویدخل 


۲ س 


أشكالاً وتبنى عقائد تنوعت بتنوع المصادر التي استقت منها هذه الجماعة أو 
تلك. 
الشيعة الفلاة : 

تنسب إلى الشيعة فرق متعددة تطرف بعضها فرفع علياً وذريته إلى مرتبة 
الألوهية أو النبوة وجعل منزلة «على» أعلى من متزلة النبي ومرتبته. واعتدل بعضها 
فلم يصل إلى هذا المستوى من الغلو والانحراف. وقد أنكر الشيعة أنفسهم نسبة 
تلك الفرق الغالية إليهم أو إلى الإسلام"" ولكن كتاب الفرق الإسلامية جميعاً 
يثبتون علاقة وطيدة بين هذه الفرق الغالية وبين التيار الشيعي العام. وإذا لم يكن 
لهؤلاء الغلاة صلة بالتشيع في صورته المعتدلةء فإنهم ولا شك اتخذوا من التشيع 
ستاراً» ومن حب آل البيت وسيلة إلى نشر أفكارهم المنحرفة وعقائدهم الباطلةت 
ومن تم اأصبح التشیع ‏ كما يقول أحمد أمين _ مأوى يلجا إليه كل من أراد 
هدم الإسلام لعدواة أو حقد ‏ ومن كان يريد إدخال تعاليم ابائه من يهردية 
ونصرانية وزردشتية وهندية» ومن كان يريد استقلال بلاده والخروج على مملكته» 
کل هؤلاءِ کانوا یتخذون حب اهل البیت ستارا یضعون وراءء کل ما شاءت 
أهواؤهم»”. وهكذا كان أولفك الغلاة سلفاً لذلك التيار الباطني الهدام الذي نما 
وقوي عوده في أحضان فرقة الشيعة الإسماعيلية وفرخ في ظلالهاء كما سنرى. 


في الغنوصية كل الفرق الوشية والمجوسية» والمذاهب الهندية» والفلسفات اليونانية 
كالافلوطينية كما تسربت الغنوصية إلى اليهودية والمسيحيةء وتأثرت بها طوائف إسلامية 
منحرفة من الفلاسفة والصوفية والباطنية. انظر: الفلسفة الصوفية في الإسلام (عبدالقادر 
محمود) ص: ٤‏ ١4ء‏ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (النشار) جا ص: ٠۸١‏ 
وما بعدها. 

)١(‏ انظر: الشيعة في المیزان (محمد جواد مغنیة)» ص ۲۹٤ / ۲۹٩۱‏ وقد عبر سعد 
القمي وهو من الإمامية عن لعنه للغلاةء ووصفهم بالخروج من الإسلام فيقول (فهذه 
فرق أهل الغلو ممن اتتحل التشيع وإلى الخرمدينية والمزدكية والزنديقية والدهرية 
مرجعهم جميعاًء لعنهم الله. رکلهم متفقون على نفي الربوبية عن الله الجليل الخالق 
تبارك وتعالى عما يصفون علواً كيرا وإلباتها في بدن مخلوق». المقالات رالفرقء 
ض .1٤‏ 

فجر الإسلام (أحمد أمین)» ص ۲۷۹. 


— ۹۳ 


من أجل ذلك نجد أنه لا بد من الإشارة إلى هولاء الغلاة ممن ينتسبون إلى 
التشيع. 

وقد أورد كتاب الفرق الإسلامية العديد من هذه الفرق الشيعية المتطرفة 
كالسبيعة والغرابية والبيانية والمغيرية والهاشمية والكيسانية والنعمانية واليونسية 
والنصيرية والخطابية والعلبائية والكاملية وغيرها". ويصف الشهرستاني هولاء الغلاة 
بأنهم «هم الذين غلوا في حق أئمتهم حتی أخرجوهم من حدود الخليقية وحكموا 
فيهم بأحكام الإلهية» فربما شبهوا واحدأً من الأئمة بالإله» وربما شبهوا الإله 
بالخلق» وهم على طرفي الغلو والتقصير. ويشير الشهرستاني إلى أنهم «استمدوا 
اراءهم من مذاهب الحلولية ومذاهب التناسخية ومذاهب اليهود والنصارى» وتلقوا 
أقوالهم في التناسخ من المجوس المزدكية والهند البرهمية ومن الفلاسفة 
والصابعة». ومن يستعرض تاريخ حركات الغلاة ويقف على آرائهم يدرك خطورة 
هذه الحركات» ويتضح له ان الهدف الاساسي لها جميعا هو هدم العقيدة 
الإسلامية من ناحية» وأبطال الشرع وعدم 0 به من ناحية أحرى» وهذا هو 
الهدف الذي سعت الحركات الباطنية إلى تحقيقه 


أما سعى هذه الحركات المتطرفة إلى هدم العقيدة الإسلامية فواضح من دعرتها 
إلى ال الاأئمة والقول بنبوة بی > وادعاء أضيخات الحركات أفسهم أحياناً 
أحد هذين المقامين. وقد سبق أن أشرنا إلى السبية وكيفٍِ ن ابن ا أضفى 
على «علي» رضي الله عنه صفة الألوهية وزعم أن فيه ا إلهياً لم يقع عليه 
e‏ ون هذا الجزء يتنقل في الاأئمة بعد علي عن طریق لامي . وینسب إلى 
بعض العلبائية القول بألوهية محمد وعلي» وإلى بعض آخر القول بألوهية أصحاب 
الكساء» محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين". وتنسب هذه المقالة أيضاً إلى 
النصيرية» الذين سنفرد لهم فصلا خاصاً فيما بعد لأ حطرهم على الإسلام 
)١(‏ لآراء هذه الفرق ومعرفة أصولها انظر: مقالات الإسلاميين (الأشعري)» ص ٦٦‏ وما 
بعدهاء الملل والنحل» ج »١‏ ص ۱۷۳ وما بعدهاء الفرق بين الفرق» ص ٠۲۳‏ وما 
بعدهاء وقد عد البغدادي هذه الطوائف جميعها من الفرق التي انتسبت إلى الإسلام 
ولیست منه. 
() الملل والنحل» ج ۱» ص .٠۷١ / ٠۱۷۳‏ 


)۳( المرجعم نفسه» ج ۱»> ص .۱۷١‏ 


٤‏ س 


لزل مانلد. ومن ال ا ا ال و ية ال الي ب ده 
صاحب» «دعائم الإسلام»» فیقول: نه کان من اصحاب ابي جعفر محمد بن علي 
ودعاته» فاستزله الشيطان فکفر وادعى النبوة» وم انه يحيي الموقى» وزعم أن أبا 
جعفر (ص) إله» تعالى الله رب العالمين. وزعم انه بعته i‏ وتابعه على قوله 
كثير من أصحابه سموا المغيرية باسمه وبلغ ذلك أبا جعفر محمد بن علي فلعن 
المغيرة وتبراً منه ومن قوله ومن أصحابه وكتب إلى جماعة أوليائه وشيعته وأمرهم 
برفضهم والبراءة إلى الله منهم». وممن أله الأئمة أيضاً الخطابية أصحاب أبي 
الخطاب محمد بن أبي زينب الاسدي» المقتول عام ۸١٠ه‏ والذي يقول عنه 
النعمان بن محمد القاضي الشيعي الفاطمي: «كان أبو الخطاب في عصر جعفر 
بن محمد من أجل دعاته فأصابه ما أصاب المغيرة فكفر وادعى أيضاً النبوة» وزعم 
أن جعفر بن محمد إله» تعالى الله عن قرله ‏ واستحل المحارم ورخحص فيهاء 
وكان أصحابه كلما ثقل عليهم أداء فريضة أنوه وقالوا يا أبا الخطاب حفف علينا 
فيأمرهم بتركهاء حتى تركوا جميع الفرائض واستحلوا جميع المحارم» وارتكبوا 
المحظورات. رأباح لهم أن يشهد بعضهم لبعض بالزورء وقال من عرف الإمام 
فقد حل له کل شيء کان حرم علیه. فبلغ مره جعفر بن محمد فلم يقدر عليه 
بأكثر من أن لعنه وتبراً منه» وجمع أصحابه فعرفهم ذلك وكتب إلى البلدان بالبراءة 
منه واللعنة عليه». ويقال إن جعفر لما بلغه أن أبا الخطاب قال فيه ما قال من 
الغلو دعا عليه باللعنة» فيحكي المفضل (أحد أخصاء جعفر)» أنه دخل على 
جعفر يوماً فألفاه مغضباً مستعيراء قال: فقلت له: ما لك جعلت فداك؟ فقال أي 
مفضل ازعم هذا الكافر أني أعلم الغيب؟ أحرج إلى هؤلاء ‏ يعني انصار ا 
الخطاب ‏ فقل لهم: إنا حلائق ا وعباد مربوبون. . وينسب إليه ضا قوله: 
«اللهم العن أا الخطاب فإنه خوفني قائاً وقاعداً وعلى فرائي» اللهم أذقه حر 
الحديد»". وقد استعان الخطابية في دعم ارائهم بالتأویل» وهو باب واسع فتحه 
الشيعة» ووج فيه بسهولة کل من اراد إدخال اراء غريبة في الإسلام» فيقول سعد 
القمي: «تأول الخطابية قول الله تعالى: (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في 
ر دعائم الإسلام (التعمان بن محمد)» ج ١‏ ص 4ء انظر أيضاً الملل انحل 
(الشهرستاني)» ج ۱» ص /۱۷٦‏ ۱۷۷. 
(۲) دعائم الإسلام (النعمان بن محمد)» ج ۱» ص .٠٠ / ٤٩‏ 
(۳) معرفة الرجال (الکشي)» ص ۱۸۷ / 1۱۸۹ء 


۱10 س 


البحر فأردت أن أعيبها)" لكي لا تعطب أهلهاء إن السفينة أبو الخطاب وإن 
المساكين أصحابه وإن الملك الذي وراءهم عيسى بن موسى العباسي» وهوالذي 
قتل أبا الخطاب. وإن أبا عبدالله (يقصد جعفر الصادق) أراد أن يعيبنا بلعنه إيانا 
في الظاهرء وفي الباطن عنى اأضدادنا ومن خالفنا. اا في أبا الخطاب أنه 
عنی قثادة بن دعامة البصري فقيه اهل البصرة. وكان قتادة يئي با جعفر وبا 
عبدالله وکان يکي باي الخطاب» فتأول أبو الخطاب وأصحابه أنه الذي لعنه ابو 
عبدالله» وان ابا عبدالله کان با على اصحابه لیزیدهم ضلالا ا ایر بو 
عبدالله بذلك فقال: والله ما عنيت إلا محمد بن مقلاص بن أبي زنب الأجدع 
البراد عبد بني أسد فلعنه الله ولعن أصحابه ولعن الشاكين فيه ولعن من قال إني 
أضمر وأبطن غیرهم؛ ولعن الله من وقف على ذلك» وپريء منه». ويذهب 
الشهرستاني إلى أن أبا الخطاب لم يناد بألوهية جعفر فحسب» بل قال بألوهية 
آبائه» وقال بأنهم هم أبناء الله وأحباؤه» وزعم بان الألهية ي النبوة» والنبوة 
نور في الإمامة ولا يخلو العالم من هذه الآثار والانوار» كما زعم ان جعفراً هو 
الإله في زمانه» وليس هو المحسوس الذي يرونه ولكن لما نزل إلى هذا العالم 
لبس تلك الصورة فرآه الناس فيها). 

وقد ذهب أيضاً يان بن سمعان التميمي» صاحب فرقة اليانية إلى أن الإمامة 
نتقلت إليه من أي هاشم بن محمد بن الستفة» رقال بألهية علي بن بي طالبء 
وزغم بان زا إلهياً حل في «علي» واتحد بجسده» فبه کان يعلم الغيب إذا 
أخبر عن الملاحم وصح الخبرء» وبه كان يحارب الكفار فينتصر. إلخ. وفسر بيان 
قول الله تعالی: (هل ینظرون إلا أن ي بيهم الله في ظلل من الغمام)”“. بأن المراد 
«بالله» في الآية «علي» ونه هو الذي ياي في الظللء والرعد صوته والبرق تبسمه. 
ٹم ادعی بيان ان ا من الألوهية حل فيه وانتقل إليه عن طريق التناسخ وإنه هو 
المذكور في القران في قوله تعالى: (هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين) وقال: 
أنا البيان وأنا الهدى رأنا الموعظة. 
)١(‏ سورة الكهف: آية ۷۹. 
(۲) المقالات والفرق (سعد القمي)» ص .٠١ |٠٤١‏ 
(۳) الملل والنحل» ج ۱» ص ۱۷۹ / .۱۸١‏ 


,٠٠١ سورة البقرة: أية‎ )٤( 
الفرق الفرف»› ۹ |/ ۳۷ وید‎ o۳ / ۲ الحا » ج ي‎ ۱ o 
و ص بین ص زی‎ ( 


سعد القمي أن «بّان) کان اا يبيع التبن بالكوفة. ٹم ادعی ان محمد بن علي بن 
س ۱ س ب 


— 


وقد كان لهذه الحركات المتطرفة نشاط واسع في خراسان أيام ابي مسلم 
الخراساني» فظهرت من بينهم الرزامية الذين ساقوا الإمامة إلى أبي مسلم وأدعوا 
حلول الله فی . کما قام بعض الررندية وأعلنوا أن المنصور الخليفة العباسي إل 

وإن أبا مسلم الخراساني نبي» وله يعلم سرهم ونجواهم"» كما ظهرت «الأّو 
مسلمية» في خراسان على يد الخرمية الذين أعلنوا لبعضهم أن أبا مسلم لم يمت 
ولن يموت بل سيظهر ويملا اض عدلاً وأعلنوا أن الاَئمة الهة وأنهم أنبياء 
ورسل» وتکلموا في تناسخ الارواح والأدوار في هذه الدنيا. وأبطلوا العقائد 
الاسلامية في القيامة والبعث والحساب» وضسرطٍ القيامة بأنھا خروج الروح من 
اوت وجو في بدن آخر غيره» ٳِن حيرا فخیراً وإن شرا فشراً» انهم مسرورون 
في هذه الأبدان أو معذبون فيهاء وا أن الأدان هي الجنات وهي النار ر ولوا کل 
ذلك في ضوء بعض الآيات القرآأنية» وفسروا القران ا غنوصیاً بحتاً مازجین 
العقائد الثنوية القديمة» مانوية وديصانية وماندائية» وبما تحتويها من عناصر 
أفلاطونية وفیاغورية محدثة» بالإسلام أو بالعقيدة الشيعية في بني العباس. كما 
ظهر اشا المقنع الخراساني الذي ادعی الألهية لنفسه وم نه هو الإله 
وأنه كان قد تصور مرة في صورة آدم» ثم تصور في رقت آخر بصورة نوح وفي 
رقت آخر بصورة إبراهيم ثم تردد في صور الأنبياء ان حب م تور ي 
صورة علي وانتقل بعد ذلك في صورة أبي مسلم ثم زعم أنه في زمانه الذي كان 
فيه قد تصور بصورة هشام بن حكيم (يعني نفسه) وقال: إني إنما أتتقل في 
الصور لان عبادي لا يطيقون رؤيتي في صوټي التي انا عليهاء ومن راني احترق 
بنوري“. وقد ادعى الحلول أيضاً عبيد الله بن عمرو الكندي الذي زعم أن أبا 
هاشم بن محمد بن الحنفية أوصى له من بعده وقال بتناسخ الأرواح» واي 
أن روح الله حلت فيه» ومن ثم ادعى الألوهية والنبوة معاء كما ادعى أيضاً علم 
س الحسين أوصى إليهء فأحذه خالد بن عبد الله القسري فقتله وصلبه مدة ثم أحرقه: 

المقالات والفرق» ص ۳۳. 

.٠٠۷ / ۲٣٢ الفرق بین الفرق» ص‎ ٠٥٤ / ۱١۳ الملل والنحل» ج ۱» ص‎ )١( 
.۷١ / ٦۹ المقالات والفرق (سعد القمي)» ص‎ )١( 
.1١ / 1٦٤4 المرجع نفسه» ص‎ )۳( 
.٠٠١۳١ / ۳٠۲ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلا» ج ۲» ص‎ )٤( 
.٠١٤ الملل والنحل» ج ۱ء ص‎ ٠١۸ (ه) الفرق بين الفرق» ص‎ 


۱۷ س 


الغيب» والتف حوله ب بعض الحمقى وعبدوه 2 


وقد كانت هذه الحركات وأمثالهاء نماذج لدعوات منحرفة تحمل في طياتها 
الكفر بالله تعالى والخروج على رسالاته» وتنتهي في النهاية إلى تصوير الإله 
بصورة البشر. وقد وقع بالفعل كثير من أصحاب هذه الدعوات الغالية في التشبيه 
والتجسيم. بيان بن سمعان» المشار إليه فيما سبق» زعم أن معبوده جسم على 
صورة إنسان بأعضائه وأجزائه» وقال بأنه يهلك كله إلا وجهه» واستشهد الفاجر 
بقول الله تعالى: ركل شي هالك إلا وجهه). مفسراً الآية على غير الوجه المفهوم 
منها"". وقد وقع المغيرية» أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي في التشبيه 
والتجسيم» وبالإضافة إلى ادعاء المغيرة النبوة فقد أفرط في التشبيه كما يقول» 
البغدادي» وزعم ان معبوده رجل من نور وله اأعضاء وقلب ينبح منه البحكمة 
قکلم في .بدء الخلق» فرعم ان الله تعالی لما راد أن يخلق العالم تکلم پاسمه 
الأعظ» > فطار ذلك الاسم ووقع تاجاً على راسه وتاول على ذلك قول الله اى 
(سبح اسم ربك الأعلى). وزعم أن الاسم الأعلى إنما هو ذلك التاج. . تى في 
تقدم الخلق وإيجاده باراء شبيهة باراء المجوس في القول بالظلمة والنور» ورد 
الخلق وما فيه من خير وشر إليهما“. وقد نسب التشبيه أيضاً إلى متكلمي 
الشيعة الإمامية» كهشام بن الحكم» وهشام بن سالم الجواليقي» ومحمد بن 
النعمان وغيرهم» وهذا يؤكد ما ذهب إليه الشهرستاني من أن التشبيه كان 
بالأضل لضع في الشيعةم © 


أما التحلل من الشريعة وعدم الالتزام بأوامرها ونواهيهاء فتكاد كل الفرق الغالية 
تقول به رتنتهي إليه» إذ زعموا جميعاً أن الإيمان بالأئمة والاعتقاد في إمامتهم يقود 
إلى الخلاص وإسقاط التكاليف وتحقق السعادة في الدنيا والاخحرة» وهذا تصور 
شبيه بمعتقد النصارى وزعمهم أن الإيمان بالمسيح كمنقذ ومخلص كاف 
لتحقيق سعادة الاإنسان. وقد سبق أن أُوردنا قول اف الخطاب أن من عرف الامام 
فقد حل له کل شيء کان حرم علیه» وقد استباح أصحابه کل المحارم» ویؤکد 
)1( الملل والنحل› ج »١‏ ص .٠١١‏ 
(۲) المقالات والفرق (سعد القمي)» ص ۳۷ / ۳۸. 
(۳) الفرق بین الفرق» ص ۲۳۸ / ۲٤۲١‏ الملل والنحل» ج ۱» ض .١۷۷ / ۱۷١‏ 
)٤(‏ الملل والنحل» ج »١‏ ص .١۷۳‏ 


— ۱۹۸ 


القمي هذاء فينقل عن الخطابية أنهم أحلوا المحارم كلها من الزنا واللواط والسرقة 
وشرب الخمرء وتركوا الصلاة والصوم والحج» وأباحوا الشهادات بعضهم لبعض» 
وقالوا من سأله اوه في دینه لیشهد له على مخالفیه فلیصدقه ولیشهد له بکل ما 
سأله ون ذلك فرض واجب عليه فإن لم يفعل فقد ترك أعظم فريضة من فرائض 
الله بعد المعرفة ومن ترك فريضة فقد كفر وأشرك» وجعلوا الفرائض التي فرش الله 
تعالى رجالا سموهم رأنهم أمروا بمعرفتهم ولايتهم وجعلوا المعاصي رجالاًء أمروا 
بالبراءة منهم ولعنهم واجتنابهم» رتأولوا على ما استحلوا من ذلك قول الله جل وعز: 
(یرید الله أن يخفف عنكم)". وقالوا حفف عنا بأبي الخطاب» ووضع عنا به 
الأغلال والآصار» يعنون الصلاة والركاة والصيام والحج وجميع الأعمال» فمن عرف 
الرسول النبي الإمام فذلك عنه موضوع فليصنع ما أحب». وينسب 
الشهرستاني إلى الكيسانية القول بأن الدين طاعة رجل (وريما المقصود به هنا 
الإمام)» وأدى بهم هذا الاعتقاد إلى تأويل أركان الشريعة من صلاة وصوم بأنها 
تشير إلى رجال» وزعموا أن الوصول إلى الطاعة (أي طاعة الإمام) يسقط 
القكاليف الشعية. وقد أول عبدالله بن عمرو الإكندي _ الذي سبق ذكره ‏ 
قول الله تعالى: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما 
اتقوا)» على أن من وصل إلى الإمام وعرفه ارتفع عنه الحرج في جميع ما يطعم 
ووصل إلى الكمال والبلا» ومن ثم أباح جماعة من أتباعه المحرمات ورفعوا عن 
فسهم التكاليف»“. وقريب من هذا ما نسب إلى أبي منصور العجلي الذي 
يېدو تاأثره الواضح بالنصرانية المحرفة في زعمه أن عيسى أول من خلقه الل ثم 
من بعده حل علي» وزعم أن رسل الله لا تنقطع أبداً. رأظهر كفره بالجنة والنارء 
وزعم أن الجنة رجل أُمرنا باتباعه وموالاته وهو إمام الوقت»› وان النار رجل آمرنا 
بمعاداته وهو خصم الإمام. وتأول المحرمات کلھا على اُسماء رجال امنا الله 
بمعاداتهم» والفرائض على أسماء رجال أمرنا بمولاتهم» واستحل من ثم النساء 
والمحارم» حل ذلك لأصحابه. وزعم أن الميتة والدم ولحم الختزير والميسر وغير 
() المقالات والفرق (سعد القمي)» ص .٠١ / ١١‏ 
)٣(‏ الملل والنحل» ج ١ء‏ ص ٠.1٤١۷‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه» ص ٠١۲ / ۱١۱‏ والآية التي استشهد بها رالمائدة: )٩۳‏ تشير إلى 
حال بعض المسلمين الذين شربوا شياً من الخمر قبل نزول تحريمها وتثبت أنه لا 


جناح عليهم فیما فعلوا من قبل. انظر تفسیر این کثیر» ج ۲» ص ٩۲‏ / 4۷. 
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ذلك من المحارم حلال. وهكذا يتتهي إلى أن معرفة الإمام سقط عن الانسان 
التكاليف رترفع عنه الخطاب. وإلى مثل هذا ذهبت طائفة من الحُرمية الذين 
يقول عنهم الشهرستاني «إذ دانوا بترك الفرائت « وقالوا: إن الدين معرفة الامام 
فقط»› ومنهم من قال الدين أمران: معرفة الإمام وأداء الأمانة. ومن حصل له اران 
فقد وصل إلى الكمال وارتفع عنه التكليف". 


وإلى جانب هذا الكفر والمروق على شرع الله تأثرت طوائف من هؤلاء 
الغلاة ببعض المذاهب الهندية وقالوا بتناسخ الارواح وانتقالها من شخص إلى 
شخص,» وفسروا الثواب والعقاب بناءٌ على هذاء وعدوه نوعاً من التناسخ للأرواح في 
أشخاص ادمية أو حيوانية. وأنكر هؤلاي من ثم» البعث وما يتبعه من نعيم 
وعذاب. وفي أوساط هذه الجماعات المارقة ظهرت فكرة «الظاهر والباطن» 
واستخدمت لصرف كثير من الآيات عن معانيها لتتفق مع أفكارهم الباطلة 


ركذا یتبین لنا أن هؤلاءِ المتطرفين اتخذوا من حب آل البيت والتشيع لهم 
ذريعة لبث آرائهم الماسدة وهدم الصرح الإسلامي ونقض عری الإسلام عروة عروة. 
ومن ناحية أحری جغلوا من التشيع مدلا لإاحياء عقائد الدیانات الوثنية» کالقول 
بالتناسخ»› وانتقال أرواح الأئمة من إمام إلى إمام» والزعم بحلول الله ا في رواح 
وقد سبہت هذه الجماعغات E‏ إلى الشيعة» e‏ شدیداً لأئمة 
الطوائف التي انتحلت اسم التشيع لال البيت» وم في وسع أئمة الشيعة إلا 
أن يتبرأوا من هولاء الغلاة ويلعنونهم على الملا ويفضحوا أكاذيبهم» كما فعل 
جعفر الصادق مع الخطابية. ويذهب الشهرستاني إلى أن جعفر الصادق «قد تبرا 
() مقالات الإسلامیین» ص ۹ / ١٠ء‏ الفرق بين الفرق» ص ٠٤٥ / ۲٤١‏ الملل 
والنحل» ج »١‏ ص .١۷۹‏ المقالات والفرق» ص .٤۸ / ٤١‏ 
(۲) الملل والنحلء ج ١‏ ص ١١٠٠ء‏ عن الخرمية انظر: نشأة الفكر الفلسفي في 
الإسلام» ج ۲»> ص .٠١۸ / ٠۱۰۲‏ 
(۳) الملل والنحل»ء ج >»١‏ ص ١٠١٠ء ٧۸١‏ المقالات والفرق (سعد القمي)» ص 
OE‏ 
)٤(‏ الملل والنحل» ج ۱› ص ۱۷۷ / ۱۷۹ ۱۸۰ الفرق بین الفرق» ص .۲٤۹‏ 


N 


عما كان يسبه إليه بعض الغلاة وبريء متهم ولعنهم» وبريء من خصائص 
مذاهب الرافضة وحماقاتهم من القول بالغيبة والرجعة والبداء والتناسخ والحلول 
والتشبيه» لكن الشيعة بعده افترقوا وانتحل كل واحد منهم مذهباء وراد أن يروجه 
ن أصحابه فنسبه إليه وربطه به وجعفر بريء من ذلك ومن الاعتزال والقدر 
یضا۲ . 
الكيسانية : 
تنسب هذه الفرقة إلى المختار بن أبي عبيد الثقفي» وتسمى من أجل ذلك 
بالمختارية. وقد ذهب إلى هذا معظم مؤرحي الفرق الذين اعتبروا الكيسانية 
والمختارية فرقة واحدة» وأنها سميت الكيسانية لأن المختار كان يقال له كيسان» 
بن الحنفيةء وأن المختار أذ مقالته من كيسان هذا ومن ثم أطلق على هذه 
الفرقة الكيسانية". ولكن الشهرستاني يميز بين الكيسانية والمختارية» وفي الوقت 
ذاته يذهب إلى أن المختار بعد أن كان خارجياًء أصبح زيرياً (أي من أتباع 
عبدالله بن الزبير) ثم شيعياً ثم صار كيسانياً» وقال بكثير من الآراء المتطرفة 
والغالية". وقد أثار هذا الخلط والاضطراب في الروايات والغموض» كثيراً من 
الشكوك حول طبيعة حركة المختار وحقيقة الكيسانية» ومدى الارتباط بين 
الحركتين. 
والذي يبدو أن حركة المختار كانت حركة شيعية معتدلة سعت إلى الثأر من 
قتلة الحسين بن علي من ناحية» وإلى تحقيق أطماع وتطلعات قائدها المختار من 
ناحية ثانية. بينما الكيسانية حركة غالية منحرفة اتخذت من التشيع ستاراً نفذت 
)١(‏ الملل والتحل» ج »١‏ ص .٠١١‏ انظر أيضاً: الإمام جعفر الصادقء رائد السنة 
والشيعة (عبد القادر محمود). انظر إلى اتجاه أهل البيت» وما يقولون به ورفضهم 
الغلو فيهم من قبل أدعياء التشيع وقول أهل السنة والجماعة فيهم» كتاب (الصواعق 
المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة) لابن حجر الهيثمي» ص ١١٠٠ء‏ وما 


بعدها. 
)۲( مقالات الإسلاميين» ص ۰۱۸ الفرق بين الفرفق»› ص ۳۸» الملل والنحلء ج ۱» ص 
1¥ 


(۳) الملل والنحل» ج ۱» ص .١٤۸/١۱٤۷‏ 


۷ س 


من خلاله بتعاليمها ونظرياتها وآرائها المنحرفةء رتولدت عنها كثير من الحركات 
الباطنية. ذلك أن المختار نشا في بيئة مسلمة بعيدة عن هذه الانحرافات» فوالده 
ابو اغبيد بن امود كان ممن اسلموامع قيلة نقيف ثم اقل ن الطائن مره 
وحيث ولد المختار» إلى المدينة وانضم إلى صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام» 
رفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تولى قيادة المسلمين في فتوحات العراق» 
واستشهد هو وابنه جبر في موقعة الجسر الشهيرة على نهر الفرات. وقد ولد 
المختار في السنة الاولى من الهجرة» وانتقل مع والده إلى بلاد العراق لقتال 
الفرس» وبعد استشهاد والده دحل تحت كفالة عمه سعيد بن مسعود الذي كان 
والياً لعلي رضي الله عنه على الكوفة. 

وقد وصيف المختار بأنه كان من أشراف العرب» وعلى درجة عالية من الذكاء 
والدهاء والفطنة. وقد استغل ذكاءه وفطنته في محاولة تحقيق مكانة له في الدولة 
الإسلامية» فاتخذ من حب آل البيت والولاء لهم ستاراً ينفذ منه إلى أهدافه 
ومطامعه. وقد اأظهر هذا الولاءِ حینما طلب منه زیاد بن بيه أن يوقع عريضة 
الشكوى ضد حجر بن عدي فراوغ وامتنع. وفي عهد واية عبيدالله بن زياد قدم 
المختار الكوفة في جماعة عليهم السلاح یرید م الحسين بن علي» ولکن 
عبیداله بن زياد علم به فأحذه وضره حتی شتر عینه وأروع امن وظل فيه بعد 
مقتل الحسين»› > حتی شفع له عبدالله بن عمر بن الخطاب» زوج حت المختارء 
وكتب فيه إلى يزيد بن معاوية» فأمر يزيد بإخلاء سبيله» فأطلق سراح المختار 
شريطة أن يغادر الكوفة. فاتجه المختار إلى الحجاز ولحق بابن الزبير وناصه 
وقاتل معه أهل الشام. وقد مى ابن الزبير المختار ووعده الولاية» ولكن المختار 
أدرك أن ابن الزير لن يحقق له آماله وان يجد عنده ما يطمح إليه ومن ثم ولی 
وجهه شطر ال البيت» ويقال إِنه اتصل بعلي بن الحسينء وظهر له بمظهر الذي 
يريد أن يقتص من تتلة الحسين» ويريد أن ببايع له بالإمامة ويظهر الدعوة لهه 
فرفض «علي» هذا المرض وسَبَ المختار على ملا من الناس. ولما يئس من علي 
زين العابدين» حاول الاأتصال بمحمد بن الحنفية. ويذكر ن المختار قاله له: إني 
على الشخوص للطلب بدمائكم والانتصار لكم» فلم يعطه ابن الحنفية إجابة 
(۲) المختار بن أبي عبيد الثقفي» (علي حسن الخربوطلي) ص ٠٠‏ . 
(۴) تاریخ اليعقوبي» ج ۲» ص .۲٣١۸‏ 


۱۷۲ س 


قاطعة تدل على الرضا أو الرفض» بل قال له: إني لأحب أن ينصرنا ربنا ويهلك 
من سفاكف دماین ولست بامر بحرب ولا إراقة دم» فانه کفی بالل لا اف 
ولحقنا آذ وبدمائنا طال 


وسواء كان المختار مخلصاً في دعواه هذه أم غير مخلص ()» فإنه انتهز 
فرصة موت يزيد بن معاوية وتفرق أمر المسلمين فعاد إلى الكوفة مدعياً هذه المرة 
أنه قادم إليها من قبل محمد بن الحنفية وخاطب الناس قاثلاً «جثتكم من قبل 
المهدي محمد بن الحنفية مؤتمناً منتخباً ووزيراً؛. وبداً الدعرة إلى إمامة المهدي 
محمد بن الحنفية» وأظهر مناصة أهل البيت. وزعم أنه ما جاء إلى الكوفة إلا 
ليقيم شعارهم ويظهر منارهم ويستوفي ثأرهم ٠”‏ أنه سيأخذ بثأر الحسين بن علي 
واله قتلی کربلاء. 


واستطاع المختار أن يجمع کٹیراً من الأتباع لافار ممن ينتمون للشيعة» 
وتمكن من الاستيلاء على الكوفة» وعقدت له البيعة فيها على كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله (تلل) والطلب بدماء أهل البيت» وجهاد المحلين والدفع عن 
الضعفاء. .. ويداً المختار في تع قنلة الحسين وفي مقدمتهم عمر بن سعد بن 
بي وقاص؛ ولم یلق منهم أحداً إل قتله وهام 9 وأحذ الثأر منه. ویقول 
الدينوري: إن المختار ولي الشرطة کیسان ابا عَمرة وأمره أن يجمع الف رجل من 
الفعلة بالمعاولء وتتبع دور من خرج إلى قتال الحسين بن علي فهدمهاء وكان أبو 
عمرة بذلك عارفاء فجعل يدور بالكوفة ی دورهم فيهارم الدار في لحظة» فمن 
حرج إليه منهم قتله حتى هدم دوا كثيرة وقتل أناساً كثيرين» وجعل يطلب 
ويستقصي فمن ظفر به قتله» وجعل ماله وعطاءه لرجل من أبناء العجم الذين كانوا 
ا 
( اساب الأشراف (البلاذري)» ج »١‏ ص ۲۱۸. 

0( البداية والنهاية (ابن کٹیر)» ج ۸» ص .۲٤۹‏ 

(ه) وتجدر الإشارة إلى أنه قد فسر» ما ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي 
رواه ابن عمر أن رسول الله (عله) قال: في ثقيف كذاب ومبير «بأن الكذاب هو 
المختار بن أبي عبيد الثقفي» والمبير هو الحجاج بن يوسف.. انظر تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذي» ج 1 الفتن (باب ما جاء في ثقيف كذاب ومبير) ص 
ETA 1Y‏ 

( الأحبار الطوال (الدينوري)» ص ۲۹۲. 

۷۳ 


وقد ا كسب هذا الفعلء المختار مكانة كبيرة لدى الشيعة وحببه إليهم» ويقال 
إن محمد بن الحنفية وعلياً : بن الحسين سرا من ذلك وعبرا عن سرورهما. ويذهب 
ااشهرستاني إلى أن المختار انتظم له ما اتتظم بأمرين أحدهما انتسابه إلى 
محمد بن الحنفية علماً ودعوة والثاني قيامه بثأر الحسين بن علي رضي الله 
عنهما واشتغاله ليلا ونهاراً بقتال الظلمة الذين اجتمعوا على قتل الحسين'. 

إلى هنا والمختار بيدو شيعياً يتتقم لقتلى آل البيت» ويدعو إلى إمامة محمد 
ابن الحنفية» بل ويعتبر أول من نادى بذلك. ولكن الشهرستاني يذكر أن المختار 
انتقل من هذه المرحلة وأصبح كيسانياً» ونسب إليه القول بالبدّاء بمعنى أنه زعم 
أن الله سبحانه وتعالی يغير ما يريد تبعا لتغير علمه» ونه يأمر بالشيءِ ثم يبدو له 
فيأمر بخلافه» تعالى الله عن ذلك. وقد قال الشهرستاني» إن المختار صار إلى 
احتيار القول بالبداء لأنه كان يدعي علم ما يحدث من الاحوال إما بوحي يوحى 
إليه وإما برسالة من قبل الإمام (محمد بن الحنفية)» فكان إذا وعد أصحابه بكون 
شيءِ وحدوث حادثة فإن وافق کونه قوله جعله دلیلاً على دعواه» وإ ن لم يوافقه 
قال قد بدا لربکہ). واستدل على ذلك بقول الله تعالی: (يمحو الله ما يشاء 
ويشبت) (سورة الرعد ‏ الآية ۹). ويذكر البغدادي أن هذا التطور في آراء 
المختار حدث بعد أن تم له الاستيلاء على الكوفة والجزيرة والعراقين إلى حدود 
أرمينية» فادعى نزول الوحي عليه» وتكهن وسجع کسجع الكهان وتو آذ 
المختار ‏ في آخر حركته وقع تحت تأثير جماعات معينة أو من عرفوا فيما 
بعد بالكيسانية. إذ يقول البغدادي «إن الذي زين له ذلك جماعات من الشيعة 
الغلاةء وقالوا له أنت حجة هذا الزمان» وحملوه على دعوى النبوة فادعاها ولكن لم 
يصرح بهذا إلا لخاصته)“. ولما ذهب المختار إلى ما ذهب إليه فارقته الشيعة 
المعتدلة ولم يبق معه إلا الغلاة وبعض الموالي"» كما تبرأً منه محمد بن 
الحنفيةء ويقال إن ابن الحنفية عزم على القدوم إلى العراق وتصحيح هذه المزاعم 
)١(‏ الملل والنحل» ج اء ص ٠٤۸‏ 
(۲) المرجع نفسه» ص ٠١۹ / ۱٤۸‏ 
(۳) الفرق بین الفرق» ص .٠۲ / ١۱‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه» ص .٤1‏ 
(ه) المرجع نفسه» ص .٤١‏ 
»( المرجم نفسه» ص .٤۸‏ 


۷4 س 


التي حاكها المختار حوله» ولما سمع المختار بذلك حاف من قدومه العراق 
ذهاب رپاسته وولایته فقال لجنده: مإ على بيعة المهدي» ولکن للمهدي علامة» 
وهو أن يضب بالسيف ضربة فإن لم شل السيف جلده فهو المهدي»» رانتهى 
قوله هذا إلى ابن الحنفيةء فأقام بمكة خوفاً من أن يقتله المختار بالكوفة. 

وسواء قال المختار بما نسب إليه أم لم يقل به» فإن هذه الآراء لم تنته بمقتله 
عام (۷٠ه)‏ على يد مصعب بن الزبير» بل حملها وطورها الكيسانية فيما بعد. 
وربما كان هولاءِ الكيسانية أنفسهم المصدر الأساسي لهذه الآراء. فبعد مقتل 
المختار ظهرت فرق عديدة من الكيسانيةء» سبق أن أشرنا إلى بعض منها 
كالبيانية. وقد جهرت هذه الفرق بكثير من الآراء المنحرفة والدعوات الباطلة» 
ويجمعها جميعاً الاعتقاد في إمامة محمد بن الحنفية» والقول بأنه محيط بالعلوم 
كلهاء وعلى معرفة بأسرار علم التأويل رالباطن وعلم الآفاق والأنفس". 


یرجح بعض اا ان الشخص الذي كان منطلقاً لهذه الحركات الغالية 
والذي أعطاها اسمه هو ابو عَمرة بن مالك الأسدي (توفي ' سثة الا ا 
بکيسان". والذي جعله المختار صاحب شرطته» کما سبق ان رأینا. ورہما اید 
a‏ 
خحصومهم» وأنه بلغ به الأمر أن كفر من تقدم علياً من الخلفاء كما كفر أهل 
صفين وأصحاب الجمل“. 

وإذا كان الكيسانية يلتقون حول تولية محمد بن الحنفية والقول بإمامته» فإنهم 
احتلفوا في رجعته على مذاهب» فبعضهم زعم انه مات وسيرجع» ومنهم من 
ذهب لی أنه لم يمت بل هو حي بجبل رضوی وعنده عينان تجریان بماء 
وعسل» وعن یمینه سد وعن یسار نمر یحفظانه من اعدائه إلى ف نحروجه» 
وهو المهدي المنتظر الذي سيعود فيملاً الدنيا عدلاً كما ملقت جورا. وإلى هذا 
يشير شاعرهم كير عزة فيقول : 
)۱( الفرق بين الفرق» ص .٤١‏ 
(۲) الملل والنحل» ج »١‏ ص ١٤١‏ 
ر نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (النشار) ج ۲»> ص ٤۷‏ وما بعدها. 
(4) المقالات والفرق (سعد القمي) ص ۲۲. 


م — 


ألا إن المة من قريش واة الحق أرعة سوء 

علي والثلائة من بنیه هم الأسباط“ ليس بهم خفاء 

فسبط سبط إيمان وبر وسبط غیبتسه کرہلاء 
وسبط لا يذوق الموت حى يقود الخيل يقدمها اللواء 

ثفیب لا یری فهم زمانا برضوی عغنده عسل وماء“. 

هذا علما بان ابن الحفية مات بالمدية المتوق سنة ٠ه‏ وصلى عليه بان 
بن عثمان بن عفان والي المدينة آنذاك. ودفن بالبقيع وشهد مدفنه جمهرة من 

النسلم". 

ا اجا الا اا ا الأمر بعد ابن الحنفية. وصار كل 
احتلاف مذهباً» كما يقول الشهرستاني". ومن أهم هذه الفرق: الهاشمية الذين 
قالوا بانتقال الإمامة بعد موت محمد بن الحنفية إلى ابنه أبي هاشم» وزعموا أن 
ابن الحنفية أفضى إلى ابنه بأسرار العلوم وأطلعه على مناهج تطبيق الأفاق على 
الأنفس“» وتقدير التتزيل على التأويل وتصوير الظاهر على الباطن. وقالوا إن لكل 
ظاهر باطناًء ولكل شخص روحاًء ولكل تنزيل تأويلاًء ولكل مثال في هذا العالم 
حقيقة في ذلك العالم. والمنتشر في الآفاق من الحكم والأسرار يجتمع في 
الشخص الانساني» وهو العلم الذي استأثر علي رضي الله عنه به ابنه محمد بن 
الحنفية» وهو الذي أفضى ذلك السر إلى ابنه أبي هاشم» وكل من اجتمع فيه 
هذا العلم فهو الإمام حقاً. وينتمي إلى الهاشمية عبدالله بن عمرو الكندي 
والحُرمِية» وينعمي إلى الكيسانية أيضاً الييّانية والررامِية وغيرهما من الحركات الغالية 
التي سبق أن أشرنا إليها. 

)١(‏ مقالات الإسلاميين» ص ۹٠ء‏ الملل والنحل» ج »١‏ ص ٠١١‏ الفرق بين الفرق» ص 
»٤١‏ وتنسب هذه الأبيات أيضاً إلى الشاعر الشيعي الكيساني السيّد الحميري. 

(۲) الطبقات الكبرى (ابن سعد) مجلد »٠‏ ص .١١١‏ 

(۳) الملل والنحل» ج >١‏ ص .٠١١‏ 

)٤(‏ في الفلسفة اليونانية» هناك ارباط تأثيري بين عالم !لآفاق وهو العالم العلوي» عالم 
الأفلالك أو عالم الكائدات السماوية التي تتمیز بأنها بسيطة» وبين عالم الأنفس أو 
العالم السفلي ويعتقد الشيعة الباطنية أن الإمام وحده هو الذي يستطيع تقدير اثار 
عالم الآفاق على الأنفس. 

(ه) الملل والنحل» ج »١‏ ص .١٤١‏ 


)*)( الأسباط جع سبط وهو ولد الولد. 
۷ — 


وهكذا ترى أن الكيسانية كانت منطلقاً لكثير من الآراء الهدامة كالقول 
بالحلول والرجعة والظاهر والباطن وإبطال الشرع ورفع التكاليف الشرعية» والقول 
بالتناسخ. وفي هذا يقول الشهرستاني: «وأجمع الكيسانية على القول بن الدين 
طاعة رجل» وحملهم هذا على تأويل الأركان الشرعية من الصلاة رالصيام رالركاة 
والحج وغير ذلك على رجال» فحمل بعضهم على ترك القضايا الشرعية بعد 
الوسول إلى طاعة الرجلء وحمل بعضهم على ضعف الاعتقاد بالقيامة» وحمل 
بعضهم على القول بالتناسخ والحلول والرجعة بعد الموت. 


.۱٤۷ الملل والنحل»› ج ۱» ص‎ )١( 


— ۷ 


الشيعة الإامامية الإثنا عش ية و أخم تعاليمهم 


فيما عدا تلك الفرق الغالية وأشباهها كالكيسانيةء فإن بقية الشيعة يضمهم 
جميعاً اسم «الشيعة الإمامية» وقد أطلق عليهم هذا الاسم لأنهم جميعا جعلوا من 
الإمامة القضية الكتاسة التي شغلتهم ودارت حولها معظم عقائدهم وتعلقت بها 
أبحاڻهم. كما أجمعوا على القول بأن علياً رضي الله عنه يستحق الخلافة بعد 
النبي (). ولکنهم افترقوا فيما وراء هذا إلى فرق عدة» إذ منهم من ذهب الى 
أن علياً استحق هذا المنصب عن طريق ما ورد عن انبي صلوات الله وسلامه 
عليه من أوصاف لا تنطبق إلا عليه (وهم الزيدية)» ومنهم من ذهب إلى أن علياً 
استحق منصب الإمامة عن طريق الوصية واتعيين بالاسم وهم «الرافضة»» رهؤلاء 
اتفقوا في الأئمة حتى إمامهم السادس جعفر الصادق» ولكنهم اختلفوا فيمن بعده 
فذهبت طائفة منهم إلى القول بإمامة إسماعيل بن جعفر وهؤلاء هم «الإسماعيلية» 
ومنهم من قال بإمامة موسى الكاظم بن جعفر وساق الإمامة فيمن بعده حتى 
الإمام الثاني عشر فسموا «الإثنا عشرية»» ولكن لقب الرافضة يشملهم مع 
الإسماعيلية. وداحل هذه الفرق الغلاث: الإا عشرية» والزيدية والإسماعيلية نجد 
اختلاقات كثيرة وفرقا صغيرة يضيق عنها الحصر ويصعب التمييز بينها أحياا 
كثيرة. 


ويتميز الاثنا عشرية» كما سبق أن أشرنا بسوقهم الإمامة في اثني عشر إماماً 
رتبوهم تاریخياً على ا التالي : 

۱ علي بن ابي طالب (۲۳ ق.ھ س ١٤ھ).‏ 

۲ الحسن بن علي (۲ س ١٠ه).‏ 

۳ _ الحسين بن علي ٤(‏ س ١اه).‏ 

4 علي زین العابدين بن الحسین (۳۸ _ ٩۹۰ه).‏ 


— ۷۹ 


ه ‏ محمد الباقر بن علي ٥۷(‏ م ١١١ه).‏ 

.)ه١٤۸ س جعفر الصادق بن محمد (۸۳ س‎ ٦ 
موسی الکاظم بن جعفر (۱۲۸ س ۱۸۳ھ).‎ ۷ 
س ۲۰۳ھ)۔‎ ۱٤۸( علي الرضا بن موی‎ ۸ 

.)ه۲۲١ س محمد الجواد بن علي (۱۹۰ س‎ ٩ 
.)ه۲٥١٤١‎  ۲۱۲( علي الهادي بن محمد‎ ۰ 
,)ه۲٠١‎  ۲۳۲( الحسن العسكري بن علي‎ ١ 
می الییتی ی لخن 5ھ ت ع‎ ے١‎ 


ويعتقد الاثنا عشرية بأن الإنام الثاني عشر (محمد المهدي) دحل سرداباً في 
دار أبيه بسامرًاء وغاب غيبة صغرى بدأت عام ٠١٠۲ه‏ أو بعدها بقليل وانتهت 
سنة ۳۲۹ه ثم غيبة كبرى» بدأت في هذا التاريخ ولم يعرف متى تنتهى ولم 

أما لقب الرافضة الذي يضم الإئنى عشرية والإسماعيلية معأء فقد ظهر عندما 

إگ 

حرج زید بن علي بن الحسين في أوائل القرن الثاني للهعجرة إبان حلافة هشام بن 
عبدالملك» واتبعه الشيعة وناصروه» وبينما كانت المعارك دائرة بين زيد وجيوش 
الخلافةء سأله الشيعة عن رأيه في أي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقال زید: غفر 
آله لٹا ما ست ادا من أهلي تبراً منهماء وأنا لا أقول فيهما إلا خيراء قالو 
5 تقال إذن. إن 2 ليسوا 0 ل a‏ 0 ارين 
وإماتة البدع» فان ٠‏ لکم» وإن تأبوا ا 7 ا فرفضوه 


)١(‏ يزعم الشيعة الاثنا عشرية أن أسماء هؤلاء الأئمة وترتيبهم سطر في لوح كان عند 
فاطمة رضي الله عبها أهداه لها والدها عليه الصلاة والسلام» انظر الالحتجاج 
(الطبرسي)» ص .۸٦ / ۸١‏ الكافي (الكليني)» كتاب الحجة» باب ما جاء في الائنى 
عشر والنص عليهم» ج ۱» ص »٠۳١ ٠۲١‏ ويورد القمي حديثا يعزوه إلى الرسول 
( يقول فيه: الأئمة بعدي اثنا عشرء ألم علي بن أبي طالب واخرهم القائي 
فهم خلفائي وأوصيائي وأوليائي وحجج الله على أمتي بعدي» المقر بهم مؤمن والمنكر 
لهم کافر»» من لا يحض الفقیه (ابن بابویه القمي)» ج »)٤‏ ص ۱۷۹ س .1۸١‏ 


— ۹ 


وانصرفوا ونقضوا بيعته فقال رفوت فشو فسموا الرافضة» 2 . وأطلق على أتباعه 
الزيدية. ويطلق على الإثبى عشرية أيضاً اسم «الجعفرية» نسبة إلى الإمام جعفر بن 
محمد لما كانت له من مكانة علمية وأثر روحي في مسار الحركة الشيعية. 


(1) 


الفتاوى (ابن تيمية)» ج ۱۳» ص ۰ / ۳١‏ وپورد الشهرستاني سبب تسمية الشيعة 
اا e‏ إن زید + بن ا کان 4 اجوز ا ان یکون إماماً 
فسميت رافضة». الملل والنحل ج لى ص ٥‏ انظر ت i‏ ا 


(الأشعري)» ص ٠١‏ التبصير في الدین (الأسفرایني)» ص ۲۹ س .٠١‏ 


—- ۸ 


تعاليم الشيعة الإمامية الإشى عشية 


تدور معظم تعاليم الشيعة الإمامية وعقائدهم حول الإامة وما يتصل بها من 
قضايا كعصمة الأئمة ورجعتهم بعد الغيبةء والقول بمهديتهم واستخدام التقية في 
الدعوة إليهم. وقد ادى ا السعي لتأكيد هذه المعتقدات إلى الطعن في القران 
الكريم والشك في السنّة المطهرة ة رتجريح الصسحابة ٠‏ زضران؛ الله عليهم والطعن 
فيهم» > كل ذلك ليتوا أن الإمام علياً قد عينه الرسول () ونه ومن بعده من 
الأئمة لهم صفات اختصوا بها دون غيرهم من المسلمين. 
(أ) معتقد الإمامة وأدلة إثباته : 

إن القضية الأساسية التي ركز عليها الشيعة الإمامية هي قضية الإمامة» ومن ثم 
حاولوا أن يثبتوا إمامة علي رضي الله عنه وخلافته عن الرسول عليه الصلاة والسلام. 
ونه مستحق لهذه الخلافة لا عن طريق الكفاية وحدها كما يقول بقية المسلمين› 
ولا عن طريق ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام» من أوصاف لا تنطبق إلا 
عليه كما يقول الزيدية» بل عن طريق النص عليه بالاسم والتعيين المباشر» وذعبوا 
إلى أن النبي صلوات الله وسلامه عليه عين عليا للامامة» وهو بدوره يعين من 
بعده بوصيته من ابي (› ویسمون بالأإصياء. ٹم روا أن الائمة هم علي 
وأبناؤه من فاطمة على التعيين واحداً بعد واحد إلى نهاية السلسلة التي أشرنا إليها 
من قبل» وأن معرفة الإمام أصل من أصول الإيمان» واحتجوا لذلك بأنه ليس في 
الإسلا أمر أهم من تعيين الإمام ولم يكن لبي أن يفارق الدنيا قبل أن يحسم 
هذا المُر فإنه إنما بعث رفع الخلاف وتقرير الوفاق فلا يجوز أن يفارق الم 
ویترکهم هملاً یری کل واحد منهم رايا ويسلك کل واحد منهم طریقاً لا يوافقه 
في ذلك غيره» بل يجب أن يعيّن شخصاً هو المرجوع ! ون :ای اا 

هو الموثوق به» وامعول عليه» وقد عيّن علياً رضي الله عنه في و تعريفاً وفي 
مواضع تصریسا ». ويذهب الكاتب الشيعي سعد القمى؛ إلى أن النبي e)‏ 
نص على إمامة علي وشار إليه باسمه ونسبه وعينه» وقلد المة إمامته وأقامه ونصبه 
لهم علماً وعقد له عليهم امرة المؤمنين وجعله وصيه وخليفته ووزيره في مواطن 
کثیرة. 
e Ty‏ 


(۲) المقالات والفرق» ص .١٠١‏ 
A1 —‏ — 


ويعتقد الشيعة الإمامية الإثا عشرية أن نص النبي (ت) على إمامة علي لا 
يقتصر عليه بل يتسلسل في الائمة الإثني عشر من ولده» ويذهب المسعودي إلى 
أن أهل الإمامة انفردوا بالقول بأن «الإمامة لا تكون إلا نصا من الله ورسوله على 
عين الإمام واسمه واشتهاره كذلك. وفي سائر الأعصار لا تخلو الناس من حجة 
لله فيهم ظاهراً أو باطناً». وبعد أن أورد المسعردي فضائل علي والنصوص الراردة 
في إمامته يقول: «وإن علياً نص على ابنه الحسن ث ثم الحسين» والحسين على 
علي بن الحسين» وكذلك من بعده إلى صاحب ا الثاني عشر". 


وقد أكد الشيعة أن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان النبي 
عليه الصلاة والسلام أو لسان الإمام الذي قبله. وليست هي بالاحتيار 
تقدم على علي رضي الله عنه» فالشيعة تقول كما جاء في رواية الطوسي س 
إن من تقدم على أمير المؤمنين (ع) لا يصلح للإمامة)". ويرى هولاء الشيعة 
أن إمارة المؤمنين سلبت من علي بمؤامرة دبرها جماعة من بي بينهم أبو بكر وعمر» 
وذات مرة سمع الحارث بن الحصيرة الأسدي الإمام الباقر وکنت دخحلت 
چ أي الكعبة فصلى على ار العمودين فقال: هذا 2 
بیته ابد قلت: : ومن کان؟ فال: کان والثاني وأبو عبيدة بن الجراح 
وسالم بن الحبيبة»“. 


وقد داع الشيعة عن هذا المعتقد دفاعاً خا فأوردوا العديد من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية وساقوا بعض الوقائع عن النبي (عه) واستنبطوا أدلة 
عقلية كثيرةء كل ذلك ليشبتوا أن علياً رضي الله عنه متميز عن غيره من من الصحابة 
وأنه مفضل عايهم رأن النبي عه عينه من أجل ذلك ليكون خايفة له من بعده. 
وسنكتفي في هذا المجال بالإشارة إلى نماذج من هذه الحجج والبراهين التي 


(۱) مروج الذهب (المسعودي)› ج ۳ ص ۲۳۷ ۲۳۸. 
() عقائد الإمامية (محمد رضا المظفر)» ص 1٦١‏ 

)۳( تلخيص الشافي (الطوسي)» ج ۳» ص .٩1‏ 

.ه٤١ الكافي (الكليني)» ج 4» ص‎ )٤( 


— ۳ 


استند إليها الشيعة وبيان قيمتها ومدى حجيتها في إثبات معتقده. فمن بين ما 
اسعدل به الشيعة ما يروونه من أنه حين نزلت الآية القرانية (وأنذر عشيرتك 
الأقربين جمع النبي (عه) بني هاشم وأنذرهم قائلا: أنا أدعوكم إلى كلمتين 
رين على اللسان يلين في لزان تملكون بهما المرب ومجم وتقاد لک 
بھما الم وټدخلون بهما الجنة وتنجون بهما من النار: شهادة أن لا إله إلا الله 
وني رسول الله» فمن يجيبني إلى هذا الأر ویژازرني على القيام به يکن حي 
ووزيري ووصي واي ا من بعدي» فلم يجبه أحد منهم» فقال أمير 
المؤمئين: أنا يارسول الله أؤازرك على هذا الأمر. فقال: اجلس؛ ثم أعاد القول على 
القع ثانية وثالثة فلم ينطق أحد منهم بحرف فقام علي رقال: انا أؤازرك يارسول 
لله على هذا الأمر. فقال: اجلس فأنت أحي ووزيري ووصبي ووارڻي وخليفتي من 
بعدي. فنهض القوم وهم يقولون لاني طالب ليهتك اليوم أن دخحلت في دين ابن 
أخيك فقد جعل ابنك وزيراً عليك". 


وقد ذهب الشيعة إلى أن هذا نص جلي بتعيين علي خليفة من بعد النبي 
(تل). وقد رفض ابن تيمية رواية الشيعة للحديث» وذكر أنها لم ترد في الكتب 
Ea‏ 
والمغازي والتفسير» ومن ثم فان الحديث بالصورة التي رواه بها الشيعة كذب 
موضوع ونصه مفتزي على النبي (عإله) ولا تصح نسبته إليه"“. وقد ذكر هذه 
الرواية ابن كثير في تفسيره لسورة الشعراءء فقال «وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن 
ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحق عن عبد الغفار بن القاسم بن بي مريم عن 
المتهال بن عمرو عن عبدالله بن الحارث عن ابن عباس عن علي بن ابي 
ر قد تتبع شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاية «منهاج السنة النبوية» وشاه عبد العزيز 
الدهلوي في «التحفة الإثني عشرية» ما أورده الشيعة من حجج في هذا الصدد وبينا 
خحطاً استنتاجهم من القرآن وما ثبت من السة وضعف كثير من الأحاديث التي 
أوردوها. وكذلك فعل إحسان إلهي ظهير في كتابه «الشيعة والستّة. 
(۲) سورة الشعراء الاية .۲٠٤١‏ 
(۳) مجمع البيان في تفسير تفسير القران (الطبرسي)» ج ٩۹‏ تفسير الآية .۲٠٤‏ التبيان 
(الطوسي)» مجلد ۸» ص 1۷. منهاج السنة النبويةء ج٤»‏ ص .۸١‏ المراجعات 


(الموسوي) ص: ۱١١‏ ١٣٠۔‏ 
() منهاج السنة ج »٤‏ ص ۸۱ س .۸٤‏ 


I — 


طالب.... وبعد اَن ذکر الحديث کما ورد اعلا عقب عليه قائلا: «تفرد بهذا 
السياق عبدالغفار بن أبي مريم وهو متروك كذاب شيعي اتهمه علي بن المديني 
وغيره بوضع الحديث وضعفه الأئمة رحمهم الله». وقد قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال: عبدالغفار بن القاسم أبو مريم الأنصاري رافضي ليس بثقة. قال علي بن 
المديني كان يضع الحديث ويقال كان من رؤوس الشيعة قال أحمد: كان أبو 
مريم يحادث ببلايا في عثمان. مقال أبو حاتم والنسائي وغيرهما متروك 
الحديث .٠‏ وهذا يويد ما ذهب إليه ابن تيمية من أن ما ورد من هذه الرياية 
ضعيف جداً ومن ثم لا يصح الاحتجاج بها. ويذهب الرازي إلى أله ليس في 
الحديث إن صحت رواية الشيعة» دلالة على تعيين «على» أو الوصية له لأ 
النبي (ل) قال: «خليفتي فیکم» ولم يقل «خليفتي فيكم من بعدي» کما زعمه 
الشيعة» ولو قال ذلك لكانت نصا جاياء ويشير الرازي إلى أن الشيعة الزيدية 
ينكرون النص الجلي على «إمامة علي» مع إنهم من أشهر الناس حبا لامير 

7 ٤ 
. المؤمنين'‎ 

وما احتج به الشيعة قول الله تعالى: (إنما وليكم الله ورسوله والذین امنواء 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون). إذ ذهبوا إلى أن الأية تنص 
على أن الذي يلي أمر الناس» ويدبر أمورهم ويتولى مصالحهم» هو الله تعالى 
ورسولهء والذين امنوا. وقد حدد وصف «الذين امنوا» بانهم الذين يقيمون الصلاة 
ويوتون الزكاة وهم في حالة رکوعهم» وقد ثبت ان هذه الأية نزلت في علي بن بي 
طالب حین تصدق بخاتمه على فقير» وهو راكع ولم يفعل غيره ذلك» مما یدل 
على أنه المعنى بواية المؤمنين“. ويؤيد هذا في رأيهم» أحاديث تذكر هذه 
الحادثة وتربط بها نزول هذه الآية”. ويقول الطوسي: أعلم أن هذه الآية من الأدلة 
الواضحة على إمارة أمير المؤمنين عليه السلا ووجه الدلالة فيها أنه قد ثبت أن 
(۱) تفسیر القران العظيم» ج ۴ ص .۳٣۱‏ 
)۲( ميزان الافعدال (الذهبي)› چہ ۲» ص .1٤١‏ 
(۳) نهاية العقول (فخر الدين الرازي)» ص .٠١‏ 
(4) سورة المائدة» الأية 00, 
(ه) منهاج الستة النبوية (ابن تيمية)» ج >»٤‏ ص ۲. 
)١(‏ انظر ما أورده الطبرسي في أسباب نزول هذه الآية من أحاديث تربط نزول الاية بعلي 

وتصدقه بخاتمه وهو في الصلاة مجمع البیانء ج »)۲٦‏ ص ۱۲۹ ۱۲۸. 


۱۸٩ —‏ س 


الولي في الآية بمعنى الأألى والأُحق» وثبت أيضاً أن المعنى بقوله والذين آمنوا أمير 
المؤمنين (عليه السلام) فإذا ثبت هذاف الأصلان دل على إمامتهء لأ كل من قال 
إن معنى الولي في الآية ما ذكرناه قال إنها خاصة فيه ومن قال باختصاصها فيه 
(عليه السلام) قال المراد بها الامامة. 


وقول الشيعة بأن هذه الآية نزلت في علي غير صحيح» بل إن الأحاديث الثابتة 
الصحيحة تبين أن هذه الأية وما قبلها من الآيات التي تتحدث عن الولاء نرلت 
في عبادة بن الصامت رضي الله عنه حين تبراً من ولاية اليهود ورضي بواية الله 
ورسوله والمؤمنین» ولهذا قال الله تعالی بعد هذا: (ومن تول الله ورسوله والذین 
امنوا فإن حزب الله هم الغالبون) [سورة المائدة س الآية ١٠ع‏ فالأية إذن عامة 
للمسلمين جميعا تحثهم على إخلاص الولاء لله ورسوله وولاء بعضهم لبعض. 
أما الأثار التي أوردها الشيعة وربطوا فيها نزول الآية بعلي وحادثة تصدقه بخاتمه 
رو راكع» فقد ذهب اين كثير إلى أنه لا يصح. فيها شيء بالكلية لضعف 
أسانيدها وجهالة رجالي". هذا بالإضافة إلى أن فهم الشيعة للاية لا يستقیم 
ومقررات الشرع. وقد بين ابن كثير ذلك بقوله «وقد توهم بعض الناس أن هذه 
الجملة (وهم راكعرن) في موضع الحال من قوله: ويؤتون الزكاة «أي حال 
رکوعهم) ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره 
انه ممدوح»› ولیس الامر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة 
الفتوى”». ويذهب الشركاني إلى أن مما يدفع هذا الفهم للايةء عدم جواز إخراج 
الزكاة في تلك الحال“. وغاية ما في الاية كما يقول ابن تيميةء أن المؤمنين 
عليهم موالاة الله ورسوله والمؤمنين» فيوالون علياً من جملة المؤمنين» وهذا هو 
المعنى الواضح للولاية في هذه الايةء وليس المراد بها الإمارة كما ذهب الشيعة. 
)١(‏ التييان (الطوسي)» مجلد ۳» ص 44ه. 
(۲) تفسیر القرآن العظيم (ابن کٹیں)» ج ۲»> ص ٨۸‏ 1۹ منهاج السثة النبوية» ج 4 
ص ٤‏ س .٥‏ 
(۳) تفسیر القران العظیم راہن کٹیر)» ج ۲ء ص .۷١‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه» ج ۲» ص .۷١‏ 
)٠(‏ فتح القدير (الشوكاني)» ج ۲» ص ١ه.‏ 
(Y9‏ منهاج السنة النبوية» ج »٤‏ ص ۸. 


س ۱۸٦‏ س 


ونما استدل به الشيعة أيضاً ما يسمى بحادث «المباهلة؛» والذي وزد فيه أن وفداً 
من نصارى نجران سأل النبي (تله) عن حقيقة المسيح عليه السلام فتزل القران (إن 
هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائیل)"» و(إن مثل عیسی عند الله كمثل 
ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون)”". ثم دعا الوفد النجراني إلى المباهلة 
الاق إن ر وقال: (فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم» ونساءنا ونساءکم» و وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة 
الله على الكاذبين)؟ فدعا النبي (تلة)» علياً وفاطمة والحسن والحسين» وقال هولاءِ 
أهليء» ولکن النجراني انسحب ولم يقبل المباهلة. وقد ذهب الشيعة إلى أن 
المراد «بانفستا) في هذه الآية «علي» لا الشخص لا يدعو نفسه» وتشير» من ثم› 
إلى أن علياً نفس الرسول بمعنی أنه مساو له» ومن کان ی لنبي الزمان فهو 
أفضل وأولى بالتصرف بالضرورة من غيره. فالآية في رأي الشيعة دليل واضح على 
ثبوت الإمامة لعل . وحديث المباهلة الذي أورده الشيعة صحيح وثابت رواه مسلم 
عن سعد بن ا وقاص في حدیث طویل› انه لما نزلت هذه الآيةء (فقل: ا نع 
أبناءنا وأبناءكمٍ ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأتفسكم)» دعا رسول الله (إله)» علياً وفاطمة 
وحسناً وحسيناً فقال: اللهم هولاء أهلي» رلكن لا دلالة في ذلك على الإمامة ولا على 
ال ا ق 
إذ أن قول الشيعة بأن أنفسنا لا يمكن أن يكون المراد بها نفس النبي عليه 

الصلاة والسلام لأ الشخص لا يدعو نفسه» مردود وغير مسلم. لان الإنسان 
یمکن أن یخاطب نفسه ویدعوها ویقول دعوت نفسي إلى کذاء ویقال دعته نفسه» 
وشاورت نفسي وأمرتهاء, وقد ورد في القران الكريم (فطوعت نفسه قتل أخيه) 
وهکذا یمکن القول بان «ندع انفسنا) تعني انحضر اتسنا 
)١(‏ سوق الزخرفه الأية ٠.0۹‏ 
(۲) سورة ال عمران» الإية .٠۹‏ 
() سوة آل عمرانء الآية .1١‏ والبهل والابتهال في الدعاء الاسترسال فيه والتضرع» ربهله 

بهلاً لعنه» وباهله مباهلة» من باب قاتل» لعن كل منهما الأخر. 
)٤(‏ مجمع البيان (الطبرسي)» ج ۳» ص ۲١٠٠ء‏ التبيان (الطوسي)» مجلد ۲» ص ٤۸٤‏ 

.٤۸1‏ منهاج السنة النبويةء ج »٤‏ ص .۳٤ / ٠۳‏ مختصر التحفة الإثنى عشرية» 

00\ / 101. 
() منهاج السنة النبوية» ج >»٤‏ ص ٤٣ء‏ 
)١(‏ مختصر التحفة الإثنى عشرية» ص .٠٠١١‏ 

— ۷ 


وقد ورد عن جابر بن عبدالله أن المراد بالقنا «علي۲» فقد أورد ابن کثیر: ن 
جابراً قال: (أنفسنا وأنفسكم) رسول الله عي وعلي بن أبي طالب (وأبناءنا) 
الحسن والحسين» و«نساءنا» فاطمة. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن علي 
بن عيسى أحمد بن محمد الأڙهري عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن 
داود بن بن ابي هندبة بمعناه» ثم قال: صحیح على شرط مسلم ولم رجاه ھکذا. 
قال وقد رواه داود الطيالسي عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي مرسلاً وهذا أصح» 
وقد روى عن ابن عباس والبراء نحو ذلك . 

وإطلاق كلمة أنفسنا على «علي» في الحديث لا يقتضي المساواة بينه وبين 
الرسول عليه الصلاة والسلام كما زعمت الشيعة» فليس هناك ك أحد يساوي الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه في القدر والمنزلة» إضافة إلى أن كلبة «أنفس» قد 
تطلق من غير أن يقتضي ذلك المساواة بين من يندرج تحتها من الأفرادء كما 
ورد في القران الكريم في قصة إسرائيل» (فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم 
ذلکم خیر لکم عند بارژکم) رقرله: (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خير . فلم وجب ذلك تساوي الأنفس جميعاً في الآية الى إذ 
تضمنت العصاة والمطيعين» ولا المساواة التامة بين المؤمنين في الآية الأحيرة. 
فغاية ما تشير إليه الآية السالفة وتؤكده» هو فضل علي في قرابته النسبية من 
الرسول (ع» إذ أن الي عليه الصلاة والسلام دعا علياً وفاطمة وابتيهماء ولم 
يكن ذلك لأنهم أفضل الأمة بل لأنهم أحص أهل بيته» وهذا تنفيذ لأمر الله في 
أن يدعو كل واحد من الفريقين المتلاعنين أقرباءه من الابناء والنساء والأنفس» ولم 
يكن هناك من هو أقرب نسباً إلى الرسول من هؤلاي ولا تستلزم هذه القرابة 
أفضليتهم على غيرهم. إضافة إلى أن المسألة في جملتها لا علاقة لها بالإمامة 
وإلا لما دخحلت فيها فاطمة رضي الله عنهاء إذ لا أحد يقول بإمامتها“. 

ومما احتج به الشيعة أيضاً حديث «الكساء» الذي ورد في إحدى رواياته عن 
م سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن قوله تعالى: رإنما يريد الله ليذهب 
)١(‏ تفسير القران العظیم» (ابن کٹیر)» ج ۱ء ص ٣۷۰‏ / ۳۷۱. 

(۲) سورة البقرة الاية .٠٤‏ 


.٠١ / ٣٤۲ ص‎ »٤ منهاج السنة النبوية» ج‎ )٤( 


— ۸ 


عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير"» نزلت في بيتهاء وقالت إنها سألت 
الرسول (له) ليست من أهل البيت» فقال إِلّك على خير» من أزواج النبي عليه 
الصلاة والسلام» ركان في البيت رسول الله (تلة) وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
فجللهم بالکسايی وقال اللهم اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا"» 
وقد ذهب الشيعة إلى أن الآية I GE‏ 
هذا الحديث» ومن ثم فهي تدل على عصمتهم دلالة موؤكدة وغير المعصوم لا 
iS‏ 


وحديث «الكساء»» كما قول ابن تيمية» صحيح رواه أحمد والترمذي من 
حدیث م سلمة» ورواه ا في صحيحه من حديث عائشة قالت «خرجڄج 
النبي تب غداة وعليه يرط“ مرل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي 
فادخله» ثم جاء الحسين جن معه» تم جاءت فاطمة فأدخلها» ٿم جاء علي 
فأدخله» ثم قال «إئّما يريد الله ليّذمب عنكم الرجس آهل البيت ويطهركم 
تطهیرً). ويذهب ابن تيمية ! إلى أن هذا الحديث قد شرك علياً فيه فاطمة وحسن 
وحسين رضي الله عنهم فليس هو من خصائصه» ومعلوم أن المرة لا تصلح 
للامامة» فعلم أن هذه الفضيلة لا تختص بالأئمة بل یشرکهم فیها غیرهم» ثم إن 
مضمون الحديث لا يقتضي العصمة بل يتضمن أن الي (بلم دعا لأهل يته 
المذكورين أن يذهب الله عنهم الرجس ويهر م تطهيرأء وغاية ذلك أن یکون 
دعاء لهم بأن يكونوا من المتقين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم“. 


واستشهد الشيعة أيضاً بقول الله تعالى: (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة 
في القربى)“ وأوردوا في تفسير هذه الآية حديثاً عزوه إلى النبي (به) حدد فيه 
ر١)‏ سو الأحزاب الآية .٠۳‏ 
(۲) مهاج السنة النبرية» ج ٤‏ ص .٠١‏ 
(۲) مجمع البیان (الطبرسي)» ج ۲۲» ص ۱۳۷ .٠۳۹‏ التبيان (الطوسي)» مجلد ۸» 
ص .۳٤١‏ مختصر التحفة الاثنى عشرية» ص .٠٤١۹‏ 
)٤(‏ نص الحديث من رواية مسلم» انظر صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي الله 
عنهم» باب فضائل آهل بیت النبي ( ج ۷)» ص ۱۳١‏ ۔. 
المرط کساء من صوف أو خز يؤتزر به أو يتلفع به. 
(ه) منهاج السدة النبوية» ج ٤‏ »ص ۲۰١‏ / ۲۳. 
)٩(‏ سورة الشورى» الآية ۲۳. 
۱۸۹ 


ووجوب مودتهم ومن ثم وجوب طاعتهم واتخاذهم أئمة دون غيره “© 


وقد بين ابن تيمية خحطاً الشيعة في هذا كله» إذ ا الحديث الذي أوردوه 
کذب موضوع باتفاق آهل المعرفة بالحدیث› کما ن هذه الأية من سورة 
الشورى وهي مكية باتفاق أهل السنة» ومن المعلوم أن علياً إِنّما تزوج فاطمة 
بالمدينة بعد غزوة بدر» والحسن ولد في السنة الثالثة للهجرة» والحسين في السنة 
الرابعة للهجرةء فتكون هذه الاية قد نزلت قبل وجود الحسن والحسين بسنين 
متعددة» فکيف يفسر النبي ( الآية بوجوب مودة قرابة لأ تعرف ولم تخلق». 
كما أن هذه الآية قد فسرت ا ثابتاً مخالفاً للوجه الذي أورده الشيعةء إذ ورد 
عن ابن عباس قوله: إن هذه الاية ليس معناها و ذوي القربى» لکن معناها لا 
آبالک يا معشر العرب ويا معشر قریش عليه اچ لکن أسألكم أن تصلوا القرابة 
التي بيني وبينکم» فو قك تال الف أا إليهم أولاًء أن يصلوا رحمه فلا يعتدوا 
عليه حتى يبلغ الرسالة. وقد أورد ابن تيمية العديد من الحجج التي تبين أن 
الشيعة لا حجة لهم في الاعتماد على هذه الآية وان تفسيرها الذي ذکروه لا سند 
له من أثر أو لغة ولا أساس له من الصحة“. 


وقد تبح ابن کئیر أيضاً الأحاديث الواردة في تفسیر هذه الآية لان د 
الأحاديث ٠‏ تتص على ان ي ا القربى هم فاطمة e‏ فده الإسناد. وأورد 
(قل لا Ek‏ عليه ا E‏ شَ 3 الذين 
الله بمودتهم؟ قال فاطمة وولداها (رضي الله عنهم). وهذا إسناد ضعيف فيه متهم 
لا يعرف عن شيخ شيعي مخترق وهو حسين الأشقر لا يقبل خبره في هذا 
المحل. وذکر نزول الاية في المدينة بعيد فإنها مكية ولم يكن إذ ذاك لفاطمة 
رضي الله عنها أولاد بالكلية فإنها لم تتزوج بعلي إلا بعد بدر من السنة الثانية من 
)١(‏ مجمع البيان (الطبرسي)» ج »٠١‏ ص 4٩۹‏ ١ه.‏ مختصر التحفة الانىعشرية» ص 

o4 
انظر أيضاً مختصر التحفة الاثنى عشرية»‎ ٠٠١ / ۲۷ ص‎ »٤ منهاج السنة النبوية ج‎ )۲( 
.\ao | \or 


۹۰ س 


الهجرةء والجى قي هده الاية بها فقسا به حير الامة وجمان القران. عدا 


ومما تمسك به الشيعة أيضاً حديث «غدير حم الذي يقال إِلّه حينما نزلت 
الآية ريأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته)"» كان الرسول عليه الصلاة والسلام في طريق عودته من حجة الوداع» 
فلما بلغ «غدیر حْ» وهو اسم لغيضة على ثلاثة أميال من الجحفة يقع بين مكة 
والمدينة» أخذ بيد علي وخاطب جماعة المسلمين قائلا: يا معشر المسلمين 
الست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى. قال: «من كنت مولاه فعلي مولا اللهم 
وال من ولاه وعاد من عاداه وانصر من نص واخذل من خذله» وأدر الحق معه 
حيث دار» ألا هل بلغت» ثلاثاً. وزعمت الشيعة بأن هذا نص صريح في ولاية 
علي وفسروا المولى هنا بمعنى الأرلى بالتصرف» وذهبوا إلى أن كونه أولى بالتصرف 


(PD 
عين الإمامة» ن‎ 


والحديث بهذه الصورة لم یرد في اھات الكتب» واورد الترمذي ا منه» 
وهو (من کنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاء وعاد من عاداه). ووصف 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر)» ج »٤‏ ص ۱۱۲. ونص حدیث ابن عباس کما ورد 
في البخاري قال: حدثنا محمد بن بشار حدثا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد 
الملك بن ميسة قال سمعت طاوساً عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سل عن قوله 
تعالى: «إلا المودة في القربي»تفقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد (عله) فقال ابن 
عباس: عجلت إن النبي (ته) لم يكن بطن من قرش إلا كان له فيهم قرابة. فقال: 
إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. صحيح البخاري» كتاب تفسير القران» باب 
قولە: (إلا المودة في القربى)» ج »٦‏ ص ۴۷. 

(۲) سوة المائدةء الآية 1۷. 

(۳) مجمع البيان (الطبرسي)» ج »٦‏ ص ٠٠٥١ ٠١١‏ المراجعات (الموسوي)» ص 
٠‏ وما بعدها. مختصر التحفة الإثنى عشرية» ص ٠١۹‏ قد اهتم الشيعة بحادث 
الغدير وألف فيه عبد الحسين أحمد الأيني المؤلف الشيعي المشهور كتابه «الغدير؛ 
في ٢‏ مجلدا ضخماء کہا خصص الطبرسي فصلا بعنوان: احتجاج الي یوم الغدير 
على الخلق كلهم بولاية علي ومن بعده من ولده من الأئمة المهديين. انظر الاحتجاج 
(الطبرسي) ص .۸٤ / ٦١‏ 


۹۱ س 


الإمام أحمد باقي الحديث بأنه زيادة كرفي وقال عنها ابن تيمية أنها 
مکذوة" . وما صح من هذا الحديث ليس فيه دلالة على تعين علي لاجمامة لل 
تفسير الشيعة للمولى بمعنى الأولى لا تسنده مقاييس اللغة ولا اشتقاقاتهاء وواضح 
ان الراد بالولاية هنا المحبة أو دخحول علي في ولاية المسلمين العامة المنبثقة من 
الإيمان والتي تجب على كل مسلم» وهذا مما لا غبار عليه ولا يستلزم أحقيته في 
خلافة الرسول (يه) دون من عدا 


والأحاديث التي أوردها الشيعة في فضائل علي واستندوا عليها في القول بامامته 
بعضها صحیح راکنه لا یسند دعراهم تلك» وسمظمها موضوع لا ساس له ولا 
سند. ومن الأحاديث الصحيحة التي حاولوا الاستدلال بهاء مايعرف بينهم بحديث 
«المنزلة» والذي ورد فيه أن رسول الله (لله) حرج إلى تبوك واستخلف علياء 
فقال: اتخلفني في الصبيان والنساء. قال الا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من 
موسی إلا أنه ليس بعدي a‏ 


ر الشيعة الى ان في م الحديث دل اني على | إمامة علي. و 


TT 


(۱) روى الإمام أحمد في المسند )۲۸١ / ٤(‏ عن البراء بن عازب أن رسول الله () 
لما نزل بغدير خم (بضم الخاء وتشديد الميم) اسم لغيضة على ئلائة أميال من 
الجحفة» أخذ بيد علي فقال: «ألستم تعلمون ني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: 
پلی. قال: «ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟؛ قالوا بلى. قال: فأحذ بيد 
علي فقال: «من كنت ماه فعلي مولااء اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»» فلقيه 
عمر بعد ذلك فقال له: هنيئاً يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مول كل ممن 
ومؤمنةه» وهذا الحديث سنده ضعيف. ولقد رواه الإمام أحمد من طرق أخرى 
٤(‏ / ۳۹۸ / ۳۷۲) كلها عن زید بن ارقم نحوه» دون قوله: فلقيه عمر... وبالجملة 
فالمرفوع من الحديث صحيح أي دون قول عمر رضي الله عته» ورواه ا بسند 
صحیح بلفظ من كدت مولاه فعلي مولاه (ه / 1۳۲)» أما زيادة وانصر من نصره إلى 
خر الحديث فلم ترد عند أحمد ولا غيره. 

)( منهاج السنة النبويةء ج٤‏ ص٠‏ ١ء‏ مجمو ع الفتاوي (ابن تيمية)» ج٤»‏ ص ٤۱۸/٤٠۱۷‏ . 

(۳) مختصر التحفة الإٹنی عشریة» ص ٠١۹‏ س .١١١‏ 

(+) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة تبوك» غزوة العسرة» ج ۵» ص: ٠.٠۲۹‏ 


— ۹۲ 


(عة) أولي بهم منهم بانفسهم» إذ جعله في المباهلة كنفسه"". ريقول أبو حنيفة 
النعمان الاسماعيلي «ولا يقتضي قول رسول الله (عله) لعلي «ع» انت مني بمنزلة 
هارون من موسی» الا أنه خليفته في امته کما قال موسی لهارون اخافني في 
قومي. ويرى الشيخ المفيد أن حديث المتزلة نص لا حفاء فيه على امامة على 
لأن رسول الله (تله) حكم له بالفضل على الجماعة والتصة والوزارة والخلافة في 
حياته وبعد وفاته» والإمامة له» بدلالة أن هذه المنازل كلها كانت لهارون من موسى 
في حياته وإيجاب جميعها لأمير المؤمنين الا ما أخرجه الاستثناء منها ظاهاً 
وأوجبه بلفظه له» من بعد رفاته بتقدیر ما کان یجب لهارون من موسی لو بقی 
بعد أخيه فلم يستئنه النبي (ت)» فبقى لأير المؤمنين بعموم ما حكم له من 
المدازل“. 

ويعلق الموسوى على هذا الحديث بقوله «فعلى» بحكم هذا النص» خليفة 
رسول الله في قومه» ووزپره في أهله» وشریکه في أمره ‏ على سبيل الخلافة عنه 
لا على سبيل النبوة وأفضل امته» وألاهم به حياً وميتأًء وله عليهم من فرض الطاعة 
زمن النبي ‏ وزپارته له مثل الذي کان لهارون على أمة موس زمن موسی. ومن 

حديث المنزلة قائما يتبادر منه إلى ذهنه هذه المنازل كلهاء لا يرتاب في 

إرادتها منه. 

وحديث المنزلة هذا صحيح أورده البخاري في الرواية السابقة» وفي رواية أخحرى 
لیس فیها «الا أنه ليس نبي بعدي» کما رواه مسلم والترمذي ولکن لا 
دلالة في الحديث على تعيين علي وتخصيصه بالإمامة بعد الرسول» يقول 
الشيعة» بل المراد منه ویفهم من سياقه ان الرسول استخلف عايا على أهله وعلى 
)١(‏ المقالات والفرق (سعد القمي) ص: .٠١‏ 
(۲) دعائم الإسلام» ج ۲ ص: .٠١‏ 
(۳) الافصاح في إمامة على (الشيخ المفيد) ص ٠١‏ نقلاً عن نشأة الشيعة الأمامية (نبيلة 

عبد المنعم داود) مطبعة الارشاد بغداد (1۱۹71۸) ص: .۱١١‏ 


.٠١۳ المراجعات (الموسوی) ص:‎ )٤( 
(ه) صحیح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي» باب مناقب على بن بي طالب» ج‎ 


٤ص:‏ ۲۰۸. 
)١(‏ مسل كتاب فضائل الصحابةء» باب فضائل علي رضي الله عنه ج ۷» ص: 
۰ 


(۷) الترمذي» المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه» رقم: .۳۷۳١‏ 
۹۳ س 


المدينة حينما توجه إلى غزوة تبوك. ويؤيد هذا ما ورد من انه» حينما فعل الرسول 
ع ذلك ارجف المنافقون في المدينة واشاعوا ان أ عليه الصلاة والسلام 
جفا علیاً بن ابي طالب وابغضه» فلحق ٤‏ بالرسول وقال له: يارسول الله اتترکني 
مع الاحلاف؟ فرد عليه الرسول: أما ترضي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی 
الا نه لا نبي بعدي. بمعنى انى لم اخلفك في المدينة بغضاً منى كما أن موسى 
لم يخلف أخاه هارون في بني اسرائیل لما توجه لکلام ربه بغضاً ومقتاً له. 

ويذهب الباقلاني إلى انه مما يدل على أن هذا المعنى هو الذي قصده 
الرسول بقوله» علمنا بأته کان لهارون من موسی منازل منها: انه کان أخاه» ومنها 
انه کان شریکاً له في النبوة» ومنها انه خلفه في قومه لما توجه لکلام ربه. ولیس 
منها انه خلفه بعد موته» لان هارون مات قبل موسی بسنین كثيرة» وإنما خحلف 
موسی بعد موته يوشع بن نون» فلا يجوز أن يکون النبي (ه) عني بقوله: انت 
منى بمنزلة هارون من موسى» ائك خي لاي واي ولا أنك 7 بعد موتي› لان 
هذه منزلة لم تکن لهارون من موسی. فثبت أنه راد انك خليفتي في أهلي» وعلى 
المدينة عند توجهي إلى هذه الغزوة» كما خلف موسى أخوه هارون في قومه عند 
توجهه لکلام ربه». فان قالوا ما معن قوله (څ) «الا أنه لا نبي بعدي رکف 
يجوز ان يقول اما ترضی ان تخلفني في قومي وفي ايام حياتي الا انه لا نبي 
بعدي «قيل لهم: لم يرد «بعدي» بعد وفاتي» وانما اراد لا نبوة بعد نبوتي لا معي 
ولا بعدي» وهذا كما يقول القائل لا ناصر لك بدون فلان). 

ويذهب ابن حزم إلى أن هذا الحديث (حديث نت مني بمنزلة هارون... 
الخ)ءلايوجب لعلى قشلا على من سرا وا اسقاقالكامة بذ عله السلا 
لان هارون لم يل مر بني اسرائيل بعد موند جانا السلام» وإنما ولى الأمر بعد 
موسی عليه السلام يوشع بن نون» كما ولى الأمر بعد رسول الله (بإلة) صاحبه في 
الغا ر ٤‏ 


أما الأحاديث الموضوعة التي استدل بها الشيعة فكثيرة جدأ..» ومن ذلك ما رواه 
جابر عن النبي () أنه قال: انا مدينة العلم وعلي بابها» فهذا حبر مطعون فيه 


.۱۷٤١ - ۱۷۳ التمهید (الباقلاي) ص‎ )١( 
.١۷٤١ المرجع نفسه» ص‎ )۲( 
.٩٤ ص‎ ٤ الفصل (اہن حزم) ج‎ (۳) 


۱۹٤‏ س 


رغم رواية الترمذي له» إذ أنكره البخاري» وقال عته يحيى بن معين لا له 
و کو ا زی ی الوا وال اوي دواعي نه موضو ع٩‏ ویقول 
الألباني: وحدیث وأنا مدينة العلم وعلي بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب» 
موضو ع رواه العقيلي في الضعفاء» وابن عدي في الكاملء والطبراني في الكبيرء 
والحاكم عن ابن عباس ورواه بن عدي والحاكم 0 جابر رضي الله عنه". 
وكذلك حدیث «أقضاكم علي» الذي ادعت الشيعة أنه نص في الإمامة» موضوع 
لم يروه أحد من أهل الكتب الستة ولا أهل المسانيد المشهورة لا أحمد ولا غيره 
پإسناد صحیح وا ضعیف» ورواته معروفون بالكذب والتدليس. وكذلك حدیث: 
«من ناصب عاياً الخلافة فهو كافر» فلا أثر له بوجه في كتب أهل السنة 
اص“ 


وهذه النماذج تكشف عن ضعف ما استند إليه الشيعة من حجج على 
اختصاص علي وتعیینه دون غيره للخلافة. ویؤيد هذا ما ذهب إليه ابن خلدون من 
E N‏ 
مذهبهم» لا يعرفها E‏ نقلة الشريعة بل أكثرها موضوع او مطعون 
في طریقه أو بعيد عن تأویلات ی وما اورده ابن 0 من ان سار الأحاديث التي 
تعلق بها الرافضة فموضوعة يعرف ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقلتهاء". 


ويعترف الكاتب الشيعي ابن يي الحديد بار الشيعة في وضع الأحاديث لتأييد 
مذهيهم في الإمامة فيقول: «إِن أصل الأكاذيب في اأحادیٹ الفضائل كان من 
جهة الشيعة قإنهم وضعوا في مبدأ الأر أحاديث مختاقة في صاحبهم حملهم 
على وضعها عداوة خصو هم. فلما فلما رت البكرية (يريد بعض السثيين)» ما صنعت 
الشيعة وضعت لصاحبها (أبي بكر) أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث.. فلما 
(ا) مجموع الفتاوى (اين تيمية)» ج 4» ص 4٠١‏ الفوائد الموضوعة في الأحاديث 

الموضوعة» (مرعي الكرمي)» ص »¥١‏ حديث رقم .٥۷‏ 

(۲) ضعيف الجامع الصغير (الألباني) ۲ ص ۳١ء‏ رقم الحديث: .٠١١١‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (ابن تيمية)» ج٤»‏ ص .٤٠١۸‏ 
)٤(‏ منهاج السّة اللبوية (ابن تيمية)» ج »٤‏ ص ٠١۷‏ س .٠١۸‏ 
(ه) المقدمة (ابن خلدون) ص ۱۹۷. 
() الفصل (اہن حزم) ج ٤‏ ص: .۱٤۸‏ 


e 


رأت الشيعة ما قد وضعت البكرية.. أوسعوا في وضع الأحاديث.. ولقد كان 
الفريقان في غنية عما اكتسباه.. ولقد كان في فضائل على الثابتة الصحيحة 
وفضائل أبي بكر المحققة المعلومة ما يغني عن تكلف العصبية لهماء“. 


ورغم ضعف هذه الحجج وعدم قوتها فإاننا جد ان بعض الشيعة المعاصرين 
لازالوا یرددونها في کتاباتهم ویستشهدون با لاثبات معتقداتهم في الامامةء وهذا 
e‏ 
او Oe‏ . ويذهب إلى أن ولي الر هو ا یتصدی ا القراین 
فعل الرسول (علة) ولو لم يفعل فما بلغ رسالته. ركان تعيين خليفة من بعده 
بنقفذ القوانين ویحمیها ویعدل بين الناس ك عاملاً قفتا ومکملاً لرسالعه. 


وإلى جانب ما استدل به الشيعة من ايات وأحاديث قدموا العديد من البراهين 
العقلية لإثبات هذا المعتقد» وقد كرس الطوسي المعروف عند الشيعة بشيخ 
الطائفة كتابه الموسوم ب «تلخيص الشافي في الإمامة» لموضوع الإمامةء وانتھی 
إلى أن وجود الإمامة ضروري لک الشريعة مؤبدة ون المصلحة ثابتة إلى قيام 
اا » وعلى هذا لا بد لها من حافظ» وليس يخلو الحافظ 
من أن یکون جميع الأة أو بعضها. ثم یستطرد فیقول «ولیس يجوز أن یکون 
الحافظ لها الأمةء لأآن الامة يجوز عليها السهو والنسيان» وارتكاب الفساد والعدول 
عما علمته» فإذن لا بد لها من حافظ معصوم يؤمن من جهته التغيير والتبديل 
والسهوء ليتمكن المكلفون من المصير إلى قوله» وهذا هو الإمام الذي نذهب 
إلي“. 


.٥٠ س‎ ٤۸ ص‎ »۱١ شرح نهج البلاغة (ابن ابي الحدید)» ج‎ )١( 
.٤١ / ٤١ الحكومة الإسلامية (الخميني)» ص‎ )۲( 

(۳) المرجع نقسه» ص .٠۹‏ 

(4) تلخيص الشافي (الطسي)» ج ۱ ص ۱۳۳ / .٠١١‏ 


— ۱۹٩ 


(ب) تصور الشيعة للإمام ووظيفعه : 

قد جعل الشيعة العقيدة في الإمام أساساً لمذهبهم وركناً من ركان الدينء 
ویقول أحد کتابهم المعاصرين بعد حديثه عن أركان الإسلا» ا الشيعة زادوا 
ركناً حامساً إلى جانب أركان الإسلام الأبعة الموجبة للعمل وهي: الصلاة والصيام 
والزكاة والحج» أما الشهادة بالوحدانية ونبوة محمد فمجرد قول» الاعتقاد 
بالإمامة: يعني أن يعتقد أن الإمامة منصب ف کالنبوة» فکما أن الله سبحانه 
يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة» ويؤيده بالمعجزة ت التي هي كنص من الله 
عليه. . فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إماماً 
للناس من بعده للقيام بالوظائف التي كان على النبي أن یقوم بها سوی ان الإمام 
لا يوحی إليه كالنبي» وإنما يتلقى الأحكام منه مع تسديد إلهيي"“ 


وھکذا أصبح الإيمان بم عندهم جزوا من العقيدة» وینسب الشيعة إلى 
بعض أئمتهم الول بان من أصبح من هذه اة لا مام له أصبح الا تائهاً وإ 
مات على هذه الحال مات مينة جاهلية. ویقول أحد الشيعة المعاصرين: «وتری 
الشيعة اَن موالاة هولاءِ الأئمة جزء من الإيمانء ویتمسکون بقوله (: : من مات 
ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» فالشيعي في کل زمان ومکان ملزم 
بالتعرف على إمام زمانه وموالاته ولا يشترط الشيعة في مباشة 2 وتولي 
السلطة الرمنية في دولة الإسلام فسواء ا الحكم ام لم يباشه ف فموالاته من 
الفروض الشعية عند الجعفرية. ذلك لأ الإنام في تصور الشيعة يختلف 
اختلافاً كلياً عن تصور المسلمين جميعاً لخليفتهم. إذ أن المسلمين يعدون 
الإمام أو خحليفة المسلمين خا عادیاً في تکوپنه ومعارفه» وان دوره لإ يتجاوز 
)0( صل الشيعة وأصولها (محمد الحسين آل کاشف ا ص ۲ وتجدر الإشارة 
إلى أن بعض الشيعة ينكرون أن تكون الإمامة ركناً من أركان الإيمانء ويقول أحدهم 
في ذلك إن الامامة كما عليه محققو الشيعة الإمامية ليست من أصول الدين› أي 
ارکان الإيمان» ل من أصول الاسلام» وإنما هي أصل مذهبي من أصول مذهب 
التشيع» معت آ۵ می آنکرما لا یکون شیعیاء لا له لا یکن مژماً أو مسلم:. . انظر: 
أصول الدين الإسلامي (محمد على ناصر) المكتبة العصرية» صيدا ‏ بيروت ‏ ص: 
° 
) أضواء على خطوط محب الدین الخطیب» ص ۹۸ / .۹۹٩‏ 


E — 


دور المنقذ لشرع الله ونه يعرض عليه الخطاً والانحراف 2 يعرض لسائر 
الناس فيقوم ويعارض بل ويحارب إذا حالف أمر الله وفوق هذا فإ الخليفة يختار 
وينتخب من قبل الجماعة المسلمة وفقاً لمبداً الشورى". 

خلافاً لهذا التصور يذهب الشيعة إلى أ الامام شخص غير عادي ف تکوپنه 
ومنزلته فيذهبون إلى أن الائمة كانوا قبل هذا العالم نوا ون لهم ولاية تكوينية إلى 
جانب الولاية الحكمية. وقد نسبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حدياً E‏ 
إلى علي بن بي طالب رضي الله عنه أن رسول الله (e)‏ قال: «کنت انا وعلي 
نورا في جبهة ادم (عليه السلام)» فانتقلنا من الأصلاب الطاهرة إلى الارحام 
المطهرة الزاكية حتى صرنا في صلب عبدالمطلب فانقسم النور قسمين: فصار 
قسم في عبدالله وقسم في ابي طالب فخرجت من عبدالله وخرج علي من أي 
E‏ رالذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهرا 
ركان ريك قدیر “. ونسبوا إلى علي بن أبي طالب من رواية جعفر بن محمد 
قوله «انتقل النور إلى غرائزنا ولمع في أئمتناء فن انوا الماع اواز ا 
النجاة ومنا مکنون العلم» وا ولا مر الور وہمهدینا تنقطع الحجج...) 
وقوله أيضاً: «نحن أمان أهل الأض» كما أن النجوم أمان لأهل السماء ونحن 
الذين بنا تمسك السماء أن تقع على الأّض إلا بإذنه ونا تالز أن د 
بأهلهاء ونا ينزل الغيث» وتنشر الرحمةء وللا من في الأأض منا لساخحت اللرإض 
بأهلهاء ولم تخل الأرض منذ خحلق الله ادم من حجة لله فيها ظاهر مشهور أو 
غائب مستور» ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة ولولا ذلك لم يعبد الله». ويوردون 
حديقاً ينسبونه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» يسأل فيه جابر بن عبدالله 
الأنصاري الرسول عليه الصلاة والسلام عن حال الأوصياء بعده في الولادة: 
فيسكت رسول الله (له) مليا» كما تقول الرواية الشيعية» ثم يقول: يا جابر لقد 
سألت عن أمر جسيم لا يحتمله إلا ذو حظ عظيم: إن الأنبياء والأوصياء 
مخلوقون من نور عظمة الله جل ثناؤ يودع الله أنوارهم أصلاباً طيبة وأرحاماً طاهرة 
)١(‏ انظر في النظام السياسي للدولة الإسلامية (د. محمد سليم العوا) ص ۱٤۷‏ س ٣١۲۴ء‏ 

ط. خامسة: ۱۹۸۱. 

(۲) إثبات الوصية للإمام علي.. (المسعودي)» ص .٠٠١‏ 
(۳) مروج الذهب (المسعودي)» ج ۱» ص ۳۳. 
رب نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (النشار)» ج ۲» ص ۲۹۷. 


۱۹۸ س 


يحفظها بملائکته ویربیها بحکمته» ویقدرها بعلمه» فامرشُم جل عن أن یوصف 
وأحوالهم تدق عن ان تعلې لانهم نجوم الله في أرضه وأعلامه في بریته وخحلفاژه 
على عباده وانواره فی بلاده وحججه على خلقه» یا جابر هذا من مکنون العلم 
ومخزونه فاکتمه إلا من هله . 


ويقول أحد أئمة الشيعة المعاصرين: وثبوت الولاية والحاكمية للإمام (عليه 
السلام) لا يعني تجرده من منزلته التي هي له عند اله ولا تجعله مثل من عداه 

من الحكام. فإن للإمام قايا مدا وة ايه ولاف رة تخضع لولايتها 
وسيطرتها جمیع ذرات هذا الكون» وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا 
ييلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل» وبموجب ما لدينا من الروايات الأحاديث فإن 
الرسول الأعظم تة والأئمة (عليهم السلا كانوا قبل هذا العالم أثوارً» فجعلهم 
الله بعرشه محدقين» وجعل لهم من المنزلة والزلفي ما لا يعلمه إلا الله. وقد قال 
جبرئيل ‏ كما ورد في روايات المعراج ‏ لو دنوت أنملة لاحترقت. وقد ورد 
عنهم (عليهم السلام) أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب لا نبي 
مرسل» 0 ودار الجدل في دوائر الشيعة حول أقضلية الأئمة على الأنبياء وفي 
ذلك يقول أحد أعلامهم «قد قطع قوم من الإمامية يفضل, الأئمة (عليهم السلام) 

من آل محمد (تللم على سائر من تقدم من الرسل ولأنياء سو تيتا محمد 
(ل) وأوحب فریق منهم لهم الفضل على جميع الأنبياء سوى أولي العزم منهم 
عام اليا . وأبى القولين فريق منهم آخر قطعوا بفضل الأنبياء كلهم على سائر 
الأئمة (علبهم السلام). وهذا باب ليس للعقول في إيجابه والمنع منه مجال ولا 
على أحد الأقوال فيه إجماع» وقد جاءت اثار عن النبي (ل4) في أمير المؤمئين 
عليه السلام وذریته من الأئمة والأحبار عن الأئمة الصادقين أيضاً من بعد وفي 
القران مواضع تقوى العزم على ما قاله الفريق الأول في هذا المعنى). 

وبناءُ على هذا التصور امام فإن دور لا يقف عند حد تنفيذ شرع الله بل له 
هيمنة على شون الكون ومجرياته» فعلي عندهم الحاكم المهيمن الشرعي على 
() کاب من لا يحض الفقيه (القمي)» ج »٤‏ ص ٤۱٤‏ س .٤٠١‏ 
(۲) الحكومة الإسلامية (اية الله الخميني)» ص ١ه٠.‏ 
ر( أرئل المقالات في المذاهب المختارات (الشيخ المفيد محمد بن النعمان)» ص ٤١‏ 

٤ 


— ۱۹۹ 


شعون البلاد والعباد وأن الملائكة تخضع له» ويخضع له الناس حتى الأعداء منهم» 
لانهم يخضعون للحق في قيامة وقعوده وفي کلامه وصمته وفي حطبه وصلواته 
وحروبه“. والإمام عندهم له الواية العامة على الناس ولتي هي في مرتبة النبوةء 
وقول 2 «عقائد الإمامية»: لا بد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف 
اشاتين؛ وله ما ا من ار ا E‏ الاس ا شگوز شئونهم ومصالحهم 


وبالنسبة للشريعة فإن دور الإمام يتجاوز دور التنفيذ» ليكمل الشريعة وينشر ما 
استتر منها ويأتي بما أوكل إليه تبليغه» ويقول أحد الشيعة في هذا: «ويعتقد الشيعة 
أن لله تعالى في كل رواقعة حكماً» وما من عمل من أعمال المكلفين إلا ولله فيه 
حكم من الأحكام الخمسة الوجوب والحرمة والكراهة والندب والإباحة.. وقد أودع 
الله سبحانه جميع تلك الأحكام عند نبيه حاتم الأنبياء وعرفها النبي بالوحي من 
الله أو بالإلهام» وبين كثيراً منها لأصحابه ليكونوا هم المبلغين لسائر المسلمين في 
الآفاق» وبقيت أحكام كثيرة لم تحصل الدواعي والبواعث لقيامهاء وإن حكمة 
ا اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة» وكان سلام الله عليه أودعها 
عند أوصيائه كل وصي يعهد بها إلى الأخر رواد فی او الاس ا 
حب المکدةء قد بر اني کیم انق عا وکر مخصصه بد رة من 
حیاته» ورہہا لا یذکره أصلاٌ بل يودعه عند وصيه إلى وقته ٩(۲‏ . فهذا النص 
يتضمن أن الأئمة استودعهم النبي عليه الصلاة والسلام اسرار الشريعة وانه لم 
يبينها كلها بل بين بعضها ‏ وهو ما اقتضاه زمانه س وترك للأوصياء أن ببيئوا 
للناس ما تقتضيه الأزمنة من بعده. ومن ثم کانت أقوال الأئمة شرا إسلامياً لأنها 
تتميم للرسالة» ومن من أجل .ذلك نسب الشيعة إلى الأئمة علماً خحاصاً ورثوه عن 
النبي (تل)» واوجبوا على الأمة طاعتهم فيه. ويقول الطبرسي ‏ أحد أئمتهم _ 
في ذلك: أنه قد ثبت أن الإمام إمام في سائر الدين ومتول الحكم في جميعه: 
جلیله ودقيقه وظاهره وغامضه» ولیس يجوز ألا يكون عالماً بجميع الأحكا» وأن 
)١(‏ الحكومة الإسلامية» ص .١٠١١‏ 
(۲) عقائد الامامية (محمد رضا المظفر)» ص 1 / 11. 
(۳) أصل الشيعة أوصولهاء ص .٠١ ۸٩‏ 


س ۹۹ 


هذا العلم وديعة نبوية ليس باجتهاد أو كسب بل هو علم لدني ثابت“ 
ريقول حجتهم الكليني «رقد ورث الأئمة علم النبي وعلم الأنبياء جميعا 
فعندهم علم جميع الكتب المنزلة التي نزلت من عند الله رأنهم يعرفونها على 
احتلاف ألستتهاا"» وهم يعلمون القرآن کله» رتفسیره اا وناسخه ومنسوخه 
ومحكمه ومتشابههء بل يذهب الكليني إلى: «أن الأئمة يعلمون أكثر من الأنبياء 
ويدسب إلى جعفر الصادق قوله: ورب الكعبة ورب البنية لو كنت بين موسى 
والخضر لأحبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في أيديهماء لل موسى 
والخضر EAE E E E‏ 
حتی تقوم الساعة» وقد وثناه من رسول الله وراثة»“ ويذهب الكليني إلى أن الله 
لم يعلم نبيه علماً إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين فهو شريكه في العلم“. 
وينسبون إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما قوله: «إنا نعلم المكنون والمخزون 
والمكتوم الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل غير محمد وذریته 
کما یسبون إلى هولاءِ الائمة نوعين من العلم الإلهي: فالإمام يتلقى المعارف 
والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق النبي أو 8 قبله» وإذا استجد 
شيء لا بد أن يعلمه عن طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أردعها الله تعالى فيه» 
فإن توجه إ لى شيء وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي لا يخطاً فيه ا يشب» 
ولا يحتاج في كل ذلك إلى البراهين العقلية ولا إلى تلقينات المعلمين". وإضافة 
إلى ذلك فقد نسب الشيعة إلى أمتهم مصادر علم معينة يستقون منها علوي م 
كالاسم الأعظم» ومصحف فاطمة الذي فيه علم الرلين والآخحرين» وكتاب الجفر 
و الجامعة التي تحوي علوم الأناء جنيعاء وهذان ينسبونهما إلى علي 
رضي عنه» والفر الأيض رالجفر الأحمر اللذين ينسبونهما إلى جعفر 
الصادق “ 
(۲) الكافي ر(الکلیني)» ج ۱› ص ۲۲۳ س ٦۲۲۹ء ۲۲٢۷‏ — ۲۲۸ 
(۳) المرجع نفسه» ص ۲٣١‏ س ۱٣١۲ء‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه» ج ۱» ص .۲٣۳‏ 
(ه) دلائل الامامة (أبو جعفر الطيري الشيعي)» ص 1۷. 
(ه) عقائد الإماميت ص 1۷ / 1۸. 
(۷) الكافي رالکلیني» ج ۱> ص ۲۳۹ ۲٤١‏ المعارف الحسینية» ص ۱۸۹ س 
١‏ تاريخ الفقه الجعفري (هاشم معروف الحسني) ص ۱۲۷ وما بعدها. 
کک 


ولم يقف الشيعة عند هذا الحدء بل جعلوا لأئمتهم صلة متجددة بالوحي بعد 
انقطاعه» وزعموا أن انقطاع الوحي بعدم نزول الملائكة لا يعني انقطاع علم اله 
عن الأئمة ‏ لأ الله سدد خطى الأثمة بروح من عنده كما قال تعالی: 
روكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وا الإيمان). 
وينسبون إلى الصادق قوله: «منذ أنزل الله عز وجل ذلك الروح على محمد ما 
صعد إلى السماء وإنه لفيناء. 


ونتيجة لهذه المكانة وهذه الدرجة من الاة ال ل الا ا 
أوامرهم ونواهيهم شرعاًء وصاروا حجة لله على الخان ب اعم وج 
اتباعهم. ویقول الشيعة في ذلك: «نحن نعلم أن أوامر لأئمة تختلف عن أوامر 
غیرهم» وعلى مذهبنا فإن جمیع الأامر الصادرة ٤‏ الأئمة في حیاتهم نافذة 
المفعول وواجبة ا حتى بعد وفاتهم». وحجة الله تعني ان ا مرجع للناس 
في جميع الأمور وله قد عينه وأناط به كل تصرف وتدبير من شأنه أن ينفع الاس 
ویسعدهم» فحجة الله هو الذي عينه الله للقيام تامو المسلمين فتكون أفعاله 
وأقواله حجة على المسلمين يجب إنفاذهاء ولا ع بالتخلف عنها. وفسروا أولي 
الأمر المشار إليهم في الآية لقرآنية (بأیها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي المُر 2 انوم هم الأئمة الأظهار الذين كلفوا ببيان والأنظمة 
الإسلامية ونشرها في المسلمين إلخ» ومن ثم فرض اله طاعته م اوور شی 
اخحر تصورهم ن الإمام فيقول: «بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى» ونهيهم 
نهیه» وطاعتهم طاعته» ومعصیتهم معصيته» وولیهم ولیه» وعدوهم عدوه ولا يجوز 
الرد عليهم» والراد عليهم كالراد على الرسول والراد على الرسول كالراد على الله 
تعالى» فيجب التسليم لهم والانقياد لأرهم والأحذ بقولهم». 

.٠۲ سور الشورى الآية‎ )١( 

(۲) الكافي (الكليني)» ج ۱» ص ۲۷۳. 

)٣(‏ الحكومة الإسلامية (الخميني)» ص ٠١‏ هامش (أ)» كذلك يذهب صاحب دلائل 
الإمامة إلى أن المراد بأولي الأمر الأئمة من ولد علي وفاطمة إلى أن تقوم الساعة. 
دلائل الإمامة» ص ۲۳۱. 

(4) عقائد الإمامية» ص ١۷ء‏ وقد عقد الكليني فصلا حاصاً عن وجوب طاعة الأئمة: 
الکافي» ج ١۱ء‏ ص ۱۸١‏ ہے .٠۹۰‏ 


۹۷ س 


وتصور الشيعة للامام ومکانته ودوره» غریب عن التصور الإسلامي» وکل ما 
e TT‏ 
يءَ من الوحيِ إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبر 
e oT‏ قلت: 

ما في الصحيفة؟ قال: العمل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بکافر). فأین 
1 مما ينسبه إليه الشيعة من علم جاوز علوم الأنيياء والمرسلين ويتعدى 
الماضي والحاضر ليعلم الغيب. هذا بالإضافة إلى أن أحداً من أئمتهم لم يلع 
مثل هذا انوع من العلم أو يأتي بأحکام تخالف ما ورد في القران والسنة. 
وسيرة هولاءِ الأئمة الثابعة من غير المصادر الشيعية تدل فضلهم وعلمهم 
وتقواهم» على تفاوت فيما بينهم في الدرجة والمتزلة . 
عصمة الأئمة : 

نتيجة لما أضفاه الشيعة على الأئمة من صفات ومواهب علمية غير محدودق 
ذهبوا إلى أن الإمام ليس مسولا أمام أحد من الناس ولا مجال للخطاً في أفعاله 
مهما اتی من أفعال. بل یجب تصدیقه والإیمان بأن کل ما یفعله خير لا شر فيه 
لأ عنده من العلم ما لا قبل لأحد بمعرفته. ومن هنا قرر الشيعة للإمام من ضمن 
ما قرروا العصمة. فذهبوا إلى أن الائمة معصومون في كل حياتهم لا يرتكبون 
صغيرة ولا كبيرة ولا يصدر عنهم أية معصية» ولا يجوز عليهم خط لا نسیان. 
ويقرل محمد باقر المجلسي (توفى سنة ١١١١ه) ‏ أحد علمائهم ‏ «أعلم أن 
إجماع علماء الإمامية قد انعقد على أن الامام معصوم من ج e‏ صغيرة 
کانت ام كيرت من أول العمر إلى Emo‏ 
نسياناً ولا سهواً ولا غير ذلك ويقول عالم آخر من علمائهم: «إن الأئمة 
الفا مين ئمين مقام الأنبياء في تنفيذ الأحكا» وإقامة الحدودء وحفظ الشرائع» رتاديب 
الأنام معصومول كعصمة الأنبياء وأنهم ل يجوز منهم کبیرة ولا صغيرة ونه لا 
(۱) صحیح البخاري كتاب الجهاد والسير «باب فكاك الأسيره» ج٤‏ ص ۳۰. 
)۲( انظر منهاج السنة النبوية» ج ۲ء ص ٠٤١‏ س .١١١‏ 
(۴) حياة القلوب (المجلسي)»› ج ۷» ص ۲۷ نقلا عن عقيدة الشيعة (دونلدسن)» ص 

۷ ظهر الإسلام (أحمد امين) ج »٤‏ ص ١١ا.‏ 


ر 


يجوز منهم سهو في شيء في الدين ولا ينسون شيقاً من الأحكام وعلى هذا 
مذهب سائر الإمامية إلا من شذ منهم». ويقول صاحب عقائد الإمامية: «إن 
الإمام كالنبي بحا ان یکن ا من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها 
وما بطن من سن الطفولة إلى الموت عمداً وسهوا. کا ج ان وکر ا 

من السهو والخطاً والنسيان»» بل إن جماعة من الشيعة يزعمون أن الرسول 
(ke)‏ جائز عليه أن يعصي الله وان النبي قد عصى في أخحذ الفداء یوم بدرء اما 
الأئمة فلا يجوز ذلك عليهم» ۽ لان الرسول e)‏ إذا عصی فالوحي يأتيه من قبل 
الله فينبهه على وجه الخطاً فيتوب منه» والأئمة لا يوحى إليهم ولا تهبط الملائكة 
عليهم وهم من أجل ذلك معصومون لا يجوز أن يسهوا أو يغلطوا وإن جاز على 
الرسول العصيان»". 


رالذي دعا الشيعة إلى القول بعصمة الأئمة هو خطؤهم في إعطاء الأئمة 
وظائف لم يقل بها أهل السنة لأمير المؤمنين أو الخليفة. إذ أسند الشيعة إلى 
الإمام ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ حفظ الشريعة والقيام عليها بعد النبي (لة) 
فهو الذي 4 ويقيد مطلقها ويوضح غامضهاء ويمنع عنها التحريف والتزييف 
والضلال. ولا ينبغي أن يكون مثل هذا ا عرضة للخطاً وإلا لما أمن أن 
يقوم بوظیفته. الشريف المرتضى: «لقد ثبت عندنا وعند مخالفینا آنه لا بد 
من إمام في الشريعة يقوم بالحدود وتنفيذ الُحكام.. . وإذا ثبت ذلا وجبت 
عصمته» لأنه لو لم يكن معصوماً وهو إمام فيما قام به من الدين الذي من جملته 
إقامة الحدود وغيرهاء وواجب الاقتداء به من حيث قام وفعل» لجاز وقوع الخطاً 
منه في الدين» وكا إذا وقع منه ذلك مأمورين باتباعه والاقتداء به في فعله وهذا 
يؤدي إلى أن نكون مأمورين بالقبيح على وجه من الوجوه. وإذا فسد أن نكون 


( أوائل المقالات رالشيخ المفيد) باب القول في عصمة الأئمة» ص .٠١‏ 

.1۷ عقائد الإمامية (محمد رضا المظفر) ص‎ )١( 

(۳) مقالات الإسلاميين (الأشعري)» ص ۸٤ء‏ الملل واللحل (الشهرستاني)» ج »١‏ ص 
٥‏ وينما ينسب الأشعري هذا الرأي إلى هشام بن الحکې» ینسبه الشهرستانيِ إلى 
هشام بن سالم» الذي نقل عنه كما يقول الشهرستاني: انه أجاز المعصية على الأنبياء 
مع قوله بعصمة الأئمة» ويفرق بينهما بان 'النبي يوحى إليه فينبه على وجه الخطا فيتوب 
عنه» والإمام لا يوحى إليه فيجب عصمته. 


س{ — 


او بالقييح وجب عصمة من أُمرنا پاتباعه والاقداء به في الدين "٠‏ . ویقول 
الحلي في «نهج الحق» (ذهب الإمامية إلى أن الأئمة كالأنبياء في وجوب 
عصمتهم عن جميع القبائح والفواحش» من الصغر إلى الموت» عمد وسهوا 
لأنهم حفظة الشرع به» حالهم في ذلك کحال الأنبياي ولان الحاجة إلى 
الإمام إنما هي للانتصاف للمظلوم من الظالم» ورفع الفساد وحسم مادة الفتن» 
ولان الإمام لطف يمنع القاهر من التعدي» ويحمل الناس على فعل الطاعات 
واجتناب المحرمات» ويقيم الحدود والفرائض» ويؤاخذ الفساق» ويعزر من يستحق 
التعزير» فلو جازت عليه المعصية وصدرت عنه» انتفت هذه الفوائد وافتقر إلى أمام 
آخح). وهكذا يحتج الشيعة لمعتقدهم هذا بن العلة التي لأجلها كانت 
الحاجة ومام هو عدم AR‏ فلو لم یکن EE‏ لكانت الحاجة إلى 
إمام معصوم آخر“. 

ویمکن الرد على الشيعة بان وظيفة الإمام وواجبه حفظ مصالح الأمة وتطبیق 

شرع الله فيها عن طريق إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام ودرء المفاسد وهذا كله لا 
يحتاج إلى عصمة من يقوم به. أما الذي يحفظ الشريعة ويقوم عليهاء بعد النبي 
()» فهم غلماء الله وذلك عن طريق ر والاجتهاد وفقاً لقوله تعالی: 
(والربانیون والأحبار ہما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهدا وقوله 
تعالی: (وکونوا ربائیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون) 


a‏ بالإضافة لى أن الائمة الين ا العصمة قد اثر هيا من 
هناك es Es‏ 
منهم. . إذ أنه روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لأصحابه: لا تكفوا عن مقالة 
بحق أو مشورة بعدل فإني لست آمن أن أخحطى,. وا ورد من ان الحسين 
)0 کتاب الشافي› ص 30 قلا عن الإمام العبادق (محمد بو زهرة))» ص A‏ انظر 

أيضاً: عقائد الإمامية» ص 1۷. 
(۲) الشيعة في المیزان» ص ۳۸/ ۳۹. 
(۳) كتاب الغيبة (الطوسي)» ص 
ر4 سورة المائدة الاية .٤٤‏ 
(ه) سورة آل عمران» الآية ۷۹ انظر مختصر التحفة الاثنى عشرية» ص .١١١‏ 
(D‏ شرح نهج البلاغة (ابن ن بي الحديد»› ج »١١‏ ص 1۲ 


0 


كان يظهر الكراهية لصلح أخيه الحسن مع معاويةء وأبدى لومه لأحيه على ذلك 
بل وه على قنال أهل الشام. ولو كان علي معصوماً من الخطأ أو عالماً 
بالغيب كما قالوا ‏ ما قبل التحكيم . ولو كان الحسين كذلك لما انتهى إلى 
المصير الذي انتهى إليه. وتاريخ أئمة الشيعة مليء بالاحذاث والمواقف التي 
جانبهم الصواب فيهاء مما يدل على عدم عصمتهم وانهم كغيرهم من البشر 
عرضة للخطا والصواب. وعلى كل فإن العصمة بهذا المفهوم الشيعي غريبة على 
التصور الإسلامي بعيدة عن تعاليم القرآن الذي لم ينسب العصمة إلا للأنبياء. 
لأن العصمة المطلقة بعيدة عن ااطبائع البشرية التي ركبت فيها الشهوات» وركب 
فيها الخير والشر. والذي يبدو أن الأئمة الأرلين كعلي والحسن والحسين لم تعرف 
لديهم العصمة التي ادعاها الشيعة ونسبوها لهم كما يتضح من أقوالهم التي سبق 
أن أشرنا إليها. 

بل ان بعض الشيعة» لاسيما المعاصرين منهم ادركوا خحطاً هذا التصور 
للغصمة؛ ومن ثم اولي تأكيد إن الأئة كغيرهم من البشر في طبائعهم وغرائزهم 
وصفاتهم» وما لديهم من سمو ورفعة إنما نالوه بتقيدهم باوامر الله ونواهيه» 
«فالصفات التي ينطلق منها الإنسان إلى المعامي كالرضا والغضب والشهوة وغير 
ذلك موجودة في الأئمة والانبياءيء كما هي في سائر الناس» فمع انهم يحبون 
ویکرهون ویرضون ویغضبون» لکن في حدود أوامر الله ونواهيه فحبهم للدنيا 
ومظاهرها وشهواتها مغلوب دائماً لرضاء الله المسيطر على نفوسهم وقلوبهم» 
الذي حبب اليهم الطاعات» وابعدهم عن الفسوق والنفاق». ووفقا لهذاء فإن 
العصمة ليس لها مفهوم يتخطى امكانيات الإنسان بنحو يكون هذا المخلوق 
البشري ائساناً آخر له طبيعة غير طبائع الئاس» بل ان المعصوم انسان يغضب 
وبرضی ویحزن و یفرح ویتلذذ وتلم فب ويكره إلى غير ذلك من صفات 
الإنسان. وهذه الحالات وان كانت من شأنها ان تسيطر على الانسان وتسوقه إلى 
المعاصي والمنكرات واتباع الشهوات والملذات» إلا أنها في الأنبياء رالأئمة (عليهم 
السلام)» تكون مغلوبة للقوة الخيرة التي تصرفهم إلى الطاعات» وتسيطر على 
الدواعي التي تحرك إلى المعصية بنحو تصبح تلك الدواعي معدومة التأثير وكأنها 
لم تكن»؟ وقد استنكر هذا الكاتب الزعم بأن الأئمة يستحيل صدور المعصية 
)١(‏ البداية والنهاية (ابن کثير)» ج ۸» ص ٠١‏ و ٠١١‏ 
(۲) انظر: الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة (هاشم معروف الحسني) دار القلم بيروت ط ١‏ 


ES .۲۰۵ | ۲۰٤ ص:‎ ۸ 


عنهم والذنوب واعتبر هذا نوعاً من المبالغة والغلو لا ذلك يودي کما يقول إلى 

الالجاء و استحقاقه e‏ والثواب 6 أفعاله» تصدر عن إرادة 

بالمحرمات أئر» ل المنهى عنها لا تدخل تحت قدرة المعصوم بناء على 
O‏ 

هذا التفسير» . 


0 


الرجعة : 
قد نادى الشيعة أيضاً برجعة الأئمة وأرادوا بذلك أن يعود الإمام إلى الظهور 
بعد الغيبة أو الأحتفاء أو إلى الحياة بعد الموت. 


والرجعة بهذا المعنى لها جذور في اليهودية كما في قصة عزير وهارون» وفي 
النصرانية التي يقول ب بان صلب ا رقنله المزعوم» وقع على ج 
الناسوتي دون اللاهوتي»› ونه قام بعد ثلاثة 0 من صلبه وصعد إلى السماء أنه 
سيعود مرة ثانية للقضاء بين الرات ا 


وقد ظهرت فكرة الرجعة أول ما ظهرت في دوائر الشيعة على يد عبدالله بن 
سيا الذي نادى برجعة التبي ()» ثم زعم رجعة «علي» قائلاً إنه لم يقتل بل 
رفع إلى السماء کما رفع عیسی ون ما ادعتٍ الخوارج من تتله فكذب اد اَن 
شيطاناً تثل لهم في صوته فظن أنه «علي» وأنه سيعود إلى الأض فیملژها عدلاً 


٤ 
و‎ 


Trt Yr الشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة ص:‎ )١( 

(۲) يقول الشهرستاني عن اليهود: «رأما جواز الرجعة فإنما وقع لهم من أمرين أحدهما 
حديث عزير عليه السلام إذ آماته الله مائة عام ثم بعثه» والثاني حدیث هارون عليه 
السلام إذ مات في التيه وقد نسبوا موى إلى قتله بألواحه قالوا حسده لن البهو لیهود کانرا 
.أميل إليه منهم إلى موسى» واختلفوا في حال موته فمنهم من قال انه مات وسیرجع»؛ 
ومنهم من قال غاب وسيرجع. الملل والنحل» ج »١‏ ص »۲٠۲‏ رلقصة عزير: انظر 
تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر)» ج ۱ء ص .٠٠٤١‏ 

)۳( محاضرات في النصرانية (محمد أبو زهرة) ص ٠٠۹ / ٠١١‏ المسيحية (أحمد شابي) 
ص .۱٦١ / ۱١٤‏ 

(4) الفرق بین الفرق» ص ۲۳۳ / .۲۳٣‏ 


— ۷ 


د ا ا کی ی ا وات 
فرقة باستشناء «الزيدية) ‏ بعودة الامام الذي امنت به فنادى الكيسائية» كما 
رأيناء بعودة محمد بن الحنفية بعد موته أو بظهوره بعد اختفائه عند من لم يؤمن 
بموته. وقالت الاإسماعيلية برجعة إمامهم محمد بن إسماعيل وتقول الإمامية الاثنا 
عشرية برجعة اخر أئمتهم الإمام محمد المهدي المنتظرء الذي يعتقدون أنه 
دحل سرداباً بدار أبيه «بسامراء» ونه سيخرج آخر الزمان فيملاً اللأض عدلاً. 
وقول ابن خلدون (توفى سنة 0۸٠۸ه)»‏ عن انتظارهم لخروج الإمام: «وهم إلى 
الآن ينتظرونه ويسمونه المنتظر لذلك يقفون في كل ليلة بعد صلاة المغرب باب 
هذا السرداب وقد قدموا مرباً فیهتفون باسمه ویدعونه للخروج» حتى تشتبك 
النجوم تم ينفضون ويرجئون الأمر إلى الليلة الآتيةء وهم على ذلك لهذا العهدء". 
ويردد الشيعة نداء يتوجهون به إلى الإمام الغائب ويتوسلون إليه بالظهور ويقولون: 
«أشهد أنك الحق القابت الذي لا ريب فيه وأن وعد الله فيك حق» لا اراب فيك 
لطول الغيبة وبعد الأمد» اللهم طال الانتظار وشمت بنا الأعداء الفجار» وصعب 
علينا الانتظار» اللهم أرنا وجه إمامك في حياتنا وبعد المنون» اللهم إني أدين لك 
بالرجعة بين يدي صاحب هذه البقعة... الغوث... الغوث". 

وقد غالت طوائف من الشيعة في عقيدة الرجعةء ونادوا بعودة الأئمة وعودة 
أعدائهم معهم إلى ا الدنيا لكي ينال کل جزاءه الدنيوي ویعذب من اعتدی 
على الأئمة وغصبهم حقوقهم أو قتلهم. واستشهد هولاء بقول الله تعالى: (ويوم 
نحشر من كل أمة فوجاً ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون) [سورة النمل ‏ الآية 
۳.]. ويقول الطبرسي في تفسير هذه الآية «واستدل بهذه الآية على صحة الرجعة 
من ذهب إلى ذلك من الإمامية أن قال: إن دخول «من» في الكلام يوجب 
التبعيض فدل ذلك على أن اليوم المشار إليه في الآية يحشر فيه قوم دون قوم 
ولیس ذلك صفة يوم القيامة الذي يقول فيه سبحانه: رورم ۳ نغادر منهم 
أحدا) [سورة الكهف _ الآية .]٤١‏ وقد تظاهرت الأحبار عن أئمة الهدى من 
ال محمد (يله) أن الله تعالى سيعيد عند قيام المهدي قرماً ممن تقدم موتهم 
»)١(‏ المقدمة (ابن خلدون) ص ۱۹4 وا يزال أهل العراق يلاحظون مثل هذا التصرف من 

بعض الشيعة الذين يذهبون إلى السرداب في سامراء لإنقظار حرو ج المهدي!!! 
(۲) بحار الأنوار (المجلسي) مجلد ٿاني» ص ۲ . نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام 
(التشار) ج ۲» ص .۳١۱‏ 


— ۹۸ 


من اويا وشیعته لیفوزوا بثواب نصرته ومعونته ويبتهجوا بظهور دولته» ویعید أیضاً 
قوماً من أعدائه ئه لینتقم منهم وینالوا بعض ما یستحقونه من العذاب في القتل على 
يدي شیعته.. على أن جماعة من الإمامية تأولوا ما ورد E‏ ی الرجعة 
على رجوع الدولة والأثر والنهي دون رجوع الأشخاص وإحياء الأوات» ولوا 
الانحبار الواردة في ذلك لما ظنوا أن الرجعة تنافي التكاليف وليس كذلك.. ومن 
قال إن قوله تعالى: (ويوم نحشر من كل أمة فوجا) المراد به يوم القيامة» قال 
المراد بالفوج الجماعة من الرؤساء والمتبوعين في الكفرء حشروا وجمعوا لاقامة 
الحجة عليهم». وهذا التفسير الأحير للآية هو ما عليه جميع المفسرين من غير 
الشيعة. وممن أيد المفهوم الأول للرجعة من الشيعة المعاصرين صاحب «عقائد 
الإمامية» الذي قال: «إن الذي تذهب إليه الإمامية أحذاً بما جاءِ عن ال البيت 
عليهم السام أن اله تعالی,ٍ فا فا e‏ إلى الدنيا في صورهم التي كانوا 
عليها فير فريقاً ويُذل فريقاً آحر» ويديل المحقين من المبطلين والمظلومين منهم 

من الظالمين» وذلك عند قيام مهدي ال محمد عليه رعليهم أفضل الصلاة 
والسلام» ولا يرجع إلا من علت درجته في الإيمان أو من بلغ الغاية في الفسادء 
بورد و إلى الوت ون بده إلى او وا اوه من اراي 
والعقاب ويستشهد بالآية القرانية (قالوا رينا أمتنا ن وأحييتنا اثتتين).. [سورة 
المؤمنون ‏ الآية .")١١‏ ولاشك أن مثل هذه الأفكار التي قال بها فريق من 
الشيعة مناقضة للتصور الإسلامي الذي لا يقر بعودة أي إنسان إلى الحياة قبل يوم 
البعث» اللهم إل في الحالات التي وردت في القران والمرتبطة بإظهار الإعجاز 
الإلهي في الخلق والإعادة. 


وهناك من الشيعة» لاسيما المعاصرين منهم» من اید الفهم الآخر ا 
والمتمثل في رجعة الدولة لامر والنهي» » وأكد هؤلاءِ ان الرجعة بالمفهوم الأزل 
ليمت من معتقدات الإمامية ولا من الضروريات عندهم: راما رجعة ارات قبل 


۲۵۱ مجمع البيان (الطبرسي) تفسير الآية ۸۳ من سور النمل» ج ۰۲۰ ص‎ )١( 
۲ 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم رابن کثير) ج ۴» ص .۳۷١‏ الكشاف (الزمخشري)» ج 
۳»> ص .۱١۱ / ۱٦۰‏ 

(۳) عقائد الإمامية (محمد رضا المظفر)» ص: ۸١‏ أوائل المقالات (الشيخ المفيد» 
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المحشر فليست من عقائدهم» ولا من ضروریات مذهبهم»› مع العلم بوجود 
المرويات عن الائمة فيهاء ولکن الكثير منهم» يدعون بانها من الموضوعات بین 
أحاديث أهل البيت» وأكثر الذين قالوا بصدورها عن الأئمة (عليهم السلام) الزموا 
بتأويلها وحملها على أقرب الاحتمالات التي لا تتنافى مع العقل بعد أن اعرضوا 
عن ظواهرها. وأولوا ذلك برجوع سلطان الأئمة ومبادئهم بظهور محمد بن الحسن 
الامام الثاني عشرم". 

ولكن الشيعة جميعاً لا يشكون في عودة الإمام المنتظر أو الإمام الغائب الذي 
يحقق دولة الإسلام في زعمهم ويرتبط به تطبيق الإسلام تطبيقاً كاملاً. إذ يعتقد 
الشيعة ان الدولة الإسلامية لم تقم في صورتها الكاملة خلال تاريخ الإسلام «فالنبي 
كما يقول أحدهم ‏ لم تمتد به الأيام إلى انهاء عماية الهدم والبناء بالتطبيق 
الكامل» ولم يحدث ذلك لعلي ومن جاء بعده من الأئمةء أما الإمام المنتظر 
الذي انتهت النوبة إليه فلا بد من انهائها على يديه لانه خاتمة المعصومين» 
فيحقق ما أخبر به القرآن الكريم بقوله» رهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
تطبیقات التشريع الإسلامي كاملة عادلة وفي مختلف مجالات الحياة لدى الفرد 
وفي الأرة وفي المجتمع وفي الدولة". 
السياسي اتاعا لیشمل کل العالم» وإن کانت دولة النبي عالمية في اهم 
خصائصها ‏ الا أن الاجواء الاجتماعية والسياسية انذاك لم تواتهما ظروفهما 
لتحقيق عالميتها. أما في دولة الامام المنتظر (عليه السلام) فالذي نقرؤه في 
الأحاديث التنبوية عن المعصومين (عليهم السلام) انها سيشمل نفوذها السياسي 
العالم كله تحقيقاً لوعد الله تعالى بعالمية الإسلام في أمثال الأية الكريمة (ولقد 
كتبنا في الزبور من بعد التكر ان الأرض يرثها عبادي الصالحون)". وقوله: (وعد 


.۲۳۷ ۲۳۹٣ الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة (هاشم معروف الحسني) ص:‎ )١( 
في انتظار الإمام (عبد الهادي الفضلي) دار الأندلس ط ۱ (أُغسطس ۱۹۷۹) ص:‎ )۲( 
6 ۷ 
.٠٠١ سورة الأنبياء: أية‎ )۳( 
ا‎ 


الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في اللأرض)". وقرله (هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله...)". ففي المروى عن 
الإمامين زين العابدين والباقر عليهما السلام» إن الإسلام قد يظهره الله على جميع 
الأديان عند قيام القائم عليه السلام». 


وفي دولة ا يتم تطهیر العقيدة من الشرك ویب الشيعة إلى ائمتهم 

قولهم: لم يحن تأویل «وقاتلوا المشركين کافة.. . فإذا جاء تأريلها يقتل و 
حتی يوحدوا الله عز وجل وحتی ١‏ کون مشرك»› وذلك ت قیام قائمنا) وقال «إذا 
قام القائم المهدي لا تبقى أرض الا تؤدي فيها شهادة أن لا إله إلا الله وان 
مدا الله . . وفي دولة الإمام يعم العدل والأمن والرحاي ویقول الشيعة» «إذا 
قام القائم عليه السلام حكم بالعدل راقع في أيامه الجور وأمنت به السبل» 
وأحرجت الأض بركاتها ورد كل حق إلى أهله رلم يق أهل دين حتى يظهروا 
الإسلام ويعترفرا بالإبمان. 


ولاية الفقيه : 

ولكن إلى أن يظهر الإمام دولته كيف يكون العمل» قد ذهب بعض الشيعة 
إلى أن كجماعة وقيام الأحكام وتنفيذها وتنظيم المجتمع وشئون الدولة لا 
يكون إلا مع الإمام وعلى يديه» ومن ثم عطل هؤلاء إلى عهد قريب صلاة 
الجمعة» بل حرم بعضهم اداءها حتى يخرچ الإمام المنعظر“» كما أنهم علقوا 
الجهاد بظهور الإمام ولم يجيزوه الا مع بيا رذحت هور الفية إلى أن 
غيبة الامام لا تعنى تعطيل الأحكام وعدم اقامة الدين ولاإسلام في الدرلة 
والمجتمع. وقد دعا هؤلاء إلى ما يعرف عند الشيعة بواية الفقيه» بمعنى أن الفقيه 
الشيعي له الواية العامة في اقامة الأحكام وتنفيذها وتدبير أمور الدولة وتنظيمها. 
بینما یری الأحرون ان الفقهاء لا يتجاوزون حدود الافتاء والقضاء إلى ما هو من 
اختصاص الحاكم أو الإمام. 
)١(‏ سورة النور: أية .٠١‏ 
(۲) سورة التوبة: اية ۳۳. 
)٣(‏ في انتظار الإمام» ص: .1١‏ 
5 انظرء أثر الامامة في الفقه الجعفري واصوله (علی احمد السالوس) ص ۳۸۳/۳۸۲. 
() المرجع نفسه ص ۳۹٦‏ ۳۹۷. 


— ۹ 


وقد احتج من قال بضرورة ولاية الفقيه ف غيبة الإمام ہما يأتي : 

أولاً : إن هذا الدين يسعى إلى تنظيم شه شغون المجتمع وحفظ حقوق الناس 
والدفاع عنهم وتحقيق مصالحهم وهذا لا یتأتی بدون ان يقوم به زعيم وسائس. 
ویقول البرجدوری» احد علماء الشيعة» «لا يبقى شك لمن تتبع قوانین الإسلام 
وضرابطه في انه دين سياسي واي ولیست احکامه مقصورة على العباديات 
البحضة المشروعة لتكميل الأفراد وتأمين السعادة في الآخرة» بل ان أكثر أحكامه 
مربوطة بسياسة المدن وتنظيم ا ام سعادة هذه الدشأًة أو جامعة 
للحسنيين ومرتبطة بالنشأتین» وذلك کأحکام المعاملات والسياسات من الحدود 
والقصاص والديات والأحكام القضائية المشروعة لفصل الخصومات أو الأحكام 
الكثيرة الواردة لتأمين الماليات التي يتوقف عليها حفظ دولة الإسلام کالأحماس 
والزکوات ونحوها.. ولاجل ذلك اتفق الخاصة والعامة على انه يازم في ميحيط 
الإسلام وجود سائس وزعيم يدبر أمور المسلمين بل هو من ضروريات 
الإسلام 


ريقول الفضل الكاشاني مکداً هذا المعنى: «فوجوب الجهاد والأر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» والتعاون على البر والتقوى» والافتاء والحكم بين الناس بالحق 
واقامة الجر والتعريرات» وسائر السياسات الدينية من ضروريات الدين» وهو 
القطب الأعظم في الدين» والمهم الذي ابتعث الله له النبيين ولو تركت لعطلت 
النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفتنةء وفشت الضلالة وشاعت الجهالة وخربت 
البلاد وهلك العباد والعياذ بالله من ذلك . 


ثانياً : ان وا الفقيه 2 3 a‏ معنی روج اا إِذ أن 
2 لکبتکالی: و أن معنى لاتتظار i‏ تخلية الكفار والأشرا ر 
وتسليم الأمور إليهم› والمراهنة معهم؛ وترك الأر ا والنهي عن المنكر 
والاقدامات الاصلاحية» فإنه کات رز کال اھ ل الأشرا ر مع التمكن من 
)١(‏ البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر (الحاج أغا حسين الطباطبائي) ص: ٥۲‏ نقلاً 
عن: في انتظار الإمام» ص ۷1 . کے ۷ 
(۲) مفاتيح الشرائ» باب الأمر بالرفت والنهي عن المنكرء نقلاً عن: في انتظار الإا 
ص: ۷۱. 


۲ س 


دفعهم عن ذلك والمراهنة معهم وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وغيرها 
من المعاصي التي دل عليها العقل والنقل وإجماع المسلمين» ولم يقل أحد من 
العلماء أو غيرهم باسقاط التكاليف قبل ظهوره ريعني الإمام المنتظر)... ان 
الآيات والأحاديث الكثيرة تدل على حلاف ذلك إذ تدل على تأكيد الواجبات 
والتكاليف والترغيب إلى مزيد الاهتمام في العمل بالوظائف الدينية كلها في عصر 
الغببةء فهذا توهم لا يتوهمه الا من لم يكن له قليل من البصيرة والعلم بالأحاديث 
والروايات». وقد فهم بعض الشيعة المعاصرون من الانتظار وجوب التمهيد 
والتوطمة لظهور الإمام المنتظر (عليه السلام)» وإن هذه التوطئة لا تفيد غير العمل 
السياسي إما باثارة الوعي السياسي وحده حيث لا يقتدر على الثورة المسلحةء وأما 
مع الثورة حين يكون مجالها»“. 


ثالثاً : ان الفقهاء لهم الحق في النيابة عن الإمام والقيام بأمور الدولة وشئون 
المجتمع والسياسة في غيبته. ويقول الفيض الكاشاني: «وكذا اقامة الحدود 
والتعزيرات وسائر السياسات الدينية فإن للفقهاء المؤمنين اقامتها في الغيبة بحق 
النيابة عنه عليه السلا مأذونون من قبلهم عليهم السلام في أمثالها كالقضاء 
والافتاء وغيرهما. ولاطلاق أدلة وجوبها وعدم دليل على توقفه على حضوره عليه 
السلام“. 

وقد تبلورت هذه الآراء عند الشيعة المعاصرين فيما يعرف بنظرية واية الفقيه 
التي أضفى عليها آية الله الخميني بعداً سياسياً» واخرج بها المذهب الشيعي من 
طور الجمود السياسي المتمثل في انتظار عودة الامام الغائب ليقيم حكومة 
الإسلام» إلى القول بوجوب سعي الفقهاء إلى اقامة دولة يحكمها الإسلام وتطبق . 
فیها نظمه وشریعته. 

وقد احتج الخميني لاثبات هذه النظرية ودافع عنها دفاعاً حاراً في جملة من 
المحاضرات جمعها فيما بعد تحت عنوان: ولاية الفقيه» أو الحكومة الاسلامية“. 
( متسب اثر في الأام اني عفر عليه السلا ص 4۹ ١‏ ٠٠ء‏ تقلا عن : في 

انتظار الامام» ص : 1۸ س 1۹. 

(۲) في انتظاړ اا في ۷۰ 
)۳( البدر الزاهر» نقلا عن: في انتظار الامام ص: ۹۳. 
() الكتاب مجموعة محاضرات ألقاها مؤلفه على طلاب العلوم الدينية في النجف سنة 


۹4م في أثناء نفيه من إيران إلى العراق. 
۳ 


وقول الخميني في هذا الصدد: «فقد ثيت بضرورة الشرع والعقل ان ما کان 
ضرورياً ايام الرسول (تلة)» وفي عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله 
عنه) من وجود الحكومة لا يزال ضروريا إلى يومنا هذا. ولتوضيح ذلك اتوجه 
إليكم بالسؤال التالي: قد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من ألف 
عام» وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر» في 
طول هذه المدة المديدة هل تبقى أحكام الإسلام معطلة يعمل الناس في خلالها 
مايشاؤون؟ ألا يلزم من ذلك الهرج والمرج؟ القوانين التي صدع بها نبي الإسلام 
(عيله)» وجهد في نشرها وبيانها وتنفيذها طيلة ثلاثة وعشرين عاماء هل كان كل 
ذلك لمدة محدودة؟ هل حدد الله عمر الشريعة بمائتي عام مثلا؟ هل ينبغي أن 
يخسر الإسلام من بعد الغيبة الصغرى كل شيء. الذهاب إلى هذا الرأي أسواً في 
نظري من الاعتقاد بأن الإسلام منسوخ. ویقول أيضاً: «واليوم في عهد الغيبة 
لايوجد نص على شخص معين يدير شئون الدولة فما هو الرأي؟ هل نترك أحكام 
الإسلام معطلة اَم نرغب بأنفسنا عن الاسلام؟ ام نقول ان الإسلام جاء لیحکم 
الحكومة ضرورة من ضروريات الحياة؟ وبالرغم من عدم وجود نص على شخص 
من ينوب عن الامام (عليه السلام) حال غيبته الا أن خصائص الحاكم الشرعي 
لايزال يعتبر توفرها في أي شخص موهلا إياه ليحكم في الناس» وهذه الخصائص 
التي هي عبارة عن العلم بالقانون› والعدالة» موجودة في معظم فقهائنا في هذا 
العصر. فإذا جمعوا أمرهم كان في ميسورهم إيجاد وتكوين حكومة عادلة منقطعة 
النظير»“. ویری الخميني ان واية الفقيه فكرة علمية واضحة لا تحتاج إلى برهانء 
لان من عرف الاسلام أحكاما وعقائد يرى بداهتهاء ولكن وضع المجتمع 
الإسلامي ووضع مجامعنا العلمية على وجه الخصوص يضع هذا الموضوع بعيداً 
عن الأذهان». فواية الفقيه» في رأي الخميني» هي البديل لحكومة الإمام 
الغائب» «اذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عادل فإنه يلي من أمور المجتمع 
)١(‏ الحكومة الإسلامية» ص: .۲١‏ 

)۲( المرجع نقسه» ص: ٤۸‏ س .٤4‏ 

™( المرجع نفسه» ص: ۷. 


٤ 


ما كان يليه النبي (مله) منهم» ورجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا» ويملك 
هذا الحاكم رالفقيه) من أمر الإدارة والرعاية السياسية للناس ما كان يملكه 
الرسول (عله) وأمير المؤمنين» » ويقرر ان قوامة النبي (عإه) أو أمير المؤمنين» لا 
تختلف من الناحية العملية عن قوامة أي فقيه عادل في زمن الغيبة». وهكذا 
يدعو هذا المفكر الشيعي فقهاء الشيعة إلى السعي لتولى السالطة راقامة الدولة 
رتنفیذ الأحكام الشرعية نيابة عن الامام الغائب إلى حين ظهوره» وعدم تعطیل هذه 
الاحكام بحجة انتظار رجعته. 


ولكن هذا الرأي» لم يجد اجماعاً من الشيعة بل ظهر بعض علماء الشيعة 
الذين عارضوا ورفضوا فكرة انتقال ولاية الإمام الغائب إلى الفقيه» استنادا إلى أن 
ولاية الفقيه ليست واية عامة بل ولاية مخصوصة كما سبق ان اشر ناء وسن هولاءِ 
محمد جواد مغنيةء الذي كتب كتابه «الخميني والدولة الأسلامية). ناقش فيه 
هذه الفكرة لاسيما أفكار الخميني واراءه وقال: «قول المعصوم وأمره تماما کالتنزیل 

من الله العزيز العليم «وما ينطق عن الهوی ان هو إلا وحي يوحی)» ومعنی هذا ان 
حت الطاعة والولاية على الراشد والقاصر والعالم والجاهل» وان السلطة 
الروحية والزمنية مع وجوده تنحصر به وحده. .. وإلا كانت الولاية عليه ینت له» 
علماً بأنه لا أحد فوق ان ا ا ن 
ل2 أبعد هذا يقال: إذا غاب المعصوم انتقلت وايته بالكامل إلى الفقيه... 
حکم المعصوم منزه عن الشك والشبهات لأنه دليل لا مدلول وراقعي لا 
أما الفقيه فحكمه مدلول يعتمد على الظاهر. وليس هذا فقط بل هو عرضة 
للنسيان وغلبة الزهو والغرور والعواطف الشخصية وتأثير المحيط والبيئة رتغير 
الظروف الاقتصادية والمكانة الاجتماعية. وينتهي مغنية إلى أن ولاية الفقيه ليست 
عامة ويستدل في هذا بأقوال بعض علماء الشيعة كالشيخ الانصاري الذي يقول 
في کتاپه (المکاسب) «لا دلیل على وجوب طاعة الفقيه کالامام وربما یتخیل من 
حبار واردة في شان العلماء ان الفقهاء كالاأئمة. .. ولکن الانصاف بعد ملاحظة 
سياقها أو صدرها أو ذیلها بانها في مقام البيان لوظيفة الفقهاء من حيث نشر 
)١(‏ الحكومة الإسلامية ص: .٤۹‏ 
(۲) المرجع نفسه» ص: .٠١‏ 
(۳) الخميني والدولة الإسلامية (محمد جواد مغنية) ص: .9٩۹‏ 


E 


الأحكام الشرعية لاكون الفقهاء كالنبي أو الأئمة... وبالجملة فاقامة الدليل على 
وجوب طاعة الفقيه كالإمام دونه حرط القتاده. ويستشهد أيضاً بقول الميرزا 
النائيني في كتابه «منية الطالب»: «لا اشكال في ثبوت منصب القضاء والافتاء 
للفقيه في عصر الغيبة... وهكذا ما يكون من توابع القضاء كأخذ الشيء المدعى 
به من المحكوم عليه» وحبس الغريم المماطل والتصرف في بعض الأمور ا 
وإنما الإشكال في ثبوت الولاية العامة... واستدلوا على ثبوتها بالاحبار الواردة في 
شأن العلماء ولكنك خبير بعدم دلالتها على المدعى... ولاشك في قصور الادلة 
عن اثبات أولوية الفقيه بالناس كما هي ثابتة للأئمة عليهم السلامي“. 

ويقول من عارضوا الخميني إن في اثبات واية الفقيه «إدانة لكل مجامعنا 
الل مد غياب الحجة إلى قيام الخميني ولم يستثن فقيها أو محدثا راوية ار 
احدا من آهل العلم وحفظة السنة وذوي الراي طيلة اثنى عشر قرنا من الزمان» 
وهي مدة طويلة شمخ أثتاءها اعلام الفقه الشيعي» ولكن أياً منهم لم يسع أو 
يطالب بولاية الفقيه... مع دنوها من ايديهم» فهل غفل كل أولئك الاعلام عنها أو 
تنبهرا إليها رتغافلوا عنها لأنهم كانوا يخشون المطالبة بها أو السعي إليها“. 

ولكن الرأي الذي نادى به الخميني ومن وافقه كانت له الغلبة وتكلل باشجاح 
وقامت على ضرئه الثؤرة الإبرانية» وتأسست دولة تولى الأمر فيها الفقهاء وجاء 
دستور الجمهوية الإسلامية الإبرانية مؤكداً هذا الأمر إذ نصت المادة الخامسة 
منه بان «تكون ولاية الأَبر في غيبة الإمام المهدي (عجل الله فرجه) في جمهورية 
إيران الإسلاميةء للفقيه العادل التقي العارف بالعصر الشجاع المدير والمدبر الذي 
تعرفه أكثرية الجماهير وتتقبل قيادته» وفي حالة عدم احراز أي فقيه لهذه الأكثرية 
فإن القائد أو «مجلس القيادة» المركب من الفقهاء جامعي الشرائط يتحمل هذه 
المسمولية وفقاً للمادة السابعة بعد المائةء. 


.1٤ س‎ ٤۲ الخميني والدولة الإسلامية (محمد جواد مغنية) ص:‎ )١( 

™( المرجع نفسه. 

™( مجلة افاق عربية (العدد العاشر السنة الخامسة )۱۹۸٠١(‏ بغداد» ص: ۲ س .۲١‏ 
)٤(‏ انظر في النظام السياسي الإسلامي (محمد سايم العوا) ص: .٠٠۳١‏ 


— ۲۱۹ 


التقيسة : 

يراد بالتقية اتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على التفس والمال أو العرض. وذلك 
بان يظهر الانسان غير ما يضمر لا سيما إذا اجتمع بمخالفيه في المعتقد. 
فيتظاهر بالموافقة واتباع ما عليه الجميع من منهج حتى لا ينكشف أمره أو يفشو 
سره فيتعرض للأذى أو الشر» وقد عرف الشيعة التقية بانها كتمان الحق وستر 
الاعتقاد فيه ومكاتمة. المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين أو 
الدنيا». 


وقد عد الشيعة النقية مبداً أأساسياً في حياتهم الخاصة والعامة. وجعلوها ركنا 
من أركان مذهبهم وروا فيها الكثير من الأقوال عن أئمتهم كقولهم «تسعة أعشار 
الدين في التقية»» دولا دين لمن لا تقية تقبة له». ونسب الشيعة من ضمن ما نسبوا إلى 


أحد أهل البيت أنه قال: بن صلی واء سني تقب فکانما صلی وء يي وان 
جعفر الصادق قال: «الثقية ديني ودين باثي" . 


وقد استخدم الشيعة مبداً التقية لتفسير أحداث تاريخهم فذهبوا إلى أن سكوت 
«علي» عن أبي بكر وعمر وعثمان كان تقية» رتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية 
e SS 0‏ 
حروبهم a‏ وهي منهج اتخذه أئمة ة الشيمة في ٹوراتهې فإذا 0 الإمام 
الخرو ج والثورة على الحكومة القائمة» وضع لذلك نظاماً سرياً لا یعلم به إلا 
حاصة أنصاره الذين يتكتمون عليه ويظهرون الخضوع والطاعة للحكام حتى تتم 
الخطة المرسومة وتنضج الثورة ويحين الوقت الملائم فيعلنون الخروج ويحملون 
السلاح» ولذلك كان للتقية شان حطیر في کل أحداث الشيعة التاريخية. ومن 
ناحية أحرى استغلت التقية لو ا الحاكمةء وقد 
شرح عقائد الصدوق»› ص 1٦‏ 

( مختصر التحفة الإثنى عشريةء ص ۹ _ ۲۹۰. وانظر ص ۱٠١‏ من الوشيعة في 
نقد عقائد الشيعة لموسى جار الله وكذلك ص ۲١‏ من الرد على الرافضة لمحمد بن 

عبد الوهاب من منشورات دار طيبة بالرياض. 

— 


التمسك به. ويقول أحد هرلا العلماء: «فرض الأئمة عليهم السلام على العلماء 
فرائض مهمة جداً وألزموهم أداء الأمانة وحفظهاء فلا ينبغي التمسك بالتقية في 
كل صغيرة وكبيرة. فقد شعت التقية للحفاظ على النفس أو الغير من الضرر في 
مجال فروع الأحكام. 

أما إذا كان الإسلام كله في خطرء فليس في ذلك مسح للتقية والسكوت. 
ماذا ترون لو أجبروا فقيهاً على أن يشرع أو بيتدع فهل ترون أنه يجوز له ذلك 
کا بقوله (عليه السلام) التقية ديني ودين آبائي. لیس هذا من موارد التقية 
من مواضعهاء وإذا كانت ظروف التقية تلزم أحداً منا بالدخحول في رکب 
السلاطين» فهنا يجب الامتناع عن ذلك حتى لو أدى الامتناع إلى قتلهء إلا أن 
يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين». 

ویبدو ان الذي شجع هؤلاء العلماء على اتخاذ هذا الموقف» ا آراء 
الشيعة حول قضية التقية. إذ ذهب بعضهم إلى أن التقية جائرة ة في الأقوال كلها 
عند الضرورة ورما وجبت فيهاء ولا تحبذ في الأفعال كقتل المرؤمن» ولا فيما يعلم 
أو يغلب على الظن أنه فساد في الدين. وقال الشيخ المفيد": إن التقية قد 
تجب أحياناً وقد يكون فعلها في وقت أفضل من تركهاء وقد يكون تركها أفضل 
من فعلها. وقال أبو جعفر الطوسي: إن ظاهر الروايات يدل على نها واجبة عند 
الخوف على النفس» وقال غيره واجبة عند الخوف على المال أيضاًء ومستحبة 
لصيانة العرض حتى يسنوا لمن اجتمع مع أهل السنة أن يوافقهم في صلاتهم 
وسائر ما یتدینون i‏ 


وقد اتخذ الشيعة التقية وسيلة لتحميل الكلام معاني خفية وجعلهم للكلام 
ظاهرا يفهمه عامة الناس وباطنا لا يفهمه الأ الخاصة» وقصدهم في كلامهم إلى 

الرمز والكناية"“» وقد نسبوا إلى علي زين العابدين قوله في هذا: 

.٠٤١ الحكومة الإسلامية» ص‎ )١( 

(۲) محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري أبو عبد الله ويعرف بان المعلم 
ويلقب بالشيخ المفيد» ولد سنة ۳۳۸ه وتوفي بيغداد عام ١٠١٤ه.‏ 

(۳) أضواء على خطوط محب الدين» ص ٠٠١ / ٠١١‏ رفي هذا الكتاب تخبط وتعسف 
ومحاولة يائسة لرد ما ذكره الخطيب في رسالته «الخطوط المريضة ‏ عن عقائد 
الشيعةء انظر أيضاً أوائل المقالات (المفيد) ص .٩٦‏ 

.۲٤۸ ضحى الاسلام (أحمد أمین)» ج ۳»> ص‎ )٤( 

۲۱۸ 


إني لأكتم من علمي جوهره كي لا يرى الحتق ذو جهل فيفتتنا 
وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا 
فرب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الشا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي یرون أقيح ما يأتونه سی 


عقيدة المهمدي : 

كلمة مهدي من حيث مدلولها العام تشير إلى رجل هداه الله الطريق أي عرفه 
عليه وپینه له فهو (مهدي). وهذه الكلمة لم ترد في القران الكريم ولكن وردت 
في بعض الأحاديث» وفي بعض الأشعار التي وصف بها النبي (بله)» والحسين 
بن علي» وسليمان بن عبدالملك تتضمن المعنى اللغوي والديني العام (رجل هداه 
الله فاهتدی)( 


ولکن هذه الكلمة أخحذت ج جدیداً وأصبحت تدل على إمام منتظر يأتي 
في آخر الزمان فیملاً اض عدلاً کما ملت 0 وكلمة مهدي بهذا المدلول 
لم ترد في صجيجي البخاري ومسلم» ولکن وردت في أحاديث في کل 
من الترمذي» وابن ماجه وبي داود ا والإمام أحمد والطبراني وبي يعلي 
وغیرهم. . وقد حددت هذه الأحاديث بعض أوصاف المهدي» ونسبه» و يقوم به 

من أعمال. ومن هذه الأحاديث ما رواه عبدالله بن مسعود ان رسرل الله ا 

u‏ کہا اب 8 ومنها أن الله ا قال: يبق 8 الدهر 

إلا يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملؤما عدلاً كما ملعت جور 7. وقد 

ا ا ج س 

)1( الفتوحات المكية (ابن عربي)» ح ۱» ص ۰۲۰۰ وینکر مصطفي الشيبي نسبة هذه 
الأيات إلى علي زين العابدين لما تحمله من طابع غنوصي في المعرفةء وهو هو أمر متأحر 
عن هذه الفترة» انظر: الصلة بين التصوف والتشيع (الشيبي)› ص »۱٣١١‏ نشاًة الفكر 
الفلسفي في الإسلام (النشار)» ج ۲» ص ۱۲۷. 

(۲) انظر: المهدية في الإسلام (سعد محمد حسن)» ص .٤۸ ٤١‏ ضحى الإسلام 
(احمد امین)» ج ۳»> ص .۲۳٣ ۲٣٣‏ 

™( نره سنن أي داودء کتاب المهدي» ج ٩ ›»٤‏ _ ۹١٠١ء‏ سن الترمذي» كعاب الفتن 
باب ما جاءِ ه في المهدي» ج »٤‏ ص ٥۰1 ٠۰١‏ 


— ۷۱۹ 


أشارت بعض هذه الأحاديث إلى أن المهدي يخرج في وقت فتنة وزلازل 
ويبايع بين الركن والمقام. وأنه يكون في ولد الحسن بن علي» وفي عهده يظهر 
المسيح الدجال» وينزل بعده عيسى فيقتل الدجال إلخ. 

فت خا لهد رن هد فد من رجل الات علا ا 
فحصوا أسانيدهاء وأبانوا ما فيها من قوة وضعف» وميزوا فيها بين الصحيح 
هذه الأحاديث من نقد إلى أنه لم يخلص منها من النقد إلا القليل والأقل 
منه). ولكننا نجد أن كثيراً من علماء المسلمين ممن لهم دراية بالسنة ومعرفة 
بهاء قد قل هذه الأحاديث أو بغضناً منها. ومن ٻين هؤولاء ابن تيمية الذي يقول: 
«وأحاديث المهدي معروفة رواها الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهمي“ 
ويقول أيضاً: «رأما الحديث الذي رواه _ أي رافظ ب عن ابن عر عن الي 
E :)(‏ في اخر ا رجل من ولدي اسمه کاسمي» کنيتي يملا 
اض عدلاً كما ملفت خو وذلك هو المهدي»ء فالجواب أن الأحاديث التي 
یحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحه رواها بو داود والترمذي وأحمد 
وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره كقوله (عيلة) في الحديث الذي رواه ابن 
e e‏ إلا کک اليوم حتى e‏ 
فيه «المهدي من عترتي من ولد فاطمة» ا 0 داود من طریق ا ابي سعید وفیه 
«يملك الارض سبع سنین»» ورواه عن علي رضي الله عته انه نظر إلى اللحسن 
وقال: «إن ابني هذا سید کما سماه رسول الله ( وسیخرج من صلبه 
(۱) سن ابن ماجه» كتاب الفتن› باب حرو ج المهدي» ج ۲» ص 1۹1 | TIA‏ 

أحادیث رقم ٤۰۸۲‏ س .٤۰۸۸‏ 

(۲) المقدمة (ابن خلدوں)» ص ۳۲۲. 


™ منهاج السبة النبويةء ج »٣‏ ص .١١١‏ 


ماجة أن النبي (عي) قال: «لا مهدي إلا عیسی بن مريم» وهذا الحديث 
فف د وس ا تد غلم : a EE‏ ا الذي ذكر اَن 
أحاديث المهدي أربعة أقسام: صحاح وحسان وغرائب وموضوعة. ونقل عن ابي 
الخ ج ين ال رى صاحب كتاب مناقب الشافعي قوله: إنه قد 
تواترت الأحبار واستفاضت عن رسول الله (e)‏ بذكر المهدي ونه من اهل بيته 
وأنه يملك سبع سنين وأنه يملا اض عدلاً ون عیسی یخرج فیساعده على قتل 
الدجال رنه يم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه. ويقول ابن القيم» وهذه 
الأحاديث وإن كان في إسنادها بعض الضعف والغرابة» فهي مما يقوى بعضها 
بعضاً شد بعضها ببعض»“. رقبل ذلك ذكر القرطبي في كتابه «التذكرة في 
أحوال الموتى وأمور الآخرة» بعد ذكر حديث رلا مهدي إلا عيسى بن مريم)» أن 
إسناده ضعيف» والأحاديث عن النبي (به) في التخصيص على خروج المهدي 
من عترته من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث» فالحكم لها دونه». 


وقد استفادت الشيعة من فكرة المهدي هده ونشبوها إلى أئمتهم وأول من فعل 
ذلك الكيسانية الذين زعمرا بأن محمد بن الحنفية الذي يقولون بأنه غاب في 
جبل رضوى» هو المهدي المنتظر ويصفه شاعرهم كثير عزة بذلك فيقول: 
هوالمهدي خبرناه ٠‏ كعب أخو الأار في الحقب الخوالي“ 
أما الشيعة الإثنا عشرية فقد اسندوا «المهدية» إلى اخر أئمتهم محمد بن 
الحسن کي الذي يقولون بأنه دخل السرداب بسامراء بعد موت ابه وعمره 
)١(‏ منهاج السنة النبوية» ج »٤‏ ص .١١١‏ 
(۲) المنار المنيف في الصحيح والضعيف (ابن قيم الجوزية)» ص ٠.٠٤۸‏ 
(۳) المرجع نفسه ص .١٠٤١‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه: ص .٠١١‏ 
ره) التذكرة (القرطبي)٠‏ ص ۷۲۲ ۷۲۳ وقد استقصى عبد المحسن بن حمد العباد 
أسماء العلماء الذين صححرا أحاديث المهدي وقلوها ومن بينهم» إلى جانب من 
ذكرناء القاضي عياض» والذهبي» وابن كثير وابن حجر والسيوطي رغيرهم. انظر: الرد 
على من کذب بالأحادیث الصحيحة الواردة في المهدي» وعقيدة أهل,ٍ السنة والأثر في 
المهدي المنتظرء ص ۱٤1‏ س a “٤۳‏ كما ذكر أيضاً أسماء العلماء 
الذين ألفرا كتباً حاصة تبنوا فيها القول بظهور المهدي رأثبتوا ذلك» ص .٠۷١-۱۹۸‏ 
() مذاهب الإسلاميين (عبد الرحمن بدوي)» ج ۲» ص ۷١‏ 


— ۱ 


إما ستتان وإما ثلاث وإما حمس علماً بان بعض المؤرخين وعلماء الأنساب 
كالطبري وغيره يشكون في وجود محمد بن الحسن أساساً. ويذهبون إلى أن 
الحسن بن على على العسكري لم ينسل ولم يعقب. هذا 
الحسن» إن وجد فهو من نسل الحسين وليس من نسل الحسن» وان 

اسمه مع اسم النبي ( فإن اسم أبيه «الحسن» وليس «عبدالله» کاسم 
النبي كما وردت بذلك الأحاديث. ونسب الإسماعيلية «المهدية» إلى عبید الله 
المهدي (توفي سنة ١٤۳۲٣ه)‏ الذي ظهرت على يده الدولة العبيدية أو 
«القاطمية». والذي دعا الشيعة إلى تبني فكرة «المهدي المنتظر» والتركيز عليها 
هو ما الت إليه أحوالهم بعد مقتل علي رتولي معاوية الامر ومبايعة الحسن له» ثم 
استشهاد الحسين وفشل الحركات الثورية التي قاسو با جد الارن » إذ خشي 
الشيعة أن يدب ان إلى تفوس أنباعهم وأن تتلاشى حركنهم أمام ضغط الأموبين 
وقوة شوكتهم» فعملوا على تحويل دعرتهم إلى دعوة سرية تعمل في الخفاء على 
الإطاحة بالحكم الأموي وتقويض أركانه» ولكنهم آدرکوا أن هذا لا يتم إلا بعد 
جهود مضنية ووقت طویل» فکان لا بد من ربط الأتباخ بأمل يتطلعون إليه» وكان 
ذلك الأمل هو «الإمام الغائب» أو «المهدي المنتظر» محمد بن الحنفية» أو 
«محمد بن الحسن العسكري» أو «عبيدالله المهدي» وفقاً لاحتلاف فرف 
الشيعة". 


رفي غير دوائر الشيعة استفاد بعض الأفراد من الأحاديث التي وردت عن 
المهدي فادعوا المهدية وقاموا بدعوات إصلاحية في فترات مختلفة من التاريخ 

الإسلامي ومن بين هؤلاء أبو عبدالله محمد بن تومرت الذي ظهر بالمغرب“» 

)١(‏ يورد الشيعة بعض الأحاديث التي تنص على أن المهدي من نسل الحسين» انظر: 
دلائل الامامة» ص .۲۳٤‏ 

(۲) منهاج السنة التبویة» ج ۲ء ص ۱٦١‏ س .۱١۷‏ 

(۳) انظر: ضحى الإسلام (أحمد أمین)» ج ۳» ص ۲٤١‏ س .۲٤۲‏ 

)٤(‏ تباينت الآراء حول ابن تومرت وحقيقة دعرته» فهناك من اعتبره مصلحاً أحدث ثورة 
اجتماعية وفكرية في المغرب الإسلامي» انظر: المهدي بن تومرت: (عبد المجيد 
النجار)» ص ١١‏ ا بعدهاء دراسات في تاريخ المهديةء المجلد الأزلء ص ۱١‏ 
۸. تاریخ فلسفة e‏ في ان الإفريقية (یحییى هويدي)» ج ۱» ص ۲۲۳ س 
٤‏ بینما یری آخرون انه دعي اتخذ من دعوى المهدية وسيلة لإرواء ظمئه إلى 
الدماء ونشر أفكاره التي ! لم تكن تتفق مع هل السنة والجماعة. وربما دمع إلى الطعن 

۲ س 


(توفي سنة ٤٠٠ه‏ /١١٠٠م)‏ وادعى المهدرية» وأثمرت دعرته بتأسيس دولة 
الموحدينء ومحمد أحمد المهدي بالسودان الذي ظهر في نهاية القرن الماضي» 
وادعى أنه المهدي المتتظر وخحاض معارك عديدة ضد الأتراك والإنجايز وأسس 
دولة بالسودان لم يكتب لها الاستمرار طويلا. 


وعلى كل فإن عقيدة أهل السنة الصحيحة في «المهدي المنتظر» تختلف عن 
عقيدة الشيعة فيه إذ نهم لا يذهبون كما ذهب الشيعة إلى أن المهدي وجد في 
لحظة تاريخية» ثم غاب في سداب» أو اختفى بجبل رضوى» ثم يظهر بعد 
غيبته» بل يلتزمون بما ورد في الأحاديث من أن المهدي رجل مصلح يظهر في 
رالمان وانة سيتجدة ام الدين. ولا الان عدلا: وجرلى رة المشلمين: 
ويخرج في زمانه الدجال وينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كما أن 
المهدي عند أهل السنة غير معصوم. 


وقد حاول بعض المستشقين رد عقيدة المهدي إلى أصول يهردية أو نصرانية 
كما وصف فريق منهم فكرة المهدي بأنها مجرد أسطورة وأنها كانت سبباً في 
إثارة الفتن وإشاعة الفوضى في العالم الإسلامي". وقد سبق أن رأينا أن هذه 
فيه» أسلوبه القاسي في معاملة حصومه وأنصاره على السواى واعتقاده لمذهب الأشاعرة 
في بعض العقائد» وتبعيته لمذهب المعتزلة في نفي الصفات» وإبطانه بعض المعتقدات 
الشيعية والتي تتمثل في ادعائه العصمة ودفاعه عنها. انظر: الفتاوي (ابن تيمية)» مجلد 
۱ ص ٤۷٩‏ س .٤4١‏ المنار المنيف (ابن القيم)» ص ۳١١٠ء‏ حيث يقول ابن 
القيم «أما مهدي المغارية محمد بن تومرت فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل 
ملك بالظلم والتغلب والتحيل فقتل التفوس رأباح حريم المسلمين» وسبى ذرايهم أذ 
أموالهم ركان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف بكثير. وقد بين ابن تومرت 
معتقداته واراءه في كتبه: «كالمرشدة)» وکتاب «أعز ما يطلب»ء و«المرشدة» عبارة 
عن عقيدة موجزةء بينما كتاب «أعز ما يطلب»» فيه عرض لارائه في الإمامة وضرورتهاء 
ووجوب العلم والمعرفةء ثم يتناول قضايا التوحيد بمنهج كلامي جدلي. 
)١(‏ عن تاريخ الحركة المهدية في السودان انظر: جغرافية وتاريخ السودان (نعوم شقير)» 
تاریخ الثورة المهدية» ص ١‏ وما بعدها. المهدية في السودان (ب. هوت)» ترجمة 
د. جميل عبيد. السودان والثورة المهدية» ج ١‏ ۲ (مكي شبيكة)» دار النشر» 
جامعة الخرطوم» ط. اوی (۱۹۷۸ / ۱۹۷۹). 
(۲) العقيدة والشريعة في الإسلام (جولدزیهر )»> ص ۲۱۸ / ۲۱۹ 80۲۴١‏ 
Encychopedia of Islam, art. (Al-Mahdi), pp. 310-313.‏ 
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الفكرة لها سند قوي من الأحاديث والآثار رغم الخلاف حول صحتها. ومن ثم فليس 
هناك ما يرر تلمس جذور أجنبية لهاء لاسيما إذا ما جردت الفكرة من الأؤصاف 
الالظرة التي نسبت إلى المهدي»› والدور الذي سيؤديه» وأبعد عنها بعض 
الخرافات والأباطيل التي نسبت إلى بعض مدعي المهدية. أما الحركات المهدوية 
التي ظهرت في تاريخ الإسلام فلم تكن جميعها مثيرة للفتن والفوضى» صحيح إن 
ا ممن قاموا بهذه الدعوات کانوا مجرد دجالين ا وأضّلوا الناس» ولكن 
بعض هرلاء لم يظهروا إلا على أثر ظروف استشرى فيها الشر وانتشر فيها الفسادء 
فظهر هؤلاءِ للناس كمصلحين يحاولون ادم وکانوا مخلصين في دعوتهم› 
ولكنهم تبنوا فكرة «المهدوية»» ونسبوها إلى أنفسهم ا نسبت إليهم» ليضفوا على 
حرکاتهم الإصلاحية صفة الشرعية» ولكي يضمنوا التأبيد .والدعم من عامة التاس. 
وقد قام بعضهم بإزالة المفاسد وإحياء الإسلام في نفوس الناس وحثهم على 
الجهاد ضد الظلم والطغيان والاستبداد. وأقرب مثل لهذا «مهدي السودان» الذي 
ظهر كثائر على الفساد الإجتماعي والأحلاقي والإنحراف العقائدي الذي انتشر 
آنذاك واستطاع أن يرفع الظلم عن كاهل الناس ولو لفترة وجيزة.. وأن يصحح 
إلى حد ما.. معتقدات الناس ويحررها من الخرافة والدجل“. فقد جاء في 
منشورات المهدي» الدعوة إلى إماتة ما حدث من البدع والضلالء والانابة إليه 
تعالى في كل حال» .. ونبه إلى أن دسائس أهل الكفر التي أدخلوها على أهل 
الإسلام وضلالتهم التي مكنوها في قلوب الأنا» قد أفضت إلى إندراس الدينء 
وعطلت أحكام الكتاب والسنة بيقين» فصارت شعائر الإسلام غريبة بين بين الأنا» 
وتراكمت الظلمات وانتشرت البدع» وأبيحت محارم الإسلام. كما دعا المهدي 
إلى أن يكون الجميع يدا واحدة ة على إقامة الدين وإخراج أعداء الله من بلاد 
المسلمين. وقد قاتل المهدي الأتراك ثم الإنجليز وطهر السودان من طغيانهم 
وفسادهم واستبدادهم. کما عمل على تنفیذ أحكام الله وتطبيق شريعته» فأبطل 
السحر والتمائم وكتابة الاحجبة» والنياحة على الميت» وحرم شرب الدخان ونهى 
عن الاستعانة بالأولياء وزيارة قبورهم» ودعا إلى الزهد والتقلل من الدنياء وألزم الرجال 
والنساء آداب الإسلام ف في الزي والاجتماع. كما نفذ الحدود الإسلامية في کل من 
انتهك حرمة توجب 8 فجلد شارب الخمر وحد الزاني والسارق» وفي نفس 


)١(‏ يسألونك عن المهدية (الصادق المهدي)» ص ١٠١‏ وما بعدها. 


— 4 


الوقت أمر بالمحافظة على الصلوات الخمس في جماعة» وجمع الزكاة وأمضى 
فريضة الجهاد وصار يأخذ من الغنائم الخمسر. 

وأكد المهدي أن دعوته مرتبطة بالكتاب والسنة» ودعا من ثم إلى استنباط 
الأحكام الشرعية من هذين المصدرين وطرح ما سواهما من الآراء والمذاهب» وقال 
حينما سفل عن مذهبه: طريقتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله ومذهبنا الكتاب 
والسنة» ما جاء من عند الله على رؤوسناء وما جاء من النبي رم على رقایناء 
وما جاء من الصحابة إن شنا عملنا به وإن لم نشا لم نعمل نعمل به). قال أيضاً: 
الاأئمة الاربعة جزاهم الله خيراء قد درجوا الناس ووصلوهم إليناء كمشثل الراوية 
وصلت الماء من منهل إلى منهل حتى وصلت صاحبهاء فهم رجال ونحن رجال 
ولو أدركونا لاتبعونا. وإن ر الكتاب والسنة والتوكل على الله» وقد طرحتا العمل 
بالمذاهب وراي المشاي“ 


ورغم هذا فهناك بعض الماخذ التي أحذت على المهدي: كزعمه أنه يتلقى 
تعاليمه من الرسول عرل. وقد وردتٍ كثيرا في أقواله عبارة: «أخبرني سيد الوجود 
(ل4)» يقظة في حال اا ا ن مرت الشرعية لا بنوم ولا جذب لوا 
سكر ولا جنون» متصفاً بصفات العقل» اقفوا ار ززل اف بالا با ار 
ای ا ومن ذلك أيضاً تكفيره من شك في مهديته واستباحة 
قتاله» مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله أن مدا رسول اللّه. كما أنه غالي في 
استخفافه بالعلماء وتحقيرهم» ووصفهم بأنهم علماء السوء الذين يقولون ما 
يفعلون. كما ان المهدي اصدر بعض الاحكام التي فد لا تتفق مع الشريعة 
الإسلامية» كتشديده في بعض العقوبات التعزيرية لمعالجة بعض الانحرافات. 
واضافة إلى ذلك فقد كان لبعض عقائد الشيعة في الامامة» وبعض معتقدات 
الصوفية في الولاية أثر واضح في فكر الحركة المهدية ومعتقداتی. 
(۱) انظر: منشورات المهدية تحقيق د. محمد إبراهيم أبو سليم الخرطوم (۱۹1۹). 
)٣(‏ يسألونك عن المهدية (صادق المهدي)» ص ٠۷۲‏ 
)۳( آيديولوجية المهدية (صادق المهدي) في: : دراسات في تاریخ المهديةء المجلد الالء 
ص: .1۹٩‏ 
)٤(‏ انظر: الحركة المهدية في السودانء عقائدها واثارها (إبراهيم سليمان الباحوث)» رسالة 
ماجستير مخطوطة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ‏ 
A\troNtt‏ 
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موقف الإمامية الإنى عشية من القرآن» والسنة والصحابة : 
قد كان لمعتقد الشيعة في الإمامة وححاولة الدفاع عنه ٹر کر في دقع بعض 

الشيعة إلى تبني أفكار خطيرة ا القران والسنة والصحابة رضوان الله عليهم» 

فشککوا في القران". 8 ا من الأحاديث التابتةء e‏ في الصحابة 

الشيعة 0 : 

أما القرآن فقد زعم بعض الشيعة أنه قد حرف وأسقطت منه بعض السور 
وکثیر من الآيات التي أنرلت في و اهل البيت E‏ باتباعهم»› والنهي عن 
مخالفتهم وإيجا > و > وأسماء أعدائهم والطعن فيهم»› ولعنهم. وقد اتهم 
الشيعة الصحابة رضران اله عليه » بأنهم أسقطوا من القران من جملة ما أسقطره 
«وجعالتا علياً صهرك»»› من سورة اکر والتي تشیر إلى تخصیصس علي بمصاهرة 

الرسول عليه الصلاة والسلام دون عتمان" . وقد جهل هؤلاءِ ان هذه السورة مكية» 

نها حین نزات لم یکن علي صهرً ارول (عا)» إذ أن عليا و بالمدينة 

وعد غزوة بدر كما سبق أن أشرنا. ويذهب الشيعة أيضاً إلى أنه من بين ما 
اسقمل من القران» (سورة الولاية») ويزعموك انها سورة طويلة قد ذکر فيها فضائل 
امز ت وهکذا تدور معظم مزاعم هذا النفر من الشيعة في القران حول 
هذه القضاياء إ د إذ أنهم لم ینکروا ا من احکامه أو قاعدة من قواعده» ولکن 
تدور آراؤهم حول إسقاط بعض الآيات التي تشير إلى واية علي ومن بعده من 
الاأئمة. 
وقد ردد هذه الافتراءات على القران العديد من علماء الشيعة الإمامية» وعلى 

)١(‏ اتظر: الشيعة والقران (إحسان إلهي ظهير). 

(۲) مختصر التحفة الأئنى عشريةء ص ٣۰‏ / ۳۱. ومسألة إسقاط آیات من القران ینکرها 
علماء الشيعة المعروفين الان في العراق وفي إيران. إذ يعتقدون أن القران لإ یعتریه 
التبديل والتغيير والتحريف› وهذا الذي بین اُيدينا نتلوه هو نفس القران المنزل على 
لبي (تله)» ومن ادعى غير ذلك فهو محترف أو مغالط أو مشتبه ركلهم على غير 
هدی» فإنه کلام الله الذي «لا يأتیه الباطل من بين يديه ولا من حلفه»» انظر عقائد 
الإماميةء ص ٥۹‏ س ١ا.‏ 

(۲) مختصر التحفة الإئنىعشرية» ص ۳١‏ / ۳۲ وتوجد صورة فوتوغرافية لسورة الواية التي 
زعم بعض الشيعة أنها من القرآن. 


۲۹ س 


رأسهم حجتهم المشهور» أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني (توفي سنة 
۹ه) صاحب كتاب «الكافي» الذي يعتبر في حجيته» لدى الشيعة» في مرتبة 
كتاب البخاري عند أهل السنة. وقد ذكر صاحب تفسير الصافي الشيعي: إن 
لار من ثقة الالام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراهء أنه كان يعتقد أيضاً 

في التحريف والنقصان في القران لأنه روی روایات في هذا في کتابه 
u‏ ولم يتعرض بقدح فيها. على أنه ذكر في اول کتابه أنه یثتق بما رواه 

فيه" . ركتاب الكليني هذا مليء بهذه المزاعم المنحرفةء ولتي تهدف في 
الأساس إلى إثبات إمامة علي بن ی طالب والائمة من بعده. ومن ذلك ما رواه 
الكليني عن أي بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في قول اله عز وجل: (وسن 
يطع ورسوله (في ولاية علي والائمة بعده) فقد فاز فوزا عظيما) هکذا 
نزلت. ویروی أيضاً عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال» قلت له لم 
سمى (علي بن ابي طالب) أمير المؤمنين؟ قال الله سماهء وهكذا أنزل في كتابه: 
(واذ أحذ ربك شض بني د من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم على أنفسهم الست 
بربكم رون محمداً رسولي وأن علياً أمير المؤمنين). 


ويروي الكليني عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: رفع إليّ بو الحسن 
عليه السلام مصحفاً وقال: SS‏ 
EEL‏ فيهم اسم سبعين رجلاً من قریش بأسمائهم وأسماء آابائهم قال: فبعٹث 
إليّ: أبعث إليّ بالمصحف. 


وقد زعم الكليني انه لم يجمع القران كله إلا الأئمةء نهم (أي الأئمة) 
یعلمون علمه کله» فما جمعه وحفظه كما انزل إلا علي بن ابي طالب والأئمة 


.۳۳۳ تفسير الصافي» ص ۳ قلا عن الإمام الصادق (محمد أبو زهرة)» ص‎ )١( 
.٤١٤١ الكافي الحجة (الكليني)» ج ١ء ص‎ )۲( 
جابر بن یزید الجعفي» » انظر: رجال الشيعة في الميزان (عبد الرحمن عبك الله الزرعي)›‎ (*) 


ص ۷۲ س ۷۷. 

() الكافي (الکلینی)» ج ۱» ص 4۱۲» انظر أيضاً كتاب «السنة والشيعة» (إحسان إلهي 
ظهیر)» ص .٠١۳‏ َ 

9( الكافي (الكليني) کتاب فضل القران»ء ج ۲» ص ۱ انظر: السنة والشيعة. ص 
.AY‏ 
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من بعده. وقد ردد معظم الشيعة هذه الفرية التي ربطت جمع القرآن بعلي رضي 
الله عنه. وقد ذهب صاحب الاحتجاج إلى «أنه لہا توفي الرسول (ع»› جمع 
علي (عليه السلام) القران وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم 0 قد 
أوصاه بذلك رسول الله (ته)» فلما فتحه أبو بكر حرج في أول صفحة فتحها 
فضائح القوم فوٹب عمر وقال: يا علي اردده فلا حاجة لتا فيه. فاحذه (علیه 
السلام) وانصف. ثم أحضروا زید بن ثابت وکان قارئاً للقران. فقال له عمر إن 
غلا جاك بالقران وفيه فضائح المهاجرين الا وقد رأینا أن :نؤلف؛ القران 
ونسق منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين الانضتار: فاجابه زيد إلى ذلك 

ثم قال: فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر علي القرآن الذي ألفه 
رس قد بطل كل ما عمانم؟ قال عمر فما الحيلة؟ قال زيد: أنعم أعلم بالحيلة. 
فقال عمر: ما حیلته دون ان نقتله ونستریح منه فدبر في قتله على يد خالد بن 
الوليد فلم يقدر على ذلك»". ولاشك أن مثل هذه الرواية من نسج خيال مريض 
فاسد أراد أن يتهم الصحابة بتحريف القرآن» والتآمر على حرمان علي من إمامة 
المسلمين»› وهو ! إذ يمدح علياً يذمه إذ يصفه بالسكوث السلبي حينما رفض 
الصحابة الأحذ بقرانه!!!» فكيف يتفق هذا مع مواقف علي رضي الله عنه البطولية 
في سبیل الدفاع عن الإسلام. ویرد على مثل هذه الترهات قول علي رضي الله عنه 
«أعظم الناس أجراً في المصحف أبو بكر» رحمة الله على أبي بكر» هو هو اول من 
جمع بين اللوحين)". 


ولم یکتف الكليني بهذا» بل نسب هذه الافتراءات والمزاعم الباطلة حول 
التحريف في القران إلى جعفر الصادق» إذ ينسب إليه أنه قال «إِن القران الذي 
نزل به الوحيِ على منك عة الاف ايت والابات التي نتلوها ثلاث وستون 
ومئتان وست الاف فقط والباقي مخزون عند ال البيت». وزعم الكليني أن 
الصادق قال عن القران الذي جمعه علي بن ابي طالب في زعمه «قيل هو مثل 
قرانکم هذا ثلاث مرات والله ما فيه من قرانکم حرف واحد». 
)١(‏ الکافي (الکلیني)» ج ۱» ص ۲۲۸. 
(۲) الاحتجاج (الطبرسي)» ص ۲۲٣١‏ / ۲۲۸. 
(۲) كتاب المصاحف (السجستاني) /١‏ ص ه. 
(4) الإمام الصادق (محمد أبو زهرة)» ص ۳۲۳. 


— ۸ 


ويقولون إن فاطمة رضي الله عنها مكثت بعد النبي خحمسة وسبعين يوماً» صبت 
عليها مصائب من الحزن لا يعلمها إلا الله فأرسل الله إليها جبريل يسليها ويعزيها 
ويحدثها عن أبيها. وعما يحدث لذريتهاء وكان علي يستمع ويكتب ما يسمع 
حتی جاءِ به مصحف قدر القران ثلاث مرات ليس فيه شيء من حلال وحرام 
ولکن فيه علم ما یکون. وروي الكليني أيضاً عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال: إن القران الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى 
الله عليه واله سبعة عشر ألفى آية“ 

ويردد عالم شيعي آخر وهو علي بن إبراهيم القمي» نفس المزاعم التي ذهب 
إليها الكليني» ويورد عنه محمد محسن الملقب بالفيض الكاثي في تفسيره 
فيقول: المستفاد من الروايات عن طريتق آل البيت أن القران الذي بين أظهرنا 
لیس بتمامه کما آُنزل على محمد بل منه ما هو خلاف ما أتزل الله» ومنه ما هو 
مغير محرف» ونه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم «علي» في کڻير من 
المواضع ومنها لفظ «آل محمد» غير مرة» ومنها أسماء المنافقين في مواضعهاء 
ومنها غير ذلك وأنه ليس على الترتيب المرضي عند الله ورسوله. وبه (أي بهذا 
الرأي) قال علي بن إبراهيم (المسمى بالقعى له تفسير مليء بهذه الدعاوي والغلو 
فيها). فقال في تفسيره: قريء على ي عبدالله (جعفر الصادق) (والذين يقولون 
رپنا هب لنا من ازراجنا وذرياتنا قرة أعين» واجعانا للمتقين إماما)". فقال أبو 
عبدالله: لقد اا مر عظيماً. فقيل له یاابن رسول الله کیف نزلت؟ فقال: إنما 
نزلت «واجعل لنا من المتقين إماماه. وقوه تعالى: (له معقبات من بين يديه ومن 
حلفه یحفظونه من أمر الل . فقيل له یاابن رسول الله کیف نزلت؟ فقال: «له 
معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه بأمر الله ومثله کثیر. وما ما هو 
محذوف منه فهو کقوله تعالی: (لکن الله یشھد با رل إليك ری لي کا 
تزلت» آنزله بعلمه والملائكة يشهدون» وكفى بالله شهيد). وقوله: (يا ايها 
بلغ ما أنزل إليك من ربك رفي علي) فإن لم تفعل فما بلغت رسالته). وقوا 
() الکافي (الکليني)» ج ۱» ص ١١١‏ انظر أيضاً: أضواء على خطوط محب الدينء 

.٤۸ / ٤۷ ص‎ 

.۷٤ سوة الفرقانء الاية‎ )١( 
.١١ سورة الرعدء الاية‎ )۴( 
.٠١١ سورة النساء الاية‎ )٤( 


(ه) سورة المائدة الآية 1¥ 
۲۳۹ — 


0) 


(إن الذين كفروا وظلموا (آل محمد في حقهم) لم يكن الله ليغفر لهم) '. وقوله: 
(وسيعلم الذين ظلموا (آل محمد حقهم.. أي مُنقلب ينقلبون)“ وفوله: (ولو 
ترى إذ الظالمون (آل محمد حقهم) في غمرات الموت)» ومثله كثير» وهكذا 
نرى التمحل والافتراء في هذه المزاعم» وكيف أن هذا النفر من الشيعة وجهوا هذه 
المزاعم لخدمة فكرتهم الأساسية وهي النص على «علي» بالإمامة وتفضيله وال 
بيته على غيرهم. وقد سيطرت هذه الأفكار سيطرة كاملة على عقليات بعض 
الشيعة فأعمتهم عن الحق وجعلتهم يرددون مثل هذه الافتراءات بل وينسبوها إلى 
أئمتهم» كجعفر الصادق» وهم بريئون من مثل هذه الأقوال والمعتقدات. 


وقد جمع حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي ۱۲٠٤(‏ س ١۳۲٠م)‏ أحد 
مشاهير علمائهم» أقوال الشيعة ومزاعمهم حول القران في كتابه المشهور «فصل 
الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأباب»“. ويذكر الطبري الشيعي أن 
الشيعة يعتقدون «أنه كان لأمير المؤمنين (عليه السلام) قران مخصوص جمعه 
بنفسه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واله» وعرضه على القوم فأعرضوا 
عنه فحجبه عن أعينهم ركان عند ولده (عليهم السلام) يتوارثه إمام عن إمام» 
كسائر خحصائص الإمامة» وخزائن النبوة» وهو عند الحجة عجل الله فرجه» يظهره 
للناس بعد ظهوره ويأمرهم بقراءته» وهو مخالف لهذا القران الموجود من حيث 
التأليف وترتيب السور والآيات» بل الكلمات» ومن جهة الزيادة والنقيصة». 


رقد أدرك بعض علماء الشيعة خطورة هذه المزاعم وخطلهاء فنفوا عن القران 
التحريف زادة أو نقصاًء ومن هؤلاء محمد بن علي بن بابويه القمي الملقب 
بالصدوق عند الشيعة (توفي سنة ١۳۸ه)‏ ومؤلف كتاب «من لا يحض الفقيه»» 
وهو أول من قال من الشيعة بعدم التحريف في القرآن» ومنهم أيضاً السيد 
)١(‏ سورة النساى الآية .٠٠۸‏ 
(۲) سورة الشعرای الأية ۲۲۷. 
(۲) الصافي في تفسير القرآن (الفيض الكاشي)» ص ١۳‏ نقلاً عن الإمام الصادق (أبو 
زهرة)» ص ٠٠١ / ۳۲١‏ انظر أيضاً «الشيعة والسنة»؛ (إحسان إلهي ظهير)» ص 
NT‏ 
)٤(‏ انظر: الخطوط العريضة (محب الدين الخطيب)»ص ۹/۸. 
(ه) فصل الخطاب» ص 4۷ء نقلاً عن تاريخ القرآن (عبد الصبور شاهين)» ص 1۷٠١ء‏ 
انظر: الشيعة ورات راجشا المي ظهير)» ص 18١‏ زا بده 
۳۹ — 


المرتضى (توفى سنة ۳٣١٠١‏ ه) وقد نقل عنه هذا الموقف المفسر الشيعي أبو علي 
الطبرسي (توفى سنة ۸٤٠#ه)»‏ الذي ذهب هوا فة هدا الغذهب” فأنكر 
التحريف عن القران وقال: فاا الريادة فيه فمجمع على بطلانه وما النقصان فقد 
روی جماعة من اُصحابنا وقوم من حشوية العامة أن في القران تخیر اقات 
والصحيح من مذهب اأصحابتا خلافه وهو الذي نصره المرتضى" 1 . وحذا حڏو 
هؤلاء أبو جعفر الطوسي (توفي سنة ٠٠٠٤ه)‏ فقال في تفسيره «التبيان»: «أما 
الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به... إلى أن قال: وقد ورد عن النبي 
(علف) رواية لا يدفعها أحد أنه قال: «إني مخلف فيكم القلين ما ان تمسکتم 
بهما لن تضلوا: كتاب الله وعترتي اهل بيتي.. وهذا يدل على أنه موجود في کل 
عصر لأنه لا يجوز أن يأمر بالتمسك بما لا تقدر على التمسك بهي و 
هولاءِ کانوا | الاستثناء من القاعدة» حتى أن صاحب كتاب «فصل الخطاب» يقول 
بعد عرض آرائهم: «لم يعرف الخلاف ا إلا من هذه المشايخ الأبعة). هذا 
بالاضافة إلى أنه لم يتعرض واحد من هؤلاء الذين زعموا التحريف في القران إلى 
نقد من قبل الشيعة» إذ ظل الكليني موضع الثقة والتبجيل والإكرام والمرجع الأرل 
عند جميع الشيعة حتى اليوم. 


وتجدر الإشارة إلى أن بعض الشيعة حاولوا تفسير الزعم بالنقصان في القران 

باه لا بتي تق لفط امت زان المرد به ققصا في ما هو ثابت (فتدحم) من 
تفسير القران و تأوپله. . ومن ذهب إلى ذلك الشيخ المفيد الذي يقرر ان «القول 

في تاليف القران وما ذكر قوم من الزيادة فيه والنقصان› اقول إن الأحبار قد جاءت 
مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد (ت باختلاف القران وما أحلثه بعض 
الظالمين فيه من الحذف والنقصان. فأما القول في التأليف فالموجود يقضي فيه 
بتقديم المتأخر وتأخير المتقدم» ومن عرف الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني لم 
يبب بما ذكرناهء وأما التقصان فإن العقول لا تحيله ولا تمنع من وقوعه. وقد قال 
جماعة من أهل الإمامة إنه لم ينقص من كلمة وا من اية ولا من سورة» ولکن 
حذف ما کان مثبتاً في قف ا المؤمنين (عليه السلام) من تأوپله وتفسیر 
معانيه على حقيقة تنزيله› وذلك کان ثابتاً منلاًء وإن لم يكن من جملة كلام الله 
() مجمع البيان (الطيرسي)» المجلد الأرلء ص ۳۱/۳۰. 
(۲) التبیان (الطوسي)» مجلد ۱ ص ٤/۳‏ 


۳١‏ س 


تعالى الذي هو القرآن المعجز... وعنده أن هذا القول أشبه بن مقال من ادعى 
نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل وإليه أميل»“. 

ورغم أن الشيعة المعاصرين أكدوا نفي التحريف عن القرآن زيادة ونقصاً فإتنا 
لا نجد أحداً منهم يرد على الكليني ردا صريحاً أو يظهر عدم الثقة به أو يرفض 
ما ذهب إليه» بل أن البعض حاول بطريقة ملتوية أن يدافع عنه ويجد له 
المعاذي". بينما أكد الحرون نهم ل يترددون في تکفیر من انکر كلمة واحدة 
من اقرا وان اجخد اعفن تماما كجخد الكل لأنة طن صريح فيا ثبت 
عن النبي بضرورة الدين واتفاق المسلمين. وفي الوقت نفسه يذهب محمد جواد 
مغنية (أحد علماء الشيعة المعاصرين) إلى أن النقصان بمعنى أن هذا القران لا 
يحتوي جمیع الآيات التي نزلت على محمد» فقد قال په أفراد من السة“)» 
والشيعة في العصر البائد وأنكر عليهم يومذاك المحققون وشيوخ الإسلام من 
الفريقين وخرجوا بكلمة قاطعة أن ما بين الدفتين هو القران المنزل دون زيادة أو 
نقصان» للآية ۸ من سورة الحجرات: (إنا نحن نزلنا الكر وإنا له لحافظون)» وللاية 
من صورة فصلت» (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه). واليوم أصبح 
هذا القول ضرورة من ضرورات الدين وعقيدة لجميع المسلمين إذ لا أحد قائل 
بالنقيصة لا من السنة ولا من الشيعة“ ونأمل أن يكون هذا هو موقف الشيعة 
جميعاًء حتى لا نعطي الفرصة لمتشكك أو طاعن في القرآن. 


وهناك قضية أخرى خطيرة تتعلق بموقف الشيعة من القران» ولكنها لا تبلغ 
درجة القول بتحریف القران ونپادته ونقصانهء ذلك ان الشيعة قد أُوکلوا مر فهم 
القران ومعرفة أسراره وبواطنه إلى أئمتهم. فذهبوا إلى أن الائمة اوتوا علم القران كله 
ظاهره وباطنه محكمه ومتشابهه» بل إنهم يقولون: إن المتشابه إِلّما يعد متشابهاً 
بالنسبة لعامة الناس» أما بالنسبة للأئمة فإنه لا متشابه قط» لاأنهم هم الراسخون 

.٠٦ ٠٤ أوائل المقالات (الشيخ المفيد)» ص‎ )١( 

(۲) اضواء على خطوط محب الدين» ص ٤١‏ وما بعدها. 

(۲) هذا زعم باطلء» ودعوى لم يقدم عليها صاحبها برهاناً فلم يثبت أن أحداً من أهل 
السنة قال بأن القران فيه زيادة أو نقصان بينما شاع الطعن في القران في دوائر الشيعة 
وانتشر آمره حتی احتاج إلى اعتذار من بعض الشيعة المعاصرين» انظر: كتاب «الشعية 
رالقران» (إحسان الهي ظهير). 

.٥۸ الشيعة في الميزان (محمد جواد مغنية)» ص‎ )٤( 

۳۲ 


في العلم الذين أسند إليهم الله تعالى علم تال القرآن وفقاً لقوله تعالی: (هو 
الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات E‏ الكتاب واخحر متشابهات» 
فاا الذين في قلوبهم زیځ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء اويل وما يعلم 
تأويله إلا الله» والراسخون في العلم). 


فعلم القرآن كله عند الأئمة» زكل إمام منهم في عص هو المرجع في بيان 
القران» بین منه ما یری تبیانه ویکتم ما یری کتمانه» وينسبوك إلى جعفر الصادق 
أنه قال في ذلك: e‏ 
إلى احره» ون عندنا من حلال الله و حرامه ما يسعنا کتمانه» ما نستطیع آن 
نحدث به أحدأه. وقد قسم الشيعة فهم القران إلى مراتب لا يصل إلى المرتبة 
العليا متها وهي إدراك الحقائق ومعرفة مراد الله سبحانه وتعالى» إلا الأإصياء هذا 

في الوقت الذي ثبت فيه ان علياً حينما سل هل عنده من علم ارتيه غير ما في 
2 ذلك» كما سبق أن وقد أورد ف صحيحه عن راع 
نقراه أ کاب الله وهذه ا 5 وصحيفة ي و سیفه) فقد ت 
فيها أسنان الإبل» وأشياء من الجراحات» وفيها قال النبي (عإله) المدينة حرام... 
إلى آخر الحديث»". 


وقد ذهب الشيعة كذلك إلى أن للقران ظاهراً و ون الناس لا يعلمون إلا 
الظاهء رأما الباطن فلا يعلمه إلا الأئمة ومن يستقي منهم نھ . وېمثل هذه الأفكار 
فتح الشيعة الباب للزنادقة والملحدين وأصحاب الأهواء والمذاهب اا لکي 
يتلاعبوا بالقران. وحاولوا جميعاً الكيد له وأرادوا أن يطفترا نور الإسلام بأفواههم 
ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون. وقد استغل الشيعة فكرة الظاهر والباطن 
هذه وحاولوا بها تفسير القرآن لكي يوافق معتقداتهم ويخدم مذهبهم في الإمامة» 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية ۷. 
)١(‏ الإمام الصادق (أبو زهرة)» ص .۳١‏ 
(۳) صحیح مسلم» كتاب الحج باب فضل المدينة» ج »٤‏ ص .١٠١‏ 
)٤(‏ انظر نماذج من تفسير الشيعة على اخحتلاف طوائفهم للقران واستغلالهم لفكرة الظاهر 
والباطن رتطبيقهم لها في كتاب: التفسير والمفسرون (محمد حسين الذهيي)» الجزء 
الثاني . 


— ۳۳ 


كما اتخذوا القران تکأة لهجومهم على الصحابة رضوان الله عليهم رتجريحهم» 

في الوقت الذي يمجدون فيه أهل البيت وينسبون إليهم أشياء يدفحونها هم عن 
أنفسهم. وقد أتى الشيعة في هذا الباب بآراء تخالف كل ما أثر في تفسير 
القران» ولا يسندها أثر ولا عقل ا لغة ولا منطق. وكتاب «الكافي» للكاينيء 
حجة الشيعة» مليء بمثل هذه التأويلات التي ينسبها إلى ابي عبدالله جعفر بن 
محمد ومن ذلك مثلا قوله في تفسير الآية ٠٠‏ من سورة النور: (الله نور 
السموات والأض) إلخ إن «المشكاة» فاطمة عليها السلام» «فيها مصباح): 
الحسن» «المصباح في زجاجة»: الحسين» «الزجاجة کأنھا کوکب دري»: فاطمة 
كوكب دري بين نساء أهل الدنيا. «توقد من شجرة مباركة): إبراهيم عليه السلا 
«زيتونة لا شرقية ولا غربية): لا يهودية ولا نصرانية» «يكاد زيتها يضيء»: يكاد العلم 
يتفجر منهاء ډولو لم تمسه نار تور على نور» إمام بعد إمام» «يهدي الله لنوره من 
ل يشاء»: يهدي الله للأئمة من يشاء . كما فسر الشيعة أيضاً: «مر ج البحرين» 
وفاطمة» و«اللولو والمرجان» الحسن والحسين.. أن النباً في قوله تعالی: 
(عم يتساءلون عن النباً العظيم» بأنه علي بن ابي طالب . ويروي الكليني عن 
أبي الحسن أنه سأل أبي عبدالله عن قوله تعالى: (يريدون ليطفئوا نور الله 
بأفواههم) فقال يريدون ليطفعوا ولاية أمير المؤمنين بأفواههم. قلت قوله تعالى: (والله 
متم نوره) قال يقول: والله متم الإمامةء والإمامة هي النور» وذلك قوله عز وجل: 
(آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا) قال: النور هو الإمام“. كما نسب الكليني 
أيضاً إلى الصادق بأنه فسر العلامات والنجم في قوله تعالى: (وعلامات وبالنجم 
هم يهتدون)» بان النجم رسول الله (تل)» والعلامات همر ال كا فيي 
الحكمة في قوله تعالى: (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا) بأن الحكمة 
هي طاعة الله ومعرفة الإمام. و الحسنة الواردة في قوله تعالی: (من جاء 
بالحسنة) بأنها معرفة الولاية وحبنا أهل البيت» وأن «السيئة» إنكار الولاية ويغضنا 
هل e‏ 
)١(‏ الكافي (الكليني)» ج ۱» ص .٠۹١‏ 
(۲) مجموع الفتاوي (ابن تیمیة))» ج ۱۳ء ص ٣٣۹‏ ہ .٣٦٣١‏ 

المراجعات (الموسوي) ص: ۷۳ هامش: ۳. 
(۳) الکافي (الکلیني)» ج ۱ء ص ۱۹۰١‏ ٩١۱۹ء‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه» ج ۱ء ص .۲١۷/۲۰٦۱‏ 
)٥(‏ المرجع نفسه» جا» ص ۱۸١‏ 
ج 


الشيعة والصحابة : 

واستخدم بعض الشيعة نفس هذا المنهج المنحرف في تأویل القران للطعن في 
الصحابة وتجريحهم» وأوردوا كثيراً من التأويلات التي تنم عن جهل فاضح وسرء 
قصد بین. . ومن ذلك تفسيرهم للاية (تبت يدا أي لهب وتب)» بان يدا ابي لهب 
هما ابو بكر وعمر؛ وقوله تعالی: (لئن أشركت ليحبطن عملك)» أي أُشركت اين 
اب بكر وعلي ی الخلافة. وقوله تعالى: رإن الله بامرکم آن تذبحرا بقرة) بان 
البقرة e‏ ة» وأن أئمة الكفر في قوله تعالى: (وقاتلوا أئمة الكفض)» هما طلحة 
الزيير“. ويروي الكليني عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قرله عز وجل: (إن 
الذين آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفراً لن تقبل تویتهم)» قال نزلت 
في فلان وفلان وفلان آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله في أول الأر» وكفروا حيث 
عرضت عليهم الولاية حين قال النبي صلى الله عليه واله: «من کنت مولاه فهذا 
علي مولاه» ثم آمنوا بالبيعة لأير المؤمنين عليه السلا» ثم كفروا حين مضى 
رسول الله صلی الله عليه واله فلم يقروا يالبيعة» ثم ازدادوا کفراً بأخذهم من بایعه 
يالبيعة لهم» > فهولاء ل يبق فيهم في الإيمان وین شارح الكافي ان المراد 
بفلان وفلان وفلان ابو بكر وعمر وعثمان)° 

وهكذا وضع الشيعة صورة قاتمة لحياة الصحابة فيها كثير من التجني 
والنجريح لشخصياتهم» واستخدموا في ذلك أقبح الأرصاف رأقذع الألفاظ مما 
يعف اللسان عن ذكره. فاتهموا الصحابة بأنهم تامروا على إبعاد علي عن الخلافة 

بل وتامروا على قتله والتخلص منه» وأنهم حاريوا فاطمة بنت رسول الله( 

وكادوا يحرقون عليها منزلهاء وهموا بنبش قبرها بعد وفاتها ودفنهاء إلى غير ذلك 

من الترمات والأباطيل”. ولاشك أن هذا کله من نسح خيال مريض سيطرت 

(1) مجموع الفتاوي (ابن تيمية)» ج ۱۳ء ص ۳١۹‏ ر 

(۲) الكافي» ج ١ء‏ ص 4۲١‏ الصافي شرح الكافي» نقلا عن السنة والشعية (إحسان 
إلهي ظهير)» ص >١‏ / ١٤ء‏ زكاتب الشيعة الكشي يروي عن أبي جعفر أنه قال: كان 
الناس أهل ردة بعد النبي رتم إلا ثلائة» فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن 
الأسودء رأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسيء» وذلك قول الله عز وجل وما محمد إلا 
رسول قد حلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم)» انظر: رجال 
الكشي» ص ١۳ / ۱٠۲‏ السنة والشيعة» ص .٤4‏ 

(۳) انظر: الاحتجاج (الطبرسي)» ص ٠۰١ ۱۰٤‏ دلائل الإمامة (الطبري الشيعي)› ص 
.٤۷ / ٦‏ أضواء على خحطوط محب الدین» ص .٠١١/٠۰۲‏ 


E 


عليه فكرة عة فأعمته عن كل حق وحقيقةء وأن هذه القصض والأساطير التي 
يرددها بعض الشيعة في هذا الصدد ربية المع الذي دار بين الشيعة وحصومهم 
في عصور ا وعملت بعض الأيدي المتامرة على ا عملها سعيا إلى 
هدم الإسلام وتشويه صورة من حملوه إلى الدنيا بأسرها. إذ أن أوائل الشيعة كانوا 
يقدرون الصحابة حق قدرهم ويتولونهم جمیعاً بل ویفضلون با بكر وعمر على 
علي» gS‏ 
وأنت تفضل أبا بكر وعمرء فقال: کل د شيعة علي على هذاء هو يقول هذا على 
ی ا ا و ی یک کر ا 
کان کذاب 
ومما سف له أن بعض الشيعة المعاصرين لازالو یرددون مثل هذه التهم 
الباطلة ضد الصحابة رضران الله عليهم» ویصفونهم بأقذع الصاف ویتهمونهم 
بأبشع التهم» فهم في نظرهم طلاب دنيا قبلوا الإسلام ظاهراً طمعاً في الحكم 
والساطة وأضمروا الكفر والنفاق والزندقة» وفي سبيل تحقيق أغراضهم الدنيوية تلك› 
استهانوا بالقرآن فحرفوه وبالسنة فكتموها ولعبوا بها. ويقول أحد الشيعة المعاصرين: 
«أولك الصحابة الذين لم يكن يهمهم الا الدنيا والحصول على الحكم دون 
الإسلام والقران» والذين اتخذوا القران مجرد ذريعة لتحقيق نواياهم الفاسدة» قد 
سهل عليهم اخراج تلك الآيات من كتاب الله (التي كانت تدل على خلافة علي 
رضي الله عنه بلا فصل» وعلى امامة الائمة)» وكذلك تحريف الكتاب السماوي» 
واقصاء القران عن أنظار أهل الدنيا على وجه دائم» بحيث بيقى هذا العار في 
حت القران والمسلمين إلى يوم الدين» ان تهمة التحريف التي يوجهونها إلى اليهود 
والنصارى ثابتة عليهم»". ويقول نفس الكاتب في نص آخر له هب ان القرآن 
إذا كان قد عين اسم الإمام فمن أين نستنتج عدم حدوث الخلاف بين 
المسلمين» ذلك أن الذين كانوا قد الصقوا نفوسهم بدين الرسول عليه السلام إلى 
سنوات طويلة اا في الك والولاية» کانوا یتامرون فې سبیل ذلك» ویتحزبون 
من مدة» ما كان يمكنهم أن يتنازلوا عن أغراضهم امتغالاً لأوامر القران وما كانوا 
)١(‏ النبوات (ابن تيمية)» ص ١۳۲‏ . 
(۲) كتاب كشف الاسرار (الخميني) نقلاً عن كتاب «صوتان متضادتان» عند أهل السنة 
والشيعة الإمامية (أبو الحسن الندوي)» ص: ٠٦/٠١‏ راجع» كشف الاسرار 
(الخمیني) ص: ۱۳۰ س .۱۳١‏ 


(۳) المرجع نفسه ص: .٠٦‏ 
س ۳۹ — 


يضنون باي حيلة لتحقيق غاياتهم» بل ريما أصبح ذلك سياً للخلاف فيما بين 
المسلمين» الذي أدى إلى هدم الإسلام» فقد كان من الممكن للذين كانوا 
يترقبون الفرص لتاسيس حكومة لهم وتحقيق غرضهم أن يتحزبوا ضد الإسلام 
ويعارضوه بكل صراحة وجهد» إذا كانوا قد يسوا أن غرضهم هذا لايكاد يتحقق 
باسم الإسلام» 


وقد نس هذا الكاتب وأمثاله أو تناسوا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 
يمثلون جيلا فريدا صاغته تعاليم القران ورباه الرسول عليه الصلاة والسلام» فكانوا 
مثالا عالياً في الإيمان الصادق والخشية للهء والامانة في الدين» والتواضع والعفة 
والطهارة والشجاعة. وقد تمثلت هذه القيم كلها في تعاملهم فيما بينهم» وفي 
تضحيتهم بأموالهم وأنفسهم في سبيل هذا الدين. وقد وصف القران الكريم ما 
كان يتحلى به الصحابة من قيم وأحلاق ومحبة وإحاء رتضحية وبذل وفدایء كما 
في قوله تعالی: «محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء ینهم» 
ترام رعا سجداً ييتغون فضلاً من الله ورضواا سيماهم في وجوههم من أثر 
السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطاأه فاز 
فاستغاظ فاستوی سوقه» یعجب الزراع إع ليغيظ بهم الكفار» وعد الله الذين 
امنوا وعماوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما). وفي قرله تعالى: (لكن 
الرسول والذين امنوا معه جاهدوا بأموالهم وأتفسهم وأرفك لهم الخيرات وأولفك 
هم المفلحون) ° . وفي قوله تعالی: (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة فعلم ما ف قلوبهم فأنزل السكينة عليهم واثابهم فقحاً قرياً). وقرا 
(لایستوی منکم من أنفق من قبل الفتح وقاتلء أولمك أعظم درجة من الذين 
من بعد وقاتلوا ركلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبيرم“ ویقول أيضاً: 
(للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم رأموالهم يبتغون فضلاً من الله 
ورضواناً وینصرون ٤‏ أرلئك هم الصادقون» والذين تبؤرا الدار والإيمان من 
قبلهم يحبون من ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويورون 
س ایم و کد یم عماة ون ب نع ف ااك مم 
(۲) سورة التوبة: اية ۸۸. 


(۳) سورة الفتح: آية 1۸ 
)٤(‏ سورة الحديد: اية: .٠١‏ 


— ۳۷ 


المفلحون. 


ویقول عتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولا تسبوا أصحابي» ل تسبوا 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو ان أحدكم انفق مثل أحد ذهاً ما أدرك مد 
احدهم واد فنصیفه». وپروی ابو نعيم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه 
قال :من کان مستنا فلن بمن قد مات» أولفك أضحات محمد e)‏ کانوا 
خير هذه الأمة. ابرها قلوباًء واعمقها علماًء واقلها تکلفاًء قوم اخحتارهم الله لصحبة 
نبيه (تل)» ونقل دينه. فشبهوا بأحلاقهم وطرائقهم فهم 'أصحاب محمد () 
كانوا على الهدى المستقيم والله رب لب 


فهل يتهم أمثال هولاء الذين زكاهم القران وشهد لهم بالفضل والمنزلة رسول 
الله )9 هل يتهمون بالهوى والغرض وبیع دينهم بدنیاهم. ان الطعن في هولاءِ 
الصحابة طعن في الدين الذي حملوه إليناء وتشكيك في أصوله وحقائقه 
نقلت اا ا أن الطعن م يضمن الول (څ) قد قد 
وتاریخ هذا ا کما تکذبه شهادات الاأئمة ال يزعم الشيعة ات ينتموك 
إليهم ويتولونهم. 

ويكفي أن نذكر هنا شهادة علي رضي الله عنه الذي كان واحدا من أولفك 
الصحابة ا ونظرته إلى احوانه الذين عاملهم وجاهد معهم لنصرة هذا الدين 
واعلاء كلمة الله. 

يقول علي في إحدى طبه التي اوردها ابن ابي الحديد: : «لقد رایت أصحاب 
محمد (م) فما أحد يشبههم منکم» لقد کانوا یصبحون شعثاً غبراًء وقد باتوا 
سجداً وقياماً پراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر 
e‏ کان بين ام رکب المعزی من سجودهم» إذا ذکر الله فی 


(0) الحشر: آية ۸ س 4. 

(۲) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم» 
مجلد ۷» ص: ۱۸۸. 

رم انظ حاية الأزياء (أبر نعيم) ج ١‏ ص: .٠٠١‏ 


— ۲۳۸ 


العقاب a‏ للقواب ۲( 

ويقول في خحطبة ثانية: «اين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه» وقرأوا القران 
فأحكموه» وهيجوا إلى القتال فولهوا وله اللقاح إلى ألادهاء وسلوا السيوف من 
أغمادها وأخذوا بأطراف الأرض زحفاً زحفاً وصفاً صفاًء بعض هلك وبعض نجاء 
اشرو الاه وا رون الم من العيون من البكاءء خحمص البطون من 
الصيام» ذبل الشفاه من الدعاء صفر الألوان من السهر على وجوههم غبرة 
الخاشعين أولفك اخواني الذاهبون فحق لا أن نظماً إليهم ونعض الأيدي على 
فراقهم). 

كما أورد البخاري في صحيحه من حديث محمد بن الحنفية أنه قال ياأبت 
من خير الناس بعد رسول الله؟ فقال يابني أو ما تعرف؟ قال لا. قال أبو بكر» 
قال ثم من؟ قال: ثم عمر. کما روی عنه أنه قال: لا أرقي بأحد يفضاني على 
بي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وقيل أنه بلغه أن ابن السوداء يسب أبا 
بکر وعمر فطلب قتله فهرب مه" . هذا بالإضافة إلى أن علياً رضي الله عنه لم 
يرم بالكفر حتى من حاربوه وحملوا السلاح في وجهه» من أهل الشام وغيرهم, رقد 
ورد انه قال في کتابه إلى اهل الأمصار یقص فيه ما جری بینه وبين اهل اصرفين»: 
«ركان بدءُ أمرنا أنّا التقينا بالقوم من أهل الشام» والظاهر أن رينا واحد ونبينا واحد» 
ودعوتنا في الاح واحدة» لا نستزيدهم في الإيمان باله والتصديق برسول» 3 
يستزيدوننا والأمر واحد» إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان وحن منه براء). فان 
هذه الروح العالية والنظرة السامية التي يمثلها علي رضي الله عنه» وشريك بن 
عبدالله وأمثالهم» تجاه الصحابة رضوان الله عليهم» من تلك النظرة الضيقة والروح 
الخبيثة التي شاعت فيما بعد بين بعض من ادعوا التشيع لعلي وتلبسوا به» واتخذوه 
ساتراً للهجوم على أئمة الإسلام وصالحي المسلمين. 


)١(‏ نهج البلإغة شرح الأستاذ الإنام محمد عبده» ص: ٠۹١‏ انظر أيضاً: حلية الأرلياى 
ج ١‏ ص:. /١‏ ٦۷ء‏ حياة الصحابةء (الكند هلوى) ج »١‏ ص: .٤١‏ 

(۲) نهج البلاغةء ص: ۲۲۹ ہ ١۲۳۰ء‏ 

™( النبوات (ابن تيمية)» ص 1۳۲. لنص حديث محمد بن الحنيفة» انظر: صحيح 
البخاري» تاب المناقب» باب فضل أبي بکر» ج »٤‏ ص ٠۹٩‏ 

(+) شرح نهج البلاغة رابن أبي الحديد) ج۱۷ء» ص .٠١١‏ 


۳۹ س 


الشيعة والسدة : 


قد كان لنظرة الشيعة ورأيهم في الصحابة أثر كبير في موقفهم من السنة 
النبوية» إذ نكر الشيعة كل الأحاديث التي زت عن طريق هؤلاء الصحابة بل 
إنهم شنوا هجوماً عنيفاً على رواة الحديث كأبي هريرة» وسمرة بن جندب» وعروة 

بن الزبيرء وعمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة وغيرهم» واتهموهم بالوضع والتزوير 
والكذب'. ولم يقبل الشيعة» من ثم» إلا الأحاديث الواردة عن طريق الأئمة من 
آهل البيت» أو مين ليشن إلى الح كصلجاف القاردي وجار بن يام وغول 
في ذلك أحد الشيعة المعاصرين إن كل من قراً كنب الشيعة الإمامية الإثنى 
عشرية ومؤلفاتهم في مختلف العلوم الإسلامية كالحديث والفقه افير > وجد 
نقولها تكاد تنحصر عن النبي صلى الله عليه وآله عن الإمام علي (عليه السلام) 
عن شيعة الإمام الأبعة: سلمان الفارسي» أبا ذر الغفاري» عمار بن ياسرء المقداد 

ا وغيرهم من الصحابة الكرام أمثال جابر بن عبدالله الأنصاري وبن 
تيهان» وعبدالله e ES‏ وي رافع مولى النبي (ع) وغيرهم 
وعلی رأسهم حبر اة عبدال بن عباس 


ا تقتصر على ما روي عن رسول 
الله ريلم بل جعلوا أقوال الأئمة في مرتبة واحدة مع أقوال, الرسول عليه الصلاة 
والسلام» «فالإمامية س کما یقول أحد ا = ان بکل حدیث 
يرويه الثقات عن رسول الله (عة) أو عن أحد أئمتهم الأطهار. ويعتقدون أن أقرال 
الإام في الشريعة هي عين أقوال جده رسول الله () سواء أسندها إليه ١‏ 
أرسلها بدون إسناد» وان الكذب والخطاً محال ي حقه)» وبھذا کان ا 
الأحاديث ما يغنيهم عن الرأي بشتى أقسامه”" . وپقول کاتب شيعي آخر معللاً 


)١(‏ أضواء على خطوط محب الدين» ص: .٩١ 1۸ »1١/٤۸‏ الحكومة الإسلامية 
(الخميني) ص: ٠١‏ الشهادة (على شريعتى) » وهذا الكاتب الأحير يتهم الصحابي 
الجليل ابا هريرة بأنه وأمثاله سلكوا طريق إبتداع الاحاديث» وإحتلاق المتون لإسناد 
وتدعيم حكم معاوية!! انظر. ص:٠۲.‏ 

(۲) أضواء على خطوط محب الدين» ص .1٤‏ 

(۴) الشيعة في الميزان (مغنية)» ص .۸١‏ 


١‏ س 


توسع الشيعة في مفهوم السنة ومدلولها مدافعاً عن ادراجهم أقوال الأئمة وأفعالهم 
وتقریراته م فيها: أا فقهاء الأمامية بالخصوص فلما ثبت لديهم ان المعصوم من 
آل ابیت یجری قوله مجری قول النبي من كونه حجة على العباد واجب الاتباع 
- فقد توسعوا في اصطلاح السنة إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين 
أو فعله أو تقريره فكانت السنة باصطلاحهم: قول المعصوم أو فعله أو تقريره. 


والسر في ذلك ان الأئمة من آل البيت ‏ عليهم السلام ‏ ليسوا هم من 
قبيل الرواة عن النبي والمحدثين عحنه» لیکون قولهم حجة من + جهة انهم ثقات في 
الرواية» بل لانهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الاحكام 
الواقعيةء فلا الا عن الاحكام الواقعية عن الله تعالى كما هي» وذلك عن 
طریق الالها» کالنبي من طریق الوحي› أو من طریق ا من المعصوم قبله کما 
قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: علمنى رسول الله (تقه) ألف باب من العلم 
ليفعح لي من كل باب الف باب». وعليه فليس بيانهم للاحكام من نوع رواية 
السنة وحكايتهاء ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والإستنباط من مصادر التشريع 
بل هم أنفسهم مصدر التشريع» فقولهم سنة لا حكاية السنة“. ونتيجة 8 لم 
يهتم الشيعة بصحة الإسناد وتقويم الرجال كما اهتم علماء الحديث من أهل 
السنة. وفي الوقت الذي رفض فيه الشيعة صحيحي البخاري ومسلم وکتب السنة 
المعتمدة الموثقة» اعتمدوا في أحاديئهم على ما نقله الكليني» الذي سبق أن 
وردنا أقواله و في القرآنء واعتبروه حجة) ویعتبر کتابه «الكافي»“ من أقدم کت 
الشيعة في ا وأوقها عندهم. وپصور أحد الشيعة مكانة هذا الكتاب لديهم 


() أصول الفقه (محمد رضا المظفر) ج ۲»> ص ٠۲ / ١١‏ نقلاً عن : أثر الإمامة في 
الفقه الجعفري وأصوله (السالوس) .۲۷١ ۲۷٤‏ 

)٣(‏ ييقع الكافي في ثمانية أجزاء تضم الأضرلء والفرو ع» والروضة. فالأصول رهي التي 
تنصل بالعقائد تقع في الجزأين ن الأرل والثانيء والفرو ع في الفقه يقع في حمسة أجزای 
أما الجزء الأحير وهو الروضة: وذلك اته لما أكمل الكليني ك'به هذا وتم رد مواده إلى 
فصولهاء بقيت زيادات كثيرة من حطب أهل البيت ورسائل الأئمة واداب الصالحين 
وطرائف الحكم رألوان العلم مما لا ينبغي تركه» فألف هذا المجموع الأنف وسماه 
(الروضة)» لأن الروضة منبت أنواع الشمر ومعدن ألوان الزهر. مقدمة الروضة ص 4: 
(حسین على محفوظ)» قلا عن السالوس» ص .۲۹٤/۲۹۳‏ 


س ا س 


فيقول «رقد اتفق أهل الإمامة وجمهور الشيعة على تفضيل هذا الكتاب» والأحذ 
به» والثقة بخبره والاكتفاء بأحكامه» وهم مجمعون على الاقرار بارتفاع درجته وعلو 
قدره» على انه القطب الذي عايه مدإر روايات الثقات المعروفين بالضبط والاتقان 
إلى اليوم» وعندهم أجل وأفضل من جميع أصول الأحاديث»". علماً بأن جل ما 
في الكافيء› کما يقول ابه زهرة» أخبار تنتهي عند الأئمةء ولا يصح ان نقول 
نه يذکر سنداً متصلاً بالنبي (تقه)» ولا أن يدعي ان هذه آقوال النبي (» إلا 
على أساس أن أقوال أئمتهم هي أقوال النبي (تت. نها دين الله تعالى.... وأكثر 

ما یروی في الكافي وأقف عند الصادق وقلیل منه ما يعلو إلى بيه الباقر وأقل من 
ذلك ما يعلو إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» ونادراً ما يقف عند النبي 
ری" . 


كما أن هناك كتاب «من لا يحض الفقيه»» جمعه أبو جعفر محمد بن علي 
بن موسى بن بابويه» الذي يلقبونه بالشيخ الصدوق» وهو أيضاً من أكبر علمائهم 
بخراسان (توفي سنة ۳۸١‏ ه). ومن الكتب المعتمدة عند الشيعة كتاباء «تهذيب 
الأحكام» و«الاستبصار فيما اخحتلف من الأحبار»» لمحمد بن الحسن الطوسي 
٤٠٦٠ _ ۳۸۵(‏ ه). وهذه الكتب الشيعية مليئة بعشرات ا من الأحاديث 
التي لا يمکن | إثبات صحتهاء بل معظمها موضوع مختلق“» مثل ما سبق أن 
أشرنا إليه» من الأحاديث التي اعتمدوا عليها في قاعم عن أحقية علي بالإمامة. 
من هذا العرض لآراء الشيعة ومعتقداتهم يتبين لنا ما يأتي: 


أولاً : إن القضية الأساسية التي يدور حولها فكر الشيعة ومعتقداتهم هي قضية 
الإمامة» التي انبثقت منها كل تصوراتهم عن الإمام واراؤهم حول القران والسنة 
والصحابةء وكان لها انعكاس واثر في مختلف مناحي فكرهم» وتعتبر من ثم نقطة 


)١(‏ أصول الفقه (محمد رضا المظفر) ج ۳»> ص: »٠١‏ نقلاً عن أثر الإمامة (السالوس) 
ص: ۲۹۱. 

(۲) الإمام الصادق رابو زهرة)» ص .٤۲۹‏ 

4٤۲۹ انظر: المرجع نفسه» ص 4۸٤4ء ونجد تحايلاً لهذه الكتب الاأبعة في صفحات‎ )٣( 
fo — 

(4) الخطوط العريضة» ص .٤۹‏ 


س ٤۷‏ س 


الخلاف الاساسية بينهم وبين أهل السنة. 


ثانياً : اننا نجد داخل الحركة الشيعية تبايناً في الآراء واحتلافاً في وجهات النظر 
حول كثير من المسائل الأضولية لديهم» لاسيما فيما يتعلق بتصورهم للإمام 
ووظیفته» والقول بعصمته ورجعته» واستخدام التقيةء والقران» وولاية الفقيه 
ومشروعيتهاء إلى غير ذلك من قضايا المذهب التي أشرنا إليها. 

وييدو أنه کان لاظروف التاريخية التي حدئثت فيها مواجهات بين الشيعة 
وحصومهم وللاجواء العامة التي نما فيها التشيع الأثر الكبير في صياغة معتقدات 
الشيعة بصورة حادة متطرفة أحياناء بينما نجد ميلا إلى التفكير الهادىء المتزنء 
وهدوءاً في لغة الحوار ونمط التفكير واعتدالاً ذ في الرأي في الظروف التي تخف 
فيها حدة الصراع. 


وقد استطاع بعض الشيعة المعاصرين» وإلى حد ماء تجاوز الاطار التاريخي 
الذي نمت فيه كثير من أفكار اسلافهم ومعتقداتهم الجانحةء وبدأوا مناقشة قضايا 
المذهب بصورة نقدية معتدلة» وتوصل بعضهم كما سبق أن رأينا إلى أن قضية 
عصمة الائمة والرجعة» والتقية» لم تعد مقبولة في صورتها المذهبية القديمة» كما 
وجدنا شبه اجماع لدى الشيعة على نفي أي تحريف بزيادة أو نقص عن القرانء 
كما يسود الآن في أوساطهم القول بضرورة قيام الدولة الإسلامية التي يتولى أمرها 
فقهاء المذهب وعلماؤه نيابة عن الإمام. ولاشك أن هذه خطوات جيدة في 
الطريق إلى مد الجسور بين السنة والشيعة سعيا إلى وحدة الامة الإسلامية التي 
هي أشد ما تكون حاجة إلى تلك الوحدة» لاسيما في هذا العصر الذي يتعرض 
a‏ إلى غزو ثقافي وحضاري يهدد وجودهم في الأساس» 
ويواجه المسلمون خا موجات من هجوم الالحاد والعلمانية التي تستهدف 
الإسلام في جوهره عقيدة وشريعة ونظاماً. 


وتبقى بعد ذلك بعض المسائل المعلقة» كمسألة غيبة الإمام والاعتقاد برجعته» 
وموقف الشيعة من الصحابة رضوان الله عليهم» ومن سنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام. أما غيبة الإمام والاعتقاد في رجعته» فإنها لم تعد ترتبط في الفكر الشيعي 
المعاصر براقع المجتمع واحوال المسلمين فيه كما كان يتصور من قبلء إذ أن 
«ولاية الفقيه» ٠‏ أصبحت تمثل البديل العملي للرجعة» وإذا كان اة الأمر من 


— ۳ 


الفقهاء يمكنهم اقامة أمر الدين وتنظيم شون الناس ورعاية مصالحهم وسياستهاء 
فإن قضية الحاجة إلى الإنام وضرورة رجعته تصبح مسألة نظرية أكثر منها عملية 
والجدل حولها لا جدوی منه ولا فائدة. 


أما رى الشيعة في الصحابة رضوان الله عليهم» فمسألة مرتبطة في أساسها 
بالخلاف التاريخى حول الإمامةء وإذا أمكن الاتفاق على تجاوز هذا التاريخ 
والحكم على من شاركوا في أحداثه» مع تأكيد دور الصحابة الهام وامانتهم 
وعدالتهم في نقل هذا الدين» والاهتمام بدلاً من ذلك بقضايا المسلمين المعاصة 
ومواجهة اعدائهم» فيمكن اسقاط هذه القضية من دائرة الخلاف. 


أما السنة فانه مما هو معلوم أنه دخلها كثير من الوضع ودست فيها كثير من 
الأقوال المنسوبة إلى الرسول رهم »> وقد قام علماء المسلمين بجهد كبير في 
سبيل تنقية الصحيح من الموضوع» وبالنسبة لكتب الشيعة التي أشرنا إلى بعض 
منهاء فإن الشيعة يعترفون» أو على الأقل بعض منهم بان في تلك الكتب بعض 
الروايات الموضوعة» كما أنهم أنفسهم جرحوا بعض رواتهم» وإذا كان الامر 
كذلك فيمكن أن يقوم الشيعة المعاصرون بعمل جريء في هذا المجال يطبقوا 
فيه منهج علماء الحديث أو مايشبهه في نقد رجالهم وكتبهم الحديثية» وينقوا 
کتبهم من تلك الأُحاديث التي تسيء إلى ائمتهم أنفسهم فضلاً عن الإسلام. 
ويقيني أن مثل هذا العمل سيكون له أثر كبير في مد الجسور ووصل الهوة 


بين السنة والشيعة والتي لن يفيد من وجودها إلا اعداء الإسلام. 


س4 — 
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الشيعة الزيحية: نشأتهم» عقاندهم. وأهم فر قهم 


نشأة الزيدية : 

الشيعة الريدية ينتسبون إلى زيد ت علي زين العابدين بن الحسين بن علي 
)۷۹ — ۲ھ | 1۹۸ — et‏ . وقد خرج زید على بني أمية» ووقف من 
هشام بن عبد الملك  ۷۱(‏ ١۲٠ه)‏ موقفاً شبيهاً بموقف جده الحسين ٤(‏ 
١ه)‏ مع يزيد بن معاوية  ۲١(‏ ٤٦ه)ء‏ وقد تلقی زید ا في المدينة 
والبصة والعراق»› وبلغ درجة عالية في العلم والفقه» وأصبح ا لمذهب فقهي 
يتبعه الزيود. ويذكر أن أبا حنيفة تتلمذ على زيد وأخذ العلم عنه وكان يتعصب 
ل . ولم يقنع زيد بهذه المكانة العلمية ا بلغها بل انصفت جهوده إلى 
السياسة والخوض في غمارها. ويقال انه دفعٌ دوا إلى هذاء إذ استثاره ظلم 
الون لقومه واضطهادهم لاله کما أنه 2 تعرض للمهانة رالإذلال من قبل 
ا هشام ابن عبد الملك ولاته» إذ کان هشام یخشی جانب زید ویخاف 

٩‏ بين الشيعة» ومن تم عمل على اضطهاده من ناحية وإثارته من ناحية اخری» 
٠‏ ن هشام قال مرة لزيد: لقد بلغني يا زيد أنك تذكر الخلافة وتتمناها ولست 
هناك وأنت ابن مه (کانت ام زيد سندية)» فقال له زید: يا أمير المؤمنين لقد. 
كان إسحاق ابن حرة وإسماعيل اين أمة» فاختص الله ولد إسماعيل فجعل منهم 
العرب» فما زال ذلك ينمو حتى كان منهم أفضل الخلق أجمعين محمد عليه 
الصلاة والسلام ا ولقد أثارت مثل هذه المواقف الإمام زك عر بانه اوی في 
کرامته ومرویته» ائه لابد له من أن يثأر لهما. رالتف حوله هل الكوفة وأعلنرا له 


٠١١۱١ المعارف (ابن قتيبة)» ص‎ )١( 

(۲) الإمام زيد (أبو زهرة)» ص ٠٠ ٤‏ 

(۳) تاریخ المذاهب الإسلامية (أبو زهرة)» ص ۷۳. 

)4( انظر نص هذه المحاورة في مروج الذهب (المسعودي)» ج ۳ ص ۸ 


— © 


اللاء بل ألحوا عليه في الخروج ووعدوه بالنصر والمؤازرة» ولكن زيدا تردد كثيرا 
إذ انه تذكر التجارب التي مر بها كل من «علي» و«الحسين» رضوان الله عليهما 
مع الكوفيين وخذلانهم لهما. وأحيراً لم يجد زيد بدأ من الخروج فاستجاب لأهل 
الكوفة. وحرج على الخليفة هشام. وخحاض عدة معارك ضد جيوش الخلافة كان 
النصر فيها حليفه. وبينما كان زيد يعد العدة لإاحدى المعارك حطب أصحابه 
حاثاً لهم على الاستعداد للحرب فتوقفت طائفة منهم وطالبوه بأن يوضح لهم رأيه 
ا و و 


ولم يكن لزيد التقي العالم إلا أن يقول: إني لا أقول فيهما إلا خير وبين لهم 
أنه إنما حرج على بني أمية الذين ظلموا الناس وظلموا أنفسهم وظلموا أهل بيت 
نبيهم» رأنه يخرج داعياً إلى كاب الله ليعْمّل به» وإلى السنة أن يعمل بهاء وإلى 
البدع أن تطفاً وإلى الظلمة من بني أمية أن تخلع وتنفى. 


ولم ينل هذا الرد استحسان الشيعة جميعاً ففارقوه ولم يبق معه إلا بضع مات 
واجه بها جيش الخلافة المكون من اثنى عشر ألفاًء كاد النصر أن يكون حليف 
زید» رغم قلة قوته» لوا أن أصيب بسهم في جبهثه دی إلى وفاته وهزيمة اتباعه 
عام ۲۲٠ه".‏ وكان مع زيد في هذه المعارك ابنه يحيى الذي استطاع الفرار إلى 
خراسان» ولکن جیوش الأموبین طاردته حتی قنل بعد ثلاث سنوات من مقتل أبيه 
عام ٥ھ‏ 
ورغم هذه النهاية المريرة لزيد وابنه فقد استمر الزيدية في الخروج» فخرج 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي المعروف (بالنفس الزكية) بالمدينة ضد 
بني العباس وقتل في ۱٤‏ رمضان عام ١٤اه“‏ . كما خرج من بعده أخوه 
إبراهيم بالبصرة وقتل بها في ٠٠١‏ ذي القعدة عام ١٠٤ا‏ وخرج أخوه يحيى بن 
(۱) تاريخ الطبري ج ۷» ص ۱۸۰ / ۸1ء الكامل (ابن الأيں)ج >»٠‏ ص 
Er | 4Y‏ 
(۲) تاریخ الطبريء ج ۷؛ ص ۲۲۸ ۲۳۰ الکامل راہن الأثیر) ج »٥‏ ص ۲۷۱ 
۲ 
(۳) الکامل راہن الاأیر) ج ۰» ص ٥۲۹‏ ١١٥ه٠.‏ 
(٤(‏ الرجع نفسه» ص ٥٦۰‏ س .۵٥۷۰‏ 


4 س 


عبد الله أيام الهادي والرشيد. وخرج أيضاً الحسين بن علي بن الحسن بن 
الحسن بن علي في خلافة الهادي وقتل عام 4٦٠ه.‏ واستطاع أحد أئمة 
الزيدية» ويسمى الحسن بن زيدء ويلقب بالحسن الأطروش» أن يؤسس دولة زيدية 
في أرض الديلم جنوب بحر الخزر عام ١٠٠۲ه".‏ كما استطاع الزيدية أيضاً 
إقامة دولة لهم في اليمن» أقامها الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين من ولد 
القاسم الرسي حفيد إبراهيم بن العحسن بن علي بن ابي طالب» ذلك أن الهادي 
ذهب إلى اليمن عام ١۲۸ه‏ ودعا إلى مذهبه هناك ولكن لم يجد عوناً من 
اليمنيين» ثم عاد إلى اليمن ثانية عام ٤۲۸ه‏ وذهب إلى صعدة وكان u‏ 
حلیفه فبویع بالإمامة وسعى إلى إقامة حکم إسلامي»› وعمل على جمع شمل 
الناس على كتاب الله وسنة رسوله (مله)» واستطاع إقامة العدل وإصلاح ار 
الناس وإقامة حدود الله. ودخحل في حروب شديدة ضد القرامطة وظل يقاتلهم ا 
من حمس سنین حتی مات عام ۲۹۸ھ وتولی المُر من بعده ابنه أحمد بن 
یحیی مارج الرالة الإسماعيلية أكثر من سبع وعشرين سنة وتوفي بصعدة عام 
A0‏ واخترا تغلب الإاسماعيلية على اليمن وانتهت دولة الزيود. 


وبعد حوالي آلف عام من هذا التاريخ استطاع الزيدية استرداد اليمن, مرة ثانية» 
إِذ قاد ا یحبی بن منصور بن حميد الدين ثورة ضد الأتراك عام 


۲ھ . واستطاع أن يسس دولة زيدية استمرت حتى سبتمبر سبتمبر عام ۲م 
حیٹ قامت الثورة اليمنية› وانتھی بذلك حکم الريود» ُ 9 زالت اليمن معقل 
الزيود ومركز قلهم. 


() الکامل (ابن الاثیر) ج ٦‏ ص ٠١١ ۱۲١‏ 

)۳( ارج نفسه» ص ٩۹۰‏ س .٩٤‏ 

(۳) أنظرء تاریخ الفرقة الزيدية بين القرنين الثاني والثالث للهجرةء (فضيلة عبد الأير 
الشامي)» ص ۲۲۹ س .۲٠۰‏ 

)٤(‏ تاريخ اليمن السياسي (محمد يحى حداد)» ط. ثالفة ۱۳۹۲۱ س ۱۹۷٩‏ دار الهناء 
للطباعة» ص .٠۷۷ ۱۷٤‏ 

)٥(‏ بيان مذهب الباطنية وبطلانه (محمد بن الحسين الديلمي)»› مقدمة الناشر» ص و»› ز. 


— ۷ 


تعاليم الشيعة الزيدية حول الإمامة : 

يعتبر الزيدية أكثر الشيعة اعتدالاً وأقربهم إلى أهل السنة والجماعة» بل يذهب 
بعض الكتاب إلى أن زيداً لم يكن شيعياً على الإطلاق ولم تكن حركته للشيعة وإنما 
هي حركة إسلامية استهدفت الخروج على الإمام الظالم من عالم من علماء 
المسلمين يمتاز عن غيره من العلماء بأنه من دوحة التبوة ومن أبناء علي رضي الله عنه. 
ويؤيد ذلك كما يقول صاحب هذا الرأي ‏ أن دعوة زيد كانت إلى الكتاب والسنة 
وإحياء السنن وإماتة البدع» وأنها حلت من المفاهيم الشيعية: كالنص» والوصيةء 
والحق الإلهي للأئمة. بل إن من حاروا معه لم يكونوا شيعة بالمفهوم 
الاصطلاحي.» بل ضم أتباعه جماعات من الفقهاء وأهل العلم والمعتزلة وجماعة 
اهل زالكة شن او علا 


ويذهب إلى نفس هذا الرأي بعض الشيعة الإثنى عشرية المعاصرين الذين نفوا 
انتماء الزيدية إلى الشيعة» ويقول أحدهم في هذا الصدد: «الزيدية ليسوا من فرق 
الشيعة في شي كما أنهم ليسوا من السنة ولا من الخوارج» رأنهم طائفة مستقلة 
بين السنة والشيعة» ليسوا من السنة ولا من الخوارج لأنهم حصروا الإمامة في ولد 
فاطمة وليسوا من الشيعة لأنهم لا يوجبون النص على الخليفةء هذا إلى أنهم 
يأحذون فقه أبي حنيفة» أو أن فقههم أقرب إلى الفقه الحنفي منه إلى الفقه 
الشيعي٠.‏ هذا إضافة إلى أن الزيدية تجنبوا تكفير أصحاب الرسول (علة) أو 
سبهم خحصوصاً أولفك الذين بايعهم علي واعترف بإمامتهم» كما أنهم اتخذوا 
موقفاً معتدلاً إلى حد ما في نظرتهم إلى أئمتهم» ويمكن تلخيص مبادىء الزيدية 
وتعاليمهم حول الإمامة فيما يأتي : 
١‏ _ شروط الإمامة عند الزيدية: بالنسبة لقضية الإمامة يذهب الزيدية إلى أن الإمام 
الذي أوصى له النبي (تقيم لم يعيّنه بالاسم» كما قالت الرافضة» بل عرفه بالوصف. 
وأن الأوصاف» التي ذكرت لم تكتمل في أحد اكتمالها في (علي)» ومن ثم كان 
ينبغي أن يكون هو الإمام والخليفة بعد رسول الله (له)» وقد حدد الزيدية 
أوصاف الإمام بأن يكون هاشمياً ورعاً تقياً عالماً سخياًء وأن يخرج داعياً لنفسه. 
واشترطوا بعد (علي) أن يكون الإمام فاطمياً (أي من ذرية فاطمة رضي الله عنها) 
)١(‏ انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلا» ج ۲» ص ٠١١‏ / ١٠١٠ء‏ 


(۲) الشيعة في الميزان» ص .٠١‏ 
— 


دون غيرهم سواء كان في الاد الحسن أم الحسين. وبين الإمام الهادي إلى 
الحق یحیی بن الحسین  ۲۲٥(‏ ۲۹۸ه) في إحدى رسائله رأي الزيدية حول 
قضية الإمامة فيقول: «يجب أن يعلم أن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد 
المسلمين ووصي رسول رب العالمين ووزيره وقاضي دينه وأحق الناس بمقام رسول 
لله (عله) وعلى آله» وأفضل الخلق يعده وأعلمهم بما جاء به محمد وأقومهم 
بأمر الله في خلقه»» ثم يورد ما أورده الشيعة من أدلة على أحقية علي في الإمامة 
كقوله تعالى (إنما وليكم الله ورسوله) و(يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) 
وما يرتبط بها من أحاديث «الغدير»» وما ورد من أحاديث تبين فضل علي واستدل 
بها الشيعة على إمامته مثل «أنت مني بمنزل هارون».. وأنا مدينة العلم وعلي 
بابها»؛ وحديث المباهلة» الذي يبين» في رأيه» أحقية الحسن والحسين بالامامة 
بعد والدهماء ويقول: إن الإمامة لا تجوز إلا في ولد الحسن والحسين بتفضيل الله 
لهما وجعله ذلك فيهما وفي ذريتهما. ثم بين الشروط التي ينبغي توفرها في 
الامام فيقول: «وإن الإمام من بعد الحسن والحسين من ذریتھما من سار سیرتهما 
وکان مثلهما واحتذی بحذوهما فکان وا ھا خا قا وفي امر الله 
مجاهداً في خا الدنيا زاهداًء وکان فا لما يحتاج إليهء عالماً بتفسیر ما یرد 
عليه» شجاعاً کمياً ا .. فمن كان كذلك من ذرة الحسن والحسين 
فهو امام المفترض طاعته الواجبة على الأ نصرته» ۳ وهڈه الآراء تتضمن أن 
الزيدية يحصرون الإمامة بعد علي رضي الله عنه في أولاد فاطمة» كما أنهم يقولون 
بمبداً الخروج كشرط أساسي في صحة الإمامة. 

وقد نسب الشهرستاني هذه الآراء إلى زيد بن علي نفسه» وذكر ان مذهبه هذا 
المذهب. “ ابع الشهرستاني في هذا بعض الكتاب المحدثين الذين ساقوا 
آراء الزيدية باعتبار أنها آراء زيد» وذهبوا إلى أن زيداً لا يعتبر الفاطمية شرطاً أساسيا 
وإنما هو شرط تفضيلي» فإن كانت واية غير الفاطمي فيها مصلحة كان أولى 
بالولايةء وإلا فالأفضل أن يولي الفاطمي . 
() الملل وسل اسنہ ج ۱ء س ۱۰4 = » 
( رسائل العدل والتوحيد» ج ۲» ص ۷٤‏ س ۷1. 
(۳) المرجع نفسه» ص ۷۸ د ۷۹. 
)6( الملك والنحل (الشهرستاني) ج ۱ ص : .٠١١‏ 
(م الإمام زد (أبو زهرة) ص : ۱۸١‏ / ۱۸۷. 

— ۹ 


ودعوی أن زیداً حصر الإامة في لاد فاطمة واعتبر هذا شرطاًء يحتاج إلى 
اثبات ودليل» لا سيما وأن هناك بعض الأقوال المنسوبة إلى زيد تعارض هذا الرأي. 
ومن ذلك ما رواه صاحب کتاب «شرح رسالة الحور العين» عن زيد نه 
قال «.... ثم كنا ذرية رسول الله (تي وما فينا إمام مفترض طاعته... الأمر 
الذي يرجح أن زيداً لم يقل بشرط الفاطمية لصحة الإامة بل قالت به الزيدية 
بعده مبداً من مبادئهم. 


علي عليه ٠‏ السلام ۲ ثم قالوا ب بعده ا لاد 


أما مبداً الخروج كشرط في صحة الإمامة وما يتضمنه من ان زیداً حرج داعياً 
لنفسه کإمام؛ د یو ر ي أيضاً إلى زید» وادعی بان محمد الباقر ناظر 
أخحاه زیداً في هذا المبداً وقال له محتجاً: «علی مقتضی مذهبك والدك لیس 
بإمام» فإنه لم يخرج قط ولا تعرض للخروج» ". وهذا المبداً يناقض أيضاً ما 
ع ع و ن اراء في الإنامة» فقد قال زيد بصحة إمامة أي بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم ومعلوم انه ل یخرج واحد من هولاء مطالباً بالإمامة 
لنفسه» كما أن علياً الذي قيل بأن زيداً نسب إليه اروج ن ن 
إمامته»» معلوم لدی زید انه لم يولى على المسلمين لخروجه بل إنه اختير اا 
للمؤمنين من قبل جمهرة المسلمين وبويع على ذلك. 


أما مسألة خروج زید وهل ع مولالباً بحقه وحق اهل بيته في الامامة» ام 
أنه خرج امز بالخموفت اشا فن النكز) فهناك العديد 2 الروايات والأقوال 
المتضاربة في هذا الصدد» يؤيد بعضها القول بأنه رچ داعياً لحقه وحق, اهل 
aa‏ يثبت أنه ما حرج إلا آمراً بالمعروف ناهياً عن 

(۲) الفهرست (ابن النديم)» ص: .۲۲٣‏ 

(۴) الملك والنحل (الشهرستاني) ج ١‏ ص: ٠١١‏ وينكر الزيدية المعاصرون نسبة هذه 
المناظرة إلى زيد بحجة أنه لم يروها أحد من محققي الزيدية وا من المعترزلة 
ويستبعدون امكانية وقوعها لاتفاق الإمامين ‏ كما يقولون _ على الطريق إلى الإمامة 
وواجبات الإمام ومسفولياته. انظر: الزيدية نظرية وتطبيق (على عبد الكريم الفضيل شرف 
الدین) ص: ۲۱ / ۲۲. 


— 0۰ 


المنكر". ومما يرجح القول الثاني أن يدا لا يعترف أساساً بأن أهل بيته لهم 
الحق دون من سواهم في الإمامة» بل إن زيداً ينفي أن يكون أباه علي بن الحسين 
أو أخاه محمد الباقر مثلاً ادعيا الإمامة ويقول في ذلك: فوالله ما ادعاها علي بن 
الحسين ولا ادعاها أخحي محمد بن علي منذ صحبته حتى فارقتي. 

كما أن هناك ما يشير إلى أن الجارودية من الزيدية هم الذين قالوا بمبداً 
الخروج کشرط في صحة الإمامة وقول عنهم الناشيء الاكبر: «(فخرجت هذه 
الفرقة «يعني الجارودية» مع زيد بن علي بن الحسين فسمتهم الشيعة الزيدية › 
وزعموا أن من دعا إلى نفسه بالإمامة من ولد فاطمة وهو في بيته مرخى عليه ستره 
فليس بإمام ولا طاعته مفروضة)". 


٣‏ وقد ذهب الزيدية خلافاً للرافضة: إلى جواز إمامة المفضول مع وجود 
الأفضل. إذ أن هذه الصفات التي اشترطت في الإمام ليست الصفات الواجب 
توفرها لصحة الإمامة» بل م صفات الإامام الكامل والذي هو أولى بالإمامة من 
غیره» فان احتارت الامة إماما لم يستوف بعض هذه الصفات وبايعوه» صحت 
إمامته ولزمت بيعته. وبناء على هذا فقد أقروا إمامة الشيخين أبي بکر وعمرء› ولم 
يقل أحد منهم بتكفير أحد من الصحابةء» وقد نسب الشهرستاني هذا المبداً إلى 
زيد فقال «وقد كان من مذهبه جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل فقال: کان 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل الصحابة إلا أن الخلاقة فوضت لبي بكر 
لمصلحة رأوها وقاعدة دينية راعوها من تسكين ثائرة الفتنة وتطييب قلوب العامةء 
فإن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة كان قريباً» وسيف أمير المؤمنين 
(علي) عن دماء المشركين من قريش وغيرهم لم يجف بعد» والضغائن في صدور 
القوم من طلب الثأر كما هي. فما كانت القلوب تميل إليه كل الميل لا تنقاد 
له الرقاب کل الانقياد فكانت المصلحة أن يكون القائم بهذا الشأن من عرفوه 
باللين والتردة والتقدم بالسن» وبالسبق في الإسلام والقرب من رسول الله (بإل. 
)١(‏ انظر: ثورة زيد بن علي (ناجي حسن) ص: ١٤۷ ٠٤١‏ الشيعة بين الأشاعرة 
والمعتزلة (هاشم معروف الحستى) ص: ٦۸‏ س .۷١‏ 
(۲) شرح رسالة الحور العن : ص: ۰.۱۸۸ 
™( مسائل الأمامة (الناثىء الاكير) ص ۲٤ء .٤١ ٤٤‏ 
)٤(‏ الملل والنحل (الشهرستاني)» ج ١ء‏ ص ٠٠١‏ 


= 9١ 


وأكد نسبة هذه الآراء إلى زد كل من كتبوا عنه» مشیرین إلى ان زیدا أ بهذا أكد 
عدم النص على الإمامة > ورغم أن هذه الآراء اكثر اعتدالاً من آراء الشيعة ااثنى 
عشرية فإن e‏ زيد تحتاج إلى دليل إذ أنها تتضمن أن زيداً يقول بأفضاية 
على لى كل الصحابة مغك الول( فاا ا یت ما رت ن بل 
من اعتراف بفضل الخلفاء الراشدين الذين سبقوا علياًء کما ان هذا الرأي 
المنسوب إلى زيد» يوحي بأن الصحابة كان ولاؤعم لأقايهم من الكافرين شد من 
رلائهم لاوسلا» ولذا کان موقفهم هذا من علي لانه قتل أقاربهم. وهذا شن سيءِ 
بالصحابة زید أن يقول به» وهو العارف بان الصحابة زکاهم القران بأنهم حير 
أمة» «كنتم خير أمة احرجت للناس»» وشهدت لهم مواقفهم بأنهم ضحوا 
بأقاربهم» وقاتلوهم حينما عارضوا الإسلام ورقفوا في وجه دعوته. 


وقد نسب ابن تيمية هذا القول إلى الزيدية لا إلى زيد» وهو ما ييدو أقرب إلى 
الحق» يقول ابن تيمية «كثيراً من خيار الزيدية يقولون أن علياً كان أفضل من أبي 
بكر وعمر وعثمان» ولكن كانت المصلحة الدينية تقتضي خلافة هؤلاء لأنه كان 
في نفوس کثير من المسلمين نفور من علي بسبب من قتل من اقاريهم» فما 
كانت الكلمة تتفق على طاعته فجاز تولية المفضول لأجل ذلك» فهذا القول يقوله 
كثير من خيار الشيعة وهم الذين ظنوا أن عاياً أفضل وعلموا أن خلافة أبي بكر 
وعمر حق لا يمكن الطعن فيهاء فجمعوا بين هذا وهذاء بهذا الوجه وهؤلاء عذرهم 
آثار سمعوهاء وأمور ظنوها تقتضي فضل علي عليهم». 

۳ وقد جوز الزيدية البيعة لإمامين في إقليمين مختلفين كل في إقليمه 
الذي حرج فيه إذا ما توفرت الشروط التي شرطوها فيه أو اختير من قبل أهل الحل 
والعقد". ويتضمن هذا الرأي أنه لا تجوز البيعة لإمامين في إقليم واحد لما يؤّدي 
إليه من الفتنة ولما ورد في الاثر من النهي عن ذلك. 

وقد ذهب النشار إلى استبعاد صدور هذا المبدأً عن زيد» وعلق على ما أورده 
الشهرستاني عن الزيدية بأنهم جوزوا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه 
)١(‏ انظر: الإمام زيد (أبو زهرة) ص: ۱۸١/۱۸٤‏ 

(۲) منهاج السنة النبويةء ج ۳)» ص ۳۱۹. 
(۲) الملل والنحل؛ (الشهرستاني) جا» ص: .٠٠١‏ 
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الخصال» ويكون كل واحد مهما واجب الطاعة «بأن هذا التص لم يصدر عن 

الامام زيد» بل وضعه الزيدية الذين تابعوا الإامامين: محمد وإبراهيم اپتا عبد الله 

ابن الحسن في رهما على المنصور» حيث خرجا في دولة هذا الأحير وقتلا. 

اللهم إلا إذا فسرنا هذا النص تفسيراً اأخر» وهو تجويز الخروج والطاعة في 

الخروج بمعنى الثورة على الإمام الظال» فيجوز أن يقوم إمام من أئمة أهل البيت 
بالثورة على الظلم» ثم يسلم أحدهما المُر للاخر. وهذا تخریج بعید؛ ومن الأفضل 
القول بان هذا الأصل م يصدر عن زيد وهو القائل» والله لوددت أن يدي معلقة 
بالشريا فأقع إلى الأرض أو حيث أقع فاتقطع قطعة قطعة دون أن أصلح بين أمة 

محمد (عل). «رالاصلاح لن يکون إلا باجتماعها على رجل واحد. 

٤‏ وقد أنكر جمهور الزيدية ما ذهب إليه «الروافض» من القول بعصمة 
الأئمة والرجعة والتقية وردوا ما استدلوا به من أحاديث وروايات في هذا الصدد 
وأوردوا عن أئمة أهل البيت من الروايات ما يعارض روايات الرافضة. كما انکر 
جمهور الزيدية مزاعم الرافضة حول القرآن رالسنة» وتجريحهم للصحابة رضوان الله 
عليهم والطعن فی" . 
عقائد الزيدية : 

: الزيدية والمعتزلة‎ ١ 

هناك اباط رثيق إن لم نقل اتفاق تام بين آراء الزيدية واراء المعتزلة في مسائل 
الاعتقاد: وقد ارجع الشهرستاني هذا الاتباط إلى ما زعمه من تلمذة زيد بن على 
لواصل ین عطاء (۸۰ س ۱۳۴۱ھ) وأحذه الاعتزال منه. إذ يقول الشهرستاني «وزید 
ابن علي لما كان مذهبه هذا المذهب» أراد أن يحصل الأصول وش حتی 
يتحلى بالعلم فتتلمذ في الأصول لواصل بن عطاء الغزال الألثغ رأس المعتزلة 
ورئسهم مع اعتقاد واصل ان جده علي بن ابي طالب رضي الله عنه في حرو 
التي جرت بينه وبين أصحاب الجمل وأهل الشام» ماكان على يقين من الصوابء 
0( نشاًة الفكر الفلسفي في الإسلام ج ۲ ص: ۱۳۱ / ۱۳۲. 

(۲) ريذكر المقبلني في عدة أماكن من كتابه العلم الشامخ بعض الانحرافات المنسربة إلى 
بعض الزيدية» كالطعن في الصحابة» رص ۱۷» )۳۲١‏ والقول بعصمة علي وناطمة 
والحسین (ص »)۳۸١‏ وردهم لبعض الأحادیث الصحیحة (ص ٣٣۳‏ ۲۹۳)» كما 
ينسب لبعضهم بعض الآراء الفقهية التي يبدو فيها التعصب المذهبي (ص ٣٣۳‏ 
٤‏ ۲١۴)»ولكن‏ جمهور الزيدية وعلمائهم على غير هذا تماماً کما ذکرنا. 
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ون أحد الفريقين منهما كان على الخطاً لا بعينه» فاقتبس منه الاعتزال وصارت 
اصحابه كلهم معترلة». ويذهب الشهرستاني إلى أن محمد الباقر لام أخحاه زیداً 
على تتلمذه لواصل واقتباسه العلم ممن يجوز الخطاً على جده في قنال الناكئين 
والقاسطين والمارقين» ومن تكلم في القدر على غير ما ذهب إليه هل البيت“ 
وقد ايد هذا الزعم كثير من الباحثين قدامى ومحدثين» كما أيده كل من المعتزلة 
والزيدية» فالمعتزلة اعتبروا زیداً من الطبقة الثالثة من طبقاتهم› | وعدوا الزيود من اعلام 
مذهبهي"» كما أن المعتزلة اعتنقوا مذهب المعتزلة وتبنوا أراءهم. 


وما زعمه الشهرستاني من تلمذة زيد لواصل وأخذه المذهب عنه» لا أساس 
له. صحيح أن زيداً التقى بواصل بالبصة» ولكن لم يكن زيد في مقام التلميذ بل 
کان في قمة نضجه العلمي. ومن ثم فإن ما بناه الشهرستاني ومن جاعوا بعده 
على هذا الزعم» من أن زيداً أذ الاعتزال عن واصل غير صحيح. ويؤيد هذا ما 
E‏ 

أولاً :إن زيداً من آل البيت ولم يعرف عن أحد منهم ميل إلى الاعتزال أو أخذ 
براء المعتزلة في العقائد. «بل أن أئمة أهل البيت كعلي وابن عباس ومن بعدهم» 
کلھم» کما يقول ابن تيمية» متفقون على ما اتفق عليه سائر الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان من إثبات الصفات والقدر» والكتب المشتملة على المنقولات الصحيحة 
مملوءة بذلك“. وقول أيضاً فليس من أثمة أهل البيت مثل علي بن الحسين» 
وي جعقر الباقر وابنه جعفر بن محمد من كان ينكر الرؤية لا يقول بخلق القران 
ولا ينكر القدر ولا يقول بالنص على علي وا بعصمة الأئمة اإئنى عشر ولا يسب 
أبا بكر وعمر» والمنقولات الثابتة المتواترة عن هؤلاء معروفة موجودة وكانت مما 
يعتمد عليه أهل السنة»“. 


ثانياً : إن يدا كان موضع ثقة ثقة علماء الجرح والتعديل ولم يتهم بالميل إلى 
(1) الملل والنحل (الشهرستاني) ج ۱ ص : .٠١١ / ٠٠١‏ 
(۲) انظر: المنية والأمل (ابن المرتضى) ص: ١٠ء‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» (القاضي 
عبد الجبار): ۲۲۸. 
)٣(‏ انظر: الإمام زيد المفترى عليه (شريف الخطيب) ص: .٦١ / ٠۳١‏ 
)6( منهاج السنة النبوية (ابن تيمية) ج ۱: ص: ۲۲۸. 
(ه) المرجع نفسه» ص: ۲۹۱. 
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الاعتزال» ولو كان فيه شبهة اعتزال لأشار إليه علماء الحديث. 


ثالثاً :إذا علمنا أن المعتزلة قالوا بأصولهم الخمسة من: التوحيد والعدلء والمنزلة 
بين المنزلتين» والوعد والوعيد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر رفقا لمفاهيمهم 
المخالفة لآراء اهل السنة فانه لم ترد نصوص صحيحة عن زيد تثبت أنه تبنى رأياً 
من آراء المعتزلة هذه 


أما الزيود فإنهم تبنوا أراء المعتزلة واتبعوهم في المذهب. ويذهب صاحب العلم 
الشامخ» إلى أن الزيدية المتأخرين في اليمن معتزلة في كل الموارد إلا في شيء 

من مسائل الامامة» و وأورد أقوال بعض أمة الزريدية التي تؤيد ما ذهب إليه» وتمدح 
المعتزلة وتئني عليهم بل وتقدمهم على الزيدية لأنهم سادتها وعلماؤهاء لأنهم 
مشائخ سادتنا وعلمائناً القادات» كما يقول واحد منهم؟ كما أن الكتب التي 
حفظت من تراث a‏ 
بين فكر الطائفتين. فرسائل القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي ٠11۹(‏ م 
)۸٦١ _ ٥ |‏ تتطابق» حتى في عناوينهاء مع فكر المعتزلة» فله 
مغلا کتاب في اصول العدل والتوحيد. وكتاب العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن 
الواحد الحميد» وكتاب الأصول الخمسة. والرد على المجبرة ف في التوحيد.. . إلخ. 


كما نجد منهجه يتفق مع منهج المعتزلة القائم على التأيل. فالتوحید عنده 
يعني تنزيه الله تعالى» ويقوم على تأويل الآيات التي تدل على رؤية الله تعالى» 
ويفسر النظر الوارد في قوله تعالى: (رجوه يومئذ ناضة إلى رها 2 بأنه يعني 
انتظار ثواب الله تعالی وکرامته ورحمته وما بأتیهم من خیره وفوائده. ویرول اليد 
بالقدرة أو النعمةء والوجه بالذات. والمجيء بأنه مجيء الملائكة» أو مجي 
آيات الله تعالى من الزلازل والأهوال“. ويذهب في تفسير كلام الله تعالى» كما 
ذهبت المعتزلةء إلى أن الله انشا كلاماً خلقه كما شای فسمعه موسى (ل)» 
(۱) الإامام زید المفتری عليه (شریف الخطیب) ص: ۱٤۷‏ س .۲٠۲‏ 
)١(‏ العلم الشامخ (صالح المقبلي) ص: ١١‏ س .١١‏ 
(۳) رسائل العدل والتوحيد _ كتاب العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميدء 

.٠١١ ص‎ »١ ج‎ 

(4) المرجع نفسه» ص .٠٠١‏ 


() المرجع نفسه» ص ۱۰۸ ہہ .٠١۹‏ 
oo —‏ — 


وفهمه. وکل مسموع من الله فهو مخلوق لأنه غير الخالق له“ واراء القاسم 
الرسي في العدل مطابقة لاراء المعتزلةء فيذهب إلى ان الله لم يقض آفعال الانسان 
ولم يدر ما يقع فيه من آثام» بل أن قضاژه لهاء النهي عنهاء اک غل افق 
بالعقوبة والنكال في الدنيا والآأحرة إلا أن يتوبوا". وبناء على هذا يفسر الهدى 
والضلال بأن الله تعالی يضل من یشاء» بأته لا بضل أحداً حت يين لهم ما 
يتقون فٳِذا بين ل4م ما يتقون وما يأتون وما يذرون فأعرضوا عن الهدى وصاروا إلى 
الضلالة والردى أضلهم بأعمالهم الخبيثة حتى ضلوا.... وقد يجوز أن يكون معنى 
N a LE‏ يدخلهم 
في الضلالة ويقرهم عليها. فإن رجعوا عن الضلالة ابوا وصاروا إلى الهدىء 
سماهم مهتدین وأزال عنهم اسم الضلالة والفسق. ولم يبتدىء ربنا جل ثناؤه أحداً 
بالضلالة من عباده» ولا وصف بها أحداً من قبل أن يستحقها. فأفعال العباد» من 
طاعة الله ومعصيته» هي فعلهم» وأن الله جل ثناؤه لم يخلق ذلك"». 


وفي الوعد والوعيدء يرد القاسم الرسي على المرجئة الذين شککوا کما قال 
الخلق في وعيد اله «فكل من مات على معاصي الله مصراً غير تائب إلى 
الله فهو من أهل وعيد الله وعقابه. وكل من أتى كبيرة من الكبائرء أو ترك شيعا 
من الفروض المنصوصةٍ على الاستحلال لذلك» فهو کافر مرتد» حکمه حکم 
المردين: ومن فعل شيا ن ذلك إتباعاً لهواه وإيثاراً لشهواته كان فاسقاً فاجرا ما 
N aS‏ ئب منها كان من أهل النار خالداً فيها 
وس المصير" ¢ . فلا یغتر مغتر ولا تکل متکل على قول من يقول» من الكاذين 
على الله وعلی رسوله صلوات الله عليه وعلی أهله: أن قوماً يخرجون من النار بعد 
ما يدخلونها يعذبون بقدر ذنوبهم» هيهات أبي الله جل ثناؤه ذلك وذلك أن 
الأخرة دار جزاء والدنيا دار عمل وبلوايء فمن جرخ جن ډار البلوى إلى دار الجزاء 
على طاعة الله أو معصيته فهو صائر إلى ما أعد الله له خالداً فيها أبدا“». 
(۲) المرجع نفسه» ص .١١١ ۱١١‏ 
(۳) المرجع نفسه» ص ۱۱۳ ٤۱ء‏ ۱۱۷ س ۱۱۸ 
)٤(‏ المرجع نفسه» ص ۱۲۰ س .١۲۲‏ 
(ه) المرجع فسه» جا ص ۱۲۷ س ۱۲۸ 
)٩(‏ المرجع نفسه» ص ٠١۹‏ 
۷ 


ریقول: «إِن الأضل الثالك من أصولهم أن الله صادق الوعد والوعيد يجزي بمثقال 
ذرة حيرا ويجزي بمثقال ذرة شرا» من صيره إلى العذاب فهو فيه بدا مخلداً 
كخلوة من صو إلى ٠‏ الراب الذي لا يقد 

ونجد هذا الفكر نفسه يتكرر بحججه وبراهينه لدى حفيد القاسم الرسي يحيى 
ابن الحسین بن القاسم  ۲٤٥(‏ ۲۹۸ه / ۹ _ ۱۰ ۹)» الملقب بالهادي 
الى 3 کک ورد ذ من ویجلی ب بين أيضاً و ا 
a‏ 


۲ س الاتجاه السلفى بي بين الزيدية 
وإلى جانب هذا النهج الذي يشابه نهج المعتزلة ويتفق معهم في الأفكار 
والأضرل» فقد ظهر بین الزيدية في عصور متأحرة تیار معارض للمعتزلة رفض 
منهجهم الكلامي» کما رد علی ارائهم ونقضهاء وقد ذكر الصنعاني العديد من 
أئمة الزيدية وعلمائهم الذين اتخذوا هذا الموقف"» ومن بين هولاءِ حميدان بن 
یحیی بن حميدان (ت ٦٠٠ه)»‏ الذي اتهم المعتزلة بسلوك طريق الفلاسفة في 
الجدل» وأنهم خالفوا بذلك أدلة الهدى ورقعوا في الضلال. 
ورغم أن هذا التيار لم يفلح في أن يجعل من الزيدية خصماً للمعتزلة خصومة 
الأشاعرة لها ولکنه استطاع کما يقول أحمد صبحي _ أن يكشف عن خطا 
الظن,ٍ بمشايعة الزيدية للمعتزلة مشايعة تامة في الأصول» زاثبت ان الزيدية ‏ 
حلاف للمعتزلة ‏ لم يسرفوا ا المعتزلة في مباحث الألوهيةء ولم يغالوا غلوهم 
في النظر إلى تعليل أفعال الله تعالى» ولم يجاروا المعتزلة في الكلام عن الجومر 
ا والكمون والطفرة والمداخلةم “ 
)١(‏ رسائل العدل والتوحيدء الأصول الخمسة» جا ص .٠٤١‏ 
(۲) المرجع نفسه» ج ۲» ويتضمن الرسائل التالية : 
الرد على المجبرة القدرية » كتاب فيه معرفة الله من العدل والتوحيد وتصديق الوعد 
زلرعيد وإثبات البية واإدامة في ابي رآله» كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن 
محمد بن الحنفية في الجبر وإثبات الحق ونقض قوله» كتاب الجملة» جملة التوحيد» 
ارد على أهل الزيغ من المشبهين. 
(۳) انظر: ترجیح أسالیب القرآن على اسالیب الیونان (ابن الوزیر) ص: ۲۲ وما بعدها. 
)٤(‏ الزيدية (أحمد محمود صبحي) ص: ٥۳۳‏ س ٤۳ه.‏ 
۷ — 


كما ظهر أيضاً تيار متفتح على أهل السنة» ويمثل هذا التيار علماء أمثال ابن 
الوزير؛ وابن الاميرء iS‏ 
الريدية غيرهم» وأحذ من المذهب ر وسن المذاهب الأحرى» افر 
الذي ١‏ اکسبه نظرة واسعة تجاوزت حدود المذهب الزيدي»› وقد رفض ابن الوزير 
عصبية المتكلمين» بوق ليقتهمة وين طلا التكلدين أي مهم أن آیات 
الصفات وأمثالها من الآيات التي تتناول قضايا العقيدة» من المعشابه الذي 
یمکنهم أن یعلمونه يقيناًء مۆكدا أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله وفي الوقت 
ذاته دافع» ابن الوزير دفاعاً اا عن المحدثين» ورجح اراء هل السنة ورجال 
الحديث› في مسائل العقيدة على آراء المعتزلة والزيدية» وي مسالة رؤية الله 
تعالى» رد آراء المعتزلة والزيدية الذين أنكروا الرؤية وطعنوا في أحاديٹها وقال بان 
احادیث الرؤية مستفيضة ورواتها کٹیرون على رأسهم إمام الجميع علي بن ابي 
طالب ا المعتزلة وهل السنة ابو بکر الصديق وابن عبان وحذيفة بن اليمان 
وعبد الله بن مسعودء بن چ وأبو هريرة وعبد الله بن عمر» ونس بن 
مالك وجار بن عبد الله الأنصاري» ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن 
البصري. . وأئمة المذاهب الأزبعة وغیرهم. f‏ وعموماً فإن ابن الوزير ارتفع في 
معالجته لمشكلات العقيدة وقضاياها عن المنهج الكلامي الجدلي وعن العصبية 
المذهبية› ودعا إلى نصر منهج السلف وهل السنة ا 
کتابیه «إیثار الحق على الخلق»»› و(«ترجیح اسالیب القران على اساليب اليونان». 

أا SNS 1۰ ۰۹٩( e‏ 
هذا التكوين العلمي إلى ا ان کر واسع الأفق E‏ الرأي غير متعصب ا 
الزيدي» وقد اهتم ابن الأمير بالفقه والحديث ورجحهما على علم الكلام» وشهر 
بكتابيه: «سبل السلام»» و«إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ». وكان متفتح الفكر 
على أهل السنة ومذهب السلف على الخصوص» كما تصدى للبدع والخرافات 
() انظر: إيثار الحق على الخلق (ابن الوزیر) ص: ٩۱‏ وما بعدهاء ترجيح اساليب القرآنء 

ص: ۱۲۹ وما بعدها. 

( الروض الباسم في الذب عن سنه ابي القاسم»› ج ١‏ ص: »٠٥١۷‏ نقلاً عن الزيدية 


.OVY¥ — 0¥ (صبحي) صٴ‎ 
— OA — 


في ك وهاجم أنواع الشك والضلال في كتابه «تطهير الاعتقاد عن أدران 
الالحادي . 


أما الشوكاني (محمد بن علي ۱۱۷۳ »)٠٠٠١‏ فقد شملت مؤلفاته التي 
تربوا على المائةء الفقه وأصوله» والتفسيرء والحديث» واتاريخ والتراجم» ومن اُشهرهاء 
فتح القدير في التفسير» ونیل الأرطار بشر ح منتقی الأحبان في الحديث. وإرشاد 
الفحول في علم الأصول» والقول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليدء وإرشاد الثقات 
إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والميعاد والتيوات. 


وقد اشتهر الشوكاني ب بارائه القوية والجريئة في ذم التقليد والقول ببطلانه والهجوم 
عل القائلين به» والدعرة إلى وجوب الاجتهاد”". ورغم أنه دعا إلى الإهتام بالعلوم 
جمیعها فإنه ذم علم الكلام وحذر ص الاشتغال به» وبين ضلال من اتخذوه 
ا لفهم العقيدة وتأسيس الإيمانء وأثبت أن أدلة هذا العلم متعارضة وأنها لا 
توصل إلى اليقين لأنها أدلة ظنية لا سند لها إلا العصبية المذهيية» ومن ثم 
جاءت أصول المتكلمين متناقضة واراؤهم متعارضة ركل منهم يزعم أن العقل 
O‏ 

يتعقل الشيء ونقيضه» فإن اجتماع النقيضين محال عند جميع العقلاءِ فكيف 
تقتضي عقول بعض العقلاء أحد النقيضين»› وعقول البعض الأحر النقيض بعد ذلك 
الاجتماع» رما هذا إلا أمر الغلط البحت الناشيء عن العصبية“ ؛ رفي الوقت الذي 
رد فيه الشوكاني على المعتزلة وعارضهم معارضة شديدة في كير من ارائهم» فإنه 
أكد أن الطريى الوحيد إلى العقيدة الصحيحة هو طريق السلف ومنهجهم المتمثل 
في الأحذ بما جاء ف في القران والسنةء وإثبات ما أثبته تعالی لنفسه رما أبته له 
رسوله» ونفی ما نفاه a‏ ونفاه عنه رسوله صلوات الله وسلامه علیه. کما 
حارب العراي ا والمنكرات في العقائد والعبادات فنهى عن الاستعانة 
و الأموات أو النذر لهم أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد وغیرها مما وقع فيه 
بعض الصوفية من منكرات ومخالفات للشرع . 

() انظر: الزيدية (صبحي) ص: 1۲١‏ س 1۷1. 
(۲) انظر: القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد (الشركاني). 
™ کشف الشبهات عن المشتبهات (الشوكاني) ص: ۲۲ / ۲۳. 


— ۲۵۹ 


وإلى جانب هولاء الأعلام فقد مثل هذا التيار السني السلفي أعداد كبيرة من 

علماء الزيدية بالينء ويقول الشوكاني نفسه عنهم. «إن في ديار الزبدية من أئمة 
الكتاب والسنة عدداً يجاوز الوصف»› يتقيدون بالعمل بنصوص الأدلةء ویعتمدون 
على ماصح في اللُهات البحديثيه»› وما يلتحق بھا ص دواوین الإسلام المشتملة 
على سنه سيد الأنا» ولا يرفعون إلى الحعقليد رال ولا يشوبون دینهم بشيءِ من 
البدع التي لا يخلو هل مذهب من المذاهب من شيء منهاء بل هم على نمط 
السلف الصالح في العمل بما يدل عليه كتاب الل وما صح من سنة رسول الله 
ر اشتغالهم بالعلوم التي هي الات علم الكتاب والسنة من نحو وصرف 
بیان وأصول ولغة» وعدم إخلالهم بما عدا ذلك من العلوم العقايةء. 
فرق الزيدية : 

قد خحلف من بعد زید جماعات متعددة التزم بعضها بالاراء التي نادی بها زید» 
وانحرف بعضها ومال عن تلك الاآرای ویذکر من هذه الجماعات أو الفرق 
الجارودية» والسليمانية» والصالحية : 

اما الجارودية و فهم أتباع ابي الجارود زیاد بن ا الكوفي (توفي سنة ١٥١‏ 

أو E‏ وقد وصف المحدّثون ابا الجارود باه کذاب لیس بتقة» ونه کان 
رافضیاً يضع الحديث في مثالب أصحاب رسول الله (› رضي الله عنهم» 
ويروي في فضائل ا e‏ أشياء ما لھا امل وقال ننه ابن حجر رافضي› 
کذبه یحیی بن معین . ویبدو أن أا الجارود وقع تحت ر الرافضة ومن ثم 
جاءت اراؤه وفیها کر من التطرف والانحراف» فرغم قوله بن ابي (ل4) نص 
على (علي) بالوصف دون التسمية» ذهب إلى أن الناس قصروا حيث لم يتعرفوا 
الوصف» ولم يطلبوا الموصوف» ونصبوا أبا بكر بإختيارهم» فکفروا بذلل. 
وتطرفت جماعات من الجارودية أكثر من ذلك فقالت بغيبة الأئمة ونادت 
برجعتهم وذهبوا إلى أن محمد بن عبد الله الإمام لم يقتل وهو بعد (حي) 
وسيخرج ويملا الأإض عدلاء وزعمت طائفة أخرى من الجارودية أن علم ولد 
()( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع (الشوکاني) ج ۲ ترجمة محمد بن 

إبراهيم الوزير» ص: ٠.۸۳‏ 
(۲) تھذیب التھدیب راہن حجر)» ج ۴> ص ۲۸١‏ س ۳۸۷. 
() تقریب التهذیب (ابن حجر)» ج ۱ء ص ۲۷۰. 
)٤(‏ الملل والنحل (الشهرستاني)» ج »١‏ ص ۷ س .!١۸‏ الحور العين (نشوان 

الحميري)» ص .٠١١‏ د 


الحسن والحسين رضي الله عنهم كعلم النبي (لة) فيحصل لهم العلم قبل التعلم 
فطرة وضرورة . بل ردد بعضهم عبارات شبيهة بعبارات الرافضة في هذا الصدد 
فقالوا مثلا: «الحلال حلال آل محمد (بلة)» والحرام حرامهم والأحكام 
أحكامهم» وعندهم جميع ما جاء به النبي (»› کله کاملاً عند صغيرهم 
ركبيرهم» الصغير منهم رالكبير في العلم سواء. لا يفضل الكبير منهم الصغير""». 


أما السليمانية أو الجريرية: فهم أتباع سليمان بن جرير» وقد ذهبوا إلى أن 
الإمامة شورى انها تضاح يعفد رجاين من عار الفسلمين؛ > وأنها ا 
المفضول وإن كان الفاضل أفضل في كل حال. كما يثبتون إمامة الشيخين: ابي 
بکر وعمر رضي الله عنھا") ولکن ذهبوا إلى أن ا رضوان الله عليه 
ترکوا الأضلح بترکه مر مبايعة «علي» لانه لاهم بذلك وکان ذلك خطاًء ولکته لا 
E n‏ إذ آنه خحطاً اجتهادي . غر ان سلیان بن جرير ذهب إلى 
تکفیر عثمان رضي الله عنه للأحداث التي أحدثهاء كا أكفر عائشة والزبر وطلحة 
رضي الله عېم ۰ بإقدامهم على قتال «علي» رضي الله عنه). هذا ف الوقت الذي 
رفض فيه آراء الرافضة في التقية والبداء“. 


أما الصالحية: فهم اجان بن صالح بن حي» وهو کوفي ولد عام 
توفي عام ۰٣۱ه.‏ ورج له البخاري ومسلم في باب الأدب ووثقه 
e‏ وقيل إنه ثقة فقيه عابد ولکنه رمي بالتث . وقد ذهب الصالحية 
مذهب السليمانية في الإمامة» ولكنهم توقفوا في أمر عثمان والحكم عليه بالإيمان 
أو الكفر» وقالوا إن الأحبار الواردة في حقه وکونه من المبشرين بالجنة توجب 
الحكم بصحة إسلامه وإيمانه وكونه من اهل الجنة» بينما الأأحداث التي أحدثها 
من استهتاره بتربية بني أمية وبني مروان» واستبداده امۇز لم توافق سيرة الصحابة 
)١(‏ الملل والنحل (الشهرستاني)» + ۱› ص ۹١٠٠ء‏ 
(۲) المقالات والفرق زشعد القمي)» ص ۷۲. 
() مقالات الإسلامين (الأشعري)» ص 1۸. 
(ء) إن هذا من الجهل الفاضح والعصبية العمياء فإن عاياً الذي قاتله هؤلاء لم يحكم 
بکفرهم. 
)٥(‏ الملل والنحل ج »١‏ ص ۱۹ ١١١‏ . الحور العين» ص .٠٠١١‏ 
() تقریب التهذیب راہن حجر)» ج ۱ء ص ۱۹۷ . تهذیب النهذیب ج ۲؛ ص ۲۸١‏ 
.۸۹٩‏ 


۱ 


توجب الحكم بكفره. فقالوا إنا تحيّرنا في أمره وتوقفنا في حاله ووكلناه إلى حكم 
الحاك. 
الزيدية المعاصرون : 

قد انقرضت هذه الفرق المتطرفة من الزيدية أو ذابت في فرق الشيعة الأحرى» 
وما بقى من الزيود الآن فهم متمسكون بما سبق أن أشرنا إليه من اراء في العقيدة 
تاتقي في جماتها مع آراء المعتزلة وأصولهم» ويتبعون في الأحكام المذهب الزيدي 


والزيدية المعاصرون ينكرون أحذ مذهبهم في العقائد من المعتزلة في الأساس» 
وما وجد من اباط بين الطائفتين يعود - في رأيهم ‏ إلى مجرد التوافق في الرأي. 
ويذهبون إلى أنهم والمعتزلة يشملهم جميعاً مصطلح عدلية» وهي كلمة تطلق ‏ 
كما يقولون ‏ على كل من يقول بالعدل والتوحيد» وينفي الجبر والتشبيه 
والتجسيم تعالى الله عن ذلك . 


ومهما تكن صحة هذا الرأي أو خحطؤه» فإن الزيدية المعاصرين» تتفق اراؤهم 
إن لم تكن تتطابق مع آراء المعتزلة» فمن حيث المنهج نجدهم كالمعتزلة يغلون 
من شأن العقل في مقابل النقل» ويجعلون الحجج العقلية أصلا لحجة السمع» 
ويحتجون بمثل ما احتج به المعتزلة من أن السمع عرف. بالعقل ولم يعرف العقل 
ا . والعقل عندهم يستقل بإدراك الحسن والقبح في الأعمال وهما ذاتيانء 
فالصدق مثلاً فيه حسن ذاتي تميل إليه الطباع» والكذب فيه قبح ذاتي تنفر عنه» 
ويترتب على رأي الزيدية» كما يقول واحد منهم ‏ أن الإنسان مكلف قبل ورود 
الشرائم» أو إذا لم تبلغه دعوة الرسلء بما يدل عليه العقل» فهو مكلف بشكر 
المنعم ومكلف بمكارم الأحلاقء ولو لم يصل إليه شرح في ذلك. ودليلهم على 
ذلك أن الئاس كانوا قبل ورود الشرائع يتحاكمون إلى العقل ويتجادلون به» ولو لم 
يكن في الأشياء حسن وقبح ذاتيان لأفحمت الرسل» وما استطاعوا الدعوة لأنهم 
يطالبون الناس النظر إلى الأشياء بعقولهم وذلك مصداق قوله تعالى: رفألهمها 
)١(‏ الملل والنحل ج ١ء‏ ص .٠١١‏ الحور العين» ص .٠١١‏ 
(۲) الزيدية نظرية وتطييق (على شرف الدين) ص: ١١‏ 
(۴) المرجع نفسه» ص: .٤١‏ 


۹۲ س 


فجورها وتقواها) بما ركب فيها من العقول الهادية إلى الرشاد.٠"“‏ ولا شك أن هذا 
ترديد لرأي المعتزلة وأخذ بحججهم وأدلتهم. 


وپستخدمون شا دليل الاغراض أو ما يعرف بدليل الحوادث في إثبات وجود 
اله تعالى» شأنهم في ذلك شأن المعتزلة وغيرهم من المتكلمين» بدلاً من الاستناد 
إلى أدلة القران القائمة على التفكر في الأنفس والنظر في الأفاق. 
وفي الصفات يفرق الزيدية» كالمعتزلة بين صفات الذات كالقدرة والعلم 
والوجه» وصفات الفعل كالرزق والأحياءء ويقولون بأن الصفات الذاتية لا تحتاج 
إلى إثبات معان زائدة وا إلى الاعتقاد بأن أأسماء الجوارح كاليد والوجه وغير ذلك 
حقائق. واعتبروا آيات الصفات من المتشابهات وأعطوا أتفسهم حق تأويلهاء فأولوا 
الوجه بالذات» واليمين بالقوةء والساق بالشدة» والمجيء بمجيء أمر الله والكرسي 
علمه تعالى» وفسروا الرؤية والنظر بمعنى الانتظار» واستواء الله على عرشه بمعنى 
الاستيلاء والاقتدار على الملك تنفيذ حكمه فيه» وإن السمع ولبصر يعنيان 
العلم» إلى غير ذلك من التأويلات التي قال بها المعتزلة. 


واراء الزيدية في العدل تتفتق إلى حد كبير مع آراء المعتزلةء ركذلك فهمهم 
لمعاني الهداية والضلال وغيرها من القضايا المرتبطة بأصل العدلء ويقول الزيدية 
بما قال به المعتزلة في الوعد والوعيد وخلود العصاة من المسلمين في النار وان 
الشفاعة لا تشمله.“ وأصل المنزلة بين المنزلتين يدرجه الزيدية في أصل الوعد 
والوعيد» ويذهبون إلى أن مرتكب الكبيرة فاسق؛ أما أصل الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فيعتبره الزيدية هم الأصول لإازباط قيام الدولة ونصب الإمامة به» رمن 
ثم فصاوا القول فيه ووضعوا الشروط التي ينبغي توفرها لنصب الإمامة الحقة .© 


أما في الفقه والأحكام فمذهب الزيدية يعود إلى الإمام زيد وما أثر عنه من اراء 


ر تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن» ص: .٠١١‏ 

(۲) الزيدية (على شرف الدین) ص: ٠.٠١ ٥۱‏ 

(« الرجع نفسه» ص: ۷٤‏ ۷۸ تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن؛ ص: 1٤۸‏ — 
.loY‏ 

رى الزيدية (على شرف الدين) ص ۸٠‏ ا۸٠‏ 

() المرجم نفه» ص: ۸۷ رما بعدها. 


— ۳ 


تضمنها كتاب «المجموع) المنسوب إليه والذي تلقاه أكثر علماء الزيدية بالقبول 
بينما طعن في صحته ونسبته إليه بعض الزيدية وكثيرون من غيرهم. وما اثر عن 
الامام زيد من اراء لا تخرج في جملتها عن آراء الأئمة والفقهاء الذين عاصروه» 
ومستنده الأول فيها القران والسنة والاجتهادء ثم جاء المجيدرن في المذهب من 
بعده واستنبطوا من الفروع التي أثرت عنه وعن غيره اصواً سميت بأصول الزيدية 
أو أصول الفقه الزيدي. والزيدية في صولهم یقررون ما يقرره الفقهاء والأضوليونء 
إذ نهم يأحذون بالكتاب اوا ثم بالسنة ثانياً» فإن لم يكن كتاب ولا سنة في 
المسألة يلجأون إلى القياس» ويدخلون في القياس الاستحسان والمصالح المرسلة. 
ثم بعد ذلك يجيء العقلء فما يقر العقل حسنه يكون لوا وا دق ال 
قبحه يكوك منهياً عنه» وذلك إذا لم يوجد أي سبيل من سبل الاستدلال. 


والزيدية المعاصرون يذهبون إلى أن ما يعرف بالمذهب الزيدي في الفقه لم 
يكن مذهب إمام معين» ولكنه حلاصة أبحاث عميقة ودراسات واسعة في كل 
مجالات الفقه الاسلامي» وجهود مضنية استمرت في الببحث والتنقيب أكثر من 
سبعة قرون» رقام بتلك الأبحاث والدراسات أئمة أعلام من أهل البيت النبوي 
الشريف ومن تابعهم من الفقهاء المجتهدين» معتمدين في كل ذلك على 
۱ من کتاب الله وا من سنة رسول الله والقياس والاجما وأحياناً 
ا E‏ ا 


والمذهب الزيدي في أصوله وفروعه لا يخرج عن إطار مدارس الفقه الإسلامي 
ومذاهبه» ومواطن الاحتلاف بين الزيدية والسنة في مسائل الفروع لا تكاد تذكر". 


.٤4١ س‎ ٤۹٩٤ انظر تاريخ المذاهب الإسلامية (أبو زهرة)  ص:‎ )١( 

(۲) انظر الزيدية (علي شرف الدين) ص: ١٠ء‏ تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن» ص 
1~ ۱1۷. 

(۳) تاريخ الفكر الإسلامي في الیمن» ص: ۲۱۲ س ۲۲۱. 


— ۲٣٤ 


Ni‏ اس س 
الإسماعيلية (الباطنية " 
أصو لهم عقائدهم. و أهم فر قهم 


أصل الإسماعيلية 


ینشسب الاسماعياية إلى إسماعيل الاين الأكبر لجعفر الصادق. وقد 


تفرعت هذه الططائفة من الشيعة الامامية بعد موت جعفر عام ٤۸‏ ھ. اذ ان من 


تسموا بالإسماعيلية لم يعترفوا بإمامة موسى الكاظم» الإمام السابع لاإثنى عشرية 


)١(‏ يعرف إسماعيل بالأعر ج ركان أكبر إخرته توفي في حياة أبيه جعفر الصادق بالعريض 


(8) 


في المدينة المنورة» ودفن بالبقيع في سنة ١٤٠ه»‏ وهو الراجح» وقيل في سنة 
۸ه انظر: عبید الله المهدي (حسن إبراهيم حسن وطه شف)» ص: ۲۰ هامش 
(1). 
الباطنية: لقب عام تنطوي تحته طوائف عديدة تلتقي جميعها في تأويل النصوص 
الظاهرة وإثبات معان باطنة لهاء وتلجاً إلى الرموز والإشارات في تفسير النصوص 
وإخراجها عن معانيها الظاهرة» مستهدفين بذلك هدم الدين وإبطال شعائره وأحكامه 
العملية. ریقول الغزالي في ذلك: «وأما الباطنية فإنما لقبوا بها لدعواهم أن لظواهر 
القران الأحبار بواطن تجري مجرى اللب من القشرء رأنها بصررها تروهم عند الجهال 
الأغبياء ا جلية» وهي عند العقلاء والأذكياء رموز رإشارات إلى حقائق معينة. ران 
من تقاعد عن الغوص على الخفايا اشرار رالبواطن رالأغوارء رقع بظواهرها مسارعاً إلى 
الاغترار > کان تحت الأراصر والأغلال معن ى باللوزار والأثقال. رأ أرادوا بالأغلال التكليفات 
الشرعية» فإن من ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه... إلخ. 
وغرضهم الأقصى إبطال الشرائع» فإنهم إذا انتزعوا عن العقائد موجب الظواهرء قدروا 
على الحكم بدعوى الباطن على حسب ما يوجب الانسلاخ عن الدين» إذ 
سقطت الثقة بموجب الألفاظ الصريحة فلا ببقى للشرع عصام برع إليه ویغرل 
عليه». انظر: فضائح الباطنية (الغزالي)ء ص ١۲ / ١١‏ وقد أدرك مؤرخو الفرق 
الاسلامية الازباط الفكري والحركي بين هذه الحركات الباطتية» ومن ثم اعتبروها 
واجهات مختافة لمذهب واحد. فابن الجوزي يقول عن القرامطة: وما ألقابهم فإنهم 
يسمون الإسماعيلية والباطنية والقرامطة والحُرّمية والبابكية والمْحَمْرة والسبعية اة 


— ۵ 


وساقوا الإمامة بدلاً عنه إلى إسماعيل أو ابنه محمد. وقد اختلف الشيعة أنفسهم 
في الأسباب التي دعت بجعفر الصادق إلى تحويل الإيامة من ابنه إسماعيل إلى 
ابنه الآحر موسى: فهناك من يذهب إلى أن جعفراً قد تبين له بعد أن عقد البيعة 
لاسماعيل» أنه لم يكن بالرجل الذي يصلح لتولي الإمامة من بعده» إما لسلوكه 
الأحلاقي لادمانه الخمر وولعه بالنساء أو لاتباطه ببعض المذاهب المنحرفة 
والدعوات المتطرفة كالخطابية» التي ادعى أتباعها ألوهية جعفر بن محمد كما 


(1) 


انظر: القرامطة (ابن الجوزي) ص ٠١‏ ريورد الغزالي قبله نفس هذا الرأيء فيقول عن 
ألقابهم التي تداولتها الألسنة على اختلاف الأعصار والأزمنة وهي عشرة ألقاب: الباطنية 
والقرامطةوالقرمطية رالحُرّمية والحرمدينية والإسماعيلية والسبعية والبابكية والمحمرة 
والتعليمية ولكل لقب سبب... إلخ». فضائح الباطنية» ص .١١‏ ويرى الشهرستاني أن 
أشهر ألقابهم الباطنية» وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنأًء ولكل 
تنزيل تأويلاًء ولهم ألقاب كثيرة سوى هذا على لسان قرم قوم. فبالعراق يسمون الباطنية 
والقرامطة والمزدكية وبخراسان: التعليمية والملحدة»» الملل والنحل» ج ۱» ص .٠۹۲‏ 
فالإسماعيلية إذن سموا بالباطنية لاتباطهم بالتيار الباطني العام القائم على فكرة الظاهر 
والباطن» ولأنه في ظل الحركة الإسماعيلية نمت وفرحت العديد من الحركات الباطنيةء 
كالقرامطة والاغاحانية والدروز والبهرة... إلخ. 

وقد صور محمد زاهد الكوثري واجهات هذا التيار الباطني على اختلاف البلاد 
والأمُصار فقال: «ولمذهب هرلاء ألقاب على اختلاف البلدان» أشهرها الباطتية لزعمهم 
أن لكل ظاهر باطناً ولكل تنزيل تأويلاً.. انسلاخاً من الدين. ويعرفون في العراق باسم 
القرامطة» جمع قرمطي» نسبة إلى قرمط» وباسم المزدقية (المزدكية) أيضا بالنظر إلى 
أنهم يدينون بدين الاشتراك في الابضاع والأموال الذي ابتدعه مزدق (مزدك) في عهد 
قباذ الساساني. ويسمون في خراسان بالتعليمية والملاحدة والميمونية نسبة إلى ميمون 
أخي قرمط السابق ذكره دون ميمون بن ديصان لأنه ليس بفرع بل هو أصل البلاء 
كله. ويدعون في مصر بالعبيدية نسبة إلى عبيد الله المعروف. وفي الشام بالنصيرية 
والدروز والتيامنة» وفي فلسطين بالبهائية» وفي الهندء بالبهرة والإسماعيلية» وفي اليمن 
باليامية نسبة إلى القبيلة المعروفة وفي بلاد الأكراد بالبكداشية والقزلباشية» على 
اختلاف منازعهم. وفي بلاد العجم بالبابية» ولهم فروع إلى يومنا هذا تلبس لكل قرن 
لبوسه» وتظهر لكل قرم بمظهر تقضي به البيئة. وقدماؤهم كانوا يسمون أنفسهم 
بالإسماعيلية باعتبار تميزهم عن فرق الشيعة بهذا الاسم». انظر: كشف أسرار الباطنية 
(محمد بن مالك الحمادي)» ص .١۸‏ 
انظر: عبيد المهدي (حسن إبراهيم حسن) ص ۳۳ / >»٤‏ أصول الإسماعيلية (برنارد 


لویس)» ص ۷۰ / ۷۸. 
۹ 


سبق أن أشرنا. وقد أنكر الإسماعيلية فيما بعد هذه التهمة وما بى عليها من 
را ا ا ر ت اا ۷ شو ی 9 قط ن من ارما فی 
الإمامة» بل يمكن أن توول في إطار المفهوم العام لعصمة الأئمة» ومن ثم تمسك 
الإسماعيلية بإمامة إسماعيل واعتبروه الإمام المشروع بعد جعفر. وهناك روية 
تذهب إلى أن إسماعيل توفى في حياة أيه» ومن ثم نقلت الإمامة إلى أخيه 
موسى. وقد رفض الإسماعيلية هذا الزعم منكرين وفاة إسماعيل قبل أبيه» وقالوا 
حتى لو ثبتت وفاة إسماعيل قبل أبيهء فإن الإمامة لا ينبغي أن تنقل إلى أخيه» بل 
ينبغي أن تذهب إلى ولده محمد لأ الإمامة لا تكون إلا في أعقاب الأئمة 
وأولادهم وغير جائز أن تنقل من أخ إلى أحيه إلا في حالة واحدة هي حالة 
الحسن والحسين» واستشهدوا لهذا بالاية الكريمة (وجعلها كلمة باقية في 
عقبه)' » مفسرین الكلمة,ٍ بانھا تعني الإمامة. ورواية ثالثة يرويها الإسماعيلية 
ويدافعون عنهاء تذهب إلى اَن إ ايل لم يمت في حياة أبيه» بل أطلق أبوه حبر 
وفاته وأشبتها بوثائق مكتوبة» تقية» وخوفاً على حياة ابنه من العباسيين الذين كانوا 
يلاحقون ا البيت ويضطهدونهم. ويزعم 4 إسماعيل رؤي بالبصرة بعد وفاة 
آبيه ومن ٹم لا مبرر للقول بسقوط الإمامة ع 
ولم تبختلف الأراء وتتعدد حول هذه القضية فحسب» بل إننا نجد اضطراباً في 
الري» واحتلافاً في وجهات النظر حول اُشياء عدة تتصل بتاریخ طائفة ا 
وبداية تکونهاء وحقيقتهاء والأهداف التي ترمي إليها. ذلك أنه لم يرد في التاريخ ما 
یحدد كيف بدأت الدعوة إلى إمامة إسماعيل ومن الذين تبنوا هذه الدعوة. وپقال 
إن هذه الدعوة الإسماعيلية بدأت في أحضان الخطابية» الذين سبق أن اشر نا إلى 
اتهام إسماعيل بالاتباط بهم» وهم م الذين نادوا بإمامته» وأغروا ابنه مدا 
بالدعوة لنفسه بعد أبیه» کما ذکر اا ان محمد بن إسماعيل قد اضطر إلى 
الهجرة من المدينة إلى خوزستان ثم إلى بلاد الديل. وأن أخبارن قد انقطعت 

(۲) طائفة u‏ (محمد کامل حسین)» ص ۱۱/ ۱۳. 

(۳) يقال أن محمد بن إسماعيل استقر في قرية من قرى الري تسمى سمحلاء ثم فسيت 
إليه فيما بعد وسميت بمحمد أبادء كما قيل إن الذي دفعه إلى الهجرة عدة أسباب 
من بينها ارا الشديدة» التي فرضت عليه من عيون الخليفة هارون الرشيد فاثر 
الهجرة تفلتاً من هذه المراقبةء انظر: نشأة الفكرة الفلسفي في الإسلام» ج ۲» ص 
۲ وما بعدهاءاعبید الله المهدی» ص ۳۷ / ۳۸. 

— ۷ 


في طلا الوا ا ع ده ي بل ا ی ن ای 
بالإسماعيلية حتى أواخر القرن القالث للهجرة» حيث ظهر القرامطة يدعون إلى 
أئمتهم» كما تنوقلت الأحبار» عن أن أسرة محمد بن إسماعيل وفدت على بلاد 
الشام واستقرت في مدينة سَلَّمية بالقرب من حمص.. السورية» وكانوا متسترين في 
هيعة تجار» ومن هناك بدأوا يرسلون دعاتهم إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي 
يبشرون بقرب ظهور «المهدي المنتظر» من نسل إسماعيل بن جعفر. 


وقد أطلق مؤرحو الاسماعيلية على هذه الفترة الغامضة من تاريخهم «دور 
الستر». ويستمر هذا الدور حتى ظهور الدولة الفاطمية التي تولى فيها الأمر أئمة 
يدّعُون» الانتساب إلى «محمد بن إسماعيل». ولكن روايات المؤرخين عن دور 
الستر هذا غامضة ومضطربة بدو الأحداث فيها مختلفة ومشوشة» بل إن 
الروايات اختلفت اختلافاً ينا حول عدد أئمة هذه الفترة وأسمائهم» فذهب 
بعضهم إلى أنهم ثلاثة» وقال آخرون بأنهم خحمسة وبلغ بهم فريق آخر إلى سبعة 
أئمة وهم : اساعيلء محمد عبد الله محمد احمدء الحسين» عمد القائم . 

وقد أثار هذا الاضطراب والغموض كثراً من الشكوك حول بداية هذه الدعوة 
من ناحيةء وحول الأئمة القائمين بأمرها ومدى ارتباطهم بإساعيل بن جعفر 
وارتباط الأئمة الفاطميين بهم من ناحية أخرى. 


وأمام انعدام مصادر تاريخية موثوق بها عن هذه الفترة قدمت العديد من 
النظريات والآراء حول هذه القضايا ليس هناك ما يرجح إحداها على الأحرى. ومن 
بين هذا الاراء حول بداية ظهور الإسماعيلية» ما ذهب إليه أحد دارسي 
الإسماعيلية» من احتمال أن يكون بعض الإامامية الإثنى عشرية هم الذين دفعوا 
هذه الدعوة الإسماعيلية إلى الظهور لا سيما وأن ظهورها تزامن مع اخحتفاء آخر 
إمام من أئمتهم (١٠۲ه)‏ فأدی هذا الاحتفاء أو الغيبة إلى أن يتجه الاثنا عشرية 
إلى فرع إسماعيل نيعترفوا بائمتهم ويدعون لهم" . وإلى مثل هذا الرأي يذهب 
حسن إبراهيم حسن» الذي يرى أن الإمامية الإثنى عشرية ملوا عودة الإمام الثاني 
عشر» فعملوا على تحقيق امالهم في ظل إمام الإسماعيلية المستور الذي يترقب 
)١(‏ طائفة الإسماعيلية (محمد كامل حسين)» ص .٠١/٤‏ 
)1( المرجع نفسه» ص ۲۱. 


— ۲۹۸ 


الفرص الموانية لكي يظهر للناس ويملا الأرض عدلاء ريؤئرون ذلك على انتظار 

اام الثاني عشر الذي طالت غيبته وغدا ظهوره في نظرهم أمراًبعيد الوقوع ٠‏ 

وهذا الرأى قد يكون صحيحاً في وقت متأحر عن القرن الثالث الهجريء وبعد أن 

طالت الغيبة وقنط بعض الشيعة من الانتظارء قد یکون بعض الإمامية الإئنى عشرية 
انضم إلى الإسماعيلية ودعم حرم مفضلاً لإمام حي يعمل للدنياء عن إمام 
NT OT‏ . ولكن لا يتوقع أن يكون هذا التحول قد 
حدث في بداية الدعوة الإسماعيلية التي أحذت وقتاً طويلاً ل في الكتمان 
والسر. والذي يظهر من استقراء ما ورد عن الحركة الإسماعيلية» أن هذه الدعرة 
لها جذور عميقة تمثلت في الحركات الباطنية ابتداء من الخطابية» وما شابهها من 
حرکات هدامة كالبابكية» والتي ظهرت في النصف الثاني من القرن الثانيء 
والنصف الأول من القرن الثالث للهجرة. وقد اتخذت هذه الحركات من التشيع 
ستاراً جَمًعت من خلفه قراها للهجوم على الإسلام» ثم ظهرت على حقيقتها في 
حركات القرامطة وابن حوشب باليمن» وأخيراً في الدولة الفاطمية (أو العبيدية). 
وهذ التفسير قد يوضح, لنا الاتباط بين هذه الحركات جميعها على اختلاف 

أسمائهاء والتقائها ا في الغاية والهدف لالات والمنهج. 

أما أئمة الإسماعيلية فقد أثيرت شكوك كثيرة حولھم ورل شتف ازباطه 
باسماعيل بن جعفر» ومما ١‏ ا هذه الشكوك ما اورده بعض المؤرخين من ان 
محمد بن إسماعيل لم يعقب ولم يخلف ابا. وعليه فإن دعوى عبيد الله المهدي 
مؤسس الدولة الفاطمية أنه من نسل إسماعيل يعتبرها البعض دعوى زائفة. ولحل 
هذا المشكل» والكشف عن هوية عبيد الله المهدي وبيان كيف انتقلت إليه 
الامامة من محمد بن إسماعيل» قدمت العديد من النظريات ت بينها: ان عبيد 
الله المهدي ابن لرجل يهودي کان حداداً ب «سلّمیه) وت مه فتزوجها أحد 
الأشراف العلويين ورہی هذا الغلام» فلما كبر ادعی اة ا علواً ودعا الناس 

إليه“. 

(۱) تاریخ الدرلة الفاطمية (حسن إبراهيم حسن)» ص ٣۳/ء۳.‏ 

.۳٣۳ شأة الفكر الفلسفي في الإسلا» ج۲ ص‎ )١( 

() الفرق بین الفرق» ص ۲۸۲/ .۲۸١‏ 

(4) ممن ذهب إلى ای ارف قاق من ی عل ن ال بن 
أحمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» وتبعه الباقلاني» وابن خلكان والذهبي في تاريخ 
الإا ور 

۹ 


وإذا استبعدنا هذا الرأي على أساس أنه محاولة لعجريح «الفاطميين»» فإن هناك 
رأياً آخر يبدو فيه كثير من الصدق وأوجه الصحة إذ أفه يحاول ربط الإسماعيلية 
بالحركات الباطنية نسباً وفكراً» ويستند إلى رواية تذهب إلى أن عبيد الله المهدي 
من نسل ميمون بن ديصان القداح»ء الذي كان مولى لجعفر الصادقء وكان على 
صلة ما - ك| كان إساعيل بن جعفر _ بالخطابية . وتقول هذه الرواية إن الذي 
تولى الأمر بعد ميمون ابنه عبد الله الذي ادعى النبوةء وكان له نشاط واسع ودعاة 
منتشرون في فارس وأنحاء البصرة وخراسان وكان هو نفسه يتنقل من مكان إلى 
اأخر حتى استقر به المقام في «سَلّمية) » ومنها بث بعض دعاته إلى الكوفة حيث 
وجدت دعوته تربة صالحة إذا تبتاها حمدان قرمط ونمت وأثمرت حركة القرامطة. 
وکان عبد الله بن ميمون القداح يدعو للإمام المستور من نسل إسماعيلء ولما 
توفي خافه في پا إبنه محمد بن عبد الله وبعد وفاة محمد حدث احختلاف 
حول من يلي الأمر بعده» وانتهی بأن تولى الأمر سعيد بن الحسن بن عبد الله بن 
ميمول» حفید عبد الله بن ميمون القداح. وسعيد هذا هو الذي تقمص شخصية 
عبيد الله المهدي رأطلقها عاي اق ادى :ااب إل لخاد ان اال 
وانتقل من سلمية إلى اين وها إلى :فصر وال ية جيك تة الدعرة 
هناك» ونجح في تأسيس الدولة الفاطمية في واقع الأر. و وهذه الرواية تكشف أن 
الأيدي الخفية التي أظهرت القرامطة والفاطميين وغيرهم من الحركات الباطنية آنذاك 
تتصل جميعها بشخصية عبد الله بن ميمون القداح. وناء على هذا الرأي فإن أئمة 
الدولة «الفاطمية» ينحدرون من سلالة ميمون القداح» وأنه لا صلة لهم بمحمد 
بن إسماعيل ونسل فاطمة» وينبغي من ثم تسمية هذه الدولة بالدولة العبيدية نسبة 
إلى مؤسسها عبيد الله المهديء» بدلا من تسميتها بالدولة الفاطمية. 

وفي ال هذا التفسير وما بني عليه من 8 يذهب ري اخر إلى الإقرار 
بأن عبيد الله المهدي من نسل ميمون القداح» وأنه لا صلة له بسلالة محمد بن 
إسماعيل» ولكن من أتى بعده من الخلفاء ينتمون إلى سلالة محمد بن إسماعيل. 
ويحاول أصحاب هذا الرأي إثبات ذلك في ضوء نظريات الإسماعيلية حول التبني 
الروحي» ومبدأً الإمام «المستقر» «والمستودع»". إذ أن الإسماعيلية يؤمنون بمبدأً 
)١(‏ تاريخ الدولة الفاطمية (حسن إبراهيم حسن)» ص ٥٩‏ | ه 
(۲) أصول الإسماعيلية (برنارد لويس)» ص ۸1 وما بعدها. 


— ۷۹ 


التبني الروحي» وحينما يقولون إن فلاناً بن فلان يقصدون بنوته الروحية لا 
الجسمانية» كما يقولون إن فلاناً أبو فلان ويقصدون الناحية الروحانية. وعليه فإن 
انتماء أبناء ميمون القداح ومنهم عبيد الله المهدي إلى يت إسفاغيل إنا هو 
انتماءِ روحي. كما يعتقد الإسماعيلية أيضاً أن هناك أئمة استيداع يقومون بحمل 
الوديعة (الإمامة) دون نقلها إلى سواهم من سلالتهم ويميزون بين الإمام المستورع 
الذي يتسلم الامامة لظروف اسنننائية ولا يحق له توريشها لحد من ولده» وبين 
الإنام المستقر ا له الحق بتوريث الإمامة لولده وصاحب النص على الإمام 
الذي يأتي ا . وپناء على هذه النظرية» فإن ميمون و وسلالته من بعده 
كانوا أئمة استيداع کان مد ب ال اها جردا جل الردبة من الماع 
الحسين ليحفظها ثم ينقلها إلى ابنه القائء. وتؤيد الكتب الباطنية الإسماعياية 
هذا الرأي إذ تذهب إلى أن عبيد الله ل لم يكن الإمام المستور الحسين 
بن أحمد» كما لم يكن القائم بأمر الله ابنا لعبيد الله المهدي» وإنما كان ابن 
الإمام المستور الحسين بن أحمد رأن المهدي حمل الوديعة (الإمامة) من الإمام 
الحسين بن أحمد وردها عند وفاته إلى ابنه القائم أول خليفة فاطمي من سلالة 
علي الحقيقيين. ويقول صاحب كتاب «غاية المواليد» انه لما ظهر النور باليمن 
وبلاد المغرب» سار ولي اله في ارضه علي بق اين صلوات الله علیه!! یرید بلاد 
المغرب حتى كان في بعض الطريقء ا اة ات ج ا 
الملقب بالمهدي سلام الله عليه.. فلما حضرت المهدي النقلة سلم الوديعة إلى 
مستقرهاء وتسلمها محمد بن علي القائم بأمر الله تعالى وجرت الإمامة في 
عقب ». وهذا التفسير يحل مشكلة نسب الفاطميين ويثبت أن أئمة الدولة 
الفاطمية علويون ت ما عدا مؤسس الدولة عبید الله المهدي فإنه ينتمي إلى 
سلالة ميمون القداح “. وعلى فرض صحة هذا التفسير فإنه يعضمن أن سلالة 
ميمون القداح وراء الحركة التي أدت إلى ظهور الدولة الفاطمية. 
)١(‏ كتاب اليناييع (أبو يعقوب السجستاني)» مقدمة» ص .٠٠١‏ 
(۲) عي الله المهدي (حسن إيراهيم حسن) ص ۸١‏ أصول 'لإسماعيلية (لويس) ص 
14/4 
(۴) غاية المواليد من المتتتخب» ص ۷ نقلاً عن (عبيد الله المهدي)» ص ۸۲. 
)4( عبيد الله المهدي» ص ۹٦١٠ء‏ في مقال جيد بعنوان: «قضية نسب الفاطميين مام 
منهج النقد التاريخي» أورد د. عبد الحليم عويس معظم الأراء المتعارضة حول نسب 


— إ۷ س 


عقائد الإسماعيلية (الباطبية) : 

تضم الشيعة الإسماعيلية» كما سبق أن رأيتا طوائف متعددة وجماعات 
مختلفة تلتقي جميعها في منهجها الباطني وتختلف بعد ذلك قربا وبعداء لا من 
التصور الإسلامي الصحيح» بل من التيار الشيعي العام. وتعتبر الحركات التي 
انضوت تحت لواء الإسماعيلية امتدادا فكريا منظما للحركات الشيعية الغالية التي 
سبق ذكرهاء وتهدف الحركات الاسماعيلية» كما سعت الحركات الغالية إلى 
إبطال الحقيدة الإسلامية وإلى إبطال الشرع وهدم أحكامه. وقد تبنت هذه الفرق 
الباطنية بعض مبادىء الفلسفة اليونانية واستفادت من بعض المذاهب والنحل 
الشرقية» وحاولت مزج هذه المبادىء والآراء ببعض التصورات الإسلامية للوجود 
والالوهية» وربطت هذا كله بنظرية الإمامة عند الشيعة. وقد نبه الشهرستاني من 
قبل إلى هذا الأثر الفلسفي عند الباطنية فقال: «إن الباطنية القديمة قد خلطوا 
كلامهم ببعض كلام الفلاسفة» وصنفوا كتبهم على هذا المنهاج“». وأكد 
الغزالي أيضاً أن آراء الباطنية في الإلهيات مسترقة من الثنوية والمجوس في القول 
بإلهين» ومن كلام الفلاسفة في المبداً الأولء وأن مذاهبهم في النبوات مستخرجة 
من مذاهب الفلاسفة في النبوات مع تحريف وتغيير» وأن مذهبهم في المعاد موافق 

لآراء الوية والفلاسفة في الباطن وللروافض والشيعة في الظاهر". 

وتؤكد الدراسات الحديثة للفكر الإسماعيلي الباطني ما ذهب إليه الشهرستاني 
والغزالي» إذ يذهب النشار» في دراساته للشيعة الإسماعيليةء إلى القول بأن أحد 
مصادر الإسماعيلية الرئيسية» الأفلاطونية المحدثة» والفيثاغورية المحدثةء وأن 
الإسماعيلية أحذت مبادئها وعقائدها من الفلسفة اليونائية كما صورها المسلمون 
مزيجاً من فلسفات أفلوطين وأرسطو والفيثاغورية الجديدة وعقائد مسيحية ويهودية 

إضافة إلى بعض العناصر المجوسية . 

ت الفاطميين.. ورغم أنه رفض رط الفاطميين باليهود أو النصارى فإنه ذهب إلى أنهم 
قرامطة مشعوذون ركبوا الدعوة إلى أهل البيت للوصول إلى الحكم» وتجاهل الرأي الذي 
يحاول حل المشكلة في ضوء نظرية الشيعة عن الإمام المستودع والمستقر وفكرة التبني 
الروحي.. انظر مجلة كلية العلوم الاجتماعية (جامعة الإمام) العدد رقم ٦‏ 
(۱۰۲/ ۹۸۲ ص ۱۳۷ / ۱۸۹. 

(۱) الملل والنحل» ج ۱» ص ۱۹۲ / 1۹۳. 

(۲) فضائح الباطنيةء رالغرالي)» ص ١٤ء‏ ۲٤ء .4١‏ 

(۳) نشاة الفكر الفلسفي في الإسلام رالنشار) ج ۲ء ص .٤١١‏ 

۷۲ 


ویظهر هذا الأثر التلفيقي راضحا في رسائل إحوان الصفاء التي ابت الببحث 
الحديث أنها إسماعيلية مصدراً وغايةء وباطنية فكراً ومنهجا. كما يظهر بجلاء 
أيضاً في کتب الإسماعيلية الخالصة «كراحة العقل» للداعي الإسماعيلي اخاك 


بن حمید الدين الكرماني (توفی بعد (عام ۰۸٤ه)»›‏ و«تحفة المستجيبين» 
و«الینابیع» لن يعقوب السجستاني (۳/۲۷۱ A‏ و «الأضولٍ والأحكام» 
للداعي الإسماعيلي ابن زهرة (توفى سنة ۹۷٤ه)»‏ وفي کتابات ا سلیمان 
السجستاني المنطقي» والمؤيد في الدين الشيرازي وغيرهم من دعاة المذهب 

الإسماعيلي. 

(۱) تضم رسائل إخوان الصفاء ألواناً عديدة من العام والمعارف كاللغة والحساب 
والهندسة والجغرافيا والكيمياء والموسيقى إلى جانب الأبحاث الطبيعية والالهية رأبحاث 
حول النفس والوحي والرؤى وغيرها من الموضوعات والعلوم. ويذهب كتاب هذه 
الرسائل إلى أن الشريعة الإسلامية قد دنست بالجهالات واختلطت بالضلالات أنه لا 

سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة لأنها حارية للحكمة الاعتقادية والمصلحة 
الاجتهادية» كما ذهبرا إلى أنه مثى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد 
حصل الكمال. ! إخحبار العلماء بأخبار الحكماء (القفطي) ص ۸۳ ۸4. إلى غير 
ذلك من الآراء التي تحمل طابعاً باطنياً يهدف إلى هدم الشر ع والتحلل من أحكامه 
واستبدال الإسلام بدين جديد مستمد من مصادر غنوصية وفلسفات ونية وديانات 
ومذاهب مختلفة. 
رقد ذهب بعض المؤرخين إلى فسبة هذه الرسائل إلى أشخاص ظهررا خلال القرن 
الرابع الهجري كزيد بن رفاعةء ي سليمان محمد بن أبي معشر البستي» وبي 
الحسن علي ابن الزنجاني» وأبي أحمد المهرجاني» والعوفي وغيرهم» وهؤلاء 
اشخاص مجهولون لا تعرف هويتهم لا مذاهيهم» الأمر الذي حدا بالباحثين 
المعاصرين إلى محاولة استكشاف حقيقة مؤلفي هذه الرسائل نفسها. وقد لاحظ 
معظم الدارسين أن هناك ازباطاً ما بين كتاب هذه الرسائل ردوائر الشيعة الإسماعيلية: 
راجع مثلاً إخوان الصفاء (عمر فروخ)» إخوان الصفاء (عمر الدسوقي). كما أثبت 
الكاتب الإسماعيلي عارف تامر» في كتابه (حقيقة إخوان الصفاء وخلان الوفاء)» بما 
لا يدع مجالاً للشك أن هذه الرسائل هي إنتاج إسماعيليء رأن إخوان الصفاء ينتمون 
إلى طائفة الإسماعيلية» بل إنهم أول من وضع الفلسفة الإسماعيلية وركز دعائمها. وقد 
قارن تامر» ما ورد في هذه الرسائل بما عرف من مصادر إسماعيلية» كدعائم الإسلام» 
للقاضي الإسماعيلي الفقيه النعمان ابن حيون» وكتابات دعاة الإسماعيلية» كالكرماني» 
والسجستاني والمؤيد في الدين الشيرازي» فوجد توافقاً وتطابقاً بين هذه 0 


— ۷۳ 


وفي هذه الآثار جميعاً يتجلى الأثر الباطني» ومنها جميعاً يمكن استخلاص 
تصور واضح لعقائد الإسماعيلية ومبادئهم» والمتمثلة في ارائهم حول الوجود 
والألوهية وصفات الله تعالى وعلاقته بالكائنات وتصوراتهم حول الإمامة والنبوة 
والمعاد وغيرها من التعاليم التي داتوا بها. 


اا اراؤهم حول ذات الله تعالی وصفاته فمستمدة ‏ كما قال الغزالي من 
آراء الفلاسفة» إذ نهم تر نظرية الفيض الأفلوطينية التي رتبت الوجود دا يقف 
في أوله المبداً الأول (الله سبحانه وتعالى) ثم العقل الكليء > ثم النفس الكلية» ثم 
المادة وذهبوا إلى ان العلاقة بین هذه الموجودات وبين > الله سبحانه وای ت ج ليسنت 
علاقة خلق أو إيجاد من الله بل علاقة فيض أو صدور» بمعنى أن المبداً الأّل 
فاض منه العقل الكلي» ومن العقل الكلي صدرت النفس الكليةء ثم العالم المادي 
الإسماعيلية» ورسائل إخوان الصفاء في أسلوب المخاطبة ومنهج الدعرةء وفي العبارإات 
رالألفاظء واتبشير بظهور إمام فاطمي» وفي فلسفة الوجود ونظرية الخلق» وفي التأريل 
والقول بالظاهر والباطن» وغيرها من المعتقدات ولاراء الإسماعيلية. 
ومن قبل ذهب بعض المؤرخين» كما يقول القفطي» إلى أن هذه الرسائل وضعها 
بعض أئمة الإسماعيلية مع احتلافهم في اسمه (إخبار العلماء بأخبار الحكماء ص 
۲ ۸۳ وقد ذكر بعض هلاب اسم الإنام الفاطمي الإسماعيلي المستور أحمد 
بن عبد الله كمؤلف لهذه الرسائل أو كراع لتأليفها وأمر به. ويميل النشار إلى 
هذا الري إذ يقرر أن الدلائل قاطعة بأن رسائل إخوان الصفاء عمل إسماعيلي بحت» 
وكان يذ أداة لنشر الدعوة الإسماعيلية (نشأة الفكر الفلسفي في الإسلا» ج ۲» 
ص ۳۹۲) ريقول أيضاً: «لا شك أن رسائل إخوان الصفاء هي إسماعيلية سواء 
وضعها الإمام أحمد نفسه ا أتباعه» تسودها الاصطلاحات الإسماعيلية وتنتشر فيها 
الاراء الباطنية مما يتسق دائماً مع المذهب الإسماعيلي (نشأة الفكرة ا ج 
۲> ص ۳۹۰). ويقرر النشار» وبتفق في هذا مع عارف تامر» أن الدلائل كلها تشير 
إلى أن وضع هذه الرسائل كان في عهد الإمام أحمد سواء أكانت من وضعه أو 
بتوجيهه وأنها اعتبرت قرآنا بعد القرآن أو هي قران العل» كما أن القرآن قران الوحي» 
أو قران الإمامة وذلك قرآن النبوة. (نشأة الفكر الفلسفي ج۲» ص ۳۸۹). 
وهذا يؤكد خطر هذه الرسائل وأثرها المدمر في مختلف مناحي الفكر الإسلامي 
ويكشف خطر الأيدي الخفية التي صاغتها وجهدت في نشرها وتطبيق تعاليمها. أنظر 
أخبار العلماء (القفطي)» ص ۸٤‏ س .۸١‏ 


— ۷E 


من النفس الكلية». وقد أخذ الإسماعيلية بنفس هذه النظرية ' مع“ اختلاف .. 
طفيف في العبارات والمصطلحات» ورغم قولهم بوجود الله تعالى» فإنهم ذهبوا إلى 
e‏ ونعت مما يمكن أن يكون له صلة بالكائنات أو صلة 

به» وبلغوا حا : نفوا فيه إطلاق كلمة «وجود» عليه تعالى» زاعمين بذلك نهم 
e‏ إذ أن الوصف في زعمهم يقتضي التشبيه والشركة معه 
تعالی» فقالوا: إنا لا نقول هو موجود ولا لا موجود ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا 
عاجز» وكذلك في جميع الصفات فإن الإثبات الحقيقي يقتضي شركة بينه تعالى 
وبين سائر الموجودات في الجهة التي أطلقنا عليه وذلك تشبيه. وزعموا ان 
الصفات ليست لها معان ايجابية» بل هي تعبير عن علاقة الله بالکائنات وسن ثم 

وا حقائقها»» ونقلوا في هذا المعنى نصا نسبوه إلى محمد بن علي (الباقر) 
قال فيه: «لما وهب الله العلم للعالمين قيل هو عالم» ولما وهب القدرة للقادرين 
قيل هو قادر ‏ فهو عالم قادر بمعنى أنه وهب العلم والقدرة لا بمعنى أنه قام به 
العلم أو وصف بالعلم والقدرة. قالوا وكذلك نقول في القدم أنه ليس بقديم وا 
محدث بل القديم أمره وكلمته والمحدث خلقه وفطرته""». وقد صف 
الإسماعيلية من أجل ذلك بأنهم نفاة الصفات حقيقة» معطلة الذات عن جميع 
الصفات» بل يذهب الغزالي إلى أن هدفهم النهائي وغايتهم هو إنكار وجود الله 
تعالى» وأنهم لجأوا إلى هذه الحيلة حتى لا يتهموا في دينهم: «إن الإسماعيلية 
يتطلعون في الجملة لنفي الصانع» فإنهم لو قالوا إنه معدوم لم يقبل منهم بل منعوا 
الاس من تسميته موجوداء وهو عين النفي مع تغيير العبارة لكنهم تحذقوا فسموا 
هذا النفي تنزيهاً» وسموا مناقضه تشبيهاً حتى تميل القلوب إلى قبوله"». 


نو ار الأفلوطيني أكثر وضوحاً لدى الإسماعيلية في تفسيرهم لوجود 

المخلوقات وعلاقها بالل تعالی إِذ هم ذھبوا کما ذهیت الأفلوطينية إلى القول 

بوسائط بين الله وبين الكائنات» وأن الله لم يخلق الأشياء لقا مباشراً بل إنه أبدع 

بالامر العقل الأول الذي هو تام بالفعل واستشهدوا في هذا بالحديث الموضوع: 

)١(‏ فضائح الباطنية (الغرالي» ص ۲۸ / .٤١‏ تاريخ الفلسفة اليونانية (يوسف كرم)» 
(ط. رابعة . ۱۳۷۸ / ۱۹۵۸م. ص ۲۸۸ / ۲۹۹. 


)( الملل والنحل» ج ۱»› ص ۱۹۲. 
(۳) فضائح الباطنية (الغزالي)» ص» ۳۹. 


۷۵ س 


«أول ما خلق الله العقلء فقال له اقبل فأقبل وقال له ادبر فأدبر.. إلخ». 
وأضاف الإسماعيلية إلى هذا العقل كل صفات الكمال الإلهية» فهو الخالق 
المصور الواحد القهار» وأنه هو الموجود الال الأزلي» والمبدع الأول والعقل الكليء 
رأنه هو الذي رمز إليه الله تعالى بالقلم في قوله تعالى (ن والقلم وما 
يسطرون) ". وأن هذا العقل أو القلم هو الذي أبدع النفس الكليةء ونسبة النفس 
هذه إلى العقلء إما نسبة النطفة إلى تمام الخلق» والبيض إلى الطير» وإما نسبة 
الولد ل الوالدء والتتيجة إلى المنتج» وإما نسبة الأئشى إلى الذكر والزوج إلى 
الزو ج . وجعل الاسماعيلية ا الكلية جميع الصفات التي أضفوها على 
العقل الكليء إلا أن العقل أسبق في الوجود من النفس ومن ثم سمي ٍ بالسابق 
وسميت النفس بالتالي. وهذه النفس هما مصدر الكائنات جميعاً» ويقول 
في ذلك السجزي: «العقل اول خحلق ظهر من أمر الله . ولم يوجد البارىء ف في اول 
ق خر اتل ومر شی جوم می اعات کله کي لا بلي 
اد س اا بالقلم والعرش والأؤل والهيولي... ون النفس هي 
الثاني والمنبجس من الخلق الأول.. والعقل والنفس هما الأصلانء مرجع 


)١(‏ سالة الأصول رالأحكام (ابن زهرة الداعي الإسماعيلي حاتم بن عمران بن زهرة (توفي 
سنة ۹۷٤ه)‏ قلا عن نشأة الفكر الفلسفي اجان ج ۲» ص »٤۰١۹٩۹‏ حدیث 
العقل حديث ور وقد أورده ابن الجوزي بأسانيد مختلفة» وقال هذا حديث لا 
يصح عن رسول الله (تله)» انظر: كتاب الموضوعات (أبي الفرج بن الجوزي)» 
تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورةء ط. أولى 
۹ھ / ٩1٦۱۹م»‏ ج اء ص ۱۷٤‏ . وقد ورد السيوطي أيضاًء في اللالىء 
المصنوعة عدة روايات لهذا الحديث وبين اتفاق العلماء على انها 7 انظر: 
اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (جلال الدين السيوطي» توفي سنة 
۱ه)» دار المعرفةء ط. ثالة ۱١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۱م ج ۱ ص ۱۲۹ س ٠١۲‏ 
وقد بين العلماء أن أحاديث العقل الموضوعة أو الضعيفة هذه قد أخرجها داود بن 
المحبر في کتاب العقل ونقلها غیره» وداود هذا کذاب» انظر: المقاصد الحسنة 
(السخاوي» توفي سنة ۲٠۹ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط. أولى 
۹ھ / ۱۹۷۹م» ص ۱۱۸١ء‏ الموضوعات (علي القاري» توفي سنة ٤٠١٠ه)»‏ 
حققه محمد الصباې دار الأمانة ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱م» ص ٠١۷‏ 

(۲) سورة القلم» الاية .١‏ 

)"( الملل والنحل» ج ١ء‏ ص ۱۹۳. 


— ۲۷۹ 


الأشياء جميعها روحانياً أو جسمانياًء وهما الهيولي والصوة"». أا كائنات 
العالم فتحدث نتيجة لحركة النفس وتشوقها للعقل» «ولما اشتاقت النفس إلى 
كمال العقل احتاجت إلى حركة من النقص إلى الكمال واحتاجت الحركة إلى الة 
الحركة» فحدثت الأفلاك السماوية رتحركت حركة دورية بتدبير النفس» وحدثت 
الطبائع الف ا كت رة امقامة دير الق :أا دق 
المركبات من المعادن والنبات والحيوان والانسانء واتصلت النفوس الجزئية 
بالأبدان"“». فالخالق للعالم في اعتقاد الإسماعيلية» هو العقل الكلي والنفس 
الكليةء وأن هذا الخلق يتم عن طريق الفيض أو الانبثاق. وعن هذا الفيض عبر 
اخوان الصفاء بقولهم: «إعلم يحي أيدنا الله وإياك برو ح منه أن الله تعالى لسا کان 
تام الوجود» كامل الفضائلء عالماً بالكائنات قبل کونهاء وقادراً علی إیجادها متی 
شاء» لم يكن من الحكمة أن يحبس تلك الفضائل في ذاته فلا يجود بها وا 
يفيضهاء فإذا بواجب الحكمة أفاض الجود رالفضائلء کما یفیض عن عين 
الشمس النور والضياى ودام ذلك الفيض منه متصلاً متراتراً غير منقطع». وناء 
على هذه النظرية فإن الخلق قديم أزلي قدم الفيض والجود والفضل الالهي› ون 
الكائنات تمثل جزءاً من الله تعالى» كا أن نور الشمس وضياءها لا يمكن فصلها 
عنها وجوداً ولا زبة ولا درجة. 


وتبدو نظرية الفيض هذه أكثر وضوحاً لدی فيلسوف الإسماعيلية وداعيتها 
-حميد الد ين الكرماني» الذي عرضها عرضاً 8 في كتابه «راحة العقل). وهو 
في هذا الكتاب لا يختلف عن الفلاسفة إلا في بعض الاصطلاحات» 
کاستخدامه للإبداع والاختراع رلانیثاق بدلا من الفيض. اما فيما عدا هذاء فنجد 
الكرماني یرتب الموجودات ترتيباً يبدا بالموجود الأرل أو العقل الأول أو المحرك 
الأرلء ویصفه بما وصفه به الفلاسفة من انه عقل في ذاته وعقل لذاته ومعقول 

بذاته“. ويبعث عن هذا العقل الأول العقل الثانيء ويسمى المنبعث الأؤل أو 


)١(‏ سالة تحفة المستجيبين (أبو يعقوب السجزي) ٥ |٩‏ نقلاً عن نشأة الفكر 
الفلسفي (النشار)» ج ۲» ص .٠٠١ / ٤١۳‏ 

(۲) الملل والنحل» ج ۱» ص ۱۹۳. 

(۳) رسائل إخحوان الصفاء وخلان الوفای ج ۳»> ص .۱۹٩‏ 

(ء) رحة العقل (حمید الدین الکرماني)» ص ٥۹۹‏ س 1۰ء ۸٩‏ س ٠٠١‏ 


س ۷۷ — 


القلم وهو في كماله كالأّل“. ثم يأتي المنبعث الثاني» وهو الأول في 
الموجودات القائمة بالقوةء وهو عند ارما الهيولي والمسماة في السنة الإلهية 
باللوح . ويوجد عن العقل الأول أو المنبعث الأول» عقول سبعة وجود كل واحد 
متهم عن الآخر صاعداً | إلى المنبعث الأولء أن کل منہا ساطع سار في) وجد عن 
الأول من الهيولي والصورة التي منها وجود السموات والأض وحركاتها". 


تي العقل العاشر أو الأحير من هذه العقول» ومقامه من عالم الجسم مقام 
َ 0 من عالم الابدا اع الأول والانبعاث الأول. وهذا العقلِ هو العقل الفعالء 
عند الكرماني. ویوازن ا بين العقل الفعال وبين العقل الأول فيقول: إن العقل 
الأرل مركز لعالم العقول إلى العقل الفعالء والعقل الفعال عاقل للكل وهو مركز 
لعالم الجسم من الأجسام العالية الثابتة إلى الأجسام المستحيلة المسماة عالم 
الكرن والفساد 


أُما عقائد الباطنية في النبوات فإنها شبيهة ان لم تكن متفقة تماماً مع اراء 
الفلاسفة كالفارابي وابن سيناء فالفلاسفة ذهبوا إلى أن النبي شخص تميز بقوى 
ثلاثة: الأولى: قوة قدسية» تابعة لقوة العقل النظري» يتمكن بها النبي من إدراك 
العلوم والمعارف من غير جهد ولا اكتساب» والثانية: قوة خيالية أو قوة المخيلة أو 
التخييل والحس الباطنء» عن طريقها يتمشل لبي ما يعلمه في نفسه ويراه ويسمعه» 
فیری في نفسه س نورانية هي الملائكة ویسمع اصواتاً هي کلام الله اووحیه 
وهذه الحالة في زعمه» شبيهة بما يحصل للنائم في منامه أو لبعض الذين 
يأحذون أنفسهم بالرياضات الروحية أو من جنس ما يحصل لبعض المجانين 
والذين يصابون بالصرع» والقوة الغالغة: القوة النفسانية التي يتمكن النبي بها من 
التأثير في مادة العالم بحيث تحدث له الخوارق والمعجزات. 


.٠١١ رحة العقل ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» ص .٠١٤‏ 

(۲) المرجع نفسه» ص ١۱۲۹ء‏ ۱۲۷ س ۱۲۹١ء‏ 

۲ الإشارات والتبیهات (ابن سینا) ج‎ ۲٤٢۹ ۲٤۲ انظرء الشفاء (ابن سینا) ص‎ )٤( 
۳ ۸٥۳ ص:‎ ٤ ٣ج‎ ۳۷۰ e۳۹۸ ص:‎ 


— ۷۸ 


واراء الباطنية لا تخرج في جماتها عن هذا التصورء إذ ذهبوا إلى ان الإنسان 
یتمیز عن سائر الموجودات بالاستعداد الخاص لفيض الانوار عليه» وعرفوا النبي 
بأنه شخص فاضت عليه من السابق أو العقل الكلي بواسطة التالي أو النفس 
الكليةء قوة قدسية صافية وان هذه القوة مهيأة لان تنتقش فيها عند اتصالها 
بالنفس الكلية بما فيها من تصورات جزئية للكائنات والاشياءء وشبهوا هذه الحالة 
كما شبهها الفلاسفة بحالة النفوس الزكية التي تشاهد في المنام بعض الالحداث 
التي تجرى في المستقبلء أو بحالة انعكاس المحسوسات في الباصبة حينما تقع 
الشمس على سطوح الاجسام المرئية» وهذه المشاهدة أو الانعكاس قد يكون 
واضحاً صریحاً لا يحتاج إلى تأویلء وقد یکون رمزیاً یحتاج إلى تفسير» ومیزوا بین 
حال النائم وحال النبي» بأن النبي مستعد لتلقي مثل هذه المشاهدات في حالة 
اليقظة. 

وبناء على ذلك عرف الباطنية الوحى بانه هو ما قبلته نفس الرسول من العقل 
ولكن ليس قبلا مباشرا» وانما عن طريق وسائط وهي ما عرف عند الباطنية 
بالحدود الروحية الخمسة: السابقء والتالي› والجد» والفتح» والخيال. یوحی 
إلى التالي وهو الذي يوحى بدوره إلى الجدء وهو اسرافيل» فيبلخه إلى الفتح رهر 
يبلغه إلى الخيال و فيوحیه جبرائیل بدو u‏ 2 
احذ or‏ عن جبرایلء وجبرائیل يا حذه عن ES‏ يکال يا حذه عن 
اسرافیل› واسرافیل ياحذه عن اللوح» واللوح يذه عن القلم»»› وفسروه حسب 
مصطلحاتهم بان النني يأحذ ا ڪن الخيال الذي يأحذه عن الجد عن الفتح 
عن التالي الذي يأحذه عن السابو 

فالوحي او القران مستمد من سلسلة الحدود الروحية التي أولها السابق» فهو 
في زعمهم لیس کلام اله ولكن في نفس الوقت ليس كلام رجل يطلقه کیفما 
یشاء» بل هر تعبیر محمد عن المعارف التي فاضت عليه من ان (آر الخيال) 
الذي هو المراد باسم جبرائیل» ویسمی کلام الله تعالی مجازل فإنه مركب من 


)0 ت ا2 س ص: .» _ ١‏ انظر أيضاًء راحة العقل (الكرماني) ص: 


— ۷۹ 


جهته وانما الفائض عليه من الله بواسطة جبريل بسيط لا تركب فيه» وهو باطن 
لاظهور له» رکلام ابي وعبارته ظاهر لا بطون له»". ويذهب الباطنية إلى ان هذه 
القوة القدسية الفائضة ثضة على النبي ته لا تستكمل في أول حلولها كما لا 
تستكمل النطفة ف في الرحم إلا بعد تسعة أشهرء وان كمال هذه القوة ان تنتقل من 
الرسول الناطق إلى الاساس الصامت (الامام)»". 


وهکذا ترتبط الإمامة بالنبوة عند الباطنية» فهم يذهبون كما يذهب الشيعة 
جميعاً إلى القول بإمامة ال البيت»ء ولكن سلسلة الائمة عندهم بعد جعفر 
الصادق هم اسماعیل وسلالته من بعده» وذهبوا كما ذهب الشيعة» إلى القول باه 
لابد في كل عصر من امام معصوم قائم بالحق يرجع إليه في تأويل الظواهر وحل 
اشكالات القران. وان هذا الإمام مساو للنبي في العصمة. وزاد الباطنية على ذلك 
بأن اسبغوا على ائمتهم من الصفات ما جعلهم في مرتبة تعلو على البشرء ووفقا 
لنظريتهم عن المثل والممثول والتي تقرر ان في العالم الأضي حدود جسمانية 
تمائل الحدود العلوية وتتصف بصفاتها وتسمی باسمائهاء فإنهم جعلوا مرتبة ابي 
تماثل مرتبة السابق أو العقل الكلي» والوصي مرتبته مرتبة التالي أو النفس الكليةء 
وکہا ينقل عنهم الشهرستاني فإنهم قالوا: «في العالم العلوي عقل» ونفس کلی» 
فوجب أن يكون في هذا العالم عقل مشخص هو كل» وحكمه حكم الشخص 
الكامل البالغ» ويسمونه الناطق وهو النبي. ونفس مشخصة وهو كل أيضا وحكمه 
حكم الطفل الناقص المتوجه إلى الكمال أو حكم النطفة ا إلى التمام» أو 
الأشى المزدوجة بالذكر» ويسمونه الأساس وهو الوصي»”: ونجد هذا الارتباط 

بن الائنة ومراتب الوجود اكثر وضنوخاً لدى فيلسوف الإسماعيلية الكرماني» إذ 
أنه يقابل مراتب الدعاة الإسماعيلية بالعقول العشرة في نظريته عن الوجود 
(الفيض)» فالعقل الأول يقابل الناطقء والعقل الثاني يقابل الاساس» والعقل الثالث 
يقابل الامام» والعقل الرابع يقابل البابء والعقل الخامس يقابل الحجة» والعقل 


)١(‏ الإسماعيليون في المرحلة القرمطية (سامي العياش) ص 14 نقلاً عن الحركات 
الباطنية في الإسلام (محمد أحمد الخطيب) ص 4۷. أنظر أيضاء فضائح الباطنية 
(الغزالي) ص: .٤١‏ 

(۲) فضائح الباطنية (الغزالي) ص:٠٤.‏ 

(۳( الملل والنحل (الشهرستاني) ج ۱» ص: ۱۹۳ س .۱۹٤‏ 


n A — 


السادس يقابل داعی البلاغ» والعقل السابع يقابل الداعي المطلق» والعقل الثامن 
يقابل الداعي المحدودء ولعقل التاسح يقابل الماذون المطلق بينما العقل العاشر 
أو العقل الفعال يقابل المأذون المحدودء المكاسر أو المكالب»". 


فالوصى إذن يقابل النفس الكلية أو العقل الثاني بينما الإمام يقابل العقل 
الثالث حسب ترتيب الكرماني للعقول» وهكذا فإن الإمامة عند الباطنية مكملة 
للنبوة. واستمرار لها في صورة اخرى. 

وقد ربط الباطنية معتقداتهم هذه حول النبوة والإمامة بتصورهم لدورات التاريخ 
ومساره» إذ ذهبوا إلى أن الحياة تسير في تجدد مستمر وأنها تنقسم إلى ست 
فترات أو دورات نبوية» وكل دورة تبتدىء بظهور نبي أو ناطق ومعه أُساس» أو 
وصی»› رتبداً هذه السلسلة المستمرة بادم صاحب الدور الأرل وأساسه أو وصيه 
شیث» ثم نوح واساسه سام» وإبراهیم واساسه إسماعیل» وموسی واساسه یوشع» 
وعیسی ااه شمعون الصفاي ومحمد وأساسه علي» ولانه صاحب الدور 
السادس فقد نسخ محمد به شريعة من قبله من النطقاء وقام بباطن شرائع من 
تقدم قبله. وظهور النبي السادس يعني نهاية الدائرةء ومن بعده ياي الأئمة يتممون 
شریعته ویحیون سنته. وهم أيضاً یتتالون في دوت سباعية» بدا بعلي بن بي 
طالب الذي نصبه الرسول عليه الصلاة والسلام اساسا وتبداً به دورة يتعاقب فيها 
احق والخدين > ولي ٠‏ زين العابدين ومجم باقر رجف الصادق :رهي 
بإسماعيل» الإمام السابع للإسماعيليةء وتبداً الدورة الثانية أو الجديدة بمحمد بن 
إسماعيل الذي هو المهدي أو «إمام البعث». ويقول الإسماعياية إنه هو صاحب 
شريعة بمعنى أنه مؤكد للشريعة السابقة ومظهر لمعانيها الباطنة وكاشف عن 
ا 

وقد ذهب الإسماعيلية إلى أن هناك تماثلاً بين هذه الأدوار جميعاء فما حدث 
في عصر آدم عليه السلام یتکرر في عصر إبراهیم ونوح وموسی وعیسی ومحمد؛ 
ولذلك فإن صفات هولاءِ الأنبياء واحدة» بحيث يمكن القول أن موسى هو ادم 


.٠١۸ احة العقل (الكرماني) ص:‎ )١( 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (فخر‎ »٤ ٤ ٤١ فضائح الباطنية (الغزالي)» ص‎ )۲( 


الدين الرازي)» ص ۸۰ س .۸١‏ 


— ۸۱ 


عصه وهو نوح عصه وهکذا.. وبالمثل فان الأئمة الذين خلفوا الأنبياء وحملوا 
لواعهم من بعد تمافج معكررة لمن سيقهم من الأنبياء. كما يفقون أيضاً في 
مراتبهم وصفاتهم: وجه لذلك فإن إمام العصر هو وارٹ الأنبياء جا و 
کل من سبقه من الأئمة. ولذلك وصف شعرأء الإسماعيلية أحد أئمتهم باه 
خلیل الله وکلیمه که ی که ای اا اا ا رز ا 


هذا الإمام: 

سلام على الغرة الطاهرة ٠‏ وهلا بأنوارها الزاهرة 

سلام با على ادم ابي الخلق باديه والحاضة 
إلى أن يقول 

سلام على المرتضى حيدر وبنائه الانجم الزاهرة 


سلام عليك فمحصولهم لديك أيا صاحب القاهرة“ 


بل إن هؤلاء الأئمة وصفوا بصفات الألوهية» ونسب إليهم القدرة المطلقةء 
والوجود الأزلي السابق للكون» ريقول أحد شعراء الإسماعيلية عن إمام من أئمتهم: 


ما شقت لا ما شاءت الأقدار فأحكم فأنت الواحد القهار 
وكأنما أنت الي محمد وأنما أنصارك الأنصار 
أنت الذي كانت تبشرنا به في كتبها الأحبار ولأحبار“ 


)١(‏ هذه الأيات من قصيدة طريلة قالها داعي الدعاة هبة الله بن موسى بن داود الشيرازي 
في مدح المعز لدين الله» انظر: ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة» تحقيق محمد 
کامل حسین» ص .۲۸٣‏ 

(۲) قائل هذه الأبیات ابن هانیء الأندلسي (۳۱۹ / ۲٣۳ه)‏ انظر: ديوان ابن هائىء 
الأندلسي ‏ دار صادر ‏ بیروت ٤٦۱۹م»‏ ص ۱٤١‏ وكان ابن هانىء شاعراً للمعز 
لدين الله الذي قال فيه هذه الأبيات ويعتبر شعره مرجعا مهما لدراسة العقيدة الفاطمية 
وکل ما کان a‏ و في الإمام من عصمة وعلم بالظاهر 
والباطن وأنه روح من الله» أونه علة الحياة وسبب الوجودء انظر: الفن ومذاهبه في 
الشعر العربي (شوقي ضيف)» دار المعارف» مصر› ط. رابعة 1۰٦۱۹م»‏ ص ٤١۹‏ وما 
بعدها. انظر أيضاً ظهر الإسلام (أحمد أمین)» ج ۳»> ص ۱۳۸ / .٠٤١١‏ 


— ۲ 


ویقول آخر : 
ما أنت دون ملوك العالمين سوى روح من القدس في جسم من البشر 
اور ف تاي منك جوهره تناهياً جا ج ان والقمر 
معنی من العلة الافلى التي سبقت خلق الهيولي و الان ال 
وقد سیطرت على الباطنية فكرة الأعدادء والتي يبدو فيها الأثر الفيثاغوري» 
وحاولوا إبراز أهمية العدد سبعة الذي ترتبط به عندهم دورات الإمامة» وأرجعوا أ كثر 
الأمُور إليه» فقالوا: في الجسد سبع قوی فعالة جسمانية هي: الجاذبة والماسكة 
والهاضمة والدافعة والغاذية والنامية والمصورة. وفيه أيضاً سبع قوى روحانية حساسة 
خفيفة لطيفة وهي: الباصرة والسامعة والذائقة والشامة واللامسة والناطقة والعاقلة» 
رذهيوا إلى أن دعائم الإسلام سبع وهي: الشهادة والصلاة رالصوم والحج رالركاة 
والجهاد والإمامة. وکنا سیطرت هذه الأفكار عن الأعداد على عقول الباطنية 
وراحوا يتصيدون الأثلة لتأكيدها حتى أطلق عليهم اسم السبعية". ونتيجة لتصور 
الباطنية لدورات الدهر المستمرة» وريطهم نهاية الدور السابع بقيام القيامة» فقد 
تٻنوا معتقدات عن الحياة الآخرة مخالفة تماماً للعقيدة الإسلامية» ٳِذ ذھبوا ا إلى أن 
القيامة إنما هي رمز إلى خروج الإمام وقيام قائم الز الرمان» وان معناها انقضاء الدورةء 
وتبعاً لذلك اُنکروا بعث الأجسام والجنة والنار» وقالوا إن معنى المعاد هو عود كل 
ڻيءِ إلى أصلهء وأن الإنسان مركب من عالم روحاني وعالم جسماني» فالجسماني 
مته جسده» وهو مركب من أحلاط أربعة هي: الصفراء والسوداء والبلغم والدم» 
فينحل الجسد ويعود كل حلط إلى الطبيعة العاليةء فالصفراء تصير 1 والسوداء 
تصیر ا والدم يصير هواء والبلغم يصير ماءِ وهذا هو معاد الجسد. اما الروحاني 
وهو النفس المدركة العاقلة في الانسان فإنهاء إن صفيت بالمواظبة على الطاعات 
کک بمجانبة الهوى والشهوات» وغذيت بغذاء العلوم والمعارف المتلقاة من 
ئمة الهداة» اتحدت عند مفارقة الجسم بالعالم الروحاني الذي منه انفصالها 
وتسعد بالعود إلى وطنها الأسلي» ولذلك سمى رجوعاً فقيل (ارجعي إلى ربك 
راضية مرضية) وهي الجنة . ويؤكد أحد الإسماعيلية المعاصرين رأى 


(۱) تنسب هذه اليات إلى الأمير تمیم بن المعز لدين الله الفاطمي في مدح أحيه العزيز 
باللّه.. انظر طائفة الإسماعيلية (محمد کامل حسین)» ص ۱۹۹ / .۱٠۰‏ 
() فضائح الباطنية (الغزالي)» ص 11 وما بعدها. 
)٣(‏ المرجع نفس ص .٤١ / ٤٤‏ 
۳ — 


الإسماعيلية هذا في المعاد فيقول: إن الإسماعيلية ذهبوا إلى ان الانسان بعد موته 
يستحیل عنص الترابي (جسمه) إلى ما يجانسه من التراب» وينتقل عنص الروحى 
(الروج) إلى الملا الاعلى فإن کان الانسان في حياته e‏ بام فهي تحشر في 
زمرة الصالحين وتصبح ملكا مدير وان كان شريراً عاصياً إإامامه حشرت مع 
الابالسة والشياطين وهم اعداء الإمام“». 


اا فان a‏ قد عمقوا مفهوم «رالظاهر والباطن» ووو في 
ا و ا ذهب 2 ا ای أن اتاویل E‏ من الأمور 2 
بالتاأویل وأن علا ورث هذا ا 6 من بعده» وهم الین يون الناس علی 
الباطنة وأسرار الدين. وقد تطرف الاسماعيلية في تأویلاتهې فذهہت 
طوائف منهم إلى تأيه الأئمة وإلى طرح فراقض الشرح كما سترى. وفسروا 
الصلاة بأنها الاتجاه القلبي للامام» ون الصوم عبارة عن ۶ إفشاءِ اا ا 
والحج زيارة الإما» وأن الفجر هو المهدي المنتظرء وأن الأهلّة هم الأئمةء 
والسماء هي الدعوة» والملائكة هم الدعاة» وزعمت طوائف من هولاء الباطنية ان 
جميع الأشياء التي فرضها الله على عباده وسنها نبیه ی لها اهر وباطن. وان 
جمیع ما استعبد الله به العباد في الظاهر من الكتاب رالسنة فأمثال مضروبة 
وتحتها معان هي بطونهاء وعليها العلم وفيها النجاة. ون ما ظهر منها فهي التي 
نهي عنها» في استعمالها الهلاك وهي جزء من العذاب الأدنىء» عذب 3 به قوماً 

ا بذلك 2 ولم يقولوا به ولم 2 ». ومن 
حدود الله. وزعمت لقرامطة » منهم» أن الله ا ا ٠‏ جنة اد E‏ 
ومعناها عندهم س الإباحة للمحارم وجمیم ما خلقه الله في الدنيا. وهذا» في 
e‏ (فکلا منها رغداً حيث شئتما) يعني محمد 

بن إسماعيل واباه إسماعيل. (ولا تقربا با هذه الشجرة)» موسی بن جعقر بن 
محمد وولده من بعده من ادعی الإمامة 7 . إلى غير ذلك من المزاعم الباطلة 
)١(‏ انظر» كتاب الينابيع (أبو يعقوب السجستاني) المقدمة» ص: .٠١‏ 
(۲) کكتاب المقالات والفرق (سعد القمي) ص .۸١‏ 
(0D‏ المرجم نقفسه» ص .۸٤‏ 


— ۸ 


والتأويلات الفاسدة التي لا يقرها الشرع ولا يسندها عقل. 


من عقائد الإسماعيلية هذه يتبين لنا ان الباطنية كانوا يسعون دوماً إلى هدم 
العقيدة الإسلامية وإحلال عقائد فلسفية» مستمدة من الفلسفة اليونانية» والمذاهب 
الهندية» والفارسية» والديانات السماوية المحرفةء محلها. وهذا ما يعترف به 
الإسماعيلية المعاصرون الذين يدافعون عن المذهب الباطني» ويقررون ان 
الإسماعيلية نظرية فلسفية» وفكرة إنسانية تقوم على أسس قديمة من المعرفةء 
ودعائم ثابتة من العيان المحجوب إلا عن المرتاضين. ويذهبون إلى ان الإإسماعيلية 
عقيدة رافقت الكون منذ ابتدائه» فكانت مقصورة على فة من الناس الباصرين 
رالانبياء الناطقين والأئمة المعصومين والدعاة والحجج الملهمين الذين صفت 
قلوبهم وخصوا بالحكمة. 


وهي في زعمهم فلسفة سابقة على الإسلام» في ظلها نما الفكر اليوناني وشب 
وترعر ع» وعلى هذه الدعائم القوية والأسس الثابتة قام ونهض» فكان سقراط ومن 
بعده افلاطون» وارسطو› وفیٹاغورس» وجابر بن حیان» وابن قداح» واحوان الصفاء 
والفارابي» وابن سينا والنيسابوري» والرومي» والسجستاني› ولخا والكرماني وغیرهم 
ممن وضعو سس المعارف في الشرق ورفعوا اسمه عالياً حتی اصبح یطاول 
الجوزاء«!!»". 


فالمذهب الباطني اذن لا علاقة له بام وتعالیمه رومبادئه في ر اى هذا 
الكاتب. بل ان الحركة الإسماعيلية» في ری کاتب باطني اخحر» لیست سوی 
مجموعة من المدارس الفلسفية الفكرية قائمة بذاتهاء تذخر بالحيوية الفكرية 
المتفاعلة» وبالعقلية الخلاقة المبدعة» التي استنبطت العلوم» وابدعت الافکار 
الثورية الاشتراكية (هكذا) وابتكرت السنن والقوانين واوجدت النظم والاحكام». 


ويعترف هذا الكاتب صراحة بالاهداف التدميرية التي حملتها الفلسفة الباطنية 
ضد الإسلام ودوله فيقول: «والحقيقة التي لا مراء فيها ان هذه المدارس الفلسفية 
ا ت 
)0( انظر نماذج من التفسير الباطني في کتاب «التفسير والمفسرون؛ للشيخ محمد حسین 


الذهبي. 
(۲) انظر: اربع رسائل اسماعيلية» المقدمة بقلم عازف تامر ص: ٠.۸‏ 


۸ س 


انجبت طبقة نيرة من المفكرين وصفوة مختارة من الفلاسفة حشدوا كل 
امكاناتهم الفكرية والعقليةء للقضاء على دولة بني العباس» ليشيدوا على انقاضها 
دولة جديدة ذات نظام اشتراكي عقلي ا دف إلى ايجاد مذهب اجتماعي 
اشتراكي» وأحوية فلسفية دينية إسلامية تاليف كتلة قوية موحدة الأهداف 
والكلمة. 


وإذا كان هذا هو الاساس للدعوة الإسماعيلية الباطنية» وتلك هي اهدافهاء فلا 
عجب إذا رأينا الإسماعيلية الباطنيين المعاصرين يسعون إلى محاربة الإسلام واهله 
ویحملون لواء الدفاع عن المذاهب الهدامة والدعوات الالحادية المادية. 


الحركات الإسماعيلية (الباطنية) وأثرها في التاريخ الإسلامي 

ظهرت خلال التاريخ الإسلامي العديد من الحركات الاإسماعيلية» وقد عملت 
هذه الحركات الباطنية المستترة بالتشيع على إثارة كثير من القلاقل والاضطرابات 
وبث الأفكار الباطلة والدعوات المنحرفة» واتخذت أساليب شتی ووسائل مختلفة 
لهدم الإسلام. 


الإسماعيلية باليمن : 

ولعل أول حركة إسماعيلية كتب لها النجاح كانت ببلاد اليمن حيث استطاع 
أحد دعاة الإسماعيلية ويدعى الحسن بن حوشب"» وهو كوفي الأصل ويلقب 
بمنصور اليمن» استطاع هو وداع آخر يمني الأصل يسمى علي بن الفضل"» أن 

(۱) کتاب الينابيع (السجستاني) المقدمة بقلم مصطفی غالب» ص: ۲١‏ س .۲١‏ 

(۲) ابو E Sa GE I E RC e‏ 
عقيل» ركان أبوه ممن ينتحل عقيدة الشيعة الإثنى عشرية. كشف أسرار الباطنية» ص 
۲. رسالة افتتاح الدعوة (التعمان بن محمد)» ص ۳۲ س ۳۸. 

(۲) علي بن الفضل الجدني» أصله من جيشان باليمن» وكان على مذهب الاثنى عشريةء 
حرج إلى الحج وزيارة المدينة ومنها توجه إلى الكوفة لزيارة قبر الحسين» وهناك وقع 
في براثن الدعوة الباطنية الإسماعيلية» فتبنى مذهبهم» ولقنوه تعاليمهم ووعدوه قرب 
ظهور الإمام المستور من نسل محمد بن إسماعيل وزينوا له التمهيد للدعوة والخروج 
إلى اليمن» هلك عام ۳١٣ه‏ بعد أن استطاع الاستقلال بالملك بالمذيخرة باليمنء 
انظر: كشف أسرار الباطنية» ص ۲١‏ ۲۳ء بيان مذهب الباطنية» مقدمة ص: ز. 


— ۲۸ 


يجمعا حولهما عدداً من قبائل اليمن رن يظهرا الدعوة لاإمام الإسماعيلي 
المنتظرء وتأسست بذلك أول دولة إسماعيلية في التاريخ عام ۲٠۸‏ ه. ويقال إن 
ابن حوشب أظهر في أول عهده نوعا من التقوى والورع» رادعى الفقه رتظاهر 
باتباع مذهب أهل السنة والجماعة» فسمع به الناس وأقبلوا عليه» واستخدم الكثير 
من الحيل لكسب ثقتهم» ولکنه لم يابث بعد أن تمکن وقویت شوكته» أن كشف 
عن حقيقة مذهبه وأظهر ما كان يضمره من كفر وإلحادء فأظهر الدعرة إلى 
المهدي من آل إسماعيل وانتهى به الأمر إلى إحلال المحارم وإباحة الفاحشة 
لأتباعه. أما علي بن الفضل فإنه انتحى ناحية أخرى من بلاد اليمن» وأظهر 
أيضاً النساك والعبادة حتى أنس إليه الناس وأحبوه وافتتنوا به وقلدوه أمرهم» وبعد أن 
خدعهم وسن علیهم» واشتد مر ادعى النبوة وأعفى اتباعه من أداء الشعائر 
الإسلامية» من صلاة وصوم وحج وأحل نكاح البنات والأحوات» رتسب إليه 
أشعار تكشف ما أل إليه أمره من فساد وانحلال ومروق إذ يقول: 

حذي الدف يا هذه ولعبي فغني هزريك ثم اطربي 
ر e E E, O E E‏ 


)0( طائفة الإسماعيلية (محمد کامل حسین)» ص ۲ بيان مذهب الباطنية» مقدمة؛ 
و٤‏ رسالة افتتاح الدعوة (النعمان بن محمد)) ص ۲۸ س ٣٤ء‏ 


(۲) کشف اسار الباطنیة» ص ۲٤۲‏ / ۲۸. 

() المرجع نفسه» ص ۳۱/۲۸» بیان مذهب الباطنية» ص ۸۲ / ۸۳. ويورد 
أحمد حسين شرف الدين نقلاً عن كتاب «السلوك» للبهاء الجندي» نسبة هذه الابيات 
إلى علي بن الفضل إذ يقول: «ثم ادعى علي بن الفضل النبوةء وأحل لأصحابه شرب 


— AVY —- 


وهكذا اتبع كل من ابن حوشب وعلي بن الفضل أسلوب الباطنية في الدعوةء 
إذ بدأًا بالخداع والتدليس وإظهار التقوى والورع» وانتهى بها الأمر إلى إبطال 
الشريعة ورفع التكاليف. ولم يقتصر نشاط ابن حوشب على اليمن بل امتد تشاطة 
إلى شمال إفريقية فأرسل مجموعة من الدعاة نجح أحدهم وهو أبو عبدالل 
الشيعي في بث الدعوة الإسماعيلية الباطنية إلى الإمام المهدي المنتظر بين بعض 
القبائل المغربية» واكتسب تأييد قبيلة كتامة» أقوى القبائل انذاك فبايعوه» ووضع 
بذلك البذور الاولى للدولة العبيدية (الفاطمية). وقد دحل الباطنية باليمن في صراع 
مریر مع الزيود بقيادة الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ومن بعده ابنه 
أحمد بن يحيى واستمر الصراع المرير بين الفريقين حتى موت منصور اليمن عام 
۲ه وهلاك على بن الفضل عام ۳٠٣م‏ . 
القرامطة : 

قد واكب نجاح الدعوة الإسماعيلية باليمن» ظهور حركة إسماعيلية أخرى في 
البحرين عرفت في التاريخ بحركة القرامطةء وتسب هذه الحركة إلى رجل من أهل 
الكوفة يقال له حمدان قرمط. كان يميل إلى الزهد فصادفه يوماً في طريقه أحد 
دعاة الإسماعيلية وهو الجسين الاهوازي. وكان ممن بعث بهم عبدالله بن ميمون 
القداح من سَلّمية إلى الكوفة لتشر الدعوة بها. فاستدرج الداعي حمدان واستغواه 
حتی استجاب لدعوته وصار صلا ال الدعرة الإسماعيلية الباطنيةء ولما 
توفى الداعي الإسماعيلي تولى الامر من بعده حمدان قرمط فاظهر نشاطا في 
الدعوة وحماساً لها واستطاع أن يجمع حوله الكثير من الأتباع واتخذ مركزاً حارج 
الكوفة أسماه «ذار الهجرة» جعله مقراً لأتباعه ومنطلقاً لدعوتهم. وكان يجبي 


الخمر ونكاح البنات والأحوات ودخل مدينة الجند في أول خميس من رجب سنة 
۲ه (٠۹۰م)‏ فصعد المنبر قال الأيات... وبعد أن يورد الأبيات المذكورة أعلاه 
يقول : 
«وقد روى هذه القصيدة صاحب «أنباء الزمان»؛ وصاحب «بهجة الزمن».. وغيرهما 
رتكلموا طريلا عن تصرفات ابن الفضل رفظائعه رانحرافاته الدينية والعقائدية» انظر: 
تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن (أحمد حسين شرف الدين) ط. ثانية 
A‏ | ۹ ض A^ | AY‏ 

و0 ان ملعب لاط ى "٣‏ 


— AA 


الأموال والضرائب من أتباعه» ويغوي الضعفاء بمساعدتهم وبذل المال لهم وإشاعة 
“I ol‏ ۱ 
المؤاخاة بینھہ( ٤‏ 


ورغم الاحتلاف حول هوية حمدان قرمط والداعي الإسماعيلي الذي أغواه» فإن 

الحركة التي کانا وراءھا لم تلبث ان انتشرت مبتدئة من سواد الكوفة حتى 
اض في اواخر القرن الغالفن للهجرة خطراً یتهدد الخلافة وینشر الرعب 
في نفوس الناس» وقد هاجم القرامطة البصرة والكوفة ونواحي الشام وانشروا في 
اليمن ونواحي البحرين والقطيف»› واستطاعوا أن يۈسسوا دولة في البحرين بقيادة ابي 
سعید الجنابي»› ودحلوا في مواجهة م جیوش الخلافة العباسية وهزموها في عدة 
مواقع» وأكثروا القتل والنهب والسلب للمسلمين» خاصة في مواسم الحج» حيث 
كانوا يهاجمون قوافل الحجيج ويفتكون بهاء وبلغوا ذروة نشاطهم عام ۷٣١۲ه‏ 
حيث دخلوا مكة تحت إمرة ابي طاهر سليمان بن ابي سعيد الحنابي وقتلوا الحجيج 
وردموا بجثشهم بئر زمزم وهدموا الكعبة وتزعوا الحجر الاسود وحماوه إلى 
«هجر» حیث ظل ديهم بضعة وعشرين عاماً ولم 4 إلا في عام a4‏ 
ویقول ابن کثير عن أحداث هذه الفترة: حج بالناس في هذه السنة N‏ 
منصور الديلمي» وسار بهم من بغداد إلى فسلموا في الطريق» فوافاهم أبو 
طاهر القرمطي بمكة يوم الترويةء فنهب أموالهم واستباح قتالهم» فقتل ي رحاب 

مكة وشعابهاء وفي المسجد الحرام» وفي جوف الكعبة من الحجاج حلقاً کثیرا 
والسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام في الشهر الحرام یوم التروية الذي 
هو من أشف الايام وهو يقول: 

انا الله وبالله أنا „ يخلتق الخلتق وأفنيهم أنا 
فكان الناس يفرون منهم» فيتعلقون بأستار الكعبة فلا يجدي ذلك عنهم شيعا 

بل يقتلون وهم كذلك»› ویطوفون فیقتلون في الطواف» وقد کان بعض اهل 
ر الفرق بین الفرق (البغدادي) ص ۲۸۲ / ۲۸۳ فضائح الباطنية (الغزالي)» ص 

£1۲ تلبيس إبليس (ابن الجوزي)» ص .٠٠١ / ٠١٤‏ 
)۲( انظر لأُحداٹ هذه الفترة الممتدة من عام ٤ه‏ حتی نهاية العقد الرابع من القرن 

الرابع من الهجرة وما قام به القرامطة من أعمال وما أحدثوه من اضطرابات: الكامل في 

التاريخ (ابن الأثير )> تاریخ الم والملوك (الطبري)ء المنتظم (ابن الجوزي). 


۹۹ س 


الحديث يومعذ يطوف فلما قضى طوافه أخذته السيوف. فلما قضى القرمطي» لعنه 
لله أمره» وفعل ما فعل بالحجيج من الأفاعيل القبيحة» أمر أن تدفن القتلى في بئر 
زمزم» ودفن کثیر منهم في أماكن من الحرم وفي المسجد الحرام» ولم يغسلوا ولم 
يكفنوا ولم يُصَلّ عليهم لأنهم مخرمون. وهدم قبة زمزم» وأمر بقلع باب الكعبة 
ونزع کسوتها عنها وشقها بين أصحابه» وأمر رجلاً أن يصعد إلى ميزاب الكعبة 
فيقتلعه فسقط على أ رأسه فمات إلى التار .. ثم أمر بأن يقلع الحجر الأسود 
فجاء رجل فضربه بمثقل في يده وقال: أين الأبابيل» أين الحجارة من سجيلء 
وأذوه حين راحوا معهم إلى بلادهم فمكث عندهم ثتتين وعشرين سنة“». 

وقد حاول القرامطة بهجومهم على الكعبة أن يبطلوا فريضة الحج» وأن ينفذوا 
بطريقة عملية الافكار التي نادوا بها من أن هذه الشعائر العبادية من حج وصوم 
وصلاة ما هي إلا رموز لمعان باطنية. ويروى أن قائدهم كان ينشد وهو يشاهد 
أنصاره يهدمون الكعبة: 


ولو کان هذا البیت لله رینا لصب علينا النار من فوقنا صبا 

‌ £ 

لأنّا حججنا حجة جاهلية محللة 

ونا ترکنا بین زمزم ولصفا جنائز لا تبقی سوی بها با 
0 2 , ۲ 

ولکن رب العرش جل جلاله ولم تخد بیتا ولم تخد ی 


وقد استمر نشاط القرامطة في البحرين لفترة طويلة حتى ضعف أمرهم وانتهت 
دولتهم عام ۰ ھهھ. 


وقد كانت دعوة القرامطة في بدايتها دعوة إسماعيلية» ولكنها كانت تدعو إلى 
الإمام المنتظر محمد بن إسماعيل باعتباره المهدي أو الإمام الغائب» وهذا هو 
الذي ميز هذه الجماعة داحل الإطار الإسماعيلي الباطني العام» كما كان هذا 
هو سبب الخلاف والعداء فيما بعد بينهم وبين دعاة الفاطميين وأئمتهم. إذ أن 
الإسماعيلية جميعاًء ما عدا القرامطة» كانوا يؤمنون بأن هناك إماماً حياً ا ن هناك 
حجة لهذا الامام. فلما تنازل الإمام الحسين عن الإمامة لحجته سعید بن الحسن 


3 البداية والنهاية (ابن کٹیں)› ج ١ا»‏ ص ۱٦۰‏ س للا 
)٣(‏ كشف أسرار الباطنية» ص .٠١‏ 


— ۹۹ 


بن عبدالله القداح» ليكون سترأًء أو مستودعاً لابنه القائم كما تقول المصادر 
الإسماعيلية» انتفض قرامطة السواد وعلى رأسهم حمدان قرمط» وصهره عبدان 
المؤلف والداعية القرمطي المشهور» وسافر عبدان لمقابلة سعيد المعروف بعد 
ذلك بعبيد الله المهدي» وسأله عن الحجة وعن الإمام» فقال سعيد (أي 
المهدي) لعبدان: ومن الإمام؟ فرد عليه عبدان يعقيدة القرامطة: محمد بن 
إسماعيل بن جعفر صاحب الزمان الذي كان أبوك يدعو إليه» وكان حجته. 
فأنكر ذلك عليه وقال: محمد بن إسماعيل لا أصل له ولم يكن الإمام غير أبيء 
وهو من ولد ميمون بن ديصان» رانا أقوم مقامه“» 


ولما اكتشف القرا مطة هذا الزيف في , شخصية الإمام الذي قامت الدعوة 
باس شک في الأُر کله» وانتهی بهم الأمُر إلى مطاردة الإمام الشيعي المزعوم 
ومحاولة حقيقته والتخلص منه. ويقال أن قرامطة الشام هاجموا دار الامام 
الاسماعيلي في سلّميه ونهبوها كارا ينوون قله" ولكن عيدالڭ المهدي علم 
بأمرهم واستطاع أن يفلت منهم فذهب إلى مصر ومنها إلى سجلماسة حيث 
استطاع داعيته أبو عبدالله الشيعي أن يمهد لقيام اإدرلة الفاطمية هناك. 


رقد تبنى القرامطة عقائد الباطنية وأسلوب دعوتهم» إن لم يكن هم الذينء 

شارکوا في وضعها. وتهدف دعوتهم في عمومها إلى نشر الالحاد وإبطال الشرائع 
2 في سيمل بت هذه ا وسال ر مختلفة متعددة 
ا والتدلیس ا ا بالإيمان» ل a‏ 
و MM,‏ . وهي مراتب تبتدیء بتخیر الشخص الذي یریدول را واستمالته» 
وتنتهي بإخراج الإنسان من الإسلام وإلغاء الفكاليف عنه» وأحذ العهد عليه 
والميثاق»› کا سرهم. ويلخص ابن الجوزي اسلوب القرامطة ومنهجه م في 


)١(‏ نهاية الأأب» نقلاً عن نشأًة الفكر الفلسفي في الإسلام (النشار)» ج ۲؛ ص 
CON‏ 

(۲) عبد اله المهدي (حسن إراهيم حسن)» ص .٩١ / ٩١‏ نشأة الفكر الفلسفي في 
الإسلام والنشار)» ج ۲» ص .٤٥١‏ 

ر الفرق بین الفرق (البغدادي) ص ۲۹۸/ ۳۰۲. 


— ۹۱ 


الدعوة فيقول: «وهم يستدرجون الخلق إلى مذهبهم بما يقدرون عليه» فيميلون إلى 
کل قوم بسبب يوافقهم» ویمیزون من يمکن ان ينخدع لهم ممن لا يمکن 
خحداعه» فيوصون دعاتهم فيقولون للداعي إذا وجدت من ,تدعوه شيعيا فاجعل 
التشيع دينك أدخل عليه من جهة ظلم الأة لعلي عليه السلام وقتلهم الحسين 
وسبيهم لأهله والتبرؤ من تيم وعدي وبني أمية وہنی العباس» وقل بالرجعة» ون علياً 
يعلم الغيب» فإذا تمكنت منه أوقفته على مثالب علي وولده» وبینت له بطلان ما 
عليه أهل ملة محمد عليه الصلاة والسلام. وإِن کان سيا فاعکس له. ون کان 
دا فادحل عليه من جهة انتظار المسيح ون المسيح هو محمد بن سماعيل 
بن جعفر وهو المهدي واطعن في النصاري والمسلمين. وإن کان نصرانیاً 
فاعکس. وإن کان صاباً فعظم له الكواكب» وات کات مرا فعظم له النار 
والنور. وإن وجدت فيلسوفاً فهم عمدتنا لأننا نتفق وإياهم على أبطال النواميس 
والأنبياءء وعلى قدم العال» وإن كان مائلاً إلى المجون فقرر عنده أن العبادة بله 
والورع حماقة وإنما الفطنة في اتباع اللذة وقضاء الوطر من الدنيا الفانية. فإذا 
نفذوا إلى قلب الشخص بدأوا بإلقاء أسئلة تشكيكية حول معتقده. وعلقوا الإجابة 

عليها وربطوها بإمامهم المعصوم. فإذا سار معهم وآمن بهذا الما أحذوا عليه 
ا والمیثاق بکتمان آمرهم» وعندها یکشفون له عن حقيقتهم ون هدفهم هو 
إبطال الشريعة وإتكار الأنبيايء وجحود الألوهية". 


أما عقائد القرامطة فإنها تلتقي مع العقائد الباطنية اتي تهدف إلى إبطال 
الشريعة الإسلامية وإنكارهاء وإنكار البعث والقيامة ووضع تصور غريب في الوجود 
إلى غير ذلك من القضايا التي ITT‏ 
الباطنية. 


الفاطميون (العبيديون) : 
في اليمن وحركة القرامطة» العباسيين» فسعوا إلى معرفة الشخصية التي تكمن وراء 


)١(‏ القرامطة (ابن الجوزي) » ص .٥٦ / ٩۱‏ الفرق بین الفرق» ص ۲۹۸ رما بعدهاء 
فضائح الباطنية (الغزالي)» ص ۲۱ / ۳۲. 
(۲) انظر هذا الکتاب ص ۲۷۲ وما بعدها. 


— ۹۲ 


هذه الحركات ولتي ينضوي تحت لوائها القرامطة» ويدعو إليها ابن حوشب. 
ولكن الامام الإسماعيلي عبيد الله المهدي استطاع اا لے سے کاچ ان 
ریا من حصار العباسيين ومن القرامطة معا حيث التحق بأتباعه في المغرب 
ا أن يسس في عام ۲۹۷ه دولة عرفت بالدولة الفاطمية. وهكذا انتقل 
أئمة الإسماعيلية من دور الستر إلى دور الظهور. ولم تقف دولة الفاطميين أو 
العبيديين كما تسمى أحياناً عند حدود المغرب» بل سعان ما أرسل إمام 
الإسماعيلية دعاته إلى الثرق شا إلى توطید نفوذه» واستطاعت جيوش الفاطميين 
أن تدخحل مصر تحت امرة القائد جوهر الصقليء » الذي بني مدينة القاهرة لکي 
تكون عاصمة للفاطميين» وشيد الجامع الأزهر لکي یکون مرکا علمياً لقيادة 
الدعوة الإسماعيلية. وقد تسلسل أئمة الإسماعيلية في توليتهم الامامة ورئاسة لرل 
الفاطمية على النحو التالي: عبيد الله المهدي  ۲۹۷(‏ ۳۲۲هم» القائم ا 
الله أبو القاسم محمد (۳۲۲ س ۳۲٣‏ ھ)» المنصور بالله أبو طاهر إسماعيل 
 ۳۳۶٣(‏ ۱٤۳ه)»‏ المعز لدین الله تمیم  ۳٤٣۱(‏ ١٠ه)»‏ وفي عهده 
انتقلت و الفاطميين إلى مصر عام ۳۳ھ العزيز بالل ۳۹١(‏ — ۳۸۹ھ 
الحاكم بار الله  ۴۸١(‏ ١١إه)»‏ الظاهر أبو الحسن علي ٤١١(‏ س 
۷ه)» والمستنصر بالل (AAV — 1Y)‏ وبعد المستنصر انقسمت 
الإسماعيلية الفاطمية إلى فرقتين: المستعلية والنراريةء ذلك أن المستنصر نص على 
أن تكون الإمامة من بعده لابنه نزار» ولکن وزیره الأفضل ب بن بدر الجمالي انتهز 
فرصة وفاة ار وأعلن إ إمامة المستعلي A۷)‏ ۹ه الاين الأضصغر 
للمستنصر ابن أحت الوزير. ويقال إن الجمالي» بعد حروب مريرة بينه وبين نزار 
وأتباعه» قيض علې نزار وينه وني عليهما حائطاً وتخلص منهما بذلك“. ولکن 
عدداً کا من الدعاة وأتباع المذهب ااعي (من أشهرهم الحسن بن 
الصباح) رفضوا البيعة للمستعلي ونادوا بإمامة نزار وأبنائه من بعده. وهكذا أصبح 
للشيعة الإسماعيلية فرعان: المستعلية أو (الإسماعيلية الغربية) والنزارية أو 
(الإسماعيلية الشقية)". 


() خطط المقريزي» ج »١‏ ص ٤۲۳‏ 
)۲( طائفة الاسماعيلية (محمد کامل حسین)» ص ۲۸ / 0 


— ۹۳ 


: الإسماعيلية المستعلية‎ ١ 

قد استمر الإساعيلية المستعلية في حكم مصرء وتولى بعد المستعلي ابنه الآمر 
بأحکام الله  ٤۹٥(‏ ا الذي ول الإمامة وله من العمر هس سنوات وأنفق 
وقته ف اللهر والمجون تارکا أمر الدولة لوزرائ حتی قتلته الإساعيلية النزارية 
سنة ٤‏ ۲ه وسین ن بعده ا عمه N‏ لدین الله عبدالمجيد بن عمد بن 
لنفسه من بعد بالإمامة الكاملة خلافا لتقاليد الإسماعيلية في تولي الإمامة ووراثتها 
والتي تجعلها محصرورة في الأعقاب فقط. وقد بدا أمر الفاطميين يضعف في مصر 
بعد ذلك واستطاع القائد صلاح الدين الايوبي أن يضع حدا لوجودهم السياسي 
فیها عام ۷٦٥ھ‏ . 


( أ ) الصليحيون في اليمن: وقد واكب ضعف الفاطميين في مصر» ظهور 
فرع جديد للشيعة المستعلية في اليمن» حيث عرفوا باسم الإسماعيلية الطيبية 
واستطاعوا إقامة دولة لهم هي الدولة الصليحية. ذلك أنه في اليمنء التي كانت 
المهد لأرل درلة ا قام أحد دعاة الإسماعيلية ويسمى علي بن محمد 
الصليحي بثورة أخضع بها اليمن جمیمها اسلطان كما ضم إله الحجاز أيضاً 
وتطلع لفح العراق وانتزاع السلطة من العباسيين لولا أن قتل عام ۹١٠٤ه.‏ وقد 
بدأت دعوة الصليحي باسم الإمام الفاطمي المستنصر بالله صاحب مصرء ولكن 
حينما قل الآمر بأحكام الله رفض الاسماعيلية باليمن الإعتراف بإمامة خلفه 
الحافظ عبد المجيد لأ إمامته غير شرعية وزعموا أن للامر ولد“ وأن إحدى 
زوجاته کانت حاملاً وأنها وضعت طفلاً ذکراً اسمه بو القاسم ویلقب بالطیب بن 
الامر وان اد الدعاة حاف عليه فهرب به إلى اليمن. ومن ثم نادى إسماعيلية 


اليمن بإمامته وتکفل الصليحيون بكفالة هذا الإمام وأبنائه الذين دخلوا ا في 


)١(‏ انظر ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها في مصر (عبد المنعم ماجد)» دار المعارف» 
مصر ۸٦۱۹ء‏ ص .٤۹1 / ٤٤١‏ 

(۲) وتورد مصادر الإسماعيلية نص رسالة بعث بها الآمر بأحكام الله إلى السيدة الحرة 
الملكة اُروی بنت أحمد الصليحية  ٤۷۷(‏ ۳۲٠٠ه)»‏ يبشرها فيها بولادة ابنه الطيب 
الملقب بأبي القاسم وذلك في يوم الأحد الرابع من شهر ربيع الآخر سنة أربع وعشرين 
وخحمس مائة» انظر: تاريخ اليمن (نجم الدين عمارة اليمني)» ص ۲۳۸ / ۲۳۹. 


س ۲۹٤‏ س 


دور الستر. وقد كان هذا الحدث بداية لانفصال الدولة الصليحية باليمن عن 
الشيعة الفاطميين في مصر. وقد استمرت الدولة الصليحية ماتزمة بتعاليم الشيعة 
الإسماعيلية حتى وفاة الملكة أروى بنت أحمد عام ۳۲٠ه.‏ وبعد وفاة الملكة 
أروى بدا أمر الدولة الصليحية يضعف حتى انقرضت عام ۳٠٠ه.‏ 


وقد نهجت الدولة الصليحية نهج الحركات الباطنية من قبل» وقد كشف 
محمد بن مالك» أحد علماء السنة في اليمن في المائة الخامسة للهجرة» والذي 
كان معاصرا لازدهار هذه الدولة» كشف عن انحراف الصليحيين وتعاليمهم 
الباطنية» فقد انخرط محمد بن مالك في سلك أتباع هذه الدولة» وصور من 
الداحل حقيقة أمرهم» ويقول عن الوالي الصليحي الذي كان معاصرا له: «إن له 
واباً يسميهم الدعاة المأذونين وآخرين يلقبون بالمكلبين» تشبيهاً لهم بكلاب 
الصيد لأنهم ينصبون للناس الحبائل ويخدعون من يقع في حبائلهم بروايات عن 
النبي مله محرفة وأقوال مزخرفة ويتلون عليه القرآن على غير وجهه ويحرفون الكلم 
عن مواضعه» وينهجون النهج الباطني القائم على نظرية الظاهر والباطن» ويكشفون 
لمن تبعهم أن جميع ما عليه الناس أمثال مضروبة لممثولات محجوة» وما عرف 
الصلاة وما فيها إلا من رقف على باطنها ومعانيها فإن العمل بغير علم لا ينتفع به 
صاحبه» فالزكاة مفروضة في کل عام مرة» وكذلك الصلاة من صلاها و ي 
السنة فقد أقام الصلاة بغير تكرار». ويبينون له كذلك أن لكل شيء ظاهرا وباطنا 
وفقاً لقوله تعالى روذروا ظاهر الإثم وباطنه). رقرله (قل إنما حرم ريي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن). والظاهر ما تساوي فيه الناس وعرفه الخاص 
والعا» وأما الباطن فقصر علم الناس عن العلم به فلا يعرفه إلا القليل» ومن ذلك 
قوله تعالی روما آمن معه إلا قلیل)“ (وقلیل ما هم). رقوله (وقلیل من 
عبادي الشكو“ فالأقل من الأكثر الذين لا عقول لهم . 


.٠١١ سو الأنهاې الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية r‏ 

.٠٠ سوق هود الآية‎ )٣( 

() سو ص» اية .۲٤‏ 

(ه) سورة سباً» الآية .٠١‏ 

() كشف أسرار الباطنية (محمد بن مالك الحمادي)» ص .٠١ ۱١‏ 


— ۹ 


والصلاة والزكاة سبعة أحرف دليل على محمد «وعلي» صلى الله عليهما 
لأنهما سبعة أحرف!! فالمعنى بالصلاة والزكاة ولاية محمد وعلي» فمن تولاهما 
فقد 2 واتي من لا ت ازرم ا القرآن 
الراحة الاإاحة» بریحه م مما LL‏ الشرائم من اة الله ویبیح لهم ما ا 
عليهم من محارم الله. فإذا قبل المدعو هذا التفسير الباطني طلب منه أن يدفع 
قرباناً يتقرب به إلى الإمام فيحط عنه الصلاة وغيرها من الفرائض التي تعتبر في 
رايهم إصراً وأغلالاً. ثم يرفع عنه تحريم الخمر والميسر ويخبره الداعي أنهما رمزان 
لاني بکر وعم لمخالفتهما لعلي ولظلمهما له وأخذهما الخلافة منه. أما الصرم 
فیفسره الداعي بأنه کتمان رار الدعوة» ويفسر ٻناءٌ على هذا الاأية» (فمن شهد 
منكم الشهر فلیصمه)» بأنها تعني كتمان الأئمة في وقت الاستتار خوفا من 
الظلمة. ویجدون ماقا لقولهم قول مريم الوارد فې قوله تعالی» (إني نذرت 
لارحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسيا). فلو كان الله عنى بالصیام ترك الطعام» 
لقال فلن أطعم اليوم شيئاًء فالصيام إذن هو الصمت عن الكلام “. 


وبالمثل يفسر الباطنية الطهارة بأنها طهارة القلب» ويقولون جإن المؤمن طا 
بذاته والكافر نجس لا يطهره الماء ولا غيره. وأن الجنابة هي موالاة أضداد الأنبياء 
والأئمة وعدم معرفة العلم الباطن. ويفسر الداعي معنى رفإن كتتم جنباً فاطهروا) 
بأنها تعني: «فإن كنتم جهلة بالعلم الباطن فتعلموا»» فاعرفوا العلم الباطن الذي 
هو حياة الأرواح» وهو كالماء الذي هو حياة الأبدان. قال الله تعالى (وجعلنا من 
الماء كل شي حي) وقول الله تعالى» (فلينظر الإنسان مم خلق. خلق من ماء 
دافق)» فلما سماه الله بهذا دل على طهارته» وينتهي الأمر بأن بباح لالإنسان 
ترك الغسل من الجنابة ”“ 
)١(‏ سورة البقرةء الأية .٠۸١‏ 
(۲) سور مریم الآية .۲١‏ 
(۲) کشف أسرار الباطنيةء ۱۲ / .٠١‏ 
)٤(‏ سوة الأنبياى الآية .٠١‏ 
(ه) سورة الطارقء الاية ه س 1. 
)٩(‏ کشف أسرار الباطنية» ص ۱۳ س .١١‏ 


— ۲۹١ 


ثم تأتي المرحلة الأحيرة ‏ منتهى الأمر وغاية السعادة _ فيتلو الداعي (فلا 
تعلم نفس ما أحفى لهم من قرة أعين)”" . فيقول المخدوع «ألهمني إياها ودلني 
عليها» فيتلوا عليه (قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصك اليوم 
حديد). ثم يقول له: أتحب أن تدخل الجنة في الحياة الدنيا؟ فيقول وكيف 
لي ذلك؟ فيتلو عليه (وأن لنا للآخرة والأولى)" . ويتلو عليه قرله تعالى (قل من 
حرم زينة الله التي أحرج لعباده والطيبات من الرزقء قل هي للذين امنوا في الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة)“. والزينة هنا ما حفى عن الناس من أسرار النساء التي 
لا یطلع عليها إلا المخصوصون بذلك» وذلك معنى قوله تال (لا یبدین زینتهن 
3 لبعولتهن). والزينة مستورة غير مشهورة. ثم يتلو قول الله تعالى (وحور عين 
كأمثال الولو المكنون). فمن لم ينل الجنة في الدنيا لم ينلها في الآحرة. لأ 
الجنة مخضرص بها خو الألبات: وأهل :المقزل لأ المستحسن من الشيء ما 
خفي ولذلك سميت الجنة جنة لأنها مستجنة وسميت الجن جنا لاحتفائهم عن 
الناس» والمجنة المقبرة لأنها تستر من فيهاء والترس المجن لانه يستتر به» فالجنة 
هاهنا ما استتر عن هذا الخلق المنكوس الذين لا علم لهم ولا عقل. ثم يدعى 
هو وناته وزوجته إلى المشهد الأعظم» «حتى إذا جن اليل ودارت الكوؤس 
وحمت الرؤوس» وطابت النفوس» أحضر الجميع حريمهم فيدخلن ا من کل 
باب وأطفاوا السرج والشموع وأخذ كل واحد ما وقع عليه في يده € . ورغم 
تشكيك البعض في صحة تفاصيل ما ورد في مثل هذه الروية. فإنها لا شك 
تمثل جانباً من حقيقة الدعوة الباطنية والتي نراها تنكرر في عدة دوائر باطنية» وقد 
ذكرها معظم من أرخوا لهذه الجماعات والتيار الذي يمثلونه. 


(ب) البهرة: بعد نهاية الدولة الصليحية» لم يكن للإسماعيلية المستعلية أو 


.٠١ سورة السجدةء الآية‎ )١( 

.۲۲ سورة ق» الاآية‎ )١( 

(۲) سو الي الآية .٠١‏ 

(4) سوة الأعراف» الآية .٠۲‏ 

() سور النورء الآية .۳٠‏ 

»( سورة الواقعةء الآية ۲۲ س ٠۲۳‏ 

(۷) انظر: كشف أسرار الباطنيةه ص .٠١ ۱٤‏ 

)۸ نشأًة الفكر الفلسفي في الإسلام (النشار» ج ۲» ص .٤١١ / ٤۳١‏ 


— ۹۷ 


الشيعة الطيبية أي أثر في الحياة السياسية باليمن بل التزموا بمبداً «التقية» وانصرفوا 
إلى التجارة التي أعطتهم الفرصة لنشر دعوتهم الإسماعيلية في الهند حيث 
اعتنقها جماعة من الهندوس» وعرف أتباعها باسم الشيعة البهرة «التجار». 


والبهرة اليوم متفرقون في بلاد الهند وباكستان وعدن» وتوجد منهم طائفة بجبال 
حراز باليمن الشمالي يطلق عليهم اسم القرامطة أو الباطنية“. ويعتبر البهرة أكثر 
الشيعة تعصباً لمذهبهم ومحافظة على عقائدهم ولا زالوا يتمسكون بزي خاص 
للنساء والرجال يميزهم عن غيرهم» ولهم أماكن خحاصة للعبادة يطلقون عليها 
«اسم جامع خانة» لا يدخلها غیرهم. کما انهم يرفضون ان يقیموا الصلاة في 
المساجد التي لغيرهم من المسلمين. ورغم اتفاق البهرة ظاهرياً مع غيرهم من 
المسلمين في العبادات والشعائر فإنهم يعتقدرن عقائد باطنية بعيدة كل البعد عن 
معتقد اهل السنة والجماعة. فهم مثلاً يدون الصلاة كما يؤديها المسلمون»ء 
ویحافظون على ودا را انیا کالما اما ولكنهم يقولون إن صلاتهم 
هذه للإمام المستور من نسل الطيب بن الآمر» ويؤدون شعائر الحج كما يؤديها 


(۱) ينقسم البهرة إلى طائفتين تسمى إحداهما الداودية نسبة الى داود بن عجب شاه 
«الداعي المطلق» مات عام ۹ (۱۰۹۰م)» وهناك فرع حر یسمی السليمانية» 
وينسب إلى سليمان بن الحسن «الداعي المطلق)» توفي سنة ۱۰۰۰۵ / .٠١۹٩‏ 
ورئيسها علي بن الحسن» وبعد وفاته عام ۳۹۰٠ه‏ تولى الأمر الشيخ حسن المزامني 
ومحل إقامته بنجران» وتنتشر هذه الطائفة ئفة في قبيلة يام باليمن ویعرفون بالمكارمة» 
ويقدس هولاءِ زعيمهم ويقال إنه ينتحل مذهب البابوات من صنع صكوك لأتباعه على 
قطع في الجنة!! وبعض أفراد هذه الطائفة يقيمون في الهند وباكستان» انظر: القرامطة 
(طه الولي)» ص ٠٠١‏ إسلام بلا مذاهب (مصطفى الشكعة)» ص ۲٤٠١‏ الإمام 
الشوكاني مفساً (محمد حسن بن حمد الغماري) «دار الشرق» ط. أولى 
١ه‏ / ١۱۹۸م.‏ ص ٤۳‏ . وتنتشر الداودية بصفة عامة في الهندء وتوجد جماعات 
وأفراد يتبعون هذه الطائفة في أنحاء متفرقة من العالم. ويقدر عددهم في الهند بحوالي 
مائتي الف ۰٠٠ر٠٠۲٠‏ وخارج الهند يقدر عددهم بحوالي ۰٠٠ر٥۷.‏ وتوجد أكبر 
تجمعاتهم في تنزانیا (۰۰هره) ومدغشقر (۰٠٥را)‏ وکینیا (۸۰۰ر۸) کما توجد 
أعداد منهم في الكويت )٠٠٠١(‏ واليمن )٠٠٠١(‏ ودبي )۷٠١(‏ والبحرين )٥۰٠(‏ 
yعدù‏ )4(« ilظر: THE BOHRAS, (A.A. ENGINEERS), VIKAS‏ 
„PUBLICATION HOUSE, 1980, PP. 142-45.‏ 


— ۹۸ = 


المسلمون ولكنهم يقولون إن الكعبة التي يطوفون حوما هي رمز للإمام. وهكذا 
يذهبون في عقائدهم مذهباً باطنياً ياتقي مع التيار الباطني العام. 

والبهرة الهنود يعتقدون بغيبة الإمام ويعلنون ولاءعم له ويقدسون زعيمهم الروحي 
(الداعي) الذي يعتبرونه وكيلا للإمام الغائب” ‏ ويطيعونه من ثم طاعة عمياء. وقد 
استغل هو هذه التبعية وفرض عليهم ضرائب عجيبة يهدف منها إلى زيادة ثررته» 
واعتبر أداءها ديناً فمن يخالف تقاليد الطائفة عليه أن يدفع ضرببة لازعي» بل أن 
من یرید الحج عليه ان يدنع ضريبة ویلتزم بالاقامة في الفنادق التي أقامها زعیم 
الطائفة في مكة والمدينة وأماکن «الزيارة» بالعراق» والتي تعرف «بالبهرة حانة». 


كما غالى زعيم طائفة البهرة في الهند في تسخير أتباعه وإذلالهمٍ إلى درجة 
O O Ny‏ 
وظيفة ولا يشرع في عمل تجاري إلا بعد مباركة الزعيم. وقد شعرت طوائف من 
البهرة بهذا ا ومن ثم حاولوا التخلص من نير زعيمهم رقاموا بحركات 
إصلاحية عديدة"“» ولكن استطاع زعماء البهرة على اختلافهم أن يقضوا عليهاء 
ووضع الزعماء بدهاءِ قانوناً تقاطع الطائفة بموجبه کل من یتحدی» أو یخرج 
على تعاليم الزعيم» وتلاحق کل من تحدله نفسه بالقيام ڊ بحركة مضادة له» ال 
وانتهیٍ الأر ببعض هؤلاء المعارضين إلى القتل والحرق وهدم منازلهم ودورهم ° 
ورغم أن نفوذ هولاء الزعماء قد تقلص إلى حد ما بعد استقلال الهند فإن ازعیم 
الحالي للبهرة «الدکتور محمد برهان الدين» یمارس إلى حل کبیر نفس هذه 
السياسة التي کان یتبعها سلفه تجاه أتباعه. وقد ذکر ان الحكومة الهندية لديها 
ما يثبت أن دخله السنوي لا يقل عن ثمانية ملايين جنية استرليني» كل کل ذلك من 
الضرائب التي يفرضها على أباعه» إذ أن هناك ضريية على الأ عندما تحمل 
الجنين في اأحشائهاء وضريبة أخری إذا مات الجنين قبل ولادته» وضريبة اة على 
المولود بعد ولادته وضر يبه ة رأبعة عندما ينمو الطفل› ویفرض على هله ان يذهبوا به 


.ه٣‎ ٠۲ طائفة الاسماعيلية» ص‎ )١( 

(۲) عن تاريخ البهرة ف في الهندء انظر: 100-141 .THE BOHRAS, PP.‏ 
(۴) طائفة a‏ ص ۸ | 9۹. 

.THE BOHRAS, PP. 165-281 0 

„I bid, PP. 293-302 )( 


س ۹۹ س 


إلى زعيم الطائفة ليعلن تعويذه. كما أن هناك ضربية على جثة الميت يدفعها أهله 
لزعيم الطائفة ليصدر بموجبها (صك الغفران) يعلق على صدر الميت ليدفن معه 
حتی يدخحل الجنة!! وكلما زادت قيمة هذا الصك اتفعت درجات الميت في 
الجتة"!!. 


وذکر ضا أن مکتب زعم الطائفة يصدر تذاکر لصلاة العيد وتختلف قيمة 
التذاكر في الصف الأرل عن قيمتها في الصف الأحیں فتقل قيمة التذكرة من 
صف إلى صف حسب درجة الابتعاد عن زعيم الطائفة. ويقال ان زعيم 
البهرة الحالي يستوحي ر هذه من کتاب سري قام أبوه الزعيم السابق بتأليفه 
عام ٥ھ‏ لیکون دلیلاً تهتدي به الطائفة وتسير عليه. واسم الكتاب «نور 
الحق المبين» وهو دعوة صارحة لتقديس الزعيم حيث يقول عنه أنه إله لاض 
ویکفي أن تطوف حول بیته حتی تکون کمن طوف حول بيت الله الحرام. 
ادعی المؤلف فا ا لقول الله ای (واعتصموا بحبل الله E‏ 
تفرقوا) فقال: إن هذا الحبل له طرفان.. احدهما في ید الله» تعالى الله عن 
ذلك والآخر في یده. . والأدهى م ذلك» کما قیلء أن يأر الزعيم أتباعه 
بالسجود له باعتبار ذلك فرضاً دینیاً على کل ياء الطائفة لأنه إله الأّض کما 
تقول تعاليم البهرة"“». 


۲ الإسماعيلية النزارية" 
رأ ) الحشاشون : 
أما الإسماعيلية النزارية فقد كانت أكبر شأناً وأجل خطراً من المستعليةء إذ 

أنهم لعبوا دوراً سياسياً كبيراً في كل من: إيران والهند والشام. وقد تكونت هذه 
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(۲) مجلة التوحيد» عدد ٣‏ لسنة ٩‏ ربيع الأول ١٠٠٤٠ه‏ نقلاً عن مجلة روز اليوسف 
المصرية» ۲٤‏ نوفمبر ۱۹۸۰ م. 

(«) يصف الشهرستاني الإسماعيلية النزارية بأنها «الدعوة الجديدة» تمییزاً لها عن 
الإسماعيلية القديمة» وتتميز هذه الدعوة عن الإسماعيلية القديمة بتمسكها پتعليم 
معلم هو الإمام» وإنكار المعرفة العقلية. انظر: الملل والنحل» ج »١‏ ص ٠۹١‏ وما 
بعدها. 


وقد بين الغرالي بصورة أكثر وضوحاً ما بني عليه هولاء النرارية مذهبهم فقال: «وأما 


کک 


الفرقة النزارية على يد الحسن ب بن الماح الذي کان» كما يقول عن نفسه» من 
الشيعة الإمامية الإٹنى عشرية» ثم أقنعه أحد دعاة الإسماعيلية بتبني المذهب 
الإسماعيلي وأصبح أحد دعاتهم. وذهب إلى مصر في عهد المستنصر باله 
الفاطمي» وعلم منه أمره باستخلاف ابنه نزار" ثم عاد إلى فارس كداعية 
إسماعيلي» وما علم ہما احلئه الوزير الأفضل ب بن بدر الاي وتحويله الإمامة 
إلى المستعلي بدلا من نزار» انتصر الحسن بن الصباح لنزار وأصبح يدعو له 
ولأبنائه» وجعل من نفسه نائباً للإمام المستور من ولد نزار . وأخذ يدعو لمذهبه 
هذا بين الفلاحين الإبرانيين وجمع حوله العديد من الأتباع زكون من ينهم 
جماعات فدائية دربها تدريباً خحاصاً على الطاعة العمياء والتضحية. واتخذ أسلوب 
الاغتيالات الفردية وسيلة لتحقيق أهدافء وإزالة كل من يقف في طريقه أو 
يخاصمه. وقد کان من ضحایا هذا الأسلوب الإرهابي نظام الملك (4۸°^) 
الوزير السلجوقي الذي بني المدارس النظامية وإليه نسبت» والذي كان زميلاً 


التعليمية فإنهم لقبوا بها لك مبداً مذاهبهم إبطال الرأي وإبطال تصرف العقول» ودعرة 
الخلق إلى التعليم من ابام المعصوم» وأنه لا مدرك للعلوم إلا التعليم. ويقولون في 
مدا مجاداتهم: الحق إا أن يعرف بالرأي وإما أن يعرف بالتعليم. وقد بطل التعويل 
على الرأي لتعارض الأراء وتقابل الأهراء راختلاف ثمرات نظر العقلاء فتعين الرجوع إلى 
التعليم والتعلم. وهذا اللقب هو الأليق بباطنية هذا العصرء فإن تعويلهم الأكثر على 
الدعرة إلى التعلم وإبطال الرأي وإیجاب اتباع الامام المعصوم» وتنزيله ‏ في وجوب 
القصديق والاقنداء به منزلة رسول الله (عه)٠.‏ فضائح الباطنية» ص .٠١‏ 

)١(‏ انظر: مذاهب الإسلاميين (عبد الرحمن بدوي)» ج ۲» ص ۷| ۲۰ قلا عن 
ترجمة ذاتية بن الصباح. طائفة الإسماعيلية» ص ٦١‏ / 1۷ء الكامل في 
التاريخ راہن الأثیں) حوادٹث سنة »٤۸۷‏ ج ۱» ص ۲۳۷ / ۲۳۸. 

(۲) رغم ان نزار ر ا 
الإسماعيلية النزارية تزعم بانه لم مٿ بل حن من مغادرة الإسكندرية سرا أثناء 
حصارها من قبل الأفضل ب بن بدر الجمالي» ونه اتجه إلى بلاد فارس حیث استقر به 
المقام في جبال الطالقان و سس الدولة النرارية هناك. انظر: تاریخ الدعوة الإسماعيلية 
(مصطلفى غالب)» ص .۲٠١‏ وهذه الرواية كما يقول عبد الرحمن بدوي» ليس لها 
سند تاريخي ولم يذكرها أي مؤرخ» رقصد من اختراعها إلى الربط بين نزار وبين 
إسماعيلية إيران في ألموت وسائر القلاع الإسماعيلية» مذاهب الإسلاميين (بدوي)» ج 
۲ ص .°٦ / ١‏ 


ا 


للحسن بن الح في الدراسة يام طفولتھما. كما ابخطع اللحسن» عن طريق 
8 الفدائيين أن يتفم لنزار ويقتل الإمام الآمر بأحكام الله بن المستعلي» > کما 

سبق أن أشرنا. وهكذا أشاعت هذه الجماعات الرعب والفزع في أنحاء الخلافة 
المباسيةء بل إن الحسن ب بن اح استطاع ان يستولي على قلعة «الموت» أو 
«عش العقاب» عام ۸۳٤ھ‏ » جنوبي بحر قزوين» وأقام فيها العديد من 
الحصون» وأسس بذلك الدولة الإسماعيلية الشرقية التي عرفت في ا باشماء 
عديدة: مثل الإسماعيلية النزارية» الباطنية» السبعية التعليمية والحشاشين والملاحدة 
والسفا کين. وأقام الحسن داخحل هذه الحصون والقلاع غا اا يحيطه السر 
والكتمان» وتنطلق منه جماعات الإرهابيين والدعاة لنشر الدعوة والرعب في نفوس 
التاس. وقد قامت الخلافة العباسية ببذل الجهود لحربهم عسکریاً e‏ ولکن 
كل المحاولات العسكرية باءت بالفشل وأدت إلى مزيد من القتل والإرهاب 
وسفك الدماء. ومن أبرز الجهود العلمية التي كتبت ضد الاسماعيلية وكان لها 
أثر كبير في صد مزاعمهم» كتاب «فضائح الباطنية» للإمام الغزالي. 

وكان الحسن بن الصباح ومن اتی بعده من ا «آلموت» يقولون عن 
أنفسهم إنهم دعاة الأئمة من نسل نزار» وقد کان اوفك الأئمة المزعومون في 

ستر تام ولم يعرف عنهم ات شيء.. وقد استخلف الحسن (توفي سنة ۸٠١ه)‏ 
من بعده انين من أُعوانه هما «كيا بيزرك» و«أبو علي» داعي الدعاة» وجعل 
الأرل قائداً لاإرهابيين ومسثولا عن الأمور الدنيويةء وجعل للثاني أمور الدعوة 
الروحية. ثم توالى أبناء كيا بيزرك وأحفاده على ولاية أمر الإسماعيلية في «ألموت» 
حتى جاء الحسن الثاني بن محمد (۸٥٥ه)‏ حفید کیا پيزرك» وکان ذا عفلية 
فلسفية قوية درس مؤلفات كبار مفكري الإسماعيلية السابقين» وكتب الفلاسفة لا 
سيما ابن سينا» كما درس كتب التصوف» ربدا في الدعوة إلى تاويل روحي 
للإسماعيلية مختلف عما ألفه الإسماعيلية في عهد أبيه وجده. وكان الحسن 
الثاني فصيحاً عالماًء فاستطاع التأثير في أتباع الإسماعيلية في ألموت وقلاع 
الجبل» وأصبحت له عندهم مكانة كبيرة» ويبدو أن بعض هولاءِ قد أخحذوا 
يمجدونه إلى درجة أن زعموا أنه هو الإمام المنتظر» فاضطر أبوه إلى وقف هذه 
الحركة قائلاً إن الإمام يجب أن يكون ابن إمام» والحسن ليس كذلك» بل يروي 


(۱) انظر الملل والنحل (الشهرستاني)»› ج ۱»> ص ۱۹. 


— °۲ 


أنه اضطر إلى قتل مائتين وخحمسين من أتباع الحسن ونفي مثله. 


وقد ادعى الحسن الثاني أنه تلقى رسالة من الإمام المستور جاء فيها: أن 
الحسن بن كيا بيزرك هو خليفتنا وداعينا وحجتناء فعلى جميع من هم على 
عقيدتنا أن يطيعوه في الامور الأحروية والدنيرية وان يأتمروا باوامره ويعتبروا كلماته 
من وحي الله وان لا یخالفوا له أُمراء بل یتقیدوا بھا کما لو کانت من لدنا". 


ويقال إنه بعد أن قرىء هذا الكتاب على الناس» خطبهم الحسن الثاني وأمرهم 
بطرح جميع التكاليف الدينيةء والامتناع عن إقامة الفرائض الإسلامية لأ النبي 
له قال: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»» فالإمام هو المسئول الأرل عن 
أتباعه وهو الذي يتحمل بدلهم اللحساب یوم القيامة» إن أطاعوه طاعة تامة 
واعتقدوا إمامته على هذا النحو. وبذلك دخحلت الإسماعيلية دورا جديدا هو «دور 
القيامة» أو عدم القيام بالفرائض الليية من صلاة وصوم وحج» وعدم التقيد بما 
کان عند الإسماعياية في دور الظهور الاول. وقد وجدت هذه الدعوة استجابة من 


المجتمع الإسماعيلي في «ألموت». 


ثم اتخذ الحسن الثاني خطوة أخرى في عام ٠١۹‏ فأعلن نفسه أنه هو 
الإمام من نسل نزار بن المستنصر بالله الفاطمي وأصبح اسمه لا يذكر إلا مقرو 
بقولهم «على ذكره السلام». وبذلك أصبح حکام آلوت بعد الحسن الثاني 
والذين جاعءوا بعده من سلسلة النسب الفاطمي. وهكذا أتى الحسن الثاني 
بثلاثة تجديدات ما ليث النزارية في كل مكان أن قبلوها على درجات متفاوتة: 


١‏ الأول أنه أعلن نفسه خليفة لله في أرضه» ولم يعد مجرد داع كما كان 

.۲٤۳ مذاهب الإسلاميين (بدوي)» ج ۲» ص‎ )١( 

(۲) طائفة الإسماعيلية» ص ۸۱ مذاهب الإسلامیین» ج ۲» ص .٠٤١ / ۲٤٤‏ 

(۲) يمكن أن يفهم بأن النسب الفاطمي هنا يقصد به السب الروحي بناء على تصور 
الإسماعيلية للبنوة والابوة الروحية كما ذکرنا من قبل. انظر صغحات ٠۲١٠ ۲٠۰‏ 
رانظر كذلك: طائفة الإسماعيلية» ص ۸۲ء ولكن يبدو أن الحسن الثاني كان يقصد 
أنه حفيد نزار حقيقة» ولتفسير الصاة النسبية بينه وبين حفيد نزار المزعوم» أورد النزارية 
عدة روايات مختلقة» انظر؛ فرقة الترارية» تعاليمها ورجالها في ضوء المراجع الفارسية 
(السيد محمد العزاوي)» مطبعة جامعة عین شمس ۱۹۷۰» ص ۱١۷‏ س ۸١٠١ء‏ 


کک 


أسلافه في آلموت. 


۲ س وأنه نسخ حكم الشريعة. 

٣‏ وأنه أعلن قيامة الموتىءونهاية الدنياء وأن الذين استجابوا لدعوته قد بعثوا 
الآن للحياة الباقيةء وإن من لم يستجيبوا له قضي عليهم بالفناء“. وقد فسر 
النزارية القيامة بأنها الوقت الذي يصل فيه الخلق إلى الحق تعالى وتظهر دقائق 
الحقائق» وتتجلى بواطن الخلائق» وفيه تتوجه القلوب إلى اللّه» وتترك الرسوم 
الشرعية والعادات والعبادات التي التزموها مۇقتاء وتتوجه النفوس والارواح إلى الحضرة 
الإلهية” «f‏ وبناء على هذا اعتبروا إسقاط التكاليف الشرعية تکلیفاً دشا ویقال إن 
الحسن الثاني ا ATE O a N a a aa‏ 
١٠۲١م)‏ كانا متشددين في فرض التعاليم الجديدة وكانا يريان أن الاستمساك 
بالأحكام الشرعية الظاهرة ثم لا يعدله إلا إغفالها أيام أن كان العمل ھا مروا 
بموجب التقية» لذلك أوجبا النكال والقتل والرجم والتعذيب على كل من 
استمساك بحكم الشريعة في دورة القيامة أو اشتغل بالعبادة الظاهرة وواظب على 
الرسوم الجسمانية. وقد حل محل الشريعة عندهم ما يعرف بأركان الحقيقة: 
فالشهادة هي أن تعرف الله بالله (أي تعرف الله بالقائم). والصلاة هي أن تتحدث 
دائماً عن عرفانك لله أو القائم). والصلاة هي أن تجتنب الآداب والسنن الماضية 
رأي الأُحكام الشرعية)» والصرم هو أن تلتزم النقية في حديثك مع المبطلين حتى 
تظل صائماً. والزكاة هي أن تيسر لغيرك ما يس لك الله تعالى (من العلم والمال)» 
رالحج هو أن تنفض من هذه الدار الفانية وتجد في طلب الدار الباقيةء 
رالجهاد هو أن تفنى ذاتك في ذات الل“ . ويزعم النزارية أن التمسك بأركان 
الحقيقة أشق من التمسك بأوامر الشريعة ويقولون في ذلك: «ولکي تکون رجل 
حقيقة لابد من أن تؤدي أركان الحقيقةء فإن الوفاء بأوامر الشريعة ونواهيها 
وتكاليفها أيسر أمراً من أداء أركان الحقيقةء ذلك لأن رجل الشريعة يستطيع أن 
)١(‏ مذاهب الإسلاميين (بدوي)» ج ۲» ص .٠٤٠١‏ 

(۲) فرقة النزاريةء تعاليمها ورجالها في ضوء المراجع الفارسية (السيد محمد العزاوي)» ص 
.1¥Yo‏ 
(۳) المرجع نفسه» ص .٠۷١‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه» ص .١۷١‏ 
س 


يؤدي التكاليف الشرعية في ساعتين يتفرغ بعدهما للكسب رأمور الدنياء ومع 
ذلك فهو ناج بحكم الشريعة». 


ولكن هذا الدور «درر القيامة» لم يستمر طويلا إذ قام الحسن الثالك ‏ 
جلال الدين س حفيد الحسن الثاني» والذي تولى الخلافة عام ۷ه رأمر 
بإعادة الأمور إلى سابقهاء وألغى دور (عدم القيام بالفرائض). ورد الإسماعيلية إلى 
عباداتهم وشعائرهم» فأمر ببناء المساجد وإقامة الآذان للصلاة رقرب إليه الفقهاء 
والقراء وراسل الخليفة العباسي الناصر لدين الله ٠۲۲  ٠۷٥(‏ ه) وغيره من أمراء 
المسلمين وملوكهم مؤكدا لهم عودته إلى التعاليم الإسلامية والتزامه بإقامة شعائر 
الدين وفرائضه» فسرّ المسلمون بذلك رأطلقوا على الحسن الثالث العديد من 
الألقاب من بينها «المسلم الجديد». وذهب الحسن الثالث أبعد من هذاء فقام 
بإحراق كتب الحسن بن الصباح وكتب الإسماعيلية السرية أمام أحد الوفود 
الإسلامية الزائرة وطعن في الحسن بن الصباح وكل من تولى أمر الإسماعيلية بعده 
ورماهم بالكفر والإلحاد. كما بعث الحسن الثالث أمه وزوجه لأداء فريضة الح 
وأمر ببناء التكايا على طول الطريق إلى مكة وعقد معاهدات صلح رتعاون مع كل 
أعدائه من الملوك والأراء. 


ولم يعجب هذا المسلك بعض أتباع الحسن الثاني إذ رأوا فيه خروجاً على 
تعاليم أئمة الدعوة الإسماعيلية السابقين» كما أنه يقود إلى إلزامهم بالعبادات 
والشعائر والشرائع بعد تحللهم منها وتحررهم من الالتزام بها“ . فكل هذه أمور 
اغضبت هذه الطائفة فتامروا على التخلص من محمد بن الحسن»› الملقب بعلاءِ 
الدين» والذي ولي الأمر بعد وفاة أبيه عام 11۸ هء فطعنه أحد الفدائيين فقتله عام 
٠ه‏ وانتهت بذلك الجهود التي بذلت لرد هذه الطائفة الضالة إلى رشدهاء 
وعادت الإسماعيلية مرة أخحرى إلى ما كانت عليه من إرهاب واغتيالات وانحراف 
عن الدين وضلال» واستمرت جاعات الإساعيلية منغلقة في «الموت» تمثل 
جزيرة في وسط العالم الإسلامي حتى كتبت نهايتها ءلى يد هلاكو عام 
)١(‏ فرقة النرارية» ص .۱۷١‏ 
(۲) مذاهب الإسلاميين (بدوي)» ج ۲» ص ٤۰۸‏ ۹4١٤ء‏ طائفة الإسماعيلية» ص ۸۲ 


AT — 


— ۳9 


(٤٠ه)‏ الذي دمر قلاعهم من بين ما دمر من العالم الإسلامي. وقد امتد 
نشاط الإسماعيلية النزارية من «ألموت» إلى الشام حيث ظهرت جماعات من 

لشيعة تبن تبنت اسلوب ا بن الصباح في الاغتيالات والثهب» ودحو في صراع 
عنيف مع سكان الشام ودمشق وحلب وما جاورهما» وبرز من بينهم زعيم خطير 
اسمه راشد الدين سنان ويلقب بشيخ الجبل"» سار على طريقة ة الحسن الثانيء 
وزاد عليه بإضافة آراء جديدة إلى عقيدة الإسماعيلية كالقول ن ا واح. ورغم 
أن سناناً كان معادياً لصلاح الدين الأيوبي وأنه حاول التخلص منه“ فإن صلاح 
الدين استطاع أن يسوس هذه الجماعة الإرهابيةء ويستفيد منهم في حروبه مع 
الصليبيي» ورغم هذا فإن موقف سنان من الحرب ضد الصليبيين كان موقفاً 
مشبوهاً لا تمليه الغيرة الإسلامية» بل الاعتبارات السياسية وحدها وكذلك كان 
موقف الإسماعيلية في سوريا طوال الحروب الصليبية كلها: تمليه الاعتبارات 
السياسية الخاصة بالطائفة دون اعتبار للغيرة الإسلامية. وظل أمر الإسماعيلية 
بالشام يفعت ان وقرن قاو أى إل أف امجلت: از قلاعهم للظاهر 
بیبرس عام ۲هھ. 


(ب) الإسماعيلية الأغاخانية : 

ابتداء من القرن السابع الهجري اختفى الإسماعيلية النزارية من الحياة العامة 
ولم يسمع عنهم شيء حتى القرن التاسع عشر الميلادي» حيث ظهر في إیران 
رجل شيعي یدعی حسن علي شاه (۱۲۱۹ س ۱۲۹۸ه) جمع حوله عدداً من 

۲٤۸ جامعة التواريخ (رشيد الدين فضل الله الهمذاني) مجلد ثاني» ج ۱» ص‎ )١( 
.٤٤۷ س‎ ٤٠۰ مذاهب الاسلاميين (بدوي)» ج ۲» ص‎ ۹ 

(۲) هو أبو الحسن بن سليمان بن محمد راشد الدين (توفي سنة ۸۸٥ه)‏ كان زميلاً 
للحسن الثانيء فلما تولی الانحير الواية بعث به إلى الشام وتولی زعامة الحركة 
الإسماعيلية الباطنية في الشام. ويقال أن راشد الدين كان نصيرياً ثم تحول إلى 
الإسماعيلية. ركان على معرفة بالحيل والشعوذة» ومن القائلين بتناسخ الأرواح» وانتهی به 
الامر إلى ادعاء النبوة ثم الالوهية وكتب رسالة يثبت فيها الالوهية لنفسه ويدافع عن 
ذلك. انظر: مذاهب الاسلاميين (بدوي)» ج ۲›» ص ۳٦۹‏ / ۳۷۸. 

(۳) تاريخ أبي الفداء (عماد الدين أبو الفداء إسماعيل)» ج ۳»> ص 1. 

.۳۸١ / ۳۸۲ مذاهب الإسلامیین (بدوي)» ج ۲» ص‎ )٤( 

(9). تاریخ ي الفداءء ج )٤‏ ص ٦‏ س .۷Y‏ 


NETS 


الإسماعيلية وغیرهم وقام بأعمال هدد بها امن وأقلق بها السلطات في إيران حتي 
اع یه وأصبح أسطورة على ألسنة التاس وانضمت إليه جماعات كئيرة إعجاباً 
به أو طمعاً في مكاسب مالية تأتيهم عن طريقه'. وواكب ظهور هذه الثورة التي 
هددت الأسة القاجارية الحاكمة في إيران» ظهور الإنجليز كقوة لها مطامع في 
بلاد فارس» ومن ثم اتصلوا بحسن علي شاه وعضدوه ومنوه حکم فارس. وفعلا قام 
حسن علي شاه بثورة عام ١٤۱۸م»‏ كانت نهايتها الفشل والقبض على قائدها. 
ولكن الإنجليز تدخلوا وحصلا على أمر بالافراج عنه بشرط أن يجلو عن إيران 
کلھا وزين له الإنجليز الذهاب إلى أفغانستان ليكون صنيعة لهم هناك ولكن 
الافغانيين كشفوا عن هويته واضطروه إلى الرحيل إلى الهندء واتخذ من مدينة 
بومباي مقراً له. وراد الإنجليز أن يستفيدوا منه مرة أخرى» ومن ثم اعترفوا به إماما 

للطائفة الإسماعيلية النزارية وخلعوا عليه لقب أغاخان ومنحوه الساطة المطلقة 
على اتباعه الإسماعيلية» فالتف حوله الإسماعيلية في الهند. 


وهكذا تأسست الأ الأغاخانية» وصارت لهم إمامة الإسماعيلية النزارية 
وانتسبوا إلى الإمام نزار بن المستنصر بالله الفاطمي. وأحذ الأغاخان ينظم أتباعه 
ویقوم على خدمتهم حتی وفاته عام ۱۸۸۱م/۱۲۹۸هء وخلفه ابنه علي شاه في 
إمامة الطائفة وعرف باسم أغاخان الثاني (توفي سنة ۲١١۳٠ه/٠۱۸۸١م)»‏ وكان 
ثقافة عالية ويجيد عدة لغات من بينها العربيةء وعمل على نشر العلم بين أفراد 
طائفة الإسماعيلية وأنشاً عدة مدارس لهذه الغاية". ثم تولى من بعده إمامة 
الطائفة ابنه أغاخان الثالث محمد شاه الحسيني (توفی سنة ۱۹۵۷م/۱۳۷۷ه) 
وهو الشخصية اني ابطت شهرة الأغاحانية في هذا العصر بهاء إذ كان 
للأغاعان الثالث شهرة واسعة طبقت الأفاقء وقد استغل هذه الشهرة وذلك النفوذ 
الذي اکتسبه من ثرائه وولاء أتباعه له في التمکین لطائفته» و[براز دور ودورها في 
كثير من المجالات» وعلى نطاق العالم الإسلامي بأسه. كان الأغاخان الثالث 
يحب أن يعرف عنه أن غيور على الإسلام وحريص على مصالح المسلمين» وأراد 
() اسلام بلا مذاهب (الشكعة) ط >»٤‏ ص ١١٤۲ء‏ طائفة الإسماعيلية» ص 

۰ 

۱۱۳/۱۱۲ طائفة الإسماعيلية ص‎ )١( 
.۲٤١ ص‎ »٤ إسلام بلا مذاهب (الشكعة) ط‎ )۳( 


¥ ت 


أن يبت ذلك يمحاولاته العديدة لحل مشاكل المسلمين خلال النصف الأول من 
هذا القرنء إذ عرف عنه دفاعه عن الخلافة العشمانية ودفاعه عن حقرق الأتراك 
بعد سقوط الخلافةء وشارك في تأسيس الرابطة الإسلامية بالهند عام ۱۹۰۷م 
كما ساهم أغاخان اثالث في إنشاء جامعة «عليكره» الشهيرة بالهند عام 
۰ م ولتي تجمع في مناهجها بين العلوم الحديثة والعلوم الإسلامية والعربية. 

اما فيما عدا هذا فإن معتقدات الأغاحان ومعتقدات أتباعه معتقدات باطنية 
باطلة» كما أن سلوكه الأحلاقي وحياته الخاصة كان يسودها كثير من الشبهات 
والظنون. فالأًغاخان نفسه من الذين يدينون بآراء وعقائد الإسماعيلية التي بشر بها 
الحسن الثاني“ والتي انتهت بإبطال التكاليف ورفع الشريعة. وأنباع الطائفة 
الأغاخانية يدينون بهذه التعاليم بل ويعتقدون في الأغاحان أنه من نسل فاطمة بنت 
الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ثم يقولون بعصمته وتقديسه وييلغون به في 
التقديس درجة الألوهية وهو نفسه يقرهم على هذا ویؤیدهم ولا ينفي عن نفسه ما 
بض به اناع رخا سال مؤرخ الإسماعيلية محمد كامل, حسین الأغاحان 
الثالث قائلا: لقد أدهشتني بنقافتك وعقليتك فكيف تسمح لأتباعك أن يدعوك 
إلهاً؟ ضحك الأغاحات طريلا» كما يقول محمد حسين» وعلت فهقهاته ودمعت 
عيناه من كثرة الضحك ثم قال: هل تريد الإاجابة على هذا السؤال؟ إن القوم في 
اهن دان الا الست را من البق "؟ وحياة الأغاحان الشخصية كانت 
انعكاساً لهذا الضلال في المعتقد والفساد في المذهب» إذ أنه اشتهر بحياته 
الصاخبة التي كان ينفقها بين موائد القمار وأروقة سباق الخيل وارتياد أماكن اللهو 
المشبوهة» كما عرف عنه أنه كان في شبابه زير نساء يتنقل بين الغانيات وبائعات 
الهوى» وحتى زيجاته المشروعة تعكس هذه الروح اللاهية العابثةء إذ أن من بين 
زوجاته الريع نجد عارضة الأزپای وفاة من بائعات الحلوى والسجائر. وهکذا 
کان الأغاحان ن رجلا دنيوي المظهر إلى حد كبيرء› ومشبعاً بافکار الثقافة العصرية› 
ولا شيء في مظهره يذكرنا بمبادىء المذهب الذي ينغي أن يمثله“. وقد وصفه 


(۱) انظر صفحات ۴۲ ۴١‏ من هذا الكتاب. 

(۲) طائفة الإسماعيليةء ص .۱۲١‏ 

)"( المرجع نقسه» ص ۹ ہے ۲ 

.۲٤١ ہے‎ ۲٤١ العقيدة والشريعة في الإسلام «جولد زیهر)» ص‎ )٤( 


a PO AN=— 


سوامرست موم في و e‏ الأغاحان: «بأنه من عظماءِ رواد ا فقد 
کان يتوقف عليها مصیر تعديدة. وعني بتربية e‏ ا فی a‏ 
السباق. وکانت له صداقات مع ملوك وامراء يجري في عروقهم دم ملکي وح 
مهراجات ونواب ملوك وفیلد مارشالات وممثلین وممثلات» ومدربین ومحترفي 
جولف وكواكب ومنظمي حفلات اجتماعية. وفضلا عن ذلك فقد أسس جامعة 
وسعى بوصفه ريسا للطائفة الإسماعيلية الواسعة الانتشار سعاً حثيفاً طيلة حياته 
لكي يزيد ماديا وروحياً رفاهية أتباعه العديدين“». 


وبالإضافة إلى ذلك فقد كان الأغاحان هذا صنيعة لاإنجليز وقد استغلوه إلى 
حد كبير في تثبيت أقدامهم في الهند. إذ كان هو وأتباعه ممن يؤيدون سيادة 
الإنجليز على الهند. وقد وصف الاغاخحان في بيان له رغبة الهنود في الإستقلال 
بأنها رغبة طائشة حمقاء ونزعة متهوسة سابقة لأزانهاء في الوقت الذي أبرز فيه 
مزايا ومنافع حكم الإنجليز للهند". وقد توفي الأغاخان الثالث بسويسرا عام 
۷ م ونقل جثمانه إلى أسوان ودفن بها. وقد أوصى الأغاحان الثالث أن يكون 
الإمام من بعده حفيده «كريم خان الحسيني». 


ورغم أن أئمة الأغاخانية يعيشون حياة ج والترف في العواصم الأرربية ورغم 
الصورة اللاهية التي يظهر بها وفك الأئمةء فإن أتباعهم لا زالوا يقدسونهم 
ويض فول عليم العصمة وصفات الألوهيةء ویدفعون لهم حمس ما یکسبون حتی 
أصبح الأغاحان من أثرى أثرياء ويتخذ الأغاخانية من «کراتشي» » مکزا 
لقيادتهم» رينتشر أتباعهم في شرق إفريقيا في نيروبي» ودار السلام وزنجبار وفي 
مدغشقر والكنغو والهند وباكستان“» كما توجد أقليات منهم في سوريا «سَلّمية» 


ر متکرات أغاخان» دار العلم للملایین» ط. أولی ۱۹۰۹» ص ٠١/٠١‏ 

(۲) العقيدة والشريعة في الإسلام» ص .٠٤١١‏ 

() في استطلاع لمجلة العربي الكويتية عن الهونزا في شمال باكستان» إكشثيف أن الهونزا 
الذين يبلغ تعدادهم حولي ثلائين ألفاً» اسماعيليون باطنيون» اعتنقوا المذهب 
الإسماعيلي في منتصف القرن التاسع عشر» وتركوا مذهبهم انى عشرى» وهم يدينون 
بالولاء لأغاحان ویحتفلون من بين ما يحتفلون به من أعياد شيعية» بعید میلاده» وبدکری 


EE 


ولبنان. وبلغ ا قرابة عشرین, ملیوناء e‏ خان الحسيني» 
الخليفة الثامن والأيعين في سلسلة الأئمة الإسماعيلية 


0) 


زيارته لهم في ٠١‏ أكتوبر ٠٦۹٠ء‏ ويصف الاستطلاع عقائد الهونزا بأنها اسماعيلية 
باطنية تعصادم مع العقائد الإسلامية وأركان الإسلام وتعاليمه. انظر: الهونزا» مسلمون 
عند سقف العالم «مجلة العربي» العدد ۲۸۹ (دیسمبر ۱۹۸۲) ص: .٠١١‏ 
الإسماعيليون عبر التاريخ (سلیم حسن هش) »۱۹٦٩(‏ ص ۱۱۷. 


۹ 


النصيرية (العلويون) 
أصو لهم و عقاندهم و مو قفهم من الاسام 


أصل طائفة النصيرية" : 
يدعى النصيرية اا إلى الشيعة الإمامية الإثنى عشرية» ولکنهم في واقع 
الأمر يعدون من غلاة الشيعة الباطنية الذين تبنوا آراء منحرفة وعقائد باطلة انتهت 
بهم إلى الخروج من الإسلام. وهناك خلاف حول نسبة النصيريين هل إلى الجبال 
التي يقيمون فيها؟ ام إلى «النصاري»» للقرابة التي توجد بين معتقدات النصاري 
والنصيرية» م إلى شخص یدعی ابن نصیر؟ ویبدو أن هذا الرأي الأحير أقرب الاراء 
إلى الصحةء إذ أنه يتفق مع النسق العام الذي ينسب معظم الفرق إلى أسماء 
مؤسسيها". وهناك أيضاً حلاف حول هوية ابن نصير الذي تنسب إليه هذه 
الطائفةء فبينما يذهب البعض إلى أن ابن نصير هذا کان غلاماً لعلي بن ابي 
طالب ومن ثم تعد هذه الفرقة من أوائل الفرق الغاليةء يذهب رأي آخر» ويبدو 
عليه الرجحانء إلى أن ابن نصير مؤسس هذه الفرقة هو أبو شعيب محمد بن 
نصير البصري النميري» الذي كان مولى أو من أصحاب الحسن العسكري امام 
الحادي عشر للشيعة الإمامية الإثنى عشرية ويقال إنه لما مات الحسن» ادعى ابن 


(۱) التصيرية أنفسهم يرفضون هذه التسمية ویطلقون على انفسهم اسم والعلويين؛ لأنهم من 
الطرائف التي تؤله أو تقدس علا بن بي طالب وتعبده» ويذهب النصيرية إلى اَن هذا 
هو الاسم الأصلي لاطائفة ولكن الأتراك حرموهم من هذا الاسم أطلقوا عليهم اسم 
النصيرية نسبة إلى الجبال التي يسكنونها نكاية بهم وا واحتقاراً لهم. وأن الفرنسيين عند 
اتتدابهم على سوريا في بداية هذا القرن أعادوا الاسم القديم للطائفة» واصدررا مرسوماً 
في ۱/ ۹/ ۱۹۲۰م سميت بموجبه جبال النصيرية بأراضي العلويين المستقلة» انظر 
تاریخ العلوببن› ص ١‏ وما بعدها. 

)( انظر طائفة النصيرية (د. سليمان الحابي)» ص ۳۳ / .۳١‏ 


۳ 


نصير أنه وکیل لابن الحسن «محمد» او الباب ل" ثم ادعی انه رسول الله ونه 
بی من قبل اله تعالى» أنه أرسله علي بن محمد بن علي الرضاء ج 
الحسن العسكري وإمامة ابنه» وادعى بعد ذلك الربوبية وقال بإباحة المحارم. 
ويذكر سعد القمي في كتابه «المقالات والفرق» عن اتباع محمد بن نصير فيقول: 
«وقد شذت فرقة من القائلين بإمامة علي بن محمد (علي الهادي)» في حياته 
فقالت بنبّوة رجل يقال له محمد بن نصير النميري» کان يدعي أنه نبي رسول 
وأن علي بن محمد العسكري أرسله» وكان يقول بالتناسخ ويغلو في أبي الحسنء 
ويقول فيه بالربوبية» ويقول بالاباحة للمحارم ويحلل نكاح الرجال بعضهم بعضاً في 
أدباره» ویزعم أن ذلك من التواضع والتذلل ا فې المفعول به ونه من 
الفاعل والمفعول به إحدى الشهوات والطيّبات» وان الله لم يحرم شيعا من 


(0) يذهب الشيعة إلى أن لكل إمام باب» رن أبواب الأئمة كانوا على النحو التالي : 
۱) على وپابه سلمان الفاسي. 
۲) الحسن وبابه قيس بن ورقة المعروف بالسفينة. 
)٣‏ الحسين وبابه رشيد الهجري. 
)٤‏ علي زين “العابدين وبابه عبد الله الغالب الكابلي. 
ه) محمد الباقر وپابه یحیی بن معمر بن أم الطويل. 
)٦‏ جعفر الصادق وابه جابر بن يزيد الجعفي. 
۷) موسى الكاظم وبابه محمد بن أبي زينب الكاهلي. 
۸) علي الرضا وابه المفضل بن عمر. 
)٩‏ محمد الجواد وبابه محمد بن المفضل بن عمر. 
°( علي الهادي وبابه عمر بن الفرات المشهور بالکاتب. 
)١‏ الحسن العسكري ربابه أبو شعيب محمد بن نصير البصري النميري. 
أما الإمام الثاني عشر: محمد المهدي بن الحسن العسكري» فلم يكن له باب _ 
كما يدعي النصيريون ‏ بل بقيت صفة الباب مع أي شعيب محمد بن نصير.. 
انظر تاريخ العلوبين» ص ۲۰۱ / ٠۲٠۲‏ ولكن الشيعة الإمامية الإثنى عشرية لم تقر 
لأبي شعيب محمد بن نصير بهذه الصفة فانفصل عنهم وأسس طائفة النصيرية 
المدسوبة إليه. . ثم علل أتباعه انفصالهم فيما بعد. . بقولهم أنه لا يمكنهم أن يبقوا 
بدون مرجع ظاهر یقتدون به.. انظر تاریخ العلویین» ص ۲۳۲۰ وما بعدها. 


(۲) شرح نهج البلاغة رابن أبي الحديد)» ج ۸» ص .٠١١‏ 


۳۹۲س 


ذلك“ وظل ابن نصير المرجع الأرل للمذهب النصيري إلى أن هلك عام 
۰ش 

ثم تولى المذهب بعد اين نصير» أبو محمد عبد الله بن محمد الحتان 
الجنبلاني» الذي عاش في القرن الثالث الهجري في جنبلا بإيران» وكان عالم 
المذهب ورئيس النصيرية وداعيتهم» وله طريقة صوفية بين النصيرية تعرف باسمه 
هي «الطريقة الجنبلائية»: ثم رحل الجنبلاني إلى مصر فتبعه جماعة من بينهم 
الحسين بن حمدان الخصيبي  ۲٠١(‏ ١٠٤۳ه).‏ وعد وفاة الجنبلاني سنة 
ATAY‏ آصبح الخصيبي المرجع الأعلى للمذهب النصيري» وقد اتخذ مقره في 
بغداد» ثم أحذ يتنقل بین الأتباع زايا استقر به ا مدينة حلب بسوريا. 
وخر الخضيي الموسش الحا للفكر النصيري» وأشهر من صنف في 
ا وبعد وفاة الخصيبي أصبح للنصيرية مركزان: الأزل والأعظم في حلب 
وپراسه الشيخ (محمد بن علي الجلي) الذي خلف الخصيبي» والثاني في بغداد 
ويرأسه الشيخ (علي بن الجسري)» ثم انتقل مركز ثقلهم إلى جهات اللاذقية 
والجبال المسماة الآن باسمه. 


ولعل أقدم مصدر يشير إلى النصيرية كفرقة كتاب الملل والنحلء 0 
«(AoA — ۷4)‏ ولکن وردت إشارة عند کل من الق“ والأشعر 
)١(‏ المقالات والفرق (سعد القمي)» ص ١١٠٠ء‏ ويقال إن آي محمد الحسنٍ تبرا 
من ابن نصير وأمثاله من غلاة الشيعة» وأنه كتب إلى أحد مواليه قائلاً: إني أبراً إلى 
الله من إبن نصير الفهري ران بابا القميء فأبراً منهما وإني محذرك وجميع موالي 
ومخبرك ني ألعنهم عليهما لعنة الله انين مؤذین أذاهما الله وارسلهما في اللعدة 
١‏ وأرکسهما في الفتنة..». انظر: الشيعة في التاريخ (الشيخ حسین الزین) دار الآثار 
للطباعة والنشر» بیروت» ط. اوی (۱۳۹۹ هھ / ٩۱۹۷۹م)»‏ ص .۲۲٣١‏ 
)۲( الحركات الباطية في الإسلام (مصطفی غالب)» ص ۲۷۲. 
)( المرجع نفسه؛ (مصطفی غالب)» ص ۲۷۲. أنظر وکتاب مجموع الأعياد والطريقة 
الخصيبية» لاي سعید ميمون بن قاسم الطبراني  ۳١۸(‏ ١۲٤ه)‏ (عبدالحميد 
الدجيلي)» مجلة المجمع العلمي العراقيء مجلد »٤‏ جا )۱۹٥٦/۱۳۷۰(‏ 
ص ٦۱۸‏ 1۲۹. 
)٤(‏ المقالات والفرق (سعد القمي) ص ٠١٠/٠٠١‏ 
)٥(‏ مقالات الاسلاميين» ص .٠١‏ 


— r 


واليغدادي“ إلى ما أسموه بالنميرية من الرافضة ونسبوا إليهم دعوى أن الله حل 
في زعيمهم النميري. والنميرية وفقاً لرواية الأشعري والبغدادي يتبعون في الأصل 
جماعة الشريعية» اتباع رجل یعرف بالشريعي» وزعم الشريعية ان الله حل في 
تحمسة أشخاص: في النبي وعلي والحسن والحسين وفاطمة»› ون هوام الهة 
عندهم» وان لهذه الآلهة أضداداً نحمسة» وانتهى الشريعي بدعواه حلول الله فيه. 
فإذا علمنا أن دعوی حلول الله في الأشخاص تمثل جوهر المذهب النصيري»› 
وفمن المحتمل أن تكون النميرية المشار إليها هي النصيريةء وأن الطائفة كانت 
تعرف بهذا الاسم ثم عرفت باسم النصيريةء وكلاهما من نسب محمد بن نصير 
النميري كما ذکر من قبل. 


عقائد النصيرية : 

النصيرية من الفرق الباطنية التي تحرص دائماً على أن تكون معتقداتها 
وطقوسها في دائرة الكتمان. ولكن لحسن الحظ قد حفظ لتا كل من 
الشهرستاني“ وابن تيمية“ جانباً هاماً من عقائد هذه الطائفة رتاريخها. 4 
عقائد النصيرية في جماتها وتدور حول القول بالوهية على ران الله تعالى حل فيه 
رقولهم بالتقمص أو التناسخ وانكارهم من ثم للبعث وما يتبعه من ثواب أو عقاب 
بعد الحساب. 


اعتقادهم في ألوهية علي وحلول الله فيه: يعتقد النصيرية بأن الله يحل في 
الأشخاص» وان اخر حلول له کان في علي بن ي طالب» ومن ثم فهم يعتقدون 
نه إل ويدینون له بالعبودية من دون الله تعالى. وقد دافع النصيرية عن فكرة الحلول 
هذه وإمكانية تحققها بان قالوا: «إن ظهور الروحاني بالجسد الجسماني أمر لا 
ينكره عاقل. أما في جانب الخير فكظهور جبريل عليه السلام ببعض الأشخاص» 
والتصور بصورة أعرابي» والتمثل بصورة البشرء رأما في جانب الشر فكظهور 
الشيطان بصورة الإنسان حتى يعمل الشر بصورته» وظهور الجن بصورة البشر حتى 
یتکلم بلسانه» فلذلك نقول إن الله تعالى ظهر بصورة أشخاص“». والمقارنة بين 
)١(‏ الفرق بين الفرق» ص .٠٠۲‏ 
() الملل والنحل (الشهرستاني) ج ۱» ص ۱۸۸ س ۱۸۹. 
() مجموع الفتاوي (ابن تيمية) مجلد ۳١‏ ص ۱٤١‏ س .١١١‏ 
)٤(‏ الملل والنحل (الشهرستاني)» ج »١‏ ص ۱۸۸. 


۳٤4 


لله سبحانه وتعالى وبين الملائكة والجن والشياطين مقارنة غير صحيحة وقياسه 
تعالی إليها قياس فاسد» لان هذه جميعها مخلرقات له سبحانه» منحها خصائص 
معينة من بينها قدرتها على التشكل في الصورء أما الله سبحانه وتعالى فمنزه عن 
المشابهة والمشاكلة لسائر المخلوقات» متفرد في ذاته وصفاته وأفعاله (ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصي)" . 


٠‏ ويذهب النصيرية هذا التجلي أو الحلول قد حدث في سلسلة من 

الاشخاص» تٻتدىء بشيٺ ونتهي بعلي بن ۴ طالب» ویطلقون على الشخص 
الذي تجلى الله ا فيه «المعنى»» وعلى واسطة هذا التجلي «الاسم»» وھکذا 
فالاسم عندهم في اول الناس ادم والمعنى شيٹ»› ولاسم یعقوب والمعنى هر 
يوسف ویستدلون على هذا کما يزعمون» ہما ورد و في القران العظيم حكاية عن 
يعقوب وپوسف عليهما الصلاة والسلام فيقولون: اما يعقوب فإنه کان «الاسم» 
فما قدر أن یتعدی منزلته فقال: (سوف استغفر لکم ربي) › راما یوسف فکان 
«المعنى» المطلوب فقال: (لا تثريب عليكم اليوم) » فلم يعلق الأمر بغيره لأنه 
علم انه هو الامام المتصرف. ویجعلون موسی هو ا ویوشع هو المعنى› 
ویقولون: يوشع ردت له الشمس ل مرها فطاعت امره» وهل ترد ان إلا 
لربها!! ويجعلون سليمان هو الاسم» والمعنى اصف (الرجل المؤمن أحضر 
لسليمان عليه السلام عرش بلقیس»› ولم یذکر في القران اسم ¢ ویقولون 
سلیمان عجز عن إحضار عرش بلقیس بينما قدر عليه آصف لگ سلیمان کان 
العبون واصف کان المعنى القادر والمقتدر. . ويعدون الأنبياء والمرسلين واحداً 
واحداعلی هذا النمط إلى زمن الرسول بى فيقولون محمد هو الاسم» وعلي هو 
المعنى» ويوصلون العدد على هذا الترتيب في کل زمان إلى وقتنا هذا“ 


ويبرر النصيرية دعواهم بحلول الله تعالى في عَليٰ رالأئمة من بعده بأنهم أفضل 
الخلق بعد الرسول عليه الصلاة والشلام» فلما لم یکن بعد الرسول ا شخص 
أفضل من علي وبعده أولاده المخصوصون هم خير البريةء فظهر الحقى بصورتهم» 


() سورة الشورى» الآية .٠١‏ 
(۲) انظر تقفسیر ابن کٹیر» ج ۳» ص .۳۱٤‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (ابن تيمية) مجلد ۴۰ ص .۱٤1‏ 


۳۱١‏ س 


ونطق بلسانهم وأحذ بأیديهم» فعن هذا أطلقنا الإلهية عليهم. ولكن إذا كان 
الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من عَليّ> كما يعترف النصيرية» فلماذا لم 
يظهر الله تعالى في صورة من هو أفضل وهو محمد ؟. 

والذي يبدو من النصوص الأحرى للنصيريةء أنهم يفضاون علياً على النبي عليه 
E‏ ويجعلونه في درجة أعلى منه» وفي هذا يستشهدون ببعض 
النصوص التي أوردها u‏ في فضل علي» ويفسرونها تفسيراً باطنياً لتتفق مع 
عقيدتهم العامة في تألیه علي . 

ومما أوردوه في هذا المجال أن علياً كان فا بتایید إلهي من عند الله 
تمالی فا يعلق بباطن الأسرار. أما الي م یکن له سوی الحكم بالظاهر وأوردوا 
في هذا نصاً زعموا أنه حديث عن رسول الله ت يقول فيه «أنا أحكم بالظاهر 
ا وتوا على ذلك ما عجرن جه امم من أن النبي ي کان 
يقاتل المشركين الذين كفرهم ظاهرء أما علي فقد كان يقاتل المنافقين الذي 
يبطنون الكفرء رعقد النصيرية مشابهة بين علي وعيسى عليه السلا الذي زعمت 
الصا ان ا غل ف ولکن یدو انهم خشوا من ان یروا بالکفر کما فرت 
النصارى بدعواها هذه» ومن ثم ورد النصيرية ا کا نسبوه للرسول ل 
يقول فيه لعلي: لولا أن يقول الناس فيك ما قالوا في عيسى بن مريم عليه السلام» 
لقلت فيك مقالا. وزعموا أن هذا النص يتضمن مشابهة بين علي وعيسى عليه 
السلام. كما زعمت النصيرية أيضاً أن علياً كان عالماً بالتأویلء سانا فن 
لارسول لل في رسالته» وأوردوا في ا ا موا اا يقول: «فيکم من 
یقاتل على تأوپله کما قاتلت على تنزیله وهو حاصف النعل»»› و اة 
إلى ذلك مكالمة علي للجن وقلع باب خيبرء كأدلة على أن في عَليّ جرا ليا 
وقوة ربانية ويكون هو الذي ظهر الإله بصورته وخاق بيديه وأمر بلسان"». 

وهكذا يذهب النصيرية إلى أن «علياأ» حل فيه جزء من الله تعالى» ركان 
الحكمة من ظهور الاله في الجسم الإنساني» على رأيهم» هي أن يونس خلقه 
(ه) حديث أمرت أن أحكم بالظاهر... إلخ» لا يعرف. قال السيوطي: هذا من كلام 


الشافعي في الرسالة... انظر: الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة» ص .۷١‏ 
)١(‏ الملل والنحلء ج ۱ ص ۱۸۸ ہس ۱۸۹. 


۳۱۹ س 


عبیده لیعلمهم کیف یعرفونه ویعبدونه. ويذهب النصيرية أبعد من هذاء فيزعمون 
أ علا كان موجوداً قبل خلق السموات ولارض» وينسبون إلى علي قرله «كنا 
أُظلةٌ عن يمين العرش فسبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحنا»» وتلك الظلال وتلك 
الصور التي تنبىء عن الظلال هي حقيقة» وهي مشرقة بنور الرب تعالى إشراقاً لا 
ينفصل عنها سواءٌُ كانت في هذا العالم أو في ذلك العالم وعن هذا قال علي 
رضي الله عنه «أنا من أحمد كالضوء من الضوء» يعني لا فرق بين النورين إلا أن 
أحدهما سابق الثاني لاحق به تال له» قالوا: وهذا يدل على نوع من الشركة . 
ويتضح من هذه الأقوال أن النصيرية وجدوا فيما كتبه es‏ > وما 
وضعوه من أحاديث وما اختلقرا س أحداث ق ر بنوا عليه ارام المنحرفة 
راعتقاداتهم الضالة: من القول بألوهية علي وحلول الله فيه» تعالی الله عن ذلك 


وييدو أنه قد حدث تطور في عقائد النصيرية نتيجة لاتصالهم ببعض 
المذاهب» واطلاعهم على بعض الفلسفات القديمة» ومن ثم جاءت ارام في 
صورتها الالحيرة حليطا من المعتقدات النصرانية» والمجوسية» والسبئية ونظریات 
الفلسفة اليرنائية» وبعض معتقدات ال ومذاهبهم. فبالإضافة إلى قولهم بحلول 
الله تعالى في الأجسام ونه تعالی ر في علي ومن ثم ينبغي عبادته» ونه الامام 
في الظاهر والباطن» ذهب النصيرية إلى القول بما يشبه عقيدة التثليث عند 
النصاري. إذا هم ألفرا ثالوثاً يتكون من علي» ومحمد» وسلمان الفاسي» واتخذوا 
من ذلك شعاراً يتكون من الحروف الثلاثة (ع.م.س) وسموه (سر عقد ع.م.س) 
وهو يرمز إلى المعنى» والاسم والباب. فعلي المعني أو الغيب المطلق رأي ‌اللى» 
ومحمد الإسم أو صورة الاسم الظاهر» وسلمان هو الباب أو الطريق الذي يوصل 
إلى المعنى. ولسلمان الفارسي منزلة خحاصة عند النصيرية» كما له منزلة حاصة 
عند الشيعة» إذ ينزلونه منرلة الملك جبريل› ويذهبون إلى انه هو الذي حمل 


)١(‏ الملل والنحل» ج >١‏ ص ۱۸۹ قارن هذا بما هذا بما أورده ابن تيمية عن الشيعة 
وزعمهم أن علياً كان نواً قبل خلق الكائنات» منهاج السة النبويةة ج ۳> ص ٠‏ أء 
وانظر أیضاً ص ۱۲۸ ۱۳۹ من هذا الكتاب. 

() مذاهب الإسلامين (يدوي)» ج ۲»> ص ۸٤ء‏ إسلام بلا مذاهب (مصطفى 
الشكعة)» ط (أً) ص .۲۲١‏ 


— ۷ 


القرآن كله إلى محمد به. ويذهب النصيرية إلى أن العلاقة بين أطراف هذا 
الثالوث علاقة إيجاد» فعلي في زعم حلق ا ومحمد خلق سلمان 
الفارسي» وان الفارسي خلق من أسموهم الأيتام الخمسة ويقصدون بهم: 
المقداد بن السود وأا ذر الغفاري» وعثمان بن مظعونء وعبدالله بن رواحة» وقنبر 
بن كادان مولى علي!!!. وصوروا هؤلاء في صورة الملائكة أو الكواكب» وأوكلوا 
إليهم مسثوليات معينة في تصريف الكون» فالمقداد موكول إليه الرعد والصواعق 
والزلازل» وأبو ذر موكل بالرياح وقبض اراح اليش وجدمان بن مظعون موكل 
بالمعدة وحرارة الجسم وأمراض الانسان» وقنبر بن كادان موكل بنفخ الأرواح في 
الأجسام". وذهب النصيرية إلى أن هولاء الأيتام الخمسةء ومعهم النقباء الإثنى 
ر (أثمة الشيعة الإثنى عشرية)» یظهرون مع الرب والحجاب في کل کور ودؤر 
أبداً سرمداً على الدوام والاستمرار" 

وتصور النصيرية اللثالوث (ع. م. س) ريما يكون مستمداً من النصرانيةء أو 
بعض الأصول الوثنية السورية القديمة التي تجعل من الشمس والقمر والسماء ثالئاً 
یعبدونه» وقد وردت إشارات إلى هذا الثالوث الوثني عند بعض شعراء النصيرية ٠"‏ 
وقد تأثر النصيرية أيضاً ببعض الفلسفات والمذاهب الهندية في التناسخ» فقالوا 
بالقمص (التناسخ)» وذهبوا إلى أن البشر كانوا كواكب ألقت بهم الخطيغة إلى 
الأرض فينبغي أن تتتقل أرواحهم من جسد إلى جسد آخر سبع مرات فان کانت 
صالحة فإنها تذهب | إلى الس او الال أو الكواكب» وإن كانت شريرة فإنها 
تدحل في جسم امرأة أو @ في الحيوانات النجسة كالخنازير والقردةء» أو تحل 
في جسد إنسان ي وبعد أن تتخلص من الشرور تعود للدخول في الأجسام 
البشرية المتألمة أو في أجساد الخيرين» ثم تعود إلى مکانهافي السماءبعد أن 
تکون قد انصقلت. وفي نص اخحر» يذهب النصيرية إلى أن المؤمن عندهم 
يتحول سبع مرات قبل أن يأحذ مكانه بين النجوم» فإن الإنسان إذا مات شريراً 


( الباكورة السليمانية ص: ۲۹ / .٠١‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (ابن تيمية)» مجلد »٠١‏ ص .٠٤١‏ 

(۳) الجذور التاريخية للنصيرية» ص ۷١١٠ء‏ نقلاً عن دائرة المعارف الإسلامية» مادة 
(النصيري) ماسنيون. 

(4) المرجع نفسه» ص .٠٠١١‏ 


— ۸ 


ولد من جديد نصرانياً أو مسلماً حتى يتطهر ويكفر عن سياته» أّما الذين لا 
يعبدون عليا فيولدون من جدید على شکل كلاب أو إبل أو بغال أو حمير أو 
أغنام“. وتبعاً لهذا التصور فقد أنكر النصيرية البعث والحساب» وذهبوا إلى أن 
الجنة والنار تكونان في هذه الحياة الدنيا فحسب. وأخيرا فإن النصيرية يشتركون 
م غلاة الشيعة عامة في سب الصحابة ولعنهم» ويمدون هذا السباب وهذه 
اللعنات لتشمل بعض الصوفية ا المذاهب الفقهية وکل من حالفهم في 
مذهبهم› ل هولاءِ في زعمهم يأکلون من خیرات علي ویعبدون غیره!!!. 
ویمجد النصيرية ية ابن ملجم قاتل علي ويقولون أنه حلص بقتله علياً اللاهوت من 


الناسوت^. 


موقف النصيرية من الشيعة : 
ينهج النصيرية نهجاً باطناً يعمثل في تأويل شعائر الشريعة وأحكامها تأويلا 
باطنياً يخرجها عن مفهومها الشرعي» وينتهي إلى التحلل منها وعدم القيام 
بواجباتهاء وهم في هذا يتفقون مع التيار الباطني العام الذي يهدف إلى إنكار 
الإيمان وشرائع الإسلام بكل طريق» والتظاهر بان لألفاظ الشر ع حقائق يعرفونها 
وحدهم دون غیرهم. . وقد طبق النصيرية هذا المنهج التأويلي الباطني على كل 
شعائر الإسلام» من صلاة وصوم وزكاة وحج إلخ.. 


فالصلاة مغلا لهم فيها عدة اراء تقود جميعها إلى إبطالها ر أدائها بصورة 
مختلفة عن الصورة التي أتت بها الشريعة. فيذهب بعضهم مثلاً إلى القول بأن 
الصلوات عبارة عن خمسة أسماء وهي: : علي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة. وان 
ذکر هذه الشماء الخمسة في ريهم» يجزيهم عن الغفسل من الجنابة والوضوء 
وبقية شروط الصلاة وراجباتها. ويجعل بعضهم كل فرض من فروض الصلاة لواحد 
من بيت النبوة» ويربطون بين عدد ركعات الفريضة وعدد حروف اسم من تؤدي له 
)١(‏ مذاهب الإسلاميين (بدوي)» ج ۲» ص .٤۸٩‏ 
(۲) مجموع الفتاوي (ابن تيمية) مجلد »٠٠١‏ ص ١٤٠ا.‏ 
)٣(‏ الباكورة السليمانيةء ص: >٠٤‏ / ١٤ء‏ الجذور التاريخية للنصیرية» ص ۱۲١‏ ١۲١٠ء‏ 

إسلام بلا مذاهب ط (أ)» ص ۲۲۷ / ۲۲۸. 

)6( اللاهوت: الالوهيةء والناسوت: الطبيعة البشرية. 
(ه) الحركات الباطنية في الاسلام (مصطفى غالب)» ص .۲۸١‏ 


— ۳۹۹ 


الصلاة: فيقولون الظهر أربع ركعات وتصلى باسم «محمد» والعصر أربع ركعات 
وتصلی باسم «فاطم» أي «فاطمة»» والمغرب ثلاث ركعات وتصلى باسم 
«الحسن»» والعشاء أربع ركعات وتصلى باسم «الحسين»» وأما الصبح فركعتان» 
وبعضهم يجعلها لعلي» والبعض الآخر يصليها باسم «محسن» (السر الخفي)» 
وقد جعلت له الصلاة ركعتين لأنه سقط ( أي جنين غير مكتمل). ويزعم الذين 
يأحذون بهذه العقيدة ُن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قد ضرب فاطمة على 
ظهرها فأجهضت به" وهذه لا شك فرية لا ساس لها من الصحة ولا سند لها 
من التاريخ. ويفسر بعض النصيرية الصلاة بأنها عبارة عن معرفة أسرارهم» ومن 
يؤديها منهم فإنه يؤديها من غير طهارة ومن غير سجود ولا ركوع في غالب 
الأحيان» كما أنهم لا يشترطون الاتجاه إلى القبلة في صلاة الجماعة باستثناء 
الإمام وحده ولا يصلون الجمعة ولا يقولون بأنها فريضة» ويهتمون بصلاة العيدين 
ولكنهم لا يستقبلون القبلة فيها أيضاً. ويؤدون صلواتهم جميعها في البيوت» 
وليست لهم مساجد يحرصون على الصلاة فيها. وقد قامت محاولات وبذلت 
جهود من قبل كل من صلاح الدين الأيوبي» والظاهر بيبرس» ومدحت باشاء 
وإبراهيم باشا العشمايين» لإصلاح النصيرية وردهم عن غيهم» فبنيت لهم المساجد 
والمدارس وشَجُعُوا على التعليم وإقامة الصلوات في المساجد» وكان النصيريون 
a‏ بهذا لفترة يعودون بعدها إلى ما كانوا عليه فيخربون المساجد ويجعلونها 
حظائر لمواشیهم» وقد حكى ابن بطوطة ذلك عنهم فقال: «إنهم يعتقدون ان 
علي بن ابي طالب إله وهم لا يصلون ولا يتطهرون و لا يصومونء وكات المالي 
الظاهر بيبرس» ألزمهم بناء المساجد بقراهم فبنوا في كل قرية ا بعیداً عن 
العمارة ولا یدخلونه ولا يعمرونه» وریما تأوى إليه مواشيهم ودوابهم» وریما وصل 
الغريب إليهم» فينزل بالمسجد» فيؤذن للصلاة» فيقولون: «لا تنهق علفك 
يأتيك». 

ی ی ا ا ا و ا ا 
لدى المسلمين ولكنهم يقومون بدفع الخمس من ممتلكاتهم من عروض التجارة 
( الباكورة السليمانية» ص: ۱۲ إسلام بلا بلا مذاهب ط. (أ) ص ۲۳۳ / .۲۳٤‏ 
() مهذب رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء 

تحقيق أحمد العوامري ومحمد أحمد جاد المولى رالقاهرة ۱۹۳۹)» ج ١ء‏ ص .1١‏ 


٢۹ س‎ 


والمواشى والمحاصيل الزراعية وحتى مهور بناتهم إلى مشايخهم. وما كانت هذه 
المكاسب المادية من بين الاسباب التي جعلت المشايخ حريصين على ان يظل 
عوام النصيرية في هذا الاطار المتداعى من المعتقدات الخرافية حتى يمكنهم 
استغلال ی . 

اما الصرم فهو مختلفون فيه أيضاً فيفسو بعضهم بأنه كتمان أسرارهم وأنه 
عبارة عن ذكر اسم ثلاثين رجلاً واسم ثلاثين امرأة معروفة الديهم”. ومن يَصُمّ من 
النصيرية فإنه يحالف المسلمين في أداء هذه الفريضةء إذ يصوم بعضهم قبل 
صلاة الفجر ويفطر قبل غروب الشمس. ويضيف إليه بعضهم البعد عن معاشرة 
النساء طوال الشهرء ویقولون إن کل ساعة صوم لملك من الملائكة المقربين 
المذكورين في القرآن. وهناك فريق منهم يفسر الصوم على أنه صون» أي امتناع 
عن النساء طوال شهر رمضان» وليس امتناعاً عن الطعام والشراب وما شاكلهما. 


وما الحج عندهم فهو کفر وعبادة اصنام ومن ثم ل يقومون به. والجهاد عبارة 
عن صب اللعنات على ا وفشاة السرا والولاية والإاحلاص الاق العلوية 
ركراهية خصومها. والشهادة هي أن تشیر,ٍ إلى صيغة (ع.م.س)» والقران عبارة عن 
مدخحل لتعلم الإاحلاص ویعتقدون بن سلمان» (تحت اسم جبریل)» قد قام 
بتعليم محمد به القرآن“. وللنصيرية الآن بدلا من القران کناب 
(المجموع) مکون من ست عشة سورة تدور كلها حول تأليه علي بن 
طالب. ومما جاء في إحدى سوره وهي السورة التاسعة واسمها «العين 
«بسر العين العلوية الذاتية الظاهرة الأنزعية» بسر الميم المحمدية الهاشمية 
الملكوتية الحجابية القرصية النورانية» بسر السين السلسلية الجبرائيلية السلمانية 
البابية البكرية النميرية النصيرية» بسر ع.م.س. .چ يذهب النصيرية إلى استحلال 
الخمر رتقديسها وتعظيمها ورون أنها من النور» وتبعاً _لذلك يعظمون شجرة 
العنب «الكرم» التي هي صل الخمر ويستعظمون قلعها ”" 
(۱) إسلام بلا مذاهب (الشكعة) ط (أً)» ص .۲۳٤۲‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (اين تيمية)» مجلد >۴١‏ ص ١٤ا‏ 
(۳) إسلام بلا مذاهب (الشكعة) ط (أً)» ص .۲۳٤‏ 
Encyclopedia of Islam (s), art. Nusairi, P. 455 (6)‏ „, 
(ه) الجذور التاريخية للنصيرية» ص ٠٠١‏ . 
۷) صبح الأعثى (القلقشندي» ج ۱۳» ص .٠٠١‏ 

۳۱ س 


رأعياد النصيرية كعقائدهم» حليط من أعياد النصارى والشيعة والمجوس 
والمسلمين. فهم يحتفلون بعيد الفطر والأضحى» ولكن عيد الفطر عندهم لا يأتي 

بعد رمضان بل بعد الصوم الذي يعتقدونه ويؤدونه بطريقتهم. وكذلك عيد الضحى 
e‏ ولهم أعياد تدل على 
ارتباطهم بالشيعة كعيد الفراش» وهو ذكرى مبيت علي في فراش الرسول عليه 
الصلاة والسلام ليلة الهجرة من مكة إلى المدينة. وعيد عاشوراء في العاشر من 
محرم ذكرى مقتل الحسين بن علي بكربلاء. والنصيرية يعتقدون أن الحسين ل 
یمت بل اختفی مثل عیسی بن مریم. E‏ 
بذكري وفاة سلمان الفارسي. وبعيد الغدير الثاني في التاسع من يع الأرل. ره 
أعيادهم الفارسية عيد النوروز في أول الربيع» وعيد المهرجان في أول u‏ 
کما یشارکون النصاری في الاحتفال بعيد الميلاد وعيد الغطاس» والعنصرة 
والبربارا. 


ودعوة النصيرية دعوة سرية خحاصة مقصورة على النصيربين› ولا يسمحون لغیر 
النصيري أن يدخل فيها إلا بشروط قاسية واختبارات شديدة» وحتى النصيري لا 
بباح له سر الدعوة إلا بعد أن ببلغ الثامنة عشر أو العشرين من العمر". ولهم 
2 خحاصة يمر فيها a‏ بمراحل عديدة ويخضع لضغوط وحالة 
ب E‏ ویشتر E‏ 
يريد الدخحول في الدعوة النصيرية من الرجال بمراحل ثلاث.. المرحلة الأرلى 
ا ا ي هذه ا ار بھیتون ن عليه 
e‏ في تالية تسمى مرحلة أو درجة (التعليى): إذ يبقى ااهل مدة سنة 
إلى سنتين تحت إشراف شيخ من شيوخ الطائفة ليطلعه على شيء من أسرار 
(۱) مجموع الأعياد والطريقة الخصيبية (عبد الحميد الدجيلي)ء مجلة المجمع العلمي 
العراقي› مجلد ٤‏ ج ۱» ص .1۲٩۹ ٦۲١‏ مذاهب الإسلاميين (بدوي)» ج ۲» 
ص .٤1۲ / ٤٥۸‏ 
(۲) الباكورة السليمانية» ص: ۲. 
)"( المرجع نفسه» ص E‏ 


— ۳٢۲ 


العقيدة بالتدریج. فن لم يأنسوا في «الجاهل» حيرا طردوه ولا یلقنونه اسار 
المذهب.. أما إذا وجدوه جديا بحمل أسرار المذهب نقلوه إلى درجة أو مرحلة 
أعلى يسمونها مرحلة (السماع).. وبعد مضي فترة عليه في هذه الدرجة التي يطلع 
فيها على كثير من أصول المذهب النصيري.. يعقد الرؤساء الروحيون للطائفة 
مجمعاً خاصاً لتلقينه أسرار المذهب رلنقله إلى درجة أعلى يطلقون عليها (درجة 
الشيخ أو صاحب العهد) بحضور كفيلين أو شاهدين اثنين يشهدان باستعداد 
الرجل لقبول السر ومحافظته عليه وبأنه أهل للقيام بأعباء هذه الدرجة.. ثم يلقنونه 

سر المذهب بعد حلف اليمين المقررة ع 0 يتضمن عدم البوح بهذا 
اسر وژکد على ضروة العناظ عل وار ین د . والتصيرية لا يبيحون بسر 
دعوتهم للنساءء وهذا يكشف عن حقيقة نظرتهم للمرأة وتحقيرهم لهاء إذ نهم 
يعتقدون أن النساء ليست اراح 2 ومن ثم يجعلون المرأة جزءاً من 
الضيافة المقدمة عند الدحول في المذهب. كما يَخرمون المرأة من حقوقها 
الدينية» ويحرمونها من الميراث عند وجود الإحوة الور والمیراٹ کله م 
غير واجب وغير ملزم. وقد تعطى المرأة في بعض الأحيان شيئاً من تركة أبيها 
غل يل الاد 


النصيرية خلال الاخ : 

موطن النصيرية الآن في سوریا ولبنان» ویبدو نهم جاعوا إلى هذه المنطقة في 
فترات سابقة في شكل هجرات جماعية من العراق فراراً من الاضطهاد الذي وقع 
عليهم يسبب آرائهم المنحرفة فاتخذوا من جبال الشام ساتراً لهم. ويمثل النصيرية 
الآن حوالي /.٠١‏ من سكان سورا ونسبة كبيرة منهم تقطن في ريف محافظة 
اللاذقية بينما تنتشر أقليات منهم في دمشق وحمص وحلب کما توجد اعداد 
كبيرة منهم في تلك المناطق الواقعة جنوب تركيا كالاسكندرونة وانطاكيا وما 
حولهما من بلاد الترك كما توجد جماعات منهم في منطقة «عكار» بلبنان. 


تاریخ النصيربين»› منڏ أن وجدوا في هذه المنطقة» » تاریخ أسود مشبوه» إذ 
لم يخرجوا على العقائد الإسلامية ویتجاوزوا أُحکام الشر ع فحسب» بل إز 


.٤1 / ٤١ طائفة النصيرية (د. سليمان الحلبي)» ص‎ )١( 
.۲۳۹ إسلام بلا مذاهب» ط. (أً)» ص‎ (0 


— ٢۳ 


دائماً چا في جنب الأمة الإسلاميةء يتامرون ضدها في الخفاي ویظهرون لھا 
العداء كلما وجدوا لذلك سبيلا. ولتاريخ يشهد بأنهم کانوا دائماً في تحالف مع 
أعداء الإسلام» فقد استظهروا بالصليبيين ضد المسلمين» ودخحل بعضهم في 
صفوفهم وخدمتهم» ويسبب عمالتهم وخيانتهم استولى الصليبيون على سواحل 
الشام والقدس وغيرها من بلاد الشام“. كما أنهم تعاونوا مع التتار» وحثرا تيمور 
لنلك على قتل المسلمين بالجملةء وتخريب دمشق»› وأقاموا الأفراح حینما ذبح 
التتار المسلمين. وفي التاريخ القريب حينما احتل الفرنسیون سوریا عام ۹۲۰٠م‏ 
تقرب إليهم النصيريون تعاونو 2 وكوفغوا على ذلك بأن جعل الفرنسيون لهم 
دولة سموها «دولة العلوبين»» حينما قسموا سوريا إلى دويلات صغيرة» وجعلوا 
لدولة العلويين تلك مجلساً خاصاً وظلوا ككيان منفصل حتى توقيع المعاهدة 
السورية الفرنسية عام ١۹۳۰١م»‏ التي نصت على وحدة البلاد. وعد توقيع المعاهدة 
كانت هناك ردود فعل مختلفة من النصيربين إذا أن بعضهم قبل الوحدة وأكد 
انتماءه إلى الإسلام والوحدة وطالبت جماعات منهم بالانفصال واستمرار الدولة 
العلوية ”“ 


وإذا كانت هذه هي عقائد النصيربين أو العلويينء کما یفضلون ان یسموا 
أنفسهم» وإذا کان هذا هو تاريخهم» فلا غرابة أن يصفهم ابن تي تيمية في فتواه 
المشهورة عنهم» بان 8 مذهبهم الرفض وباطنه الكفر الحض» > انهم في 
اراقع لا يؤمنون بنبي من الأنبياء والمرسلين ولا بکتاب من کتب الله المنزلةء ولا 
رون أن للعالم خالقأ» ومن ثم فإن حكمهم حكم الكفار بل هم أكفر من 
اليهود والنصارى» والمشركين ولا تجوز مناكحتهم ولا يجوز أن يُنكح الرجل مولاته 
منهم ولا يتزوج منهم امرأة ولا تباح ذبائحهم ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين 
لا يُصلي على من مات منه. ES‏ 


(۱) مجموع الفتاوي (ابن تيمية)» مجلد ۳١‏ ص .٠١١/ ٠١۰‏ 

(۲) اسم العلوبين هذا أطلقه الفرنسيون على النصيرية ليبعدوا عنهم نسبة النصيرية وما 
اتصفت به هذه الطائفة من صفات ذميمة تاريخ أسود. 

(۲) الجذور التاريخية للنصيريةء ص ١٠۳٠ء‏ هامش .)١(‏ 

() مجموع الفتاري (ابن تيمية) مجلد ۰۲۵ ص /٤٠۹‏ ١٠ء‏ وقد علق عبدالرحمن بدوي على 
فتوى ابن تيمية هذه بأنها عامة تشمل النصيرية والإسماعيلية وزعم أن هذا خلط من 


4 — 


هذه الفرقة الضالة ويتبع مذهبهاء وإلى أن يكتشف أمر هذه الطائفة الباطنية التي 
تكتم تعاليمها ومعتقداتها وتظهر غير ما تضمر". 
النصيرية والشيعة الاهمامية : 

قد حاول بعض النصيرية المعاصرين رفض ما نسبه كناب الفرق والمرًرخون إلى 
هذه الطائفة من عقائد وأفكار» محاولين اثبات أن النصيرية هم من الشيعة الإثنى 
عشرية وانهم ل یختلفون عنهم في ٿيء. وادعی هؤلاءِ أن ظروف الاضطهاد التي 
عاشها آفراد الطائفة وما قاسوه من ظلم خلال العصور ومن جماعات مختلفة» 
جعلهم ينعزلون عن بقية المجتمع الإسلامي . وفي هذه الاجواء المغلقة القاسية 
نمت أفكارهم الغالية وتفشت بينهم نوع من الجهل والغلوء وقد ساعد على 
تکوین هذه الحالة جهل بعض المشايخ وتعمدهم الحفاظ على تلك الحالة المزرية 
من التخلف والجهل لدى أفراد الطائفة. 


وبعد ان انزاح عن کاهلهم کابوس الاضطهاد والظلم» حاول مثقفو الطائفة 
تخليص أفرادها من أسر الجهل» وسعوا إلى تبصيرهم بالحق عن طريق نشر العلم 

ے ابن تيمية ونه لم يكن على علم دقيق بمذهبهم وقال: نکاد نجزم بأنه لم يدر شیا 
دقيقا عن معتقدات النصيرية. وهذا غريب من ابن تيمية لأنه عاش في منطقة مجاورة 
لبلاد النصيرية وكان في وسعه الحصول على كتب النصيرية أو على الأقل الاسعخبار 
عن عقائدهم انظر مذاهب الإسلاميين» ج ١ء‏ ص ١٤٤٤ء‏ وقد أحطاً ٻدوي في 
ملاحظته وما SS E CS‏ 
في سال سائله من| حقاثق تتصل بمعتقدات النصيرية كما أن فتراه ورد فيها ما بين 
معرفته الدقيقة بأهداف هذه الطائفةء أما ذکره طوائف اخری كالقرامطة E‏ 
وربطها بالنصيرية فليس هذا خلطاً من ابن تيمية كما يظن بدي بل هو تأکيد من 
ابن تيمية أن هذه الفرق جميعها تاتقي في وجهتها الباطنية ومن ثم فهي تمثل أصول 
الباطنية وتسعى إلى تحقيق غاياتها. 

)١(‏ قد کتب أحد النصيربين وهو سليمان أفندي الأذني کتاباً عن النصيرية بعنوان «الباكورة 
السليمانية في کشف اسرار الديانة النصيرية»» طبع في بیروت عام ..۱۸٦٤‏ وقد ألغه 
بعد أن ارد مذهبه إلى النصرانية وأصدر كتابه هذا يكشف فيه أسرار العقيدة 
النصيرية المخبأة فنقم عليه النصيريون رخنقوه في بيته» انظر الجذور التاريخية» ص 
.at | or‏ 

(۲) أنطر تاريخ العلويين (أمين الطويل)» المقدمة عبد الرحمن الخير» ص: ٠١‏ س .٠١‏ 


۲۵ س 


٤ 2‏ من کل ما يخالف العقيدة الإسلامية. وقد عبر من 
a‏ ا ك کل إمامی منتسب a‏ لاام عليه 
السلا وإن عقيدة العلوى تتمثل في: التوحيد المحض وتنزيه الخالق عن كل 
مشابهة للمخلوق»› والاقرار بنبوة سيد الرسل محمد ا والاعتقاد بالمعاد» والعمل 
بدعائم الإسلام الخمس والاعتقاد بالامامة»”. كما أكدوا أيضاً التزامهم بالإسلام 
آدابه واحكامه» ويقول أحد العلويين: «حاشا لله أن يكون ذلك العلوى» كما يعلمه 
احفاده من طریق مخلفاته الفقهية وتقالیده الموروثة ممن يدين بغیر توحید الل أو 
يستن بغير سنة رسول الله» أو يولى وجهه في صلاته لغير بيت الهء أو يأخد 
أحكامه وفرائضه وحلاله وحرامه من غير القران كتاب الله». بل إن العلويين 
عقدوا المرؤتمرات وأصدروا بعض البيانات مؤكدين فيها هذا الموقف للعلوبين. ففي 
سنة ١۹۳١م‏ نشر علماء الطائفة قرراً من بندين: الأول قرروا فيه أن كل علوي 
فهو مسلم» يقول ويعتقد بالشهادتینء ویقیم ار اُرکان الاسلام الخمسة. والبند 
کل علوي لا یعترف باسلامیته أو ینکر أن القرآن کتابه وان ا ل نبيه› 
یعد في نظر الشرع علوياًء ولا يصح انتسابه للمسلمين العلويين› وقرروا کذلك 
لفاون ب مرد ق طوال تاريخهم عن امتناعهم من قبول کل دعوة 
من شأنها تحویر عقیدتهم» . وفي عام ۱۹۷۲ء عقدوا ا في اللاذقية» عرفوا 
فيه الإسلام والإيمان والدين بما عرفها به المسلمون» وأكدوا إن أصول الدين 
عندهم هي: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد» وعرفو الإمامة بما عرفها به 
الشيعة الإمامية من انها منصب الهي»› تقتضيه الحكمة الإلهية لمصلحة الناس في 
موؤازرة الانبياء بنشر الدعوة وفي القيام بعدهم على تطبیق الأحکام بي بين الناس» 
ا من والتفسيرات البخاطغة التي احتلاف 
في والمعرفة بأحكامها. ™ إیمانهم ب بفرو الدين» 
)١(‏ التبا اليقين عن العلوبين (محمود الصالح)» ص: ۱١١‏ نقلاً عن: إسلام بلا مذاهب»ء 
ص .۳٦۳‏ 
(۲) نفس المرجع» ص ۳۷۳. 
(۲) انبا اليقين» ص: ١١ء‏ نقلا عن إسلام بلا مذاهب (الشكعة)» ص: ۳۷۳. 
)٤(‏ أعمال السيد حسن بن السيد محمد الحسني الشيرازي» ص: .٠٠٠٦‏ 


— ۳۲۹٣ 


من صلاة وصوم وزكاة... الخ»› وإنهم يوجبون العمل بها وفق احکام المذهب 
الجعفري. وقرروا أن أدلة الشرع عندهم هي: القرآن والسنة النبوية والاجماع 
والعقل. وخحتموا هذا البيان بقولهم «هذه هي E‏ نحن ا العلويينء 
من يتقول علينا غيرها. فإننا نعتبره اما مفتريا مغرضاً أو جاهلاً ظالماً ». 


ولا شك أن هذه الصوة عن طائفة النصيرية «العلويين» تختلف تماما عن 
صورتهم التاريخية» والقول بمصداقيتها يستلزم اعادة التفكير» ومراجعة تاريخ كل 
من الشيعة والنصيريةء ولكن هناك بعض الاسباب القوية التي تدعو إلى الشك فيما 
حاول به العلويون المعاصرون الثباته عن طائفتهم» عقائدها رتاريخهاء ومن أهم هذه 
الاسباب ما يلي: 


ولا إن وجود محمد بن نصير كشخصية حقيقية» ووجود طائفة سميت باسمه 
a‏ في تارپخها وعقائدها به» لا سبيل إلى انكاره» بل إن مصادر العلويين 

تثبت هذا الأمر وتقره. فأمين الطويل النصيري في تارپخه للعلوبین» یؤکد وجود 
ا نصير ونسبة النصيرية إليه» كما يؤكد أيضاً أن النصيرية غير الجعفرية ولیسو 
منهم. ويذهب إلى أن العلويين (النصيرية) بعد الأئمة» اتخذو الباب ا لهم» 
ولکنهم لم یکونوا متحدین» لذلك انقسموا إلى ثلاثة أقسام أساسية وهي: 

() العلوبين الذين هم موضع هذا التاريخ فهرلاءِ بقوا تابعين للباب أي للسيد 
ابي شعيب عمر البصري النميري. 

)۲( الذين اتبعوا (أبا يعقوب اسحق النخعى) الملقب بالاحمرء وقد كان من 
أصحاب الحسن العسكرى» ثم ادعى إنه هو الباب فاتبعه بعض العلوبين وهؤلاء 
هم الاسحاقية. 

( الذين لم يتبعوا الباب ولم بتبعوا اسحق الأحمرء بل بقوا على ما ج ء في 
کتب جعفر الصادق» بدون أن یکون لهم رئيس ديني وکیلا للباب» وقد سموهم 
الجعفرية. فالجعفرية اذن» هم الذين تمسكوا بفكر الامام الصادق» ولم 
يقولوا بالبابية بمفهومها ا كما انهم لم يتبعوا ابن نصير" 


انيا إن مصادر الشيعة الامامية الإثنى عشرية تؤكد هذه الحقائق عن 
E‏ ق 
(۸) إسلام بلا مذاهب (الشکعة) ص: ۳۹۲۱ س ٠١٠١‏ 
(۲) تاریخ العلوبین (الطریل) ص: ٠.۲٣۲ ۲٣۱‏ 


~~ V 


النصيرية» وقد سبق أن رأينا أن سعد القمى الشيعي يعتبر النصيرية من غلاة 
الشيعة"» وكذلك ذهب النوبختى في كتابه «فرق الشيعة» إلى مثل هذا الرأى. 
كما أن الكشى يعد ابن نصير من الغااة أيضاء ويرد براءة الخسن العسكرى 
منه"“ وفي الجملة لا يكاد يخلو كتاب من كتب الشيعة في العقائد أو الاحبار 
أو الرجال من الإشارة إلى ابن نصير وأفكاره الغالية المنحرفة» وفرقته الضالة 
المبتدعة. بل أن الشيعة المعاصرين يؤكدون هذا الامر» فنجد الكاتب الشيعى 
المعاصر» كامل مصطفى الشيبى» يعرض افكار الغلاة السابقين على ابن نصيرء 
من القائلين بالحلول والتجسيد والتناسخ» والتأويل» واستمرار النبوةء وتأليه الائمةء ثم 
يقول «وبعد هذا كله ظهر النصيرية» ليضيفوا إلى هذه القائمة من الأفكارء 
تخصيص على بن أيي طالب بالتأويل» وتخصيص النبي بالتتزيل» واعتبار على 
والنبي كالضوء من الضوء إلا أن احدهما اسبق والثاني لا حق له» ومن هنا وجدنا 
أنواعاً من الغلو تعيش في الشام لم يكن لها مثيل في العراق كالنصيرية في حمص 
وفي جبالھہ»“. 

ويقول الشيخ محمد حسين الزين عن النصيرية: «إنهم ظهروا في أيام الحسن 
العسكري» وكثروا بعد وفاته» ثم قلواء ولم يزالوا كذلك إلى يومنا هذاء وجلهم في 
جبال اللاذقية» ويشاع عنهم انهم يغالون في على امير المؤمنين (ع). وعلى كل 
فقد تبراً الحسن العسكرى من مقالات ابن نصير ‏ الزعيم الاول للنصيرية ‏ 
واتباعه على تلك المقالات الفاسدة»“. 

وهكذا نرى أن مصادر الشيعة تثبت وجود ابن نصير وطائفته الغاليةء التي 
رفضها أئمة الشيعة» وعلماؤهم» وبناء على ذلك لا يستطيع أحد أن يقول بوجود 
صلة لها بالإثنى عشرية» ولا يجوز من ثم أن تنسب إلى الشيعة ماداموا يتبرون منها 
ومن أفكارها. 
(۱) انظر ما سبق» ص: ۳۱۲ ٣۱٤‏ 
(۲) انظر فرق الشيعة (النوبختي) ص: ۷۸. 
(۳) الرجال (الکشي)» ص: ٤٤٥١‏ س .٤۳۸ »٤۳١‏ 
(4) الفكر الشيعي والنزعات الصوفية في القرن الثاني عشر الهجري (كامل مصطفى 

الشيبي) نقلاً عن «العلويون أو النصيرية؛ (عبد الحسين مهدي العسكري) ص: ٤٠‏ 
3 

(ه) الشيعة في التاريخ (محمد حسين الزين العاملي) ص: .٠١‏ 


— ۲۸ 


ثالثاً: يؤكد المؤرحون والرحالة الذين زاروا الشام وكتبوا عنه وجود اتباع هذه 
الطائفة وانتشار e‏ في الاماكن الخاصة بهم وقد مر بنا من قبل ما ذكره ابن 
تيمية في فتواه"» وابن بطوطه في رحلته"» عن اتباع النصيرية وعقائدهم. وفي 
التاريخ الحديث يتحدث فيليب حتى في «تاريخ سورا ولبنان وفلسطين» ويصف 
مذهب النصيرية بانه مذهب سرى الطابع كهنوتى النظام باطنى التعليم» ويقول عن 
النصيريةء أنهم شان غلاة الشيعة يوّلهون علياء وهو فيما يرون اخحر مراحل التجسد 
الإلهى وأهمهاء اما المتأحرون من اتباع هذه الملة فمنهم «التختجية» الحطابون 
في غربي الأناضولء والقزلباشية (ذووا الرؤوس الحمراء) في شقي الأناضولء 
و(العلى الهية) في فارس وتركستان» ولذلك يسمى النصيرية احياناً بالعلويين» وقد 
اشتهروا بهذا الاسم حينما حول الفرنسيون المنطقة التي تكتنف اللاذقية إلى دويلة 
منفصلة سموها العلويون.. ويتمثل مذهب هذه الملة في راء شيعية متطرفة نابتة 
في أصل نى أو هو بتعبير أخر _ رواسب من ملل سورة وثية مغلفة بغشاء 
من التعليم الشيعى المنحرف»". ویؤکد امین الريحاني ما سبق أن ذكرناه عن 
ارتباط هذه الطائفة بالقوى الاجنبية خلال التأريخ» فيقول: «والغريب العجيب ا 
يجمع الغرض ب بين هاتين الاقليتين: المارونية والعلوبةء وكلتاهما متمسكة بعقيدتها 
ll‏ اشد التمسك فسلكان مسلكاً واحداً في الماضى والحاضر» وتكونان مع 
السائدين من الأجانب على أهل البلاد ای2 


رابعاً: ان النصيرية المعاصرين» أو على الأقل بعضاً منهم لا زالوا متمسكين 
ببعض الأفكار الباطنية التي نادى بها اسلافهم الغلا کفکرة التناسخ أو 
التقمص» التي حاولوا ايجاد تبرير لها“ . كما يلاحظ انهم يلجأون إلى الرمز في 
الدين› ویتمسکون بما يسمى الصورة الباطنية للعقيدة والعبادة» زاعمين كالباطنية 
ان بعض اكام الدينية لايعلمها إلا الخواص» ويذهبون إلى ان للقرآن ظاهراً 
وباطناء شأنهم في ذلك شأن الباطنية عموماً. وإن العبادات من صلاة وزكاة 


() انظر ما سبق ص: .۳۲٤‏ 

(۲) انظر ما سبق ص: ۳٣۴‏ . 

(۳) تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین (فیلیب حتی) ص: ۲۲۰ 
)٤(‏ النکبات (أمین الریحاني) ص: ٠٤١‏ س .٠٤١‏ 

.۳۸۷ س‎ ۳۸١ ۳٦۹۹ انظر إسلام بلا مذاهب»› ص:‎ )٥( 


۳۳۹ س 


وصوم وحج لها ظاهر وباطن. ويذكر مصطفى الشكعة ان من جملة ما كتبه الامير 
حسن المكزون السنجارى المتوفى سنة ۳۸٠ه»‏ وهو من كبار أئمة المذهب 
العلوى» رسالة اسماها «تزكية النفس في معرفة بواطن العبادات الخمس»»› جعل 
فيها للصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد بواطن. في معرض ذكره ليواطنِ 
الصلاة والصيام والحج» جعل لكل فريضة اشخاصاء أي إن لكل صلاة شخصا 
أو أشخاصا ترتبط هذه الصلاة أو تلك به أو بهم بشكل أو باخرء ونفس الشيء 
ينسحب على الصيام.. الخ» وهنا يكمن الخطر ‏ كما يقول الشكعة _ على 
العقيدة من خلال تصورات النزعة الباطنية التي فرضت على هذه الفروض وربطعها 
اشا 


ويورد الشكعة تلخيصاً لفكرة المكزون حول معرفة الله تعالى عن طريق العبادة 
ويتحدث عن «المعرفة الحقيقية» التي هي كما يقول _ شجرة ذات اصل ثابت 
وفرع باسق» لا تنال ثمرتها إلا برفع ايدى السؤال إلى فروعها الركية» فاصلها 
الازل» وفرعها الابدء وثمرها السرمدء وهذه الرتب الثلاث هي التي عبر عنها أهل 
التوحيد ب «المعنى» «والحجاب» و«الباب». وقد عبر عنها الحكماء بالبارىء» 
والعقل» والنفس» وهي التي تعرف بمعرفتها سائر الاشياء. و«المعنى» من هذه 
الرتب الثلاث هو الحق الذي أبدع «الحجاب الأول»» والحجاب الأؤل» هو الذي 
خلق الباب» والباب هوء الذي اخحتص الايتام بقدرة المشيغة الظاهرة فيه» وكذلك 
ظهرت «المقامات الخمس»» من العالم الكبير النوراني» رتبة رتبة. وعن الرتب 
الالحيرة تكونت سائر الموجودات مما دونهم» ويستطرد المكزون في هذا الباب 
الذي خصصه لمعرفة اقسام العبادة وصفة باطنها قائلا: «وانما ذكرت ذلك 
ليعرف العبد الوسائط التي بينه وبين باريه الحق» ولا سبيل إلى معرفة هذه 
المقامات إلا بمعرفته» ومعرفته لا تصح إلا بذاته» وذاته لا تعرف إلا برؤیته» ورؤپته 
لا تمكن إلا بتجليه» وتجليه لا يدرك إلا بکماله»“. 


ولا شك أن هذه الافكار تمثل جوهر العقائد النصيرية الباطنية التي ذكرناها من 
قبل. والمهم في الامر أن المكزون هذا له مكانة هامة وكبيرة عند العلويين 
(۱) اسلام بلا مذامب (الشکعة)» ص : ۳۷۹ س ۳۷۸. 
( المرجم تفسه» ص: ۳۷۸ ےہ ۳۸۰. 


کے ١‏ نے 


المعاصرين» بل إن بعض مثقفيهم حاولوا صياغة آفکاره في قالب فلسفي صوفي› 
باعتبار انها تعبير عن المذهب وشرح له» الأمر الذي يدل على إن فكر النصيرية 
المعاصر لا زال محملا بهذه الافكار الباطنية. 


واضافة إلى ذلك» كان يسود في أوساط النصيرية إلى عهد قريب» عدم 
الاهتمام بث بشعائر الدين» وقد لااحظ هذا أحد علماء الشيعة» وهو هو الشيخ محمد 
رضا شمس الدين الذي اوفدته المراجع الدينية في النجف الاشف عام 
١‏ إلى جبل النصيرية في سوريا للتعرف على أحوالهم» وقد قوبل 
بترحيب حار من افراد الطائفة كما أثنى عليهم ومدحهم» ولكنه لاحظ عدم 
اهتمام النصيرية بفرائض الدين من صلاة وحج وعدم وجود مساجد في منطقتهم 
فوعظهم وحثهم على القمسك باهداب الدين. ومما ورد فیما کتبه عنم قوله: 
«حدثني الدكتور حسن الحسن في طرطوس عن رجل منذ خحمسين عاماً يعد اول 
من حج إلى بيت الله الحرام» وول من بني جامعاً في بلاد العلويين» وهذا يدل 
على تساهل العلويين بفريضتي الحج والصلاة» كما لمسنا منهم ذلك» وهذا 
مايؤسف له كل الشسف» ونذكر به شباب العلوين اليوم»". 


حامساً: يبدو أنه قد بذلت جهود منظمة ومكثفة» من قبل الشيعة الإثنى عشرية 
لاحراج النصيرية من حالة الجهل التي كانوا فيهاء والمعتقدات الفاسدة والخرافات 
التي كانوا يؤمنون بها. واقناعهم باعتناق مذهب الإمامية الجعفرية وقد تكلات تلك 
الجهود بالنجاح إلى حد کبیرء إذ تبن کثیر من آفراد الطائفة المذهب الجعفرى 
وارتبطت عقائدهم وعباداتهم به. ویذکر انه في بداية السبعينات ميلادية قام وفد من 
علماء الشيعة الايرانيين برئاسة العلامة الشيعى السيد حسن مهدى الشیرازى» بزيارة 
مناطق النصيرية في الجبال والساحل ومنطقة طرابلس الشام والتقى الوفد بعلماء 
النصيرية ووجهائهم وأمل الرأى فیهم› واتفق الجميع على أن العقيدة الأصلية 
للعلويين هي العقيدة الإسلامية» وإن مذهبهم هو مذهب الشيعة» وانهم اتباع هل 
البيت وشيعتهم» وا وان لانحرافات الطارئة _ كانت في الحقيقة دخيلة عليهم ولم 
تكن من الواقع في شيء. رأصدر الجميع في ذلك بیاناً ابرزوا فيه أمرين: 


.٤١ س‎ ٤٦ العلويون أو النصيرية ص:‎ )١( 


۹ 


الأرل: ان العلويين هم شيعة ينتمون إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
بالولاية والنسب» كسائر الشيعة الذين يرتفع اتتماؤهم العقيدي إلى الإمام على 
وبعضهم يرتفع اليه انتماؤه النسبي أيضاً. والثاني: «العلويين» و«الشيعة» 
کلمتان مترادفتان مثل كلمتي «الامامية» و«الجعفرية». وقد صدر هذا البيان 
تحت عنوان: «العلويون شيعة أهل البيت»» بيان عن عقيدة العلويين اصدره 
الافاضل من رجال الدين من المسلمين (العلويين) في الجمهورتين السورية 
واللبنانية) وقد وقعه ثمانون شیخاً وا ومشقفاً یمثلون مختلف قبائل العلويين 
وتكتلاتهم وختموا بيانهم بالقول: «هذه هي معتقداتنا نحن المسلمين ((العلويين)) 
ومذهبنا هو المذهب الجعفرى 0 هو مذهب من عرفوا بالعلوبين والشيعة معاء 
وان التسمية(الشيعى رالملوی) ته تشير إلى مدلول واحد» وإلى فة واحدة هي الفغة 
الإمامية الإثنى عشرية»" 

رلا شك ان هذه خطوة طيبة» ينبغي الاشادة بهاء في سبيل تصحيح عقائد 
النصيرية واخراجهم من دائرة الغلو والجهلء والعقائد الخرافية الفاسدة» التي كانوا 
يعتقدونها. ولكن هنا قد يثار سؤال: أنه مادام النصيرية قد تبنوا اصول وعقائد 
المذهب الامامي الجعفرى فلماذا ظلوا متمسكين باسم «العلوبين» الذي تثار حوله 
الشكوك والشبهات؟» اما كان من الاجدر والأرفق إن يخلعوا الاسم كما خلعوا 
المعتقد» لا سيما وان هناك طوائف» وباعتراف العلويين انفسهم» لا زالوا متمسکین 
بتلك الاراء الفاسدة المنسوبة إلى النصيرية. هذا اضافة إلى انه كان ينبغي على 
و الجعفريين الجدد» ان يعلنوا كما أعلن الجعفرية قديماء براءتهم من تاريخ طائفة 
النصيرية وعقائدهم» ومن مؤسس هذه النحلة ابن نصير ومن اسهم معه في صياغة 
تلك العقائد الضالة. انه بدون تحقيق هذين الأمرين» يظل امر النصيرية غائماً تحوم 
حوله الشكوك. ويجد من يرتابون في أمرهم» ويتهمون موقفهم هذا بالتقية وانهم 
یظهرون غير ما يبطنون» سندا لدعواهم. وهذا لا يمنع من وجود افراد بینهم الترموا 
التزاماً بيناً بالمذهب الجعفري» وكتبوا فيه» ودعوا إليه» ولكنهم يظلون افراداً لا 
)١(‏ مقدمة: العلويون شيعة أهل البيت» نقلاً عن: أعمال السيد حسن الشيرازي» ص 

۸ 

(۲) نشت هذا البیان دار صادر س بیروت. 
)٣(‏ العلويون شيعة أهل البيت»ء نقلاً عن: أعمال السيد حسن الشيرازي» ص: .٠٠١‏ 
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يشكلون ظاهرة عامة. كما وجد بعض المنقفين من النصيرية رفضوا المذهب لما 
تضمنه من خرافات» واتخذوا من المذاهب المادية كالماركسية والوجودية والقومية 
العربية والقومية السورية بديلاً للافكار الدينيةء كما تأثر قليل من هولاء المثقفين 
بالإسلام والتزموا به. رفي الوقت ذاته ظلت الطبقة العامة واقعة تحت تأثير 
الخرافات المذهبية» والخضوع لسلطة رجال الدين وزعماء الطائفة» وبقيت طبقة 
شيوخ الطائفة والرؤساء متمسكين بالمذهب لا ايماناً به وقناعة بعقائده» ولكن من 
اجل الحفاظ على شخصيتهم ومكانتهم المتميزة بين الاتباع والعامة". 


٠١١ انظر دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصة (عبد الله الأمين) ص:‎ )١( 
۳۹ 


 —‏ س 


الد وز: أضو لهم ي عقائدهم ومو قفهم من الاسام 


أصل طائفة الدروز : 

الدروز كالنصيرية› من الفرق الباطنية المنحرفة التي انتھی بھا الُر إلى 
الخروج من الاسلام» وم يرفضون بشدة ا الدروز ویفضلون ان يسموا بدلا مئه 
«الموحدين". ورغم أن عقائدهم تنضمن تأليه الحاكم بأمر الله الخليفة الشيعي 
الإسماعيلي الفاطمي» فان الدروز يحاولون العودة بأصول مڏهبهم» إلى المذاهب 
والفلسفات والاأديان السابقة على 2 وینوا شا . وفي ذلك يقول کمال 
جنبلاط» أحد زعماء الدروز المعاصرين : «وفي رأينا أنه لا يمكن النظر إلى 
مسلك التوحيد (الدين الدرزي) منفصلاً عن مسالك الحكمة والعرفان المتقدمة 
في أدوار التاريخ المعروف رالمجهول رالني عمرت بها حياة المؤمنين الألين 
والموحدين في مصر الفرعونية القديمة» في الهند وإیران» وبلاد التبت»› وما رواء 
الواحات وفي بابل واشورء» وفي اليونان وجزر البحر الأيض المتوسط وعلى انفراج 

شواطئه. ثم بعد ذلك في 2 Cink‏ الى فیما تکشفت 
صقع من ا العالم القديمة» 2 لإ ا في چ زمان أو ار کان 
ويرّكد جنبلاط بصفة خاصة اباط مذهبهم بمذاهب حكماء الهنودء ا 


ء٤ طائفة الدروز (محمد كامل حسين)» ص 1. إسلام بلا مذاهب (الشكعة)» ط.‎ )١( 
.۔‎ ۲٣۹۸ ص‎ 

(*) كمال جنبلاط أحد زعماء السياسة في لبنان» قتل في لبتان بعد أحداث لبنان عام 
۷ ذو ثقافة واسعة ومعرفة عميقة بالديانات الهندية القديمة» وفي السنوات الأحيرة 
من حیاته کثر تردده على الهند للجلسات الروحية هناك. 

() أضواء على مسالك التوحيد الدرزية (د. سامي کرم)» ص ٠۲٠۰‏ 
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تعاليمهم من كتب الحكمة الهندية وغيرها من المذاهب والفلسفات الإنسانية 
.( 
العامة .. 


ورغم مزاعم جنبلاط أن الدروز يمثلون امتداداً للحكمة الإنسانية فإن هذا 
المذهب يقوم على الاعتقاد ه في ألوهية الحاكم باس الله (المنصور بن العزيز بالله 
ان لر لدي :ات الاي 0 تولى الخلافة الفاطمية في مصر في رمضان 
عام ٣۳۸ھ‏ وقتل في سبعة شوال عام ١١٤ه).‏ وقد بدت الدعوة إلى تأليه 
الحاكم قبیل عام ۰۸٤ھ‏ وقد ذكر ثلائة أشخاص نسب إلى کل منهم بداية 
هذه التعرة هع تة بن علي بن أحمد الزوزني» ويعرف باللبّاد» وحسن بن 
حيدرة الفرغاني المعروف بالأحرم أو الأجدع ثم محمد بن إسماعيل الدُرَزي 
المعروف بنشتكين. و الارمات: حول زل الاتخاص الفلاثة قليلة جداً 
ومضطربة» الأمر الذي أدى إلى غموض وخلاف حول مصدر الدعوة وأول من بداً 
بها. 


فحمزة بن علي بن أحمد الزوزني أصله من زوزن بالقرب من نيسابور» ويقال 
أنه وفد إلى مصر عام ٠٠‏ ٤ه‏ وانتظم في سلك دعاة الفرس الذين كانوا يختلفون 
آل ار اة التأرليةء وا لبث أن أصبح ممثلاً لدعاة الفرس» وصلة وصل 
بينهم وبين الحاكم بأمر الله الذي ضمه إلى حاشیته aD‏ . ولم 
يابث ان أصبح من الدعاة الذين يكونون دائماً في معي الإمام ولا يفارقون مقر 
قيادته أبدأً» وسعان ما أصبحت لحمزة حظوة عند الحاكم» لما أظهره من 
إخلاص وما بذله من جهد في تقوية أواصر الدعوة وتركيز دعائمها في فارس. کا 
أنه ساهم مساهمة فعّالة في خوض غمار الجدل الديني ر عن فلسفة 
المذهب الذي بيشر به واستطاع أن یچ ا ن اعا وان يتفقوا سرا على 
الدعوة إلى تأليه الحاكم» معتمداً في دعوته على أصول وأحكام جديدة استنبطها 
من صميم الأصول والأحكام الإسماعيلية". 


.ء١ أضواء على مسالك التوحيد الدرزية» ص‎ )١( 

)( الحركات الباطنية في السلا (مصطفی غالب)» کاتب شيعي إسماعيلي یمجد في 
كتاباته الحركات الباطنية ويمتدح جهودها في سبيل التحلل من أحكام الشر ع!!» ص 
E — ۱‏ 
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وكان من بين الدعاة الذين إلتفوا حول حمزة» محمد بن إسماعيل الذَرزي " 
والحسن بن حيدرة الفرغاني» أما محمد بن إسماعيل فيقال أنه تركي أصله من 
فارس» ويدعى تشتكين» كان أحد أركان القوة الخفية اليهودية التي تعمل للكيد 
للنصرانية والإسلا» جاء إلى مصر عام ۷٠٤ه‏ أو قبلها بقليل واتصل بحمزة 
وعمل معه على رسم خطط الدعوة» وكان حمزة قد اتفق مع دعاته بما فيهم 
محمد بن إسماعيل ألا يجهر أحد بالدعوة أو يكشف مضمون المذهب إلا بعد 
الإذن في ذلك منه» ولكن يبدو أن الداعي تشتڳين بادر إلى الكشف عن أسرا ر 
الدعوة واتصل بالحاکم وحسن له فكرة ادعاء الألوهيةء ویيدو ان الحاكم وافقه سرا 
رترك له إعلان هذا الأرء فلما أعلن الَرزي الدعوة إلى تأليه الحاكم بالجامع 
الأزهر بالقاهرة» ثار عليه الناس وأرادوا الفتك به فأعلن الحاكم البراءة منه ومن 
a‏ ولکن في نفس الوقت وفر له الحماية وسهل له الفرار إلى وادي الم في 
الشاء" “> حيث بث الدعوة بين سكان هذا الوادي ولقى استجابة منهم. ولا أحد 
يدري كيف انتعهت حياة الدرزي» هل مات ودفن بوادي اتيم ام انه قتل عام 
۰ه بتدبیر من منافسه حمزة بن علي الذي غضب عليه لجهره بالدعوة قبل 
الإذن له» كما تحكي إحدى هذه الروايات". 


أما الأحرم أو الأجدع فلا يعلم يءِ عن حیاته أو من أين أُتى» ولكن يقال إنه 
بث الدعوة إلى تأليه الحاكم بتواطو أيضاً مع الحاكم نفسه وبایعاز منه» وکان 
يبعث الرقاع إلى الناس يدعوهم فيها إلى العقيدة الجديدة» ركان يطلب من العلماء 
وكبار رجال الدعوة أجوبة على رقاعه» مما جعل الحاكم يخلع عليه ويركبه معه 


(۸ هناك خلاف حول صل كلمة (درزي) هل هي بضم الدال وسكون الراى أم بفتح 
الدال والراء كليهماء ومرد هذا يعود إلى الخلاف حول حقيقة ا الذي ينسب 
إليه الدروز هل هو محمد بن إسماعيل نشتكين الذدّرزي» بفتح الدال المشددة وفتح 
الراء الذي انعهى أمره بالقتل في وادي التيم» أو هو بو اون e‏ الذرزي بضم 
الدال المشددة وسكون الراءء وهو أحد قواد الحاكم بأمر الله ويقال أن الطائفة تنسب 
إلى هذا الأحير درن الأزلء لا زال الدروز حتى اليوم يلعنون نشتكين ويجلون 
أنوشتكين» انظر: الدروز ظاهرهم وباطتهم «الزعبي»» ص ۰۲۷ .٠1 ٠۲‏ إسلام بلا 
مذاهب «الشکعة» ص. ۲١۸ »٤‏ 


(۲) واد یقع بین دمشق وبانیاس. 
™( طائفة الدروز (محمد کامل حسین) ص ۷۷. 
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فرساً مطهماً ویسیره في موکبه ویولیه عطفه ورعایته» غير أنه لم تمض على هذا 
التكريم عدة أيام حتى وثب على الفرغاني رجل من أهل السنة وقتله» وقتل معه 
ثلاثة رجال من أتباعه حينما كان يسير معهم بالقاهرة عام ۸٠٤ه‏ فغضب 
الحاكم بأمر الله وأمر بإعدام الرجل الذي قتل الأحرم بينما أمر بدفن الأحرم على 
نفقة القصر“. وممن بعث إليهم الأحرم برسائل» الداعي الإسماعيلي أحمد 
حميد الدين الكرماني (توفي بعد ۸١٤ه/١۷١٠م)‏ وعرض في هذه الرسائل 
نظريته الجديدة وانتهى في إحدى رسائله إلى القول: «إن الشريعة والتنزيل والتاويل 
خرافات وقشور وحشوء ولا تتعلق بها نجاة» ون الناس لا ينبغي ان يوجهوا 
وجوههم إلى القبلة لأنها حائط وأن المعبود هو الحاكم. فرد عليه الكرماني 
برسالته المشهورة «الرسالة الواعظة». وبعد مقتل الفرغاني الأحرم» وجهر لشتكين 
بالدعوة إلى تأليه الحاكم» لم يكن أمام حمزة إلا أن يجهر هو كذلك 
بالدعوة الجديدة ويخرج مذهبه من دور الستر. فدعا من ثم إلى تأليه الحاكم 
وأظهر نشاطه هذا عام ۸٠٤ه.‏ ولم يكتف حمزة بإعلان ألوهية الحاكم رغم 
المعارضة العنيفة من عامة المسلمين في مصر» بل ونسبت إليه عدة رسائل إبتداء 
من هذا التاريخ تدعو جيمعها إلى هذا المعتقد الباطل وتدافع عنه. ویقال إن الناس 
ی ر ا ا و ی ل ا و 
احتفى حمزة عن الانظار طيلة سنة ٩0۹٤ه.‏ ووصف هذه السنة في إحدى 
رسائله بأنها سنة المحنة والأمتحان والعذاب»ء وأن القصد من الغيبة أن يمتحن 
الخلق بغيبته» والمحنة هي غيابه الذي عاقبهم فيه!!!. ثم ظهر حمزة سنة 
۰ه واستمر في دعوته ونشر رسائله حتی مقتل الحاکم عام ١١٤ه»‏ حیث 
احتفى ثانية» ولكنه استمر في نشاطه بعد هذا التاريخ ولفترة استمرت قرابة 
العشرين عاماء إذ نسبت له رسائل خلال هذه الفترة. وفي رسالة كتبها عام 
٠ه‏ عهد بالدعوة إلى المقتني بهاء الدين أبي الحسن علي بن أحمد 


)١(‏ النجوم الزاهرة (ابن تغري بردي)» ج »٤>‏ ص 1۸۳. الحركات الباطنية في الاإسلام 
(مصطفی غالب)» ص .۲٤١ ۲٤٤‏ 

(۲) حقق هذه الرسالة ونشرها (د. محمد كامل حسين) في مجلة كلية الآداب بجامعة 
القاهرة مجلد ۶ ۱» ج ١‏ (مایو »)۱۹٥۲‏ ص ۱ س ۲۹. 

(۲) مذهب الدروز والتوحيد (عبد الله النجار)» ص .٠٠١‏ 


— A — 


المعروف «بالضيف». وأوكل إليه القيام بشئون الدعوة. وإلى المقتني هذا تنسب 
مجموعة ضخمة من رسائل 2 وشررح على رسائل حمزة بن علي» كما 
کان له نشاط هائل في تنظیم شور ن دعوة الدروز استمر حقی عام ٣٣٤ھ.‏ 
وأخيراً رأى المقتني بهاء الدين اختلاط الآراء واضطراب الأحوال فهدد أتباعه 
باعتزال الدعوة» وفعلا اعتزلها عام ٤٠٤ه‏ بعد أن أقفل باب الاجتهاد حرصاً 
ع ا والأحكام التي وضعها حمزة بن علي والتميمي» وما وضعه هو 
نفسه 


أما الحاكم الذي دارت حوله هذه الدعوةء فقد كان شخصية شاذة غريبة 
الاظوار فاسدة المزاج مختلطة التفكير . وقد نسب إليه من الأفعال والتصرفات ما 
یدل على أنه کان مریضا مرضا نفسیا غلب على حیاته وسیطر علیه. وکان» کہا 
يقول من أرخوا له يخترع في كل وقت أموراً وأحكاماً يحمل الرعية عليهاء ركان 
يفرض الشيء ثم ينقضه. ومما نسب إلیه أنه في عام ۳۹۵ھ كتب على 
المساجد والجوامع سب أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضوان الله 
علیهم» ثم عاد فمحاه عام ۳۹۷ه. كما أمر بقتل الكلاب وقطع الكرم ومنع بيع 
العنب والرطب والملوخيا والجرجير والسمك» وضرب أعناق رجال خالفوا أمره هذا. 
کما منع الحاكم صلاة التراریح ر سنین ثم أباحهاء ومنع عام ٠ ٤‏ ٤ه‏ التساء 

من الخروج من البيوت ليلا ونهااً ومنع عمل الخفاف لهن» فلم تزل النساء 
ممنوعات سبع سنین حتی وفاته عام ۱۱٤ه.‏ کما ار الناس بأن يغلقوا الأسواق 
بالنهار ويفتحوها بالليل واستمروا على ذلك دهراً ثم أبطله. وجعل لأهل الكتاب 
علامات يعرفون بها» وعاملهم معاملة قاسية فهدم كنائسهم واذلهې ڻم رجع عن 
ذلك وأعاد الكنائس إلى حالها. وكان الحاكمرٍ يربي شعره» ویلبس کک 
سنين» وا اقام سنين يجس في الشمع ليلاً ونهاراً ثم عن له أن يجلس في 
فجلس فيها مدة. وعُرف الحاكم بولعه بالقتل» فقتل كثيرا من العلماء e‏ 
وكان يقتل خواضه بنفسه ويعاقبهم بالتحريق بالنار» ونسب اليه من انواع التعذيب 
التي كان يمارسها ماهو افظع من ذلك» الأمر الذي يدل على قسوة نفسه وغلظة 
طبعه» كما ذكر انه كان يطلب من الركابية أن يكشفوا عوراتهم» ويعاقب من 


)0 الحركات الباطنية في الإسلام» ص .۲٣۲‏ 


— ۳۴۹ 


يغش من التجار» بأن يأمر بأن تفعل به الفاحشة وعلى ملا من الناس”. ولم 
ینکر الدروز ما نسب إلى الحاكم, من تصفات شاذة غريية» بل إنهم أكدوا 
صحتهاء صحتهاء ولکنهم أولوها تأويلاً خحاصاًء واتخذوا منها دلالات على صدق ألوهية 
الحاك» ون كل ما تى به من أعمال رموز وإشارات لها معان خفية وتأويل 
باطني لا يفقهه الناس. وقد كتب داعية المذهب ومؤسسه حمزة بن علي» رسالة 
خاصة في هذا الصدد أطلق عليها: «كتاب فيه حقائق ما يظهر قدام مولانا جل 
ذكره من الهزل». ولا شك أن هذه أفعال تدل على نفس مريضة سيطرت عليها 
فكرة الألوهية» ويما كان للبيثة التي نشاً فيها الحاكم أثر في دفعه إلى التفكير 
في دعوی الألوهيةء ٹم وجد من اتباعه أو المتامرين على الإسلام من زین له هذه 
الدعوة ونماها في نفسه“. فالحاكم تولی مقاليد الأمور وهو صغير السنء وقد 
أخط سد صن بهالة خاصة هنا أسبكته العقيدة الإسماعيلية على 'إتستهاء شار 
بهذه العقائد» إلى جانب انه رای حاشیته ورعیته يسجدون له کلما مر بهم فشاء 
طموحه» وهو في مثل هذه السن الصغير أن يکون إلهاً مثل الملوك لأقدمين 
من الفراعنة“. واخحتمرت هذه الفكرة في نفسه» ولكن لم يعلنها للناس ولعله اس 
بها إلى بعض الدعاة حوله فتسابقوا إلى إشباع نزوته وتنميتها على مرور الزمنء 
فرسموا له هذه السياسة حتى يفهم من أفعاله أنه هو الخالق وأنه هو المحبي 
والمميت والرازق والوهاب إلى غير ذلك من أسماء الله وصفاته الحسنى“. 


وقد انتهت حياة الحاكم نهاية غامضة لا أحد يعرف تفاصيلها على وجه 
الت كيده ولکن مما يرجح أن أخحته ست الملك قد دبرت اغتياله أثناء جولته التي 
كان يقوم بها على سفح جبل المُمَّم» وريما دفعها إلى ذلك أمران: الال خوفها 
)١(‏ انظر عن حياة الحاكم وما قام به من أعمال: البداية والنهاية (ابن كثير)» ج »٠۲‏ ص 
.٠١ _ ٩‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (ابن تغري بردي)» ج ؛» ص 
ا ی ا ی راتا اوی کک ن 
۱ ۲۸۳ الحاکم بأمر الله وأسرار الدعرة الفاطمية (محمد عبد الله عنان). 
(۲) انظر نص هذه الرسالة في:اعقيدة الدروز» عرض ونقد (محمد أحمد الخطيب)» ص 
٥‏ ہ .۷٩‏ 
(۳) طائفة الدروز» ص .٤۹‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية (ابن كثير)» مجلد »١۲‏ ص 4. 
(ه) أضواء على العقيدة الدرزية (أحمد فوزان). ص ۲۳ .٠٤/‏ 


س 


من أن تؤدي تصفات الحاكم الغريبة الأطوار إلى نهاية الدولة الفاطمية» والثاني 
خوفها على نفسها من بطشه»ء إذ يقال أنه اتهمها بسوء سلوكها مع الرجال". أما 

الدروز فيقولون بغيبة الحاكم» ويزعمون أن الحاكم لم يقتل یمت» 
احتفی أو اه إلى السماء وسيعود 8 تحل الساعة فيملاً الأ ض عدلاًء و وأصبح 
هذا الادعاء أصلاً من أصول عقيدتهم"» يزعم الدروز أن هذه الغيبة ستستمر 
ولن يعود الحاكم للظهور في الصو الناسوتية إلا يوم القيامة» وهو اليوم الذي 
يظهر فيه مذهب الدروز على غيره من المذاهب ولأديان". وقد وضع اغتيال 
الحاكم أو غيبته حداً لدعوة ألوهيته في مصرء ولكن أصحاب هذه الدعوة أو 
بعضهم فروا إلى وادي التيم» كما سبق أن أشرناء وهناك فرخحت هذه الدعوة 
واستمرت حتی الیو . 

عقائد الدروز 


يستمد الدروز عقائدهم من مجموعة من الرسائل تبلغ ١١١‏ رسالة أطلقوا 
عليها «رسائل الحكمة»» وهي رسائل منسوبة إلى أئمته» كحمزة بن علي» 
والمقتنيٍ بهاء الدين وغیرهم» وقد أصبحت هذه الرسائل باللسبة للدروز بعد غيبة 
هلا الأئمة قائمة بالأر والنهي» والتحليل والتحريم. وقد وضع الذرز خدفا 
کتاباً أطلقوا عليه «المنفرد بذاته) أو «(مصحف الدروز» حاولوا نسبته إلى حمزة بن 
علي» ولکن لغة الكتاب وأسلوبه یکشفان عن حداثته. وریما کان کاتبه کمال 
جنبلاط تعاوناً مع عاطف العجمي» كما يقول محمد أحمد الخطيب» الذي اطلع 
على نسخة من هذا الكتاب فوجد ان کاتبه أو کاثبیه» یحاول أن يحا کي فيه 
)١(‏ البداية والنهاية (ابن كثير)» مجلد >٠١‏ ص ١١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأم «ابن 
الجوزي»» ج ۷»> ص ۲۹۸ / ٠۳٠١‏ النجوم الزاهرة «ابن تغري بردي»» ج »٤‏ ص 
وما بعدها. 
(۲) عقيدة الدروزء ص .۸٤‏ 
(۳) طائفة الدروز» ص .٠١١‏ 
)( والعجيب آن بعض الكتّاب الباطنيين المعاصرين كعارف تامر يدافع عن (الحا اکم. ( 
دفي ضلالاته التي أكدتها كتب التاريخ كما جاء ذلك في کتابه (الحاکم بأمر الله 
خحليفة وإمام مصلح)» نشر دار الأفاق الجديدة ‏ بيروت. 
(٤(‏ انظر: الدروز في التاريخ (نجلاء أبو عز الدين) ص: 1۳۷. وعن رسائل الدروزء انظر 
مذاهب الإسلاميين (بدوي)» ج ۲» ص .٥٥٦ / ٩۱٤‏ 


ا س 


القرآن» ويقتبس الكثير من الآيات القرانية التي توافق هواه» فیبدلها وپحورها 
ویضیف إلبها ليبرهن على ما يرمي إليه. كما وجد ایشا آن معظم الآيات التي 
عبث بها كاتب «مصحف الدروز» ايات تشير إلى مشاهد القيامة وتعد بعذاب 
النار للكافرين» ونعيم الجئة ‏ للمؤمنين. وحاول هذا الدرزي أن يثبت عن طريق 
تحريفهاء أن العذاب سيكون لكل من يكفر بألوهية الحاكم» والنعيم سيكون 
للموحدين الذين يعبدون الحاكم. وضرب مثلا لذلك بما جاء في «عرف الامر 
والتقديم» إذ يقول: «أنتم وما تعبدون مکبکبون على وجوهکېم» يوم ينادي مولا کم 
الحاكم من مكان بعيد» هذا يومکم الذي فيه توعدون» تتلوها أيام العذاب إلّكم 
لخالدون ولات محيص.. إلى أن يقول: وإلا فقولوا لي أيها الضالون المعاندونء 
فهل جاء لكم رب غيره مع جنوده» أروني إن کتتم صادقین). 


وينقسم هذا «المصحف» إلى أربعة وأبعين عرفاًء ويقع في مائتين وتسع وستين 
صفحة» ويقول کاتبه في المقدمة: «جرى 2 المصحف المكرم وفق المواضيح 
ليسهل الاطلاع عليه» ورضع لكل ف وای عل ا ود فا من معان 
وقد اخترنا اسم العرف تناسباً مع ما أطلق على أبناء التوحيد: كنيتم بالأعراف 
ووصفتم بالأشراف'). ویؤکد كمال جنبلاط ان دينهم مستمد من کل مصادر 
الديانات E‏ والمذاهب: «إن الشريعة الدرزية مأحوذة من القران ومن ستة 
عشر كتاباً حَحطْياً لا يسمح لأحد بالاطلاع عليهاء كما أنها تأحذ تعاليمها من 
الفلسفة اليونانية» وبخاصة الافلاطونية القديمة» والمسيحية والإسلام» والبوذية» 
والفرعونية القديمةء ويعتبرون إخوان الصفاء من الدروزء لتشابه الأفكار بينهما» فقد 
كان إخوان الصفاء يطالبون بمزج الشريعة الإسلامية بالفلسفة اليونانية». وتقول 
ضا نجلاء عز الدين: «يرتكز مذهب الدروز على القران الكريم كما فس دعاة 
المذهب» ويقر بأن التوراة والإنجيل كتب سمارية أسوة بنظرة الإسلام إلى ديانتي 
الوحدانية السابقتين» ويعود بدعوة التوحيد إلى أصول ترجع إلى سعى الإنسان منذ 


القدم إلى معرفة الواحد الحق» فالدروز یکرمون هرمس س حامل رسالة إلهية 
)١(‏ عقيدة الدروز» ص ٩١‏ / ۹۷ء انظر أسماء هذه الأعراف في نفس الكتاب» ص 
٥‏ / ۱۹۹ 


() إسلام بلا مذاهب (الشكعة) ط »٤‏ من مقابلة خحاصة مع كمال جنبلاط في منزله 
بقریة المختارة» صیف ۹٩۱۹ء‏ ص .٠٠١ / ۳۰۰١۹‏ 


۲ 


وفيثاغورس الحكيم الزاهد الذي يدشر دعوة التوحيد رأفلاطون الإلهي. أما أفلوطين 
(M. OT‏ 
فاثره واضح في کب الدروز الدينية » ٠‏ 
تأليه الحاكم بأمر الله : 

وعقائد الدروز تدور كلها حول تأليه الحاكم بأمر الله والزعم بأن الله سبحانه 
وتعالى حل فيه ويعتقد الدروز أن الحاكم هو الصورة الإنسانية للإله» ويعطونه من 
ثم كل صفات الله تعالى» فيصفونه بأنه الأحد الفرد الصمد المنزه عن الممثول 
والمثل والمتعالي عن الجنس والشكل» ومولى الكل. الفعل إبداعه والفكر إحداثه 
والقديم سلطانه. الأشسماء لحدوده والصفات لعبیده. ویذهبون إلى انه ل يشبه 
ولا يدرك بوهم لا يدخل في الخواطر والفهم» رأنه يعلم خائنة الأعين 

تخفي الصدور إلخ... ونتيجة لهذا التصور للحاكم يتوجه الدروز إليه بالعبادة 

له كل أمورهم باعتباره إلها. 

وقد أثبت الدروز هذا التصور للحاكم والتوجه له بالعبادة والطاعة فيما يعرف 
عندهم «بميثاق ولي الزمان» والذي يؤحذ على کل من يدخل دیانتهم فیقول: 
«توكلت على مولانا الحاكم الأحد الفرد الصمد» المنزه عن الأزواج والعددء أقر 
فلان بن فلان إقرااً وجه على نفسه» وأشهد به على ررحه في صحة عقله يدنه 
وجواز أمره طائعاً غير مکره ولا مجبر» انه قد تبراً من جميع المذاهب والمقالات 
ولأديان رالاعتقادات کلھا ۳ اصناف e‏ وأنه ل عرف شيا غير طاعة 
ينتظر» ونه قل أسلم وجهه وجسمه ا وولده وجمیح ما یملکه لمولانا الحاكم 
جل ذکره» ورضي بجميع احکامه له وعليه غير معترض» ولا منکر لڻيء من 
افعاله ساءه ذلك J‏ سره . . وينتهي إلى أن من اعتقد أو ق انه لیس في السماء له 
معبود» ولا في الأض إمام موجود إلا مولانا الحاكم جل ذکره کان م الموحدين 
O. a‏ 
الفائزين 0 


ويعتقد الدروز أن إلههم اتخذ له في الأدوار الماضية صوراً ناسوتية ری کان 
الحاكم آخرها. ونه خلال الأدوار السبعة الإسماعيلية أظهر ناسوته عشر مرات أو 
ج 


.۱٤۸ الدروز في التاريخ ص‎ )١( 
YT 1Y عقيدة الدروز» ص‎ (") 


۳ س 


في عشر مقامات» «ویجب معرفته في المقامات العشرة الربانية وهم: العلي والبار 
وأبو زکریا وعلياً» لمل والقائې a‏ ال والعزیز» والحاکم» ركلهم إله 
واحد لا إله إلا هو». وفي نص آخر يقولون: «بأنه ظهر في مقام القائم باسمه 
ورصفهء وهر فى امقام المنضور جلت قدرهء وو في دقام العر جلت عظ مء 
وفي EEE‏ يعني 
لا يشغله ظهوره في صورة عن ظهوره في صورة أخرى" ». ويمثل ظهور الحاكم 
عند الدروز الظهور الأحير للإله» وعللوا ذلك بان المعبود غضب على كل خلقه 
ما عدا «الموحدين»» ولذلك أوصد باب دعوته فغاب إلى داحل السور المسمى 
«سد الصين» ليبقى إلى أن يشاء. ثم يظهر يوم الدير")!!. 

أا سبب ظهور الإله في هذه الصور أو تجليه فيها فيقول الدروز أنه يريد 
بذلك أن يعرفتا لاهوتینه ویأنس البشر بمعرفته. ویقول حمزة في رسالة «الغيبة»): 
«أظهر لنا ناسوت صوه تأنيساً للصور فحار الفكر فيها حين فكر» عجزت 
العقول عن إدراك أفعالهاء واعترفت بالعجز والتقصير في معلومها... فبتقدیر 
أحكامه امتن على خلقه بوجود صورته من جنس صورهم» فخاطبتهم الصورة 
بالمألوف من اسمائهې» فأنست العقول إلى ظاهر صورته» واستدرجتهم إلى معرفته 
بلطيف حکمته» امتناناً منه على خلقه»“. فسبب التجلي كما يزعم الدروز هو 
ان يظهر الجانب الإلهي من معبودهم في صورة إنسانية ولولا هذا التجلي 
والظهور» كما يقولون» لما كان هناك سبيل إلى معرفة الاله أو العلم به. 

کن هلم وة الي جلي فیا ھم لا تیر عن ته آ ذاه بل هي 
صورة تقريبية أ مظهر خارجي للاله «فلا تقو( ل ان هذه الزن ا هي هو 
فتجعله محصوراً محدودا.. بل نقول إِلّه هو هي استتاراً وتقرباً وتأنيساً بغير حد وا 
شبه ولا مثل» فمثل هذه الصورة كالسراب الذي تعاينه ماء فإذا جئته بحد العيان 
لم تجده ماءء كذلك هذه الصورة الظاهرة تراها بعين الطبيعة فتظنها صورة 
كصورتك فإذا دنوت منها بعين العلم لم تجدها صورة ووجدت الله عندها». ولا 
)١(‏ عقيدة الدروز ص .٠١۷‏ 
(۲) المرجع نفسه» ص .٠١١‏ 
(۴) المرجع نفسه» ص .٠٤١‏ 
() مجموعة رسائل الدروز» رسالة الغيبة ص: ۱۲۸ / ۱۲۹٠ء‏ طائفة الدروز» ص: .٠١١‏ 
)٥(‏ طائفة الدروز ص: .٠١١‏ 
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يقول الدروز بالتجلي المستمر لإلههم كما ذهبت النصيرية» بل يقولون إن الحاكم 
هو آخر صورة لهذا التجلي وقالوا: لو کان ار سبحانه ينتقل بعد هذا الظلهور 
في الأقمصةء لكان هذا أمراً لا نفاد له وأمداً لا آخر له وكانت تنفسد الديانة 
الآن. كما ذهبوا إلى أن الواحد الذي لا سبيل إلى إدراك لاهوته تجلى في 
ظهورات في أدوار أولها دور العلي الأعلى تبعه سبعون دوراً بلغ مجموع سنيها 
۴۳ مليون سنة حتى ظهور البار وكان الحاكم اخر مقام للتجلي» كما كان 
آباؤه العزيز والمعز والمنعم والقائم مقامات ربانية أيضاً. 

الحدود الدينية : 

ويأتي بعد الحاكم في المرتبة وفقاً لتصور الدروز» ما أسموه بالحدود الدينية 
الخمسة» ويقولون إن توحيد الله لا يكمل إلا بمعرفة مراتب الحدود الروحانية 
والحدود الجسمانية والإيمان بهم وطاعتهم طاعة تا . وهذه الحدود هي : 

١‏ - العقل الكليء الذي هو حمزة بن علي» وقد تصور حمزة نفسه بالنسبة 
إلى الحاكم في مقام المسيح بالنسبة للأب عند النصارى» وزعم أن هذا المقام 
أمر من الحاكم نفسه. وقال حمزة أنه مدع من نور الحاكم مؤيد بروح قدسه» 
مخصوص بعلمه مفوض إليه أمره. وقد أطلعه الحاكم على مکنون سره فحق له 
بذلك هذه المنزلة. ولا يكتفي حمزة بمنزلة المسيح بل يضم إليها منزلة إسرافيل» 
ويزعم أنه هو الذي سينفخ في الصورء وأنه ميكائيل صاحب الراجفة ومهلك كل 
جبار عنيد ومجرد سيف التوحيد على رؤوس المشركين (ويقصد بهم غير الدروز). 


وينسب حمزة إلى نفسه المعاني المستورة في القران: فهو الطور والكتاب 
المسطور وهو البيت المعمور وهو صاحب البعث والنشور والنافخ في الصور. 
وهکذا يمثل حمزة في,ٍ تصور معتقد الدروز العلة الحقيقية لما يجري في العالم» 
ومن ثم أطلقوا عليه عِلّة العلل (بينما الحاكم ميل عة العلل)» والسابق الحقيقي 
والأمر والإرادة وذومعة (أي مع الحاكم في مرتبة قريبة)» وغير ذلك من الصفات 


(۱) انظر: مذاهمب الإسلاميين (بدوي)» ج ۲» ص ۰.1۸۱ 
(۲) الدروز في التاريخ» ص: .٠١١‏ 
)٣(‏ طائفة الدوز» ص .٠١۸‏ 


۳4 س 


التي تجعله الفاعل الحقيقي والمتصرف في شون الكون“. ويزعم الدروز أن حمزة 
ظهر في جميع الأدوار Î‏ 
(أ) في دور آدم کان اسمه شطنیل. 
(ب) وفي دور نوح کان اسمه فیثاغورس. 
(ج) وفي دور إبراهيم کان اسمه داود. 
( د ) وفي دور موسی کان اسمه شعیب. 
(ه ) وفي دور عیسی کان اسمه المسيح يسوع وهو المسيح الحقيقي 
صاحب الانجيل. 
(و) في دور محمد (یلّي) کان اسمه سلمان الفارسي. 
( ز ) وفي دور الحاكم کان اسمه حمزة بن غل 
۲ - النفس الكلية: وتأتي هذه في المرتبة بعد العقل الكلي» وقد أعطى الدروز 
هذه المرتبة لابي إبراهيم إسماعيل بن محمد بن حامد التميمي الداعي (صهر 
حمزة). 
۳ الكلمة: ويدسبون هذه المرتبة إلى أبي محمد بن وهب القرشي الداعي. 
٤‏ الجناح الأيمن: وهو عندهم نظام المستجيبين أبو الخير سلامة بن عبد 
الوهاب السماوي الداعي. 
الجناح الأيسر: الشيخ المقتني بهاء الدين أبو الحسن علي بن أحمد 
الطائي الداعي. وقد سبق أن أشرنا إلى الدور الذي لعبه في إطار الدعوة الدرزية. 
وبالإضافة إلى هؤلاء هناك حدود الإمامة والتوحيد ومجموعهم سبعون» ما بين حجة 
وداعية. ويقول الدروز بأن هولاءِ هم المشار إليهم في الآية الكريمة (ثم في 
سنه درعها هون داعا :قا لگ : 


الخ : 


اخحر. ولکنهم لا یقولون بانتقال إلى جسد کما ذهب النصيرية لان 
)١(‏ مذاهب الإسلاميين (بدوي)» ج ۲»> ص 1۷١‏ / 1۷۳» طائفة الدروز» ص .٠٠١‏ 
(۲) مذهب الدورز والتوحيد (الجار)» ص .٠۲۳‏ 

(۳) سورة الحاقةء الآية .٠۲‏ 


س ۳6 س 


في انتقالها إلى جسم حيوان ظلماً لهاء إذ أن العقاب مرجاً إلى يوم الدين". 
فالنفس إذن تنتقل بعد خروجها من الجسد الذي كانت فيه إلى جسد إنسان 
آخر» فنفس الموحد تنتقل إلى موحد ونفس المشرك إلى مشرك» وزعموا بن عدد 
النفوس في العالم محدود ابت لا يزيد ولا يتقص وأن النفوس باقية أزلية لا 
تفنى.. ومن ثم فإن عدد الموحدين لا يزيد ولا ينقص» بل إن عدد سكان العالم 
في رأيهم غير قابلٍ للزيادة ولا النقصان منذ بدء الخليقة» ويبقى على مثل هذه 
الحال إلى الأد لأ 2 لو زادوا سنوياً لضاقت بهم الأض» ولو نقصوا قليلاً 
لانقرضوا بمرور الزمن. ولا شك ان الدورز قد جهلوا ان کل شيء عند الله 
بمقدار. ولا أدري كيف يفسرون الزيادة المطردة والمشاهدة في سكان العالم!!. 

ورتبط قول الدروز بالتَقَمُّص أو التناسخ بتصورهم للقيامة العذاب والنعيم 
والجنة والنار. ففسروا القيامة بأنها اليوم الذي يظهر فيه مذهب عقيدة التوحيد 
(الدرون) على كل المذاهب والأديان» ويضطر المخالفون لعقيدة التوحيد ان 
حول عن دينهم بحد السيف. . وفي هذا اليوم يظهر يظهر المعبود (الحاكم ام الله 

في الصورة الناسوتية. ولم تحدد رسائل الدروز تاريخ هذا اليوم ولكنها تذكر أنه 
E‏ عندما یطغی 
الملوك على رعيتهم› ولا یعدلون بینهم»› ويتسلط المسيحيون واليهود على البلادء 
ويستسلم الناس إلى الآثام والفساد والآراء الفاسدة» ويملك شخص من ذرية الإمامة 
يعمل ضد شعبه وأمته ودینه» ویضع نفسه تحت سلطان المخادعين» وتظهر 
کوارٹ وزلازل بمصر ويتملك اليهرد بيت المقدس» إلى غير ذلك من علامات 
القيامة التي يذكرونها". 


وقد فسر الدروز العقاب بأنه ما يقع على الإنسان بقلَيّه من درجة عالية إلى 


.۲٠۳ الحركات الباطنية في الإسلام» ص‎ )١( 

(۲) أضواء على العقيدة الدرزية» ص ٥۰‏ / ۵۱› إسلام بلا مذاهب» ط »٤‏ ص ٠٠١‏ 
الدروز في التاريخ» ص: .٠٤١ / ٠١١‏ 

)٣(‏ طائفة الدروز» ص ٠١١‏ / ۲۲٠ء‏ ولعل هذا هو المدخل الذي وجده اليهود لخديعة 
الدروز» حتى يتعاونوا معهم ما دام الحاكم لن يظهر إلا عند احتلال اليهرد بيت 
المقدس ولهذا يتعاون الدروز مع اليهود كي يعجلوا بظهور الحاكم ونشأة دولتهم!! 
انظر ما يلي ص: .۳٤٤‏ 


— PV — 


درجة دونها من درجات الدين» وقلة معيشته وعمى قلبه في دنه ودنياه» ويستمر 
تنقله من جسد إلى جسد بتناسخ الأرواح وتقمصها الأجساد ‏ وكلما تنتقل روحه 
من جسد إلى جسد تقل منزلته الدينية. أما الجزاء فهو زيادة درجته في العلوم 
الدينية وارتفاعه من خلال التكرار في الأجساد من درجة إلى درجة إلى أن يبلغ 
درجة حد المكاسر فيزيد في ماله وينبسط في الدين من درجة إلى درجة إلى أن 
يبلغ أرقى حد من حدود الدين. 


وينكر الدروز تبعاً لهذا الجنة والنار» والجنة عندهم هي توحيد الخالقء وثمارها 
المعرفة الحقيقية» والجحيم هو الجهل والشرء وأما النار الكبرى فهي غابة الشقوة 
وهوى النفس البهيمية الغالب عليها الجهل". وللدروز رسائل يعارضون فيها 
بسخرية ما ورد من ذكر لأؤصاف الجنة والنار في القرآن» الأمر الذي يدل على 
نهم لا يۇمنون بالغیبیات وپرفضونها e:‏ ویؤکد عدم إیمانهم بوجود الملائكة» 
والجن ويقولون بأن الملائكة هم أتباع المذهب الدرزي» والشياطين هم مخالفو 
هذه العقيدة". 


وواضح من هذا أن هناك تصورات فلسفية ونصرانية وشيعية أسهمت جميعها 
في تكوين عقيدة الدروز» واستمد منها الدروز أفكارهم ومعتقداتهم. فمصطلح 
العقل الكليء والنفس الكليةء مصطلحات فلسفية. وفكرة الحلول» والكلمةء 
مسيحية الأصل. ينما مصطلح الدعاةء والحجج» من مصطلحات الشيعة 
المعروفة. وفكرة التناسخ أو التقمص مستمدة من أراء الهنود ومذاهبهم. وهكذا 
نرى أن عقيدة الدروز خليط من نظريات وأفكار فلاسفة اليونان وديانات ومذاهب 
الفرس والهنود والفراعنة وغيرها من المذاهب والفلسفات والأديان. 
۲ _ موقف الدروز من الشيعة الإسلاية : 

الجانب الثاني من معتقدات الدروز هو إسقاط التكاليف ونقض الشريعة. 


() مذهب الدروز والتوحيد» ص ٠۸ء‏ الحركات الباطنية في الإسلا» .۲٠۳‏ طائفة الدروز 
ص ۱۲۲ س .۱۲٣۳‏ 
(۲) مذهب الدروز والتوحيد»ء ص ۸۰. 
The Druze Faith (Makarem, Sami Nasib) 1974. PP. 85-6.‏ 
(۳) عقيدة الدروز» ص ۱۱۸ / .1١۹‏ 


— EA — 


رتعاليم الدروز كلها تقريباً تهدف إلى هذا الجانب رتكد أن دعوة الحاكم هدفها 
الرئيسي ليس هدم الشريعة الإسلامية الظاهرة فحسب» بل تهدف أيضاً إلى إلغاء 
التأويل الباطني للشريعة» والذي تبناه غلاة الشيعة كالاسماعيلية. ورسائل الدروز 
المقدسة تفيض بالنصوص التي تشير إلى هذا» فحمزة بن علي يخاطب الدروز 
في إحدى رسائله (التي تعتبر شرعاً لهم) وعنوانها: «الكتاب المعروف بالنقض 
الخفي» فيقول: «أما بعد فقد سمعتم قبل هذه الرسالة نسخ الشريعة بإسقاط 
الزكاة عنكم وأن الزكاة هي الشريعة بكاملها. وقد بينت لكم في هذه الرسالة 
نقضها دعامة دعامةء ظاهرها وباطنهاء وان المراد النجاة في غير هذين خا 
(أي في غير الظاهر ولباطن). وفي رسالة أخرى يقول: «قد بينت لكم في 
الكتاب المعروف ب «النقض الخفي» نسخ السبع دعائم ظاهرها وباطنهاء وذلك 
بقوة مولانا جل ذكره رتأييده ولا حول ولا قوة إلا به: ويقصد بمولاه «الحاكم» 
أحزاه الله وإياه» ريقصد بالسبع دعائم التي نسخها: الشهادتانء الصلاة والصوم 
والحج والركاة والجهاد والولاية. ريقول حمزة بن علي أيضا: والآن فقد دارت الادوار 
وبطل ما كان في جميع الأعصارء ولم ببق من نار الشريعة الشركية غير لهيبها 
والشرار» وسوف يخمد حسها ويضمحل العوار». 

وحمزة بن علي يصف نفسه من بين ما وصفها به» بأنه هادم القبلتين» قبلة 
بيت المقدس رقبلة الكعبة في مكة. ومبيد الشريعتين» الشريعة الظاهرة (أهل 
السنة) والشريعة الباطنة (الإسماعيلية) أي أنه مبدل لشريعة الإسلام وواضع مكانها 
شريعة جديدة هي دعوة التوحيد هذه كما يسميها. 

وما دامت الشرائع كلها قد نسخت فإن تكاليفها قد سقطت عن الناس عند 
الدروز» فلا صلاة ولا صيام ولا زكاة إلخ... بل إن الدروز قد أولوا هذه الشعائر 
تويلا یخدم مذهبهم الفاسد» فيؤول لهم حمزة بن علي› الشهادتين تاولا يتتهي 
منه إلى أن الشهادتين تدلان على «التوحيد» بمفهوم الدروز الذي يشير إلى تأليه 
الحاكم والإيمان بأئمة الدعرة» أو معرفة ديانة التوحيد ومراتب أصحاب هذه 
الديانة. 
(۱) مذاهب الإسلامیین (بدوي)» ج ۲» ص ۷۰۷ س ۷۰۸. 
(۲) السيرة المستقيمة (حمزة بن علي)» انظر: طائفة الدروز» ص .٠٠١‏ 
(۳) عقيدة الدروز« ص إل . 92-95 .The Druze Faith, PP.‏ 


— ۳64۹ 


ويذهب حمزة أيضاً إلى أن الحاكم نفسه قد نقض سائر أركان الإسلام من 
صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد. فالصلاة لا تشير إلى الصلاة المعهودة في 
الشرع» بل تعني صلة قلوب الدروز بتوحيد الحاكم على يد خحمسة 
(السابق» وبالتالي› والجد» والفتح»› والخيال)» والتي هي موجودة دائماً مح الناس. وان 
«الفحشاء والمنكر» الذين تنهى عنهما الصلاة هما الشريعتان الظاهر والباطن. 
وينسب إلى الحاكم إلههم أنه لم يُصَل مدة طويلةء ركان لا يصلي الجمعة ولا 
صلاة الجنازة ولا العيدين. والركاة تشير عند الدروز أيضاًء إلى توحيد الحاكم 
زكية القلب وتطهيره في الحالين ا (الظاهر والباطن)» وتر ك الإنسان ما کان 
n‏ وفسرا قول الله تعالى: رلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) بأن البر 
هو توحيد الحاكم و«نفقة ما تحبون» الظاهر والباطن» ومعنى نفقة الشيء تركه» 
لن النفقة لا ترجع لصاحبها أبدا!!. ويقال أن الحاكم أسقط الزكاة عن الناس 
عام A4‏ 


والصوم عند الدروز عبارة عن صيانة القلب بتوحيد الحاكم» وهو أيضاً من 
الشعائر التي أسقطها الحاكم إذ لم يراع أوقاتها المحدودة. وكذلك أسقط 
الحج» > وصار له عند الدروز معنى غير آداء المناسك المعروفة ويقال بن الحاكم 
E TG‏ ويقول الدروز 

بان قطع الكسوة عن الشيء يقصد منه کشفه رهتکه. وهكذا قطع الكسوة عن 
اکا یف اد خا ی ی ب والبيت المشار إليه في 
القرآن ليس المراد به الكعبة عند الدروز» بل المراد به توحيد الحاكم موضع 
السكن والمأوى الذي يطلب المعبود فيه!!! كذلك «الموحدون» أولياء مولانا 
(الحاكم!!) سكنت أرواحهم فيه. وفسر الدروز الجهاد بأنه هو الطابة وبذل 
الجهد في توحيد الحاكم ومعرفته وأن لا يشرك به أحد في سائر الحدودء 
والتبرىء من العدم المفقود. وكذلك فسروا الولاية بتولي الحاكم... إلخ“» وأقام 


.The Druze Faith, PP. 101. عقيدة الدروز« ص ۳؟.‎ )١( 
.۲۲٤ مذاهب الإسلاميين» ج ۲ء ص ۷۱۸. عقيدة الدروز»‎ )۲( 
The Durze Faith, PP. 97. 
.The Durze Faith, PP. 101. ° عقيدة الد« ص‎ )۳( 
.The Druze Faith, PP. 103-106 +٦ / ° عقيدة الدروزء ص‎ )4( 


9 


الدروز بدلا من هذه الدعائم الإسلامية ما أسموه بخصال التوحيد السبع وهي 
عندهم : 
١‏ صدق اللسان ويشترط الالتزام به في دائرة الدروز فقط» وهو عوض 
الصلاة. 
۲ حفظ الإاحوان ‏ ويقصدون به حفظ الدرزي أخاه في المعتقد» وهو 
عوض الزكاة. 
۳ س ترك ما كان عليه الموحدون وما اعتقدوه من عبادة العدم والبهتان» 
وهو عوض عن الصوم. 1 
٤‏ البراءة من الأبالسة والطغيان _ أي من الأنبياء السابقين ‏ ومن 
الأديان والشرائع.. وهذا عوض الحج. 
ه ‏ التوحيد للمولى (أي الحاكم إلههم) في كل عصر وزان ودهر رانء 
وهو وسن الشنهادين: 
> الرضا بفعله راي الحاكم) كيف کان» وهو عوض الجهاد. 
۷ التسليم لأمره في السر والحدثان.. وهو عوض الولاية. 


ويؤكد الدروز المعاصرون موقفهم هذا من شعائر الشريعة وأحكامهاء فيذهب 
كمال جنبلاط» فيما نقله عنه مصطفى الشكعةء إلى أن «الدين الدرزي دين 
صوفي يعتمد على الداخليات رالجواهر ولا يهتم بالشكليات» والطهارة الداخلية أي 
النفسية الروحية هي الأساس» راما الطهارة الخارجية فلا قيمة لها. وقد كان 
الشيوخ يصلون في المساجد إلى عهد قريب ويصومون رمضان ويحجون البيت» 
ولکن خف ارقش ها قد رفعت عنهم واستبدلت بها تکالیف أخری)". 
وإلى قريب من هذاء يذهب الشيخ محمد أبي شقرا شيخ عقل الدروزء إذ يقول 
عن عبادات الدروز ومصادر شريعتهم: «الصلاة تختلف عن صلاة جمهور 
المسلمين» فالفروض وإن كانت خمسة إلا أن عدد الركعات في كل صلاة 
يختلف عن عدد الركعات المعروفة وربما طريقة الصلاة نفسها. هذا والوضوء ليس 
)١(‏ مذاهب الإسلاميين» (بدوي)» ص ۷۲۹ رما بعدها. انظر أيضاًء الدروز في التاريخ» 
ص: .۱٤۸ / ۱٤۷‏ 
)٣(‏ إسلام بلا مذاهب» (الشكعة)» ط »٤‏ ص .۳١۷ / ۳٠٦‏ انظر أيضا: الدروز في 
التاریخ ص: .٠٤۹ / ۱٤۸‏ 


— ۹ 


و ما دام المصلي فا والصوم معناه الامتناع عن الرفث» ومعنى ذلك أنه 
يجوز الأكل والشرب في الصوم وهو عشة أيام في ذي الحجة تنتهي بالعيد. كما 
أن صوم رمضان مستحسن عن غيره لان الصوم فيه مضاعف الثواب. الركاة معطلة 

ولا حدود لهاء ویمکن أن تکون في شكل صدقات » وهي اختيارية وهي بالتالي 
ليست فريضة. الحج لا يعتبر فرضا خحشية الاعتداء على الحجاج الدروز» وهم 
بالتالي لا يؤمنون بمناسك الحج ويسفهونهاء وبرون فيها ظاهرة وثنية أما الزيارة في 
حد ذاتها فلا باش بها. ومصدر التشريع عند الدروز القران وحده لیس غير ر 
دري هل هو (مصحفهم) اَم القران المعهود). وأنخيانا بعض الاجتهادات.. 
الحديث والسنة فإنهما معطلان ولا يؤحذ بهما e‏ 


ينقسم مجتمع الدروز من الناحية الدينية إلى طبقتين: طبقة الروحانيين وطبقة 
الجثمانيين. والروحانيون هم ARETE‏ بأصول المذهب» وهم الرؤساء 
والعقال والأأجاويد. فالرۇساء هم الذين بيدهم جم الأسرار الدينية» اال بیدهم 
الأسرار التي تتعلق بالتنظيم ا للمذهب» والأجاويد بيدهم الأسرار الخارجية 
التي تختص بعلاقة مذهبهم بغيره من المذاهب. والروحانيون يتمسكون بالقواعد 
السلوكية في المذهب فلا يدخنون ولا يشربون الخمر كما انهم يتزهدون في 
مأكلهم وملبسهم ولهم زي خاص يميزهم عن طبقة الجهال ‏ يشل في 
عمامتهم ولبس قباء اأزرق غامق» وإطلاق لحاهم. ولهم أماكن خاصة للعبادة 
تعرف بالخلوات يجتمعون فيها لسماع ما يتلي عليهم من الكتاب المقدس لديهم 
وممارسة طقوس عبادته 

أما طبقة الجثمانيين فتنقسم إلى أمراء وعامة أو جهال» والأمراء هم أصحاب 
الزعامة الوطنية. أما الجهال فهم ا اراو ماع الور وش ااا 
الشراحين» لأنهم لا يسوغ لهم الاطلاع على رسائل الدروزء بل يطلعون فقط على 
شروح هذه الرسائل التي يقدمها لهم العقال» كما لا يسمح لهم بمطالعة القران 
ولا يحق لهم حضور المجالس «أو طقوس العبادة» إلا بعد امتحانات طويلة 


(0 اسلام بلا مذاهب» (الشکعة)» ط »٤‏ ص .۳٠۹‏ 
)1( مذاهپب الإسلاميين» ج ۲» ص ٦٥۸‏ / 194 
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تحتاج إلى صبر ومجالدة وإيمانء فإذا ما اطمئن إلى إيمان ا أحذت عليه 
موائيق معينة» وبذلك يتدرج في مراقي الدرجات الدينية» ويترخحص لطبقة 
الجهال في الاستمتاع بكل الممنوعات على العقال من تدخين وشرب خمر وترف 
في المعيشة وبذخ» وليس لهم زي خاص يميزهم كجماعة". 


والدروز الآن منتشرون في مرتفعات سوريا الجنوبية (الجولان)» ويقدر عددهم 
في هذه المنطقة بحوالي مائة ألف >١ ١٠ر٠ ٠١‏ كما أن لهم جبلاً حاصاً في 
لبنان ر(جيل الدروز) ويقطنه قرابة المائة ألفى أيضاً. وسن أشهر مدنهم عبية 
والشويفات وعقلين» وتسكن مجموعة متهم في فاسطين العربية عند جبل الكرمل 
وعکا وطبرية وصفد» ويقدر عددهم بحوالي ثلاڻین الفا وهناك طائفة يسکنون 
الجبل الأعلى من حلب وأنطاكية. وفي بلاد المغرب بالقرب من تلمسان قبيلة 
تعرف بيني عيسى تدين بالعقيدة الدرزة“ 


وهکذا نری أن الدروز کون لهم ذا ددا امد عن نحن الشات 
القديمة والفلسفة اليونانية ويعض التصورات المسيحية وخلطوا ذلك كله بل بنوه 
على بعض آراء الشيعة الإسماعيلية» ومن ثم لا ينبغي أن يعدوا من المسلمين أو 
يعاملوا معاملة الفرق الإسلامية. وقديماً قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية: بأنهم 
أعظم کا ن الغالية» يقولون بقدم العالم» وإنكار المعاد وإنكار واجيات الإسلام 
ن القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي 
العرب» وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثالهء أو مجوساً. وقولهم 
مركب من قول الفلاسفة والمجوس» ويظهرون التشيع نفاقاً» ويقول أيضاً: «إن كفر 
هولاءِ مما لا يختلف فيه المسلمون» بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم. 
لا هم بمنزلة أهل الكتاب وا المشركين» بل هم الكفرة الضالون فلا بباح أكل 
طعامهم» وتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم... 
إل . کما ذکر ابن عابدین في حاشيته أن الدروز لا ملة لهم إذ يقول: «ظهر 


)( إسلام بلا مذاهب» ط »٤‏ ص ۲۹۲ / ۲۹۱. 

(۲) مذاهب الإسلاميينء ج ۲» ص .1٥۹ / 1٥۸‏ 

(۳) طائفة الدروز» ص ٩‏ / 1. إسلام بلا مذاهب» ط »٤‏ ص .۲٠١‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوي (ابن تيمية)» مجلد ۲۰» ص .۲٦۲‏ 


— or — 


من كلامهم _ أي الفقهاء حکم القاضي المنصوب في بلاد الدروز في القطر 
الشامي» ویکون درزیا ویکون نصرانیا» فکل منھما لا يصح د المسلمين 
فإن الدرزي لا ملة له كالمنافق والزنديق وإن سمى نفسه مسلماً). 


ومواقف الدروز الآن تؤکد بعدهم عن الإسلام» وتعاونهم مع الصهاينة في 
إسرائيل لا سيما أولفك الذين يعيشون في إسرائيل» والذين أصبحوا جزءا من 
المجتمع الصهيوني. ويقدر عددهم بحوالي خمسين ألفا ول بعضهم مرا كز 
هامة في جيش العدو الإسرائيلي. وقد تطوع أعداد من أبنائهم في الجيش 
الإسرائيلي بان حرب 1۷٦۱۹م»›‏ کما کانوا عونا للیهود فيي حرب ۱۹۷۳م. 
واشتركت كتائب كاملة من جنودهم في الغزو الإسرائيلي للبنان عام ۱۹۸۲٠م.‏ 
ولهؤلاء الدروز أثر في الحياة السياسية في إسرائيل ولهم نائب درزي في حزب 
الليكود الحاكم» وقد عبر شيخ الطائفة الدرزية في إسرائيل «أمين طريف» عن مدى 
انصهار جماعة الدروز واتباطهم بإسرائيل بقوله: «إن الطائفة الدرزية التي ربطت 
مصيرها بمصير إسرائيل والشعب اليهودي ستعزز هلا الرباط وستستمر في طريق 
الولاء والإاحلاص للدولة». ورغم أن دروز لبنان لهم مشيخة منفصلةء فإن الصلات 
بينهم وبين دروز إسرائيل وثيقة» وموقف الأحيرين وسعيهم لعون إخوانهم في الطائفة 
معنوياً ومادياً إبان أحداث لبنان الاحيرة تكشف عن هذه العلاقة الحميمة. ويسعى 
الجميع لاقامة دولة لهم في الجولان وحوران والشوف وجبل حوران والصحراء 


الممتدة ما بین تدمر والاردن والعراق. 


.۴٠١ حاشية (ابن عابدین)» ج ه» ص‎ )١( 


— of — 


خاتمة 

عالجت هذه الدراسة في بدايتها الخلاف حول الإمامة» وما ترتب عليه من 
ظهور جماعات انحرفت عن النهج ااي وقد تبین لنا من خلال ذلك كيف 
أن الانحراف عن الصراط المستقيم يبدا يسيراً هيناً ثم لا يلبث أن يتعمق حتى 
يبعد بالبعض عن الإسلا» الر الذي يحتم ضرورة التمسك بحبل الله المتين 
والاعتصام بالسنة النبوية» درا للزيغ والضلال ودفعاً للزلل والخطل. كما تبين لنا 
أيضاً أن من أخحطر المزالق اتباع الهوى وتحميل ال اال حبك يدا 
لرأي أو هوى حاص بدلاً من إخضاع الهوى والرأي لميزان الشرع. 


وقد أشرنا إلى طا بعض المؤرخحين الذين تناولوا أحداث ما يعرف (بالفتنة) 
من غير تمحيص لما ورد فيها من روايات» وان صحيحها من باطلهاء وکيف 
ادى بهم هذا الخطاً المنهجي إلى تجريح الصحابة وإصدار أحكام عليهم من 
غير دلیل وا برها وينا أيضاً تهافت المزاعم التي تعلل بها الذين خرجوا على 
الخليفة عثمان» وأثبتنا من خلال الروايات الصحيحة أنه رضي الله عنه لم يات 
منکراً في تولیته بعض أقربائه» أو تأدیبه لبعض الصحابةء و شموله بعطفه بعض 
أفراد اُسرته. ون الصحابة الذين عايشوا أحداث الفتنة براعوا من دم عثمان. وان 
الفتنة في حقیقتها تولدت من ظروف معينة استغلتها جماعات طامعة وأفراد 
حاقدون طوروا تلك الأحداث حتى انتهت إلى ما انتهت إليه. 

ومن خلال الفتنة وما أعقب مقتل الخليفة عثمان من أحداث ظهر فريقان 
متقابلان: أولهما جماعة الخوارج التي تمسكت أحياناً بظواهر بعض الآيات 
رفھمتها فهماً خحاصاً مع إهمال لآيات أخرى وعدم ربط الآيات بعضها بیعض؛ 
الشُر الذي ادى بهم إلى اتخاذ مواقف فة :تجا اة الإسلامية حکاماً 
ومحکومین»› وفي إطار هذه 2 أشرت إلى مواقف بعض الجماعات المعاصرة 
التي انتهجت نهجاً يقرب من منهج الخوارج» على اختلاف بين الفريقين في 
الدوافع والغايات. 


أما الفرقة الأحرى فهي فرقة الشيعة التي ضرعت بذورها ونمت إبُان هذه الفترةء 


— 0o — 


حيث حاولت جماعات معيّنة أن تستغل عواطف بعض المسلمين وحبهم لآل 
البيت» وأذكت أرار هذه العواطف حتى طغت على منطق العقل ومسلمات 
الوحيء وهكذا رأينا كيف أن حب آل البيت" أصبح مدخلا لطوائف غالية حاولت 
هدم الإسلام وتخريب عقائده وتقويض أركان شريعته. ودفع الولاءِ لآل البيت 
جماعات أقل تطرفا إلى تبني نظريات في الإمام والإمامة تختلف إلى حد كبير 
عن تصور الإسلام لهذه الوظيفة ومن يقوم بها. كما أن الدفاع عن هذا المعتقد 
ومحاولة إثباته أدى بفريق آخر من الشيعة إلى الطعن في القرآن والتشكيك في 
السنة والتهجم على الصحابة رضوان الله عليهم» وتجريحهم. ولم يلبث تيار الغلاة 
أن قوي عوده وانتظم أمره عند طائفة الإسماعيلية أو (الباطنية) من الشيعة التي 
ملت خحطراً حقيقياً على الإسلام والمسلمين. وقد استعرضنا نماذج لهذه الحركات 
الباطنيةء كالقرامطة» والفاطميين وما تولد عنهما من حركات ومنظمات علنية او 
سرية. وقد بينا كيف أن بعض هذه الجماعات اتخذت من التشيع ستارا حاولت 
من حلاله بث أفكارها المناهضة للإسلام واستغلت فكرة الظاهر والباطن الشيعية 
لالباس ارائها الهدامة ثوب الإسلام. وبلغ الانحراف عند بعض الفرق درجة أدت 
إلى خروجها من الإسلام. بل إن طوائف كطائفة الدروز أعلنت في صراحة 
انسلاخها من الإسلام وأكد أتباعها أن انتماءهم إلى هذا الدين لا يتجاوز أن 
يكون انتماءاً تراثياً يمثل فيه الإسلام جزءاً من تراثهم العقدي الذي يشمل كل 
المذاهب والأديان السابقة سماوبة وغير سماوية. 

وهذا كله يوضح لنا خطر هذا التيار الباطني الذي تجاوزت اثاره دائرة 
الإسماعيلية وما تفرع عنهاء وامتد خطره إلى دائرة الصوفية والفلاسفةء بل إن اثار 
لا زالت ماثلة في العديد من الحركات المشبوهة والجماعات المنحرفة كالبابية 
والبهائية والقاديانية» التي تشربت مبادىء الباطنية وحاولت عن طريقها هدم الإسلام 
والتحلل من أحكام شريعته» وعلى كل فإن اثار التيار الباطني وخطره المعاصر 
يحتاج إلى معالجة خحاصة نأمل أن نتمكن منها في المستقبل القريب بإذن الله. 


والله الهادي إلى سواء السبيل 


٦‏ س 


مراجع الكتاب 


( أ ) المراجع العربية : 


۱ 


اإإاضية بين الفرق الإسلهية: (علي يحبى معمر) مكتبة وهبة» ط. أولى 
۹ھ / ۱۹۷1م. 

الإإاضية عقيدة ومذهباً: (صابر طعيمة) دار الجيل ‏ بيروت» 
۱ / 1۹41. 

الإباضية في موكب التاريخ: (علي يحيى معمر) دار الكتاب العربي» ط. 
اوی ٤۱۳۸ھ‏ / ٤1٦۱۹م.‏ 

الإباضية مذهب إساشي معتدل: (علي يحيى معمر) قدمه وعلق عليه 
أحمد ابن مسعود السيابي» ط. ثانية» دون تاريخ. 

الإتقان في علوم القرآن: رجلال الدين السيوطي» ت: ۹۱۱ه) دار 
المعرفة بیروت» ط. رابعة ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸١م.‏ 

إبات الوصية لإإهام علي بن أبي طالب: (أبي الحسين علي بن الحسين 
بن علي المسعودي» توفي سنة ١٤۳ه)‏ المطبعة الحيدرية» النجفء› 
ط. ثالثة. 

أثر الاخعلاف في القواعد الأصولية في إخحلاف الفقهاء: (مصطفى سعيد 
الخن) مؤسسة الرسالة ‏ بیروت ط. ثانية: ۱٤١١‏ س ۱۹۸۱. 

أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله: (علي أحمد السالوس) دار الثقافة 
الدوحة س .۱۹۸٩ ۱٤١١‏ 

أجوبة ابن خلفون: (أبي يعقوب يوسف خلفون المزاتي) تحقيق وتعليق 
عمرو خليفة النامي» دار الفتح للطباعة والنشر _ بيروت» ط. أولى 
4ھ / 4 1۹۷م. 

الاجتهاد في الشيعة الإسلهية: (وهبة الزحيلي) من البحوث المقدمة 
لمؤتمر الفقه الاسلامي» جامعة الإمام» الرياض: ٦۹١٠ه‏ مطابع جامعة 
الإمام» ۱٤۰۱‏ س ۱۹۸۱م. 


۱١‏ الإإحتجاج على أهل اللجاج: (اُبو منصور أحمد ن علي الطبرسي› توفي 
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سنة ۸١٠ه).‏ تعليقات وملاحظات السيد محمد باقر الخراساني. 
منشورات دار النعمان للطباعة والنشر. النجف الأشرف 
۸ھ / ۹171م. 
الاحكام في أصول الأحكام: (ابن حزم) دار الكتب العلمية» بيروت ‏ ط. 
اولی: ٠٤٠١‏ ہ .۱۹۸١‏ 
الأحبار الطوال: (أبو حنيفة الدينوري» توفي سنة ۲۸۲ه)» تحقيق عبد 
المنعم عامر وجمال الدين الشيالء دار إحياء الكتب العربيةء القاهرةء 
ط. اوی ۰٦۱۹م.‏ 
إخبار العلماء بأخبار الحكماء: (جمال الدين أبي يوسف علي بن يوسف 
القفطي) ليبزك ۳٠۱۹م»‏ مكتبة المثنى ‏ بغداد. 
إخوان الصفاء: (عمر الدسوقي) دار نهضة مصرء ط. ثالثة ‏ ۱۹۷۳م. 
آراء الخوارج: (عمار طالبي) المكتب المصري للطباعة والنشر ‏ 
۱^“م. 
آرا أهل المدينة الفاضلة: (أبو نصر الفارابي) مكتبة الحسين التجارية 
AA 1۸‏ 
إزالة الاعتراض عن محقي آل أباض: (محمد يوسف اطفيش)» وزارة التراث 
القومي والثقافة» سلطنة عمان»ء مارس ۱۹۸۲م. 
كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار: (مجهول المؤلف) تحقيق سعد 
زغلول عبد الحميد» الإسكندرية» جامعة الإسكندرية _ كلية الاداب س 
1۸. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: (أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر) تحقيق علي محمد البجاوي» مكتبة نهضة مصر. 
إسلام بلا مذاهب: (مصطفى الشكعة)» دار النهضة العربية للطباعة والنشر 
ط. رابعة: بدون تاریخ. 

طبع هذا الكتاب في طبعته الألى عام ۰٠۹٠م‏ ولكن الكاتب عدل 
في طبعاته التالية كثيرا من ارائه عن النصيرية والدروز» وقد بنى هذا 
التغيير على معلومات تلقاها شفاهة أو كتابة من بعض أفراد هذه 
الطوائف وبنى عليها آراءه الأحيرة» علماً بأن هذه الطوائف» طرائف 
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باطنية تعاليمها سرية وتظهر غير ما تبطن. وقد أشرت للمعلومات 
المستقاة من الطبعة الأولى (ط. أ.) والطبعة الرابعة (ط. .)٤‏ 

الإسلام: أهدافه وحقائقه: (سيد حسين نص)» الدار المتحدة للنشر 
والتوزيع س بیروت» ط. أولى ٤‏ ۱۹۷م. 

الاشارات والتبيهات: (أبو علي الحسين بن سينا) تحقيق سليمان دنياء 
دار المعارف مصر ۱۹٥۷‏ ۱۹۵۸. 

الإصابة في تميز الصحابة: (ابن حجر العسقلاني) ط. أولى» القاهرة 
مطبعة السعادة س ۳۲۸٣١ه.‏ 

أصدق المناهج في تمييز الإباضية من الخوارج: (سالم بن حمود السمائلي) 
تحقيق وشرح سيدة إسماعیل کاشف» الماهرة ٩۱۹۷م.‏ 

أصل الشيعة وأصولها: (محمد الحسين ال كاشف الغطاء) ط. ثالثة 
۳ھ | 64 1۹م. 

أصل الموحدين الدروز وأصولهم: (أمين محمد طليع)» دار الأندلس 
لاطباعة والنشر› بیروت» ط. أولى» ۱م 

الأصول التاريخية للفرقة الأاضية: (عوض محمد خليفات)؛ ط. ثائية» 
سلطنة عمان» وزارة التراث والإرشاد والثقافة» سلسلة تراثناء عدد ۲۷. 
أصول الإسماعيلية والفاطمية والقرامطة: (برنارد لويس) ترجمة حكمت 
تلحوت» دار الحداثة» بیروت» ط. أولی ۱۹۸۰م. 

أصول الفقه الإسلامي: روهبة الزحيلي) دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر 
دمشق» ط. أولی .۱۹۸٩ ۱٤۰١‏ 

أضواء على خطوط محب الدين العريضة: (عبد الواحد الأنصاري) منشورات 
دار متن اللغة س بیروت ‏ ۱۳۸۳ھ / ۱۹۹۳م. 

أضواء على العقيدة الدرزية: (أحمد الفوزان) ط. أولى 
۹ ھAھ‏ / ۱1۹۷۹م. 

الاععصام: (أبي إسحاق الشاطبي. توفي سنة ۷۹۰ه) مجلدين» دار 
المعرفة للطباعة والنشر س بيروت. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين رابن قيم الجوزية) راجعه وقدم له» طه 
عبدالرؤوف سعد دار الجیل س بیروت. ۱۹۷۳ءم. 
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أعمال السيد حسن بن السيد محمد الحسني الشيرازي: _ طبع طهران: 
۱ 

الإمام جعفر الصادق رائد السنة والشيعة: (عبد القادر محمود) القاهرة 
۸م 

الإمام زيد حياته وعصره وآراءه الفقهية: (محمد أبو زهرة) دار الفكر 
العربي. 

الإمام زيد بن علي المفترى عليه: (شريف الشيخ صالح أحمد الخطيب) 
دار الندوة الجديدةء بیروت س .١۱۹۸٤ / ۱٤۰٤‏ 

الإمام الشوكاني مفسرً: (محمد حسن بن حمد أحمد الخماري) دار 
الشروق» ط. اولی ١١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۱. 

أنساب الأشراف: (أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري) تحقیق .8.9.۴ 
«iعاG0i.‏ القدس» مطبعة الجامعة ١١۱۹۳م»‏ نشر مكتبة المثنى» بغداد. 
أوائل المقالات في المذاهب المختارات: (الشيخ المفيد محمد بن 
النعمان» توفي سنة ۲۳ م))» تقدیم وتعليق الشيخ فضل الله الزنجاني» 
مطبعة رضائي» تبريز» ط. ثانية ١۳۷٠ه.‏ 

إيثار الحق على الخلق: (ابي عبد الله محمد بن المرتضى اليماني» 
المشهور بابن الوزير) دار الكتب العلمية» بيروت. 

كتاب الإيمان معالمه وسننه واستکماله ودرجاته: (أبو عبید القاسم بن 
سلام) حققه محمد ناصر الدين الألباني» بيروت» المكتب الإسلامي. 
ط. ثانیة ۱٤۰۳‏ / ۱۹۸۳. 

بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمة الأطهار: (محمد باقر المجلسي)» 
مخطوط بمكتبة جامعة الملك سعود» ٣‏ مجلدات. 

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: (أحمد بن يحيى بن 
المرتضى» توفي سنة ٤١‏ ۸ه). 

البدء والتاريخ: (المقدسي» المطهر بن طاهر» توفي سنة ١٠٠ه‏ أو 


بعدها) مكتبة خحیاط» بیروت› بلا تاریخ. 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد: (أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ت: 
٥‏ ) دار الفکر مكتبة الخنانجي» بدون تاريخ. 
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البداية والنهاية: رابن كثير» أبو الفداء توفي سنة ٤۷۷ه)»‏ مكتبة 
المعارف ہہ بیروت» ط. آولی عام .٠۹۹٩‏ 

البينةء التحليل الفكري لطائفة التكفير والهجرة: جمال سلطانء 
AA 4۰‏ 

اليان في تفسير القرآن: (أبو القاسم الموسوي الخوئي) ط. أولى» المطبعة 
العلمية بالنجف الاشف 1۹۷6م 

بيان مذهب الباطنية وبطلانه: (محمد بن الحسن الديلمي) تصحیح 
شتروطمان استنابول» مطبعة الدولة ‏ ۱۹۳۸. النشريات الاسلامية 
لجمعيات المستشقين الالمانية. 

تاريخ أبي الفداء: (الملك المؤيد عماد الدين أبو الفداء إسماعيل صاحب 
حماه» توفي سنة ۷٣۳۲‏ هم دار الطباعة العامرة بالقسطنطينية ١۲۸١ه.‏ 
تاريخ الإسلام السياسي: (حسن إبراهيم حسن) ط. النهضة المصرية. 
تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام: (شمس الدين محمد بن أحمد 
بن عثمان الذهيي» توفي سنة ۸٤۷ه)‏ مكتبة القدس» القاهرة» سنة 
۷ ھ. 

التاريخ اسلامي وفكر القرن العشرين: (فاروق عمر) منشورات مؤسسة 
المطبوعات العربية» بیروت ‏ ط. آولی: ۰٠٤٠ھ‏ / 1۹۸۰م 

تاریخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة: (عبد الله فياض) مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات» بیروت» ط. ثانیة ۱۳۹۰ھ / ٩۱۹۷م.‏ 

تاریخ خليفة بن خياط: تحقيق أكرم ضياء العمري» دار القلم» بيروت» ط. 
ٹانیة ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷م. 


تاريخ الدعوة الإسماعلية: رمصطفى غالب) دار الأندلس» بيروت» ط. 
ٿانية ۱۹م. 

تاريخ الدولة الفاطمية: (حسن إبراهيم حسن) مكتبة النهضة المصرية. ط. 
ثالثة س ٤۹1٠م.‏ 

تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبري): أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء 
٤‏ | ١٠٣ه)‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار المعارف 
مصس» ط. أولی وثانیة» ۱۹۱۲ / ۱۹۷۱م. 
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التاريخ الصغير: (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» 
/|/٤4‏ ٣٣۲ه)‏ تحقیق محمود إبراهيم زائد» ط. الى 
۷ھ | o‏ 

تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي: (علي حسني الخربوطلي) دار 
المعارف» مصر 3 

تاريخ العلوين: (محمد أمين غالب الطويل) ط. دار الأندلس بیروت 
71م 

تاريخ الفرقة الزيدية بين القرنين الثاني واثالٹ للهجرة: (فضيلة عبد الأمير 
الشامي)» مطبعة الآداب ‏ النجف الأشرف» ٤۱۳۹ھ‏ / ٤۱۹۷م.‏ 
تاريخ الفقه الجعفري: (هاشم معروف الحسني) دار النشر للجامعيين»› 
بیروت» بدون تاریخ. 

تاریخ الفكر الإسلهي في اليمن: الزيديةء الشافعية الإسماعياية: (أحمد 
حسین شرف الدین) ط. ثائية ۰۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰م. 

تاريخ الفلسفة الإسلاهية: (هنري كوربان) ترجمة نصير مروه» منشورات 
عویدات بارہس» ط. اوی ٩٦۱۹م»‏ ط. ثانية ۱۹۷۷م 

تاریخ الفلسفة في الإسلام في القارة الإفريقية: (د. يحيى هويدي) مكتبة 
النهضة المصرية» .٠١۹٦١‏ 

تاريخ القرآن: (عبد الصبور شاهين) دار القلم» E‏ 

تاريخ المذاهب الإسلاية (محمد أبو زهرة) سلسلة الألف كتاب» المطبعة 
النموذجية» بدون تاريخ. 

تاريخ من دفن في العراق من الصحابة: (علي بن الحسين الهاشمي 
الخطيب) ط. آولی V4 / r46‏ 

تاريخ اليعقوي: (أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر) مجلدين _ دار بيروت 
للطباعة والنشر س a.‏ | ۷۰ 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: (أبي المظغر 
الإسفراييني» توفي سنة ۳۷۱ه)» تحقيق كمال يوسف الحوت» عالم 
الکتب» ط. اولی ۰۳٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للإمام محمد الحافظ أبي العلي 
محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (توفي سنة ۴۳١١١ه)»‏ 
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طبعه رواجع أصوله وصححه عبد الرحمن محمد عثمان» ط. ثانية 
٥ھ‏ / ٩٩۱۹م.‏ 

تدريب الرواي في شرح تقريب النواوي: (جلال الدين بن عبد الرحمن 
السيوطي  ۸٤۹(‏ ١١۹ه)‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» المكتبة 
العلميةء المدينة المنورة» ط. ثانية ۱۳۹۲ هھ / ۱۹۷۲م. 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: (شمس الدين أبي عبد الله محمد 
ابن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي» توفي سنة 1۷۱ ه) 
تحقيق أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرةء 
A | at‏ 

التراث اليوناني في الحضارة الإسلهية: دراسات لكبار المستشرقين» ترجمة 
عبد الرحمن بدوي» دار القلم» بيروت» ط. رابعة ۱۹۸۰١م.‏ 

ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان: (أيي عبد الله محمد بن 
المرتضى اليماني» المشهور بابن الوزير) دار الكتب العلمية» بيروت ط. 
آولی» ٤۰٤۱ھ‏ س ٤۱۹۸م.‏ 

تفسير القرآن العظيم: (عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير) دار 
المعرفة» بیروت س ۱۳۸۸ھ / ۱۹۱1۹م. 

تفسير التبيان: (أبي جعفر محمد بن الحسين الطوسي ۳۸١‏ ١٠٤ه)‏ 
تحقيق وتصحيح أحمد حبيب قصير العاملي» مكنبة الأمين» النجف 
الأشرف (۱۳۷۹ س ۱۳۸۲ھ / ۱۹٣۷‏ ۹۹۳م 

التفسير والمفسرون: (د. محمد حسين الذهبي) دار الكتب الحديثةء 
طبعة ثانية» ۱۳۹۱ھ / ٩۱۹۷١م.‏ 

تقريب التهذيب: (اين حجر شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني» توفي سنة ۲٥۸ه)‏ ج »١ ١‏ تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف. دار المعرفة للنشر والطباعة ‏ بيروت» ط. ثانية 
۵ھ / 14۹۷0م. 

التكفير» جذوره _ أسبابه _ مبرراته: (نعمان عبد الرزاق السامرائي) المنارة 
للطباعة والنشر ط. اوی ٤۰٤۱ھ‏ / ٤۱۹۸م‏ 

تلبيس إبليس: (جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» توفي 
سنة ۹۷هه). دار الكتب العلمية» بیروت» ۳۹۸١ه.‏ 


— ۳۳ 


A۸٦ 


AVY 


A۸ 


۸۹ 


۹۱ 


۹۲ 


۹۳ 


1£ 


40° 


تلخيص الشافي: (محمد بن الحسن الطوسي» توفي سنة ١٦٠٤ه).‏ 
النجف ۹۹۳١ه.‏ 
التبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: (الملطي» أبي الحسين محمد بن 
أحمد بن عبد الرحمن الملطي» توفي سنة ۳۷۷ ه).. قدمه وعلق على 
حواشيه محمد زاهد الكوري ‏ مكتبة المثنى ببغخداد: 
۸ھ || 1۹1۸م. 
تهذيب التهذيب: (ابن حجر العسقلاني)» ۱۲ مجلد» دار صادر بيروت» 
ط. اولی» حیدر أباد» ١۳۲٠ه.‏ 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: (عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي)» تحقيق محمد زهري النجار» طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارة 
البحوث العلمية والدعوة والإرشادء الرياض: ٤٠٤‏ ١ه.‏ 
ثورة زيد بن علي: (ناجي حسن). مكتبة النهضة بغداد» ساعدت جامعة 
بغداد على طبعة. 
جامع أي الحسن البسيوي: (أبي الحسن علي بن محمد بن علي 
البسيوي) > اجزاء سلطنة عمان» وزارة التراث القومي والثقافةء دار جريدة 
عمان للصحافة والنشر» ٤١٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م.‏ 
الجامع لاحكام القرآن: (أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي) 
دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة: ۱۳۸۷ / .٠۹۹۷‏ 
جامع التواريخ: (تاريخ المغول) (رشيد الدين فضل الله الهمذاني) مجلد 
ثاني» جزء أول» ترجمة محمد صادق نشأت واخرون» دار إحياء الكتب 
العربية» ۰٦۱۹١م.‏ 
الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري» 
مكتبة الثقافة الدينية» مصر»ء من غير تاریخ. 
الجذرر التاريخية للنصيرية العلوية: إعداد وتعليق (الحسين عبد الله)» 
مجموعة مقالات وبحوث لكاب مختلفين. دار الاعتصام» ط. أولى 
۰ھ | ۰ 0۹4م. 
كتاب الجرح والتعديل: (أبي محمد عبد الرحمن بن إدريس الرازي» توفي 
سنة ۳۲۷ه) ط. أولى حيدر أباد الدكن ‏ الهندء 
۱ھ |/ 0۲ 14م. 

۳ 


.م۱۹٦۷ جغرافية وتاريخ السودان: (نعوم شقیر) دار الئقافة س بیروت‎ ٦ 

۷ حاشية رد المحار على الدر المختارء شرح تير الأصار: (محمد أمين 
الشهير بابن عابدين) مصطفى البابي الحلبي وألاده» مصرء ط. ثانية 
1ھ / 1۹11م. 

۸ - الحاكم بأمر الله وأسرار الدولة الفاطمية: (محمد عبد الله عنان) دار النشر 
الحديث» القاهرة ۷م 

۹ ہہ الحرکات الباطية في الإسلام: (مصطفى غالب)» من كتاب الإسماعيلية 
المعاصرين» دار الكتاب العربي بيروت. 

٠١‏ -الحركة الإباضية في المشرق العربي» نشأتها وتطورها حى نهاية القرن الثالك 
الهجري: (مهدي طالب هاشم) رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي» 
دار الاتحاد العربي للطباعة _ القاهرة» ط. أولی ۱۲۰۱ / .٠۹۸۱‏ 

١‏ -حسن المحاضة في تاريخ مصر والقاهرة: (جلال الدين السيوطي)» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة ط. أولى 
۷مم 

۲ _-الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو: (محمد سرور بن نايف زين العابدين» 
دار اللرقم» برمنجهام المملكة المتحدة» ط. أولی. ۱٤۰۷‏ / ۱۹۸۷. 

٢‏ -الحكم وقضية تكفير المسلم: (سالم علي البهنساوي) دار الأنصار» ط. 
لی ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷م. 

٠٠١ ٤‏ الحكومة الإلسلهية: (آية الله الخميني) دروس ألقيت في النجف الأثرف» 
تحت عنوان «ولاية الفقیه)» ٠۳‏ ذو القعدة ‏ ۱ ذو الحجة ۳۸۹١ه.‏ 

٠٥‏ -الحور العين: (أبو سعيد نشوان الحميري» توفي سنة ۳١۷ه)»‏ تحقيق 
كمال مصطفى» مطبعة السعادةء مصر» ۸٤۱۹م.‏ 

٠٠١‏ حياة الصحابة: (محمد يوسف الكاندهلوي) حققة وعلق عليه» تايف 
العباس ومحمد علي دولة» دار القل» دمشق. ط. ثانية 
AT | A.۲‏ 

۷ _خصائص التصور الإسلامي ومقوماته: (سيد قطب)» دار إحياء الكتب 
العربيةء ط. ثانية ۰٦۹٠م.‏ 

۸ -الخطط المقريزية: (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط ولآثار المعروف 
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بالخطط المقريزية) تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي» 
توفي سنة ٤٠١‏ ۸ه مكتبة المثنى» بغداد. 

الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثنا عشرية: 
(محب الدين الخطيب)» مؤسسة مكة للطباعة» ١۸١١ه.‏ 

الخوارج في العصر الأمويء نشأتهم تاريخهم عقائدهم» أدبهم: (معروف 
نايف محمود) دار الطليعة» بیروت» ط. اوی ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷م. 

دائرة المعارف الإساهية: نقلها إلى العربية محمد ثابت الفندي واخرون) 
اکتوبر ۱۹۳۳م / جمادى الانية ۲١٠١٠٠ه‏ القاهرة. 

دراسات إساهية في الأصول الإباضية: (بكير بن سعيد اعوشت) ط. ثانية. 
دون تاریخ. 

دراسات في تاريخ المهديةء المجلد الأول: (بحوث قدمت للمؤتمر العالمي 
لتاریخ المهدية ‏ الخرطوم ۲۹ / ۱۱ س ۱۲/۲ / ۱۹۸۱م). نشر 
قسم التاريخ»› جامعة الخرطوم. 

دراسات في الفلسفة الإسلهية: (محمود قاسم) ط. خامسة» دار المعارف» 
مصر» ۱۹۸۳. 

دراسة في الفكر الإباضي: (عمر بن الحاج محمد صالح با) مطابع 
النهضة» ط. أولی .٠۹۸٩ / ۱٤۰۲۷‏ 

الدروز» ظاهرهم وباطهم: (محمد علي الزعبي) ط. ثانية» ۱۹۷۲م. 

الدروز في التاريخ: (نجلاء أبو عز الدين) دار العلم للملايين» بيروت» ط. 
آولی: ۰.۱۹۸۰ 

دعائم الإسلام: (القاضي النعمان بن محمد المغربي» الفقيه الإسماعيلي) 
ج ۱ ۲» تحقيق أصف بن علي أصغر فيض دار المعارف» مصرء 
۹ھ / ۱۹1۹م. 

دعاة.. لا قضاة: (حسن إسماعيل الهضيبي) دار الطباعة والدشر 
الإسلامية» ۱۹۷۷م. 

دلائل الإمامة: (أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري الشيعي)» 
منشورات المطبعة الحيدرية في النجف»› ۱۳۹۹ھ / ۹٤۱۹م.‏ 

الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: (ابن فرحون»ء إبراهيم بن 
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علي بن محمد» توفي سنة ۷۹۹ه)» تحقيق محمد الأحمدي أبو 
النور» مكتبة دار التراث» القاهرة. 


دیوان ابن هانیء الأندلسي: (أبو القاسم محمد بن هانیء)» دار صادر» 
بیروت» ٤‏ ٦۱۹م.‏ 

ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة: (تحقيق محمد كامل حسين) دار 
الکتاب المصري» ٩۹٤۱۹م.‏ 

ذكرياتي مع جماعة المسلمين (التكفير والهجرة): [عبد الرحمن أبو الخير] 
دار البحوث العلمية الکویت» ط. أولی ۱۹۸۰ .٠٠١١‏ 

راحة العقل: (أحمد حميد الدين الكرماني)» تحقيق وتقديم محمد كامل 
حسين ومحمد مصطفى حلمي» دار الفكر العربي» ۲م ٍ 

_رجال الشيعة في الميزان: (عبد الرحمن عبد الله الزرعي) دار الارقم» 
الکویت» ط. أولی» ۰۳٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م. 

رحلة ابن جبير: (أبو الحسين محمد بن حيدر الكناني الأندلسي) دار 
صادر» بیروت)› ٤۱۳۸ھ‏ ٤1٦۱۹م.‏ 

الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي: (عبد المحسن 
بن حمد العباد)» مطابع الرشيد بالمدينة المنورة» ط. أولى ٤١١‏ ١ه.‏ 

رسالة افتتاح الدعوةء رسالة في ظهور الدعوة العبيدية الفاطمية: (القاضي 
النعمان بن محمد» توفي سنة ۳٣٠۳ه)»‏ تحقيق وداد القاضي» دار 
الثقافة» بیروت» ط. اولی» ٠۹۷۰‏ م. 

رسالة جامعة الجامعة لإخوان الصفاء وخلان الوفاء: (تحقيق رتقديم عارف 
تامر)» دار النشر للجامعیین» ۱۳۷۸ھ / ۱۹۰۹م. 

رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء: > مجلدات» دار صادر» بيروت» 
۷ھ | 1۹0۷م. 

رسائل العدل والتوحيد: [الجزء الأول يضم رسائل للحسن البصري» القاسم 
الرسي» القاضي عبد الجبار» الشريف المرتضى» والجرء الثاني يضم 
رسائل الامام الهادي يحيى بن الحسين]» دراسة وتحقيق محمد عمارق 
ج ۱ ۲» دار الهلال ۱۹۷۱م. 

الرياض النضرة في مناقب العشرة: (أبي جعفر أحمد الشهير بالمحب 
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الطبري) مكتبة الخانجي» مصر› ط. ثانية ۱۳۷۲ھ / ۱۹۵۳م. 

كتاب الرياض: (أحمد حميد الدين الكرماني) تحقيق عارف تامر» دار 
الثقافة» بیرفت ۱۹٦1۰‏ م. 

زاد المعاد في هدى خير العباد: (أبن قيم الجوزية) المؤسسة العربية 
للطباعة والنشر» بيروت» بدون تاريخ. 

الزيدية: (أحمد محمود صبحي) منشأًة المعارف» الإسكندرية» ۱۹۸۰٠م.‏ 

الزيدية نظرية وتطبيق: (علي عبد الكريم القفيل شرف الدين) عمان» ط. 
اولی» .۱۹۸۰٩ / ۱٤۰٥١‏ 

سيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: (محمد بن يوسف الصالحي 
الشامي ت ۹4۲ ه) تحقيق إبراهيم الترزي - عبدالكريم الغرباوي س 
وزارة الأوقاف المصرية لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة: ٠۳۹۹‏ م 
۹م 

السنة والشعية: (إحسان إلهي ظهير) إدارة ترجمان السنة ‏ لاهور - 
باکستان» ط. ثانیة ۱۳۹۹ھ / ٩۱۹۷م.‏ 

سنن ابن ماجه: (الحافظ يي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه 
۷ _ ١۲۷۵ه)‏ تحقیق محمد فاد عبدالباقي» دار إحياء التراث 
العربي. ٍ 1 

سنن أبي داود: (أبي داود سليمان بن الاشعث السجستاني الازدي ۲٠۲‏ 
۲۷۵ه) تحقیق محمد محی الدين عبدالحميد» دار إحياء السنة 
النبوية. 

سنن الترمذي» الجامع الصحیح» آبي عیسی محمد بن عیسی  ۲۰۹(‏ 
۹هم) تحقيق إبراهيم عطوه عوض» مصطفي الحابي» ط. أولى 
۲ھ /1۹11م. 

سنن الدارمي: (أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام» 
توفي e‏ بعناية محمد أحمد دهمان» نشر دار إحياء 
السنة النبوية. 

سيرة عمر بن عبدالعزيز: (ابن الجوزي) تصحيح محب الدين الخطيب» 
مكتبة المنارء ۳م 


۸ س 


40 


٤٦ 


1۹4 


0٠۰ 


1oo 


a 


0۸ 


_شبه تدحضها حقائق: (الشيخ الحاج محمد بن الشيخ المغربي الاباض) 
٦ھ‏ ~ ۱۹۸1م. 

شرح الجامع الصحيح: (الجزء الاول مسند الإمام الربيع بن حبيب من 
أئمة المائة الثانية للهجرة تاليف عبدالله بن حمد السالمي» تقديم 
عزالدین التنوحي» ط. ثانية» دون تاریخ. 

شرح عقائد الصدرق: (وهو ضمن کتاب اوائل المقالات في المذاهب 
المختارات /المتقدم). 

شرح نهج البلاغة: (عبدالحميد ن ابي الحديد المدائني› — 
٦‏ ه) ۲۰ جزء» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة ط. ثائية ۱۳۸۷ه /۱۹1۷١م.‏ 

الشهادة: (علي شريعتي) مؤسسة الرسالة» ۱۳۹۷ھ /۹۷۷٠م.‏ 

_الشيعة بين الأشاعرة والمعترلة: (هاشم معروف الحسنى)» دار القلم» 
بیروت ط. اولی» ۱۹۷۸م. 

الشيعة في التاريخ: (الشيخ محمد حسين الزين)» دار الآثار للطباعة 
والنشر والتوزیع» بیروت» ط. انیة ۱۳۹۹ھ /۹۷۹١م.‏ 

الشيعة في الميزان: (محمد جواد مغنية) دار التعارف للمطبوعات» بيروت. 

صبح الأعشى: (أبو العباس أحمد القلقشندي)» المطيعة الأميرية بالقاهرة» 
۷ھ /۱۹۱۸م. 
دار الكتب العربي› مصر. 

صحيح البخاري: (أبو عبدالله محمد بن إسماعيل) ۸ أجزاء المكتبة 
الاسلاميةء استنبول» ترکیاء ۱۹۷۹م. 

صحيح مسلم: (أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري» توفي سنة ١٣٠۲ه)‏ دار المعرفة» بيروت. 

صفوة التفاسير: (محمد علي الصابوني) ٣‏ مجلدات» دار القران الكريم» 
بیروت» ط. رابعة» ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م. 

صفة الصفرة: (اين الجوزي) تحقيق محمود فاخوري» ٤‏ اجزاء» دار 
الوعي بحلب» ط. اوی ۱۳۸۹ھ /۱۹1۹م. 
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الصلة بين التصوف والتشيع: (كامل مصطفى الشيبي) دار المعارف بمصر 
ط. ثانیة ٩1٦۱۹م.‏ 

الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة: رشهاب الدين أحمد بن 
حجر الهيٹمي› توفي سنة ٤‏ ۹۷ه)» طبع مصطفی البابي الحلبي» مصر 
٤ھ‏ 

صورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة الأمامية: (أبو الحسن الندوى) دار 
الصحوة الإسلامية للنشر ولتوزيي» القاهرة س ط. أولى 
DEORE‏ 

ضحى الإسلام: (أحمد أمين)» مكتبة النهضة المصرية» ط. سابعة 
م 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته: (ناصر الدين الألباني) منشورات المكتب 
الإسلامي» بیروت» ط. ثانیة ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹٠م.‏ 

طائفة الإسماعيليةء تاريخهاء نظمها وعقائدها: (محمد كامل حسين) ط. 
اوی ۹٥۱۹م.‏ 

طائفة الدروز» تاريخهاء وعقائدها: (ممد كامل حسين) دار المعارف 
مصر» ط. ٿانیة ۸٦۱۹م.‏ 

طائفة النصيريةء تاربخها وعقائدها: (د. سليمان الحلبي) المطبعة السلفيةء 
القاهرة ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹١م.‏ 

الطبقات الكبرى: (ابن سعد) دار بيروت للطباعة والنشر 
۸ھ /1۹۷۸م. 

طبقات المعتزلة: (أحمد بن يحيى بن المرتضى)» تحقيق سوسنة ديفلد 
فلزر» بیروت ۱۳۸۰ھ /۹۱٦۱۹م.‏ 

ظهر الإسلام: (أحمد أمين) دار الكتاب العربي» بيروت» ط. خامسة 
۸ھ /1۹14م. 

عبيدالله المهدي» إمام الشيعة الإسماعيلية» ومؤسس الدولة الفاطمية في بلاد 
المغرب: (حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شف) مكتبة النهضة 
المصرية» ۷٤۱۹م.‏ 

عثمان بن عفان: (صادق إبراهيم عرجون)» مطبعة الاستقامة» القاهرة» ط. 
وی ۱۳۹۹ھ /۷٤۱۹م.‏ 
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۲١‏ عقائد الإمامية: (محمد رضا المظفر) قدم له د. حفني داود» مطبعة 
النعمان» النجف الاشرف» ۱۹۷۲م. 
۳ -عقيدة الدروز» عرض ونقض: (محمد أحمد الخطيب) مكتبة الأقمى 
عمان» الاردن» ط. اوی ۰۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۰م. 
٤4‏ عقيدة الشيعة: (دوايت م. دونلدسن) تعريب ع.م. مكتبة الخانجي 
ومطبعتها ١٣۱۳ھ‏ /٩٤۱۹م.‏ 
٠٥‏ -العقيدة والشيعة في الإسلام: (أجناس جولد زيهر) ترجمة محمد يوسف 
موسی واخرین» ط. ثانية» دار الكتب الحديثة ‏ مصر ۹١۱۹م.‏ 
١‏ _-العقود الفضية في أصول مذهب الأاضية: (سالم بن حمد بن سليمان بن 
حميد الحاشي العماني الاباضي) دار اليقظة العربية» سوريا ولبنان» بدون 
تاریخ. 
۷ _-علم اصول الفقه (عبدالوهاب خلاف) دار القلم. الكويت طه: ٠٤‏ س 
ETA‏ 
۸ --العلويون أو النصيرية (عبدالحسین مهدى العسکري) ۱۹۸۰/۱٤۰۰‏ م. 
۹ عمان في فجر الإسلام: (سيدة إسماعيل كاشف) وزارة التراث القومي 
والثقافةء سلطنة عمان»ء ط. ثائية ۹۸۲م 
العواصم من القواصم: (أبو بكر بن العربي» ٤1۸‏ /١٤٠ه)‏ حققه وعلق 
حواشيه محب الدين الخطيب» المكتبة العلمية» بيروت 
A/a ۳‏ 1م 
١‏ --الغنيةء فهرست شيوخ القاضي عياض: (القاضي عياض ٤۷٦1‏ ٤٤٠ه)‏ 
تحقيق ماهر زهير جرار» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط. أولى 
۲ھ I AAY/‏ 
۲ كناب الغيبة: (أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» توفي سنة ٤1٠‏ ه) 
تقديم أغا بزرك الطهراني» مطبعة النعمان» النجف» ط. ثانية ١۸١١ه.‏ 
۳ فح الباري شرح صحيح البخاري: (أحمد بن علي بن حجر العسقلاني) 
۳ مجلدأ» تحقيق الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» نشر وتونيع ‏ 
إدارة البحوث والدعوة والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. 
٤‏ فح القدير: (محمد بن علي الشوكاني» توفي سنة ١٠٠٠ه)‏ خحمسة 
اجزاء دار الفكر للطياعة والنشر» بیروت ۱١٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م. 
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الفتبة الكبرى: (طه حسین) جزأین : 
(۱) عثمان» دار المعارف» مصر» ۹۸٦۱۹١م.‏ 
(۲) علي وبنوه» دار المعارف» مصرء ۹م 
--الفتنة ووقعة الجمل: رواية سيف بن عمر الضبي الاسدي» توفي سنة 
٠‏ ه)» جمع وتصنيف أحمد راتب عرموش» دار النفائس» بيروت» 
ط. انیة ۱۳۹۷ھ /۱۹۷۷م. 
الفتوحات المكية: (محيى الدين بن عربي» توفي سنة 1۳۸ه) دار 
صادر» بدون تاریخ. 
فجر الإسلام: (أحمد أمين) مكتبة النهضة المصريةء مصر» ط. العاشة 
٥م‏ | 
الفرق بين الفرق: (عبدالقادر بن طاهر البغدادي» توفي سنة 
۹ /۰۳۷١م)‏ تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد» طبع محمد 


علي صبيح. 
فرق الشيعة: (النوبختي» أبي محمد الحسن بن فوسى النوبختي) ط. 
استانبول. 


_فرقة التزارية» تعاليمها ورجالها في ضرء المراجع الفارسية: السيد محمد 
العزاوي) مطبعة جامعة عين شمس» ۱۹۷۰م. 

-الفصل في الملل والأهواء والنحل: (أبي محمد علي بن حزم الأندلسي 
توفي سئة ١٠٤ه)»‏ خحمسة أجزاء مكتبة المثنى» بغداد. 

فضائح الباطنية: (أبو حامد الغزالي» توفي سنة ١٠٠٠ه)‏ حققه وقدم له د. 
عبدالرحمن بدوي» مؤسسة دار الكتب الثقافيةء الكويت. 

الفن ومذاهبه في الشعر العربي: (شوقي ضيف) دار المعارف» مصر» ط. 
رابعة ۰م 

الفهرست: (لابن النديم» أبو الفرج محمد بن إسحق) مطبعة الاستقامة 
مصر. 

-الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة: (الشيخ مرعي بن يوسف 
الكرمي المقدسي» توفي سئة ۳١٠٠٠ه)‏ تحقيق محمد الصباغ» دار 
العربية للطباعة والنشر» ط. ثانیة ۱۳۹۷ھ /۹۷۷١م.‏ 
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في انتظار الإام: (عبدالهادي الفضلي) دار الأندلس بيروت ط. أولى 
اُغسطس ۱۹۷۹. 

قاموس الشريعة الحاوى لطرقها السيعة: (جميل بن خميس السعدي) 
سلطنة عمان» وزارة التراث القومي والثقافة» مطابع دار عمان للصحافة 
والنشر ۱٤۰٤‏ /٤۱۹۸م.‏ 

القرامطة: (ابن الجوزي) تحقيق محمد الصباغ» منشورات المكتب 
الإسلامي» ط. ثانية ۱۳۸۸ھ /۱۹۹1۸م. 

القرامطة: أصلهم» نشأتهم تاريخهم» حروبهم (عارف تاس) دار مكتبة 
الحياةء بیروت. 

القرامطة: أول حركة اشتراكية في الإسلام (طه الولي) دار العلم للملايينء 
بیروت» ط. أولی ۱۹۸۱م. 

قضية نسب الفاطميين امام منهج النقد التاريخي: (د. عبدالحليم عویس) 
مجلة كلية العلوم الاجتماعية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
العدد السادس» ( ۲١٤۱ھ‏ /۱۹۸۲م)» صفحات ۱۳۷ ۱۸۹. 

القول المفيد في أدلة الاجنهاد والتقليد: (الشوكاني) تحقيق عبدالرحمن 
عبدالخالق ‏ دار القلم س الکویت» ط. ثانیة ۰۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۰م. 

قناطر الخيرات: (أبي طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي النفوسي) نشر› 
وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان» ۰۳٤۱ھ‏ /۹۸۳١م.‏ 

الكافي: (الأصول من الكافي)» أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحق 
الكليني الرازي» توفي سنة ۳۲۸ /۳۲۹هى مؤسسة دار الكتب 
الإاسلامية» طهران ١۸١١ه.‏ 

الكامل في التاريخ: رابن الأثير» عز الدين أبي الحسن محمد بن محمد 
بن الائیں) دار صادر س بیروت» ١۱۳۸ھ‏ /٥٦۱۹م.‏ 

الكامل في اللفة والأدب: (أبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد 
اللحوي» توفي سنة ١۲۸ه)‏ مكتبة المعارف» بيروت. 

_كثاب النبي: (مصطفى الأعظمى) المكتب الإسلامي» ط. أولى 
٤ھ‏ /٤۱۹۷م.‏ طبع ثانیة ۱۳۹۸ھ /۱۹۷۸م. 

__الكشاف عن حقائق التتزيل: (الزمخشري» جارالله محمود بن عمر ٤1۷‏ 
۳۸٥ه)‏ دار المعرفة دون تاريخ. 
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كشف أسرار الباطبية وأخبار القرامطة: (محمد بن مالك بن أبي الفضل 
الحمادي اليماني) تقديم وتعليق محمد زاهد الكوثري» نشر عزت 
العطار» مطبعة الاأنوار ۱۳۰۷ھ /۱۹۳۹١م.‏ 

كشف الامرار (روح الله الخمينى) ترجمه عن الفارسية (محمد البنداري) 
علق عليه سليم الهلالي قدم له محمد احمد الخطيب» دار عمان 
للدشر والتوزیع عمان» ط: أولی ۱٤۰۸‏ س ۱۹۸۷م. 

كشف الشبهات عن المشتبهات: (الشوكاني) مطبعة المعاهد مصر» دون 
تاریخ. 

لسان العرب: (أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الإفريقي المصري) دار صادر» بیروت ۱۳۷۰ھ /٩۱۹۵م.‏ 

اللمعة المرضية من أشعة الأباضية: (نور الدين عبدالله بن حميد السالمي)» 
وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان» ط. ثانية ۱۹۸۳١م.‏ 

مجتمع الكراهية: (سعد جمعة) دار الكتاب العربي» بیروت» بدون تاريخ. 

مجمع البيان في تفسير القرآن: (أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي) دار 
مكتبة الحياة» بیروت» ۱۳۸۰ھ /۰٦۱۹م.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (تقي الدين أحمد بن عبدالحليم 
بن تيمية ٦٦۱‏ /۷۲۸ه)» جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم النجدي واینه محمد» ۳٣‏ مجلد» ط. اوی ۱۳۹۸ه. 

_ محاضرات في النصرانية: (محمد. أبو زهرة) ط. ثالثة ۱۳۸۱ھ »۱۹٦1۱/‏ 
دار الكتاب العربي. 

المختار القفي مرآة العصر الأموي: (علي حسن الخربوطلي) سلسلة أعلام 
العرب» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء ديسمبر 
۲م 


٠‏ _-مخعصر تاريخ الأماضية: (أبي ربيع سليمان الباروني) نشر مكتبة الاستقامة» 


۲١ 


تونس» المطبعة السلفية» ط. ٿانية» بدون تاریخ. 

مختصر التحفة انى عشرية: (شاه عبدالعریز الدهلوي) ترجمه واختصره 
السيد محمود شکري الألوسيء تحقیق وتعلیق محب الدين الخطيب» 
ط. ثائیة ۱۳۷۸هہ. 
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مختصر تفسير ابن كثير: (اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني)» دار 
القران الکریم» بیروت» ط. سابعةء ۲١٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م 

مذاهب الإسلهيين: (عبدالرحمن بدوي) ج۲ دار العلم للملایين» 
بیروت» ط. أولی» سبتمبر أیلول)» ۱۹۷۳م. 

مذهب الدروز والتوحيد (عبدالل النجار) دار المعارف» مصر ١٦۱۹م.‏ 

هروج الذهب ومعادن الجوهر: (أبو علي الحسين بن علي المسعودي) 
تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد» ط. ربعة» القاهرة» مطبعة 
السعادة ٤۱۳۸ھ‏ /٤۱۹۱م.‏ 

مسائل الإهامة: (الناشيء الأكبر ‏ أبو العباس عبدالله بن محمد) حققه 
وقدم له فان اس» بیروت ۱۹۷۱م. 

المستصفى من علم الأصول: (أبو حامد الغزالي) دار الكتب العلمية 
بیروت» ط. ثانية ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م. 

سالمسند: (أحمد بن محمد بن حنبل» ۱٦٤‏ س ۱١٤۲ه)‏ بهامشه 
منتخب کنز العمال» ٦‏ مجلدات› نشر المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشر» بیروت» بدون تاریخ. 

المسيحية: أحمد شلبي» مكنبة النهضة المصرية» ط. سادسة ۱۹۹۸ 

كتاب المصاحف: (أبي بکر عبدالله بن بي داود سليمان بن الاشعث 
السجستاني» توفي سنة ١٠٣ه)‏ تصحيح أثر جفري» ط. أولى» 
الرحمانية» مصر» ١۱۳۰ھ‏ /۱۹۳۹م. 

كتاب المعارف (ابن قتيبة» ابي محمد عبد الله بن مسلم ۳ ~~ 
٦هم»‏ تحقيق د. ثروت عكاشة» دار المعارف» مصر»ء ط. ثانية 
4 Aھ/۱۹1۹م.‏ 

المعارف الحسينية (السيد محمد حسين آل العلامة السيد حيدر) 
المطبعة الحيدرية» النجف ١١٠أ١٠٠ه.‏ 

المعحمد في اصول الفقه (ابي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري 
المعتزلي ت ))۳٦‏ هذبه وحققه» محمد حمید الله دمشق 
1419-1۹1£/۱۳۸9-64. 

معرفة أخبار الرجال (أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي ت. 


ج ٠‏ هم المطيعة المصطفوية بمبي» ۷١١١ه.‏ 

٩ »)ه٦۲٠١ _-المغنى (أبي عبد الله أأحمد بن محمد بن قدامة» توفى سنة‎ ٠ 
مجلدات» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض.‎ 

_المغنى في أبواب التوحيد والعدل (القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي» 
توفى سنة ٠٥١‏ ٤هھ)‏ ج٠۲‏ في الامامةء تحقیق د. عبد الحليم محمود» 
د. سليمان دنياء الدار القومية للطباعة والنشر» مصرء بدون تاريخ. 

۷ -مقالات الإسلهيين واختلاف المصليين (ابو الحسن علي بن إسماعيل 
الاشعري» توفی سنة ١٤۳۲ه)»‏ تحقیق هلموت ريتر» ط. ثالئة 
۰ ھ/ ۱۹۸م 

۸ -كتاب المقالات والفرق (سعد بن عبدالله أبي حلف الاشعري القمي» 
توفی سنة ۳۰۱ه) صححه وقدم له وعلق عليه محمد جواد مشکور» 
مطبعة حيدري» طهران 1۳٦۱۹م.‏ 

۹ -المقدمة في التاريخ (عبد الرحمن بن خلدون» توفى سنة 
AR‘A‏ 6 ¢( المكتبة التجارية» مصر. 

٤۷۹ الملل والنحل (أبو الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني‎ ٠١ 
تحقيق محمد سيد کیلاني» طبع مصطفى البابي الحلبي‎ )ه٤۸‎ 
ھھ/۱۹1۷م.‎ ۸ 

٠١‏ -المنار المنيف في الصحيح والضعيف (أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزيه ٦٩١‏ س ١١۷ه)‏ حققه وخرج 
نصوصه وعلق عليه عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 
ط. اولی ۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰م. 

۲ -المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» توفى 
سنة ۹۷ ۵«هم» دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد الدكن» ط أولى سنة 
اه. 

۳ كناب من لا يحضره الفقيه (أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمي» توفى سنة ١۳۸ه)‏ صححه» علي أكبر الغفاري» مكتبة 
الصدوق» ٤۹١۳١ه.‏ 

٤‏ مهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية (ابن تيمية)» ٤‏ أجزاي 
مكتبة الرياض الحديثةء الرياض. 
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٥‏ -نفنهج النقد عند المحدثين (محمد مصطفى الاعظمى).شركة الطباعة 
العربية السعودية الرياض ط. ثانية ٤۰۲‏ ۱ه/۹۸۲١م.‏ 

١‏ -المهدي بن تومرت (د. عبد المجيد النجار) دار الغرب الإسلاميء 
بیروت» ط. اوی ۰۳٤۱ھ/۱۹۸۳م.‏ 

۷ -المهدية في السودان (ب. م. هولت) ترجمة د. جميل عيد» دار الفكر 
العربي› ۹4۸م 

۸ مهدب رحلة ابن بطوطةء المسماة تحفة النظار في غرائب الأمُصار 
وعجائب الأسفار» (أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي ٤‏ ۷۷۹/۷۰ه 
١٠١٠/۱۳۷۷م)‏ تحقيق أحمد العوامري ومحمد أحمد جاد 
المولی» القاهرة ۱۹۳۹١م.‏ 

۹ الموافقات في أصول الشيعة (أبو إسحق الشاطبي» توفى سنة ۷۹۰ه) ٤‏ 
أجزاء. دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 


٠‏ _-الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال في الرد على أهل الخلاف» (ابي 
عمار عبد الكافى بن ابي يعقوب التناوتي)» تحقيق عمار الطالبي» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزی» الجزاثر ۱۹۷۸/۱۳۹۸. 

۲٠١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال (أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 


الذهبي» توفى سنة ۸٤۷ه)»‏ تحقيق على محمد البجاوي» دار إحياء 
الكتب العربية» ط. اولی ۱۳۸۲ھ/۱۹۹۳م. 

۲ _-. الميزان في تفسير القرآن (محمد حسين الطباطبائي) مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بیروت» ط. ثانية ۱۳۹۳ھ /۱۹۷۳م. 

۲۳ كتاب البوات (ابن تيمية) دار الفكر» بيروت. 

٤‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (جمال الدين أبي المحاسن يوسف 
بن تغري بردي الأتابكي ۸١۳‏ ١۸۷ه)»‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية» ط. أولی ۲٣۱۳ھ‏ 1۹۳۳م. 

٠١‏ _ نظرية الإمامة لدى الشيعة الإلنى عشية (أحمد محمود صبحي) دار 
المعارف» مصر ٩۱۹۹م‏ 

۲٠٠‏ __ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (علي سامي النشار) ج٠»‏ دار 
المعارف» ط. ثامنة» ۱۹۸۱٠م.‏ 


¥ س 


YoY 


o۸ 


۹ 


1 


۲۹۱ 


1۲ 
۹۳ 


نظام العزابة عند الأاضية الوهبية في جربة (فرحات الجعبيري) المعهد 
القومي للاثار والفنون» المطبعة العصرية» تونس» ١۱۹۷٠م.‏ 

النظم الاجتماعية والتربوية عند الأباضية في شمال إفريقية في مرحلة الكتمان 
(عوض محمد خلیفات) ط. أولی» عمان ۱۹۸۲م. 

نهاية العقول (فخر الدين الرازي» توفى سنة ١‏ ٠٠ه).‏ 

نهج البلاغة الجامع لخطب ورسائل وحكم امير المؤمنين على ابن ابي 
طالب شرح الاستاذ محمد عبده» تحقيق» عبد العزيز سيد الاهلء دار 
الاندلس للطباعة والنشر بیروت ط. خامسة .٠۹۸۰‏ 

نيل الأؤطار من أحاديث سيد الأإرار (محمد بن علي الشركاني» ٠٠١۳‏ 
۰١۱۲ه)‏ دار الجيل› بیروت» ۱۹۷۳م. 

يسألونك عن المهدية (صادق المهدي) دار القضایا» بیروت» ١۹۷٠م.‏ 
كناب اليابيع (أبو يعقوب السجستاني) تقديم وتحقيق مصطفى غالب» 
منشورات المكتب التجاري» بیروت» ط. أولی ۰٦۹٠م.‏ 


رب) المراجع الأجببية : 


J.H. 


New 


Encyclopedia of Islam (Shorter), Edited H.A.R. Gibb and 


Kramers, Leiden, E.J.Brill. 1974. 


The Bohras (Asghar Ali Engineer) ViKas Publishing House, 


Delhi, 1980. 


The Druze Faith (Makarem, Sami Nasib), Caravan BooKs, Dermber, 


New York, 1974. 


Studies In Ibadism (Amr al - Nami) ph. D. Thesis, Cambridge 


University. 


VA — 


براه باشا: ۳۲۰. 

إسراهم بن عبدالله بن الحسن: ۲٤١‏ 
.or‏ 

ابن بطوطة (أبو عبدالك محمد بن 
ابراه اللواتي): ۳۲۰. 

ابن تيمية (أبو العباس أحد بن 
عبدالحلم): c4 ۴۷ e۳۹‏ | 
Af CEY CIYA c17 ¢4 <07‏ 
of cYoY C\AY C\AV —-‏ 

ابسن تومرت (أبو عبداله محمد بن 
عبدالله بن تومرت ال لقب بالمهدی): 
YY +۲‏ 

ابن حزم (أبو محمد بن أحد بن سميد 
بن حزم الأندلسي): c10 CFA (YY‏ 
AE CAY c1 c1۷ °7‏ 
.٥‏ 

ابن الجوزى (عبدالرحن بن علي بن 
الجوزيء أبر الفرج : ۲۲» ۳ه 
۹۱. 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 
FT co CFA cT c' (Ye‏ 
c00 Aoft CAA CAY OW‏ 
AAF AA? AY 1°‏ 4° 
cT co CTV c1۷ 147‏ 
SFT c1 cYo\ Yo 4‏ 


اسو بلال» مرداس بن أدية (حدیں) 
الخارجی: ۷۳» ۸. 

أبو اروز ا بن المنذن .۲٠١‏ 

أبو جعفر الطوسي: ۲۲۱. 

أو حاتم الإباضي: .1١‏ 

أإبو حنيفة» النعمان بن ثابت: »٠٠١‏ 
4۷ 

ابو الخطاب» عمد بن بی زینب 
الاسدی: ۱۹٩ › ۱۹٩‏ ۱۹۸ ۰۱۹۹ 

أٻو ذر الغفاري (رضى الله عده) 
جندب بن جادة: «t4‏ ۳۹ 
FA’ cf Ao ATV cf —‏ 

أبو سعيد الخدري (رضي الله عنه): 
VA cof" cor‏ 

ابو سلیمان السجستانی: ۲۷۴۳. 

أبوطاهر(سليمان بن سعية 
الجنابی): ۲۸۹. 

أبو عبدالله الشیعی: ۲۹۱. 

أبو عبيلة بن الجراح (رضي الله عنه): 
‘AF ¢۸‏ 

أبو عبيد بن مسعود: ۱۷۲. 
AY <° CA’ CVV ¥7‏ 

أبو على داعى الدعاة: .٠٠۲‏ 

أبوعمرة بسن مالك الأسدي 


— ۳۷۹ 


.۱۷١ ۱۷۳ (کیسان):‎ 

أبو محمد عبداله بن محمد الحتان 
الجنبلاني: ۳ 

أبو منصور العجلي: ٠١۹‏ 

أبو موسى الأشعري: .٦۳ »۵۸ »٤۷‏ 

ان هاشم عبدالله بن محمد بن 
الحنفية: ١٦١۱ء .۱١۷‏ 

أبو هريرة (رضي الله عنه)» 
عبدالرحن بن صخر الدوسی: ۷۸» 
T° N° CA‏ 

أحمد بن حنبل: ۵۲) .۱٠٠٤١‏ 

أحجد بن یی .۲٤۷‏ 

أروی بنت أحمد الصلیحية: .۲۹١‏ 

۲٣١ إسماعيل بن جعفر الصادق:‎ 
YAN CYA YY — 

الأشعرى (أبوالحسن علي بن 
إسماعیل): ۲۰ ۳۰ ۰٦٩ e4۸‏ 
TIE CIT A VY‏ 

الأفضل بن بدرالجمالي: ۲۹۳» 
۱. 

الأقع بن حابس: .٥۲‏ 

أمين طريف (شيخ الطائفة الدرزية): 
o4‏ 

الآمر بأحکام الله: ۲۹۲» .٠٠۲‏ 

أنس بن مالك (رضي الله عنه): 
۷ س ۷۸ ۰٩1‏ 

إياس بن معاوية بن قرة 
(أبو واثلة): .۷٦‏ 

باء الدين» أبي الحسن علي بن أحد 
(الضیف): ۳۳۸ ۳۳۹ ۳٣۹‏ 


المزني 


بيان بن سمعان التقيمي: »٠١١‏ 
4. 

تيمور لنك: .۳۲٤‏ 

جابر بن زيد أبي الشعشاء: ۷١‏ 
eA‏ 4 1° 

جاپر بن عبدالله بن عمرو بن حرام 
الخزرجي الأنصارى السلمي 
ا عنه): ۷۷ ۲ 
AM «0 c(4‏ ° 

جعفر (الصادق) بن محمد الباقر بن 
علي زين العابدين» أبو عبداله: 
AVI 17° C1 +۹° ۹۲‏ 
CTY cY°1 C۹۸ CIA ۰1۹‏ 
YEY cfFoe — PT cC (۷‏ 
cTV* CTY eT ce cYot‏ 
TAI cYA*‏ 

الحافظ عبدانحید: .۲۹٤‏ 

الحاکم بأمر الله (الخليفة الفاطمي):۲۹۳» 
o — EV c0 —_ °‏ 

الحجاج بن يوسف الشقفي: 
.\VT YF‏ 

حجر بن عدي: ۰۱۵۸ ۱۷۲ . 

حنيفة بن المان (رضي الله عبه): 
۰ 

حرقوص بن زهير السعدي (ذو 
ا لخحويصرزرة): ٥٢۲‏ س V٣ ٥١‏ 


.Ae AFT 

الحسن الشالث (جلال الدين): 
Po‏ 

الحسن الثاني بن محمد : ۲ _— 
TA °‏ 


۸۹ س 


الحسن بن حيدرة الفرغانى (الأخر» 
الاجدع): ۳۳۹ س ۳۳۸. 

الحسن بن حوشب: ۲۸١‏ = ۲۸۸ 
۲ 

الحسن بن زید: .۲٤۷‏ 

TY F4 المحسن بن الصباح:‎ 
1 (o 

الحسن بن صالح : .۲٣۱‏ 

الحسن بن علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنها): ۷۹٩ ۰۱۹٤‏ 
CIV e31 014° — AV AF‏ 
CTA! cI cT cE °‏ 
FY CTI 1€‏ 

YY 1۸° الحسن العسكري:‎ 
YA ¢FYV 11 

حسن علي شاه (أغاخان): ۳۰٦‏ 
¥ 

حسن المکزون: ۴۳۰. 

حسن مهدي الشيرازي: .٣٣۱‏ 

حسن المهضيبي: ۰. 

الحسین بن حدان الخصیبی: ۳۱۳. 

الحسين بن علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنها): ۱۵۹ ٩۱‏ 
\AV AAT 4%۹4 AVY 18E‏ — 
CTF CTI4 C7 c(Y°0 1۹°‏ 
F14 cPIE CYA\ cT! c4۹‏ 
YY °‏ 

حسين بن محيي تقي الشوري 
الطبزسي: ۳۰ 

الحکم بن العاص: ۳۳» ۳۷. 


حمدان قرمط: ۲۷۰ ۲۲۸۸ ۲۹۱ 

همزة بن علي بن أحد الزوزني: ٣۳٠‏ 
FEA cio — PEE E) —‏ 

»۲۷۷ »۲۷۴۳ هيد الدين الكرماني:‎ 
TTA CYA! YA’ eYVA 

خالد بن حید الزناتی: .۷٤‏ 

حال اة (رضي الله عنه): 
.YYA ¢0 C1\V «oY‏ 

الخميني. (آية اله): »۲٠۳ »٠٩۲‏ 
64 1 

داود بن ابی هند: .۷١‏ 

راشد الدین سنان : .۳٠١‏ 

الربيع بن حبيب الفراهيدى: ١۷ء‏ 
A۲ ¥۸‏ 1 

الزير بين العوام (رضي الله عنه): 
CAT CAE — AF CEA ci «4o‏ 
YY co AY — 1Y +۸‏ 

زید بن ثابت (رضي الله عنه): 
.YYA (Fe <4‏ 

۰۱۸٠ زيد بن علي بن الحسين:‎ 
cot — TEA CYT — f° 
YY ° 

زید الخيل: .٠۲‏ 

سعد بن أبي وقاص (رضي الله 
عai(: CAT PA (Tt PY «(P|‏ 
۵|. 

سعد بن عبادة: ۲۵)» ۲۸» ٠.۱١١‏ 

سعید بن الحسن بن عبدال: ۲۷۰ 
۷1 ۹ 

سعید بن العاص: ۳۵ء .۱۹٤ )۸٤‏ 


— ۸۱ 


سعید بن مسعود المقفي: ¥۲ 

لمان اقا سے رف اه ع 
c\ef c\*‏ فا TIA i‏ 
FE cTYYT eT!‏ 

سلیمان بن حریر: ۲٣۱‏ 


سلیمان بن صرد؛ .۱٦۰‏ 

سمرة بن حنداب: .۲٤١‏ 

سومرست موم: ۳۰۹. 

السید المرتضی: ۲۳۰ .۲۳١‏ 

الشاطبی (أبو اسحق): ۲۲ _ .۲١‏ 

شبث بن ربمی القیمی: .٠٥‏ 

شبیب بن یزید: ۷۳. 

شريك بن عبدالله: ۱۹۰. 

شکري مصطفی: ۱۱۰ س ۱۲ 
۱ 1 164 

الشوكاني (محمد بن علي): »۲٠۸‏ 
۹ ۲ 

صحار العبدي: ۷۸. 

صلاح الدين الأيوبي: ۲۹۲» .٠۲١۰‏ 

الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبری): ۳۰ .۷١ ٥٤ ٤۲ ۳١‏ 

طلحة بن عبيد الله (رضى الله عنه): 
A“ «Af AY EA C1 cf Ft‏ 
YY co AY AY +18۸‏ 

الطیب بن الآمر: ۲۹۸. 

الظاهر أبو الحسن علي (الخليفة 
الفاطمي): ۲۹۳۲. 

الظاهر بیبرس: »۰٦‏ ۳۲۰. 


عائشة (أم المؤمنين) رضي الله عنپا: عبداله بن وهب الرا 


CAN’ VNC TT ec ONC fT (Cfo 
AAI CATY e19 1° f CAT 
۱ 

عامر بن الطفيل: .٠۲‏ 

»۷۷ ۷٤ 01 عبدالله بن أباض:‎ 
¥ CAV eAY 

عبدالله بن خحباب: ۰٦۰ ۵٩‏ ۸۷. 

عبدالله بن الزبیر: ٩۷‏ = ۸ ۷۵ 
۷ ۷1 س V۲‏ 

عبدالله بن سباأ: ٤۳‏ ۱۰6 ۵۷ 
YT <¥ ۰۱۷۱‏ 

عبدالل بن سعد بن أبي السرح: 
TV co CY‏ 

عبدالله بن صفار ٦٦‏ ۷۲. 

عبدالله بن عباس (رضي الله عنها): 
A‘ ¢VA cV" cT COA «(oV <97‏ 
CIA AFG IYE 1£‏ 4° 
cC * ۹۱‏ 0 

عبدال بن عمر (رضي الله عنا): 
s\YY CAY cA* eYA +¥‏ 

عبدالله بن عمرو بن العاص (رضي 
الله عنها): ۲۳. 

عبدالله بن الكواء اليشكري 
(خارجي): ١ه.‏ 

عبداله بن ميمون القداح: ۲۷٠١‏ 
.YAA‏ 

عبدالله بن مسعود (رضى الله عنه): 
co CF FA <1‏ 0“ 4 
4° 


سبي (خارجي): 


AY‏ س 


AT eVF c1 cA 

عبیدالله بن زیاد: ۷۳) ۱۷۲. 

عبيدال الهدي (مؤسس الدولة 
الفاطمية): ۲۲۲» ۲۹۹ ۲۷١‏ 
e۹ ۷۱‏ ۳ 

عبدا ملك بن مروان: ۷۳ )۷١‏ ۸۲. 

عشمان بن عفان (رضى الله عنه): 
«ot eV — 1 e4 — ۳ ۹‏ 
A CY —77 CE CY ۹‏ — 
C\oA c1071 «1%04 CAA CAY‏ 
CYT cTIY CAY AY‏ 
cYY cYo°* CYA CYT °‏ 
oo cT 1۸‏ 

عروة بن الزبر: .۲٤٠١‏ 

علقمة بن علامة: ۵۲. 

علي بن أبي طالب (رضي الله 
عنi):‏ ۳۹ EF (Fo c4‏ 
٦‏ — ۹ 0۱ س ا ۲ — 
eAV eA eAF CAY eVA FY‏ 
19٩ ۸‏ 01ء 10۸ — 
\AF CIAY <¥ ۹17‏ — 
۸ 1° — 1۹€ ۹7 
c0 cre cof c°1 1۹۸‏ 
cYY* cCYT\V CYNE YN CYYV‏ 
YEA YEY YPG oY — 7‏ 
PIE CTA CTY cot — °1‏ 
س ۲۰ 

علي بن الجسری: ۳۱۳. 

علي الرضا: ۹۲٦۱ء .۳١۲‏ 


علي زين العابدين بن الحسن: 
CTIA eYII CIA AV۹ 1¥‏ 


.A\ (f 
على شاه حسن (أغاخان الغانى):‎ 
۰ ۷ 
۸ ۲۸۱ علي بن الفضل:‎ 

۲. 
علي بن محمد الصليحي: ,۲۹٤‏ 


عسار بن يامر (رضي الله عد): 
oft AYY c1۹ CFA (Ft‏ 
Yé’ c\OA (\0°‏ 

عمر بن الخطاب (رضى الله عنه): 
CTE CFF e۹ ¢۸‏ ۳ ۹ء 
CY c04 cT cf CEY cf‏ 
Af CAA CAY cV1 oY °‏ 
AVY CAY CITY C11 10°‏ 
co CYYA cY1Y CAAF 1۸°‏ 
ل 0° — FF cor‏ 

عمر ین عبدالعزیز ۹۳ ٩۸‏ 
\. 

عمران بن حطان (الخارجي): ۳ 

عصمرو بن العاص: ٤۷‏ 4۸ء ۳ 
f° CAY‏ 

عيينة بن حصن: ۲ه . 

الغزالي (أبو حامد محمد بن محمد 
الغزالی): ۰۲۷٤‏ ۲۷۵) ۳۰۲. 

فاطبة تتت رسو اه على اف عله 
وسلم: ۱۹٤‏ ۱۸۷ ۰۱۹۰ ۲۲۰ 
cYo cYFo CYP T4 +7‏ 
TT e۹ 1¢‏ 


— PAT 


القائم بأمر الله (النليفة الفاطمي): 
E‏ 

القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل 
الرسی: .۲٣۷ ۲٥۹ ۲٠۰‏ 

قتادة بن دعامة السدوسى: .٠۹١‏ 

قطري بن المُجاءَة: ۱ ۰۸ 

القعقاع بن عمرو: .٤)١‏ 

القمّي» محمد بن علي بن بابويه 
الملقب بالشيخ الصدوق: .۲۳٠١‏ 

كريم خان الحسيني (أغاخان الرابع): 
۰. 

كمال جنبلاط (الزعيم الدرزي): 
PEY CFE cT (fo‏ 

کیا بیزرك: ۳۰۲ ۳۰۳. 

مالك بن أُنس: .٠۳‏ 

مالك بن الحارث بن الأشتر: .٤١‏ 

محمد بن أبي حليفة: ۳۹ .٤١‏ 

محمد بن اسماعیل بن جعفر: ۲۰۸» 
cT CAE cYAI cTIV 17‏ 
۱. 

محمد بن اسماعيل الدرّزى 
(نشتکن): ۳۳۹ ۳۳۸. 

محمد بن تومرت: ۲۲۲. 

محمد بن الحسن علاء الدين: .٠٠٤‏ 

محمد بن علي بن أبي طالب (ابن 
الحتفية) : 1۷١‏ س ۷4 A۷1‏ 
Y4 cT 1‏ 

محمد بن عبداله بن الحسن (النفس 
الركية): .٠٠۳ »۲٤٩‏ 


محمد بن علي الجلي: ٠.۳۱۳‏ 

محمد بن صر (أبو شعیب): ۴۱۱ 
1V 64‏ 

محمد بن النعمان (شيطا الطاق): 
۲ 4 

محمد أبو زهرة: .۲٤۲ »٩٩‏ 

محمد أبو شقرا (شيخ عقل الدروز): 
. 

محمد بن علي بن الحسين (محمد 
الباقس): ١٦ا‏ ۱۷۰ ۷۹ 
cYVo cYot co’ CEY eV‏ 
۱. 

محمد برهان الدين (زعم الهرة): 
۹. 

محمد جواد مغنية: .٠٠١ »٠١۲‏ 

محمد الحسين آل كاشف الغطاء: 
۲ . 

محمد رضا شمس الدین: ۳۲۱. 

محمد شاه الحسيني (أغاخان الثالث): 
CV‏ ۳4 

محمد الملهدي بن الحسن العسكري 
(الإمام الغائب): ۲٠۸‏ ١٠٠١ء‏ 
YY cI 1‏ 

الختار بن أبي عبيد الثقفي: ٠۷١‏ 
1۷. 

مدحت باشا: ۳۲۰. 

مروان بن الحکم: ۳۳ ۳۲١‏ ۳۹ س 
At CVA cf eA‏ 


الستعلي بن المستنصر (الخليفة 


— PAE — 


.۳١۱ »۲۹٤ ۲۹۳ الفاطمي):‎ 

مصعب بن الزبير: .۱۷٤‏ 

معاوية بن أبي سفيان (رضي الله 
عai(: {V cf FT CY YY‏ — 
CVA eV" c¥e 1 CY (۹‏ 
AY — 11° CAE — AY‏ 1 

المعز لدین الله الفاطمی: ۲۹۳. 

ال بن شه العجلي: »٠٠١‏ 
۸ 

الغيرة بن شعبة: .۲٤١‏ 

امقداد بن الأسود: ۱۸١۱ء ٠١٤‏ . 

ملبد بن حرملة الشيباني: .١١‏ 

المنصور بالل (ا1 فة الفاطمي): 
۳. 

منصور الدیلمی: ۲۸۹. 

الهسدي»› محمد أحمد (مهدي 
السودان): ۲۲۴ .۲۲١‏ 

المهلب بن أبى صفرة: »٦۸‏ ۷۲. 

موسی الكاظم بن جعفر الصادق: 
.TIY ¢YAE c1 1۷۹‏ 

اميد في الدين الشيرازي: ۲۷۳. 

ميسرة الضفرى: 4. 

میمون بن ديصان القداح: ۲۷۰ 
۱ 

٠۸ >٦۷ ٦٩ نافع بن الأزرق:‎ 
„VO (VY (¥ 

نجدة بن عامر الحنفي: 01 ٠۷١‏ 
V۲ ¥!‏ 


نزار بن المستنصر (الفاطمي): 
FY FN ۹F‏ 

نظام اللك (الوزير السلجوقي): 
. 

النعمان بن محمد (القاضي 
الإسماعیلی): ۰۱۹۰ ۱۹۳. 

هشام بن الحکم: A‏ 14 

هشام بن سام الجواليقي: »٠١١‏ 
A4‏ ۹ 

۱۸۰ ۷٤ هشام بن عبدالملك:‎ 
i — (f 

واصل بن عطاء (المعتزلي): ١٦١٠ء‏ 
۴۳ 06 

الورجلاني» أبو يعقوب يوسف بن 
إبراهم: ۰۷۹ ۸۱. 

الوليد بن طريف (خارجي): 1. 

الوليد بن عقبة: ۳۱ ۳۲ ٣١‏ 
.A4‏ 

يي بن الحنن اهادي إلى 
الحی): ۲٤۷‏ ۰۲4۹ ۲۷ . 

يجيي بن رید بن علي بن الحسين: 
۷. 

يجيي بن عبدالله بن الحسن: .۲٤۷‏ 

بحيي بن منصور بن هميد الدين: 
4۷ 

یزید بن معاوية: ۷۳ ۱۷۲ .۲٤١‏ 


— ۴A0 — 


فهرس الطرانف 
والفرق والقبائل 


— ۷٤ 0١ ء1٤‎ آ١‎ ء٦١ إباضية:‎ 
.۸ 

“۱۸١ 1۷۹ 1١۲ إتنااعشرية:‎ 
cT CTEA cTYTI CIAF c\AY 

eFPY CTYTVY CFI e34 CA 


. 

إخوان الصفاء: ۰4٩‏ ۲۷۳ س ٣۷۷‏ 
۲ . 

AY VF <¥ — 11 أزارقة: 16ء‎ 
AT cA «AY 


۷۹ ء۱1٩۲‎ 4)٩ إسسماعيلية:‎ 
YA* eTVY — Y1 CTEV AMA 
° TAVE — ۹° CYAV— 
Fee TINT ce — 
or FA CEY 

.٩۷ ٩٩ ۰)٩ ۲۵ اأشاعرة:‎ 

.۳٠۹ ۳۰۹ أغاخانية:‎ 

أفلاطونية: ۲۷۱ س ۷۳> ۲۷۵ 
. 

YA MEY «۳ أمهل السنة:‎ 
.YAV c۸ 

.۲٠۹ البابكية:‎ 

.٠١٤ البابية:‎ 


›»۲۷١ ء۲٠۹۹‎ »۲٦۰ ۱٦۹4 الباطنية:‎ 
CAY cYA\— VAC TVYE— VY 
cYTAYT c41 CYAACYTAT EYA 
TIE FIN FY CAA — 4° 
Fo cor co CFF c۹ 

.۳٠٤ ۰)٩ الہائية:‎ 

الہرة: ۲۹٦‏ ۲۹۷ س ١٠٠۳ء‏ 

.١۷١ ء1۱۷٤‎ ء۱١1١‎ ء٠۱١١ البيانية:‎ 

.٠٠۲ ء۲٦٦۱ التعليمية:‎ 

ثقيف (قبيلة): .٠۷۲‏ 

.۲٠١ ۲٠۱ الجارودية:‎ 

.٠١ »۲۳ الجبرية:‎ 

.۲١١ الجريرية:‎ 

الجعفرية: ۰۱۸۱ ۱۹۷. 

ء١١٠١‎ 1٠۸ جماعة التكفر والمهجرة:‎ 
\YT—11°|Y-- شش‎ ۱ 
SEA — 11 ATE AA AYE 

.۲٤ ألجهيمة:‎ 

الحرورية (الخوارج): ٤۲ء‏ ١١ه.‏ 

الحشاشن: ۳۰۲. 

النرمية: ۰۱۹۷ 1۱۷۰ء ۱۷١‏ . 

۷° 0۹ 13۹۸ء‎ 1٦4 الخطابية:‎ 
14 CY 7 


— AVY 


gor — EA (fe fF المورج:‎ 
CVV (Ve VY CY — OV «(oe 
CATY AV — A1 CAV AI 
oo (A <16 ۹۹ 

۳٣۹ ۳٢ س‎ ۳۳١ ›)4 الدروز:‎ 
of — 

.٠١١ الدهرية:‎ 

۸° 1۷۹ 1۹۲ ۲4 الرافضصة:‎ 
Yor cYo\ cYEV c14 1۸1 
TIE CYVY 1° 

.۱۷١ 1١۷ الرزامية:‎ 

.۱١۳ الزرادشتية:‎ 

.٠۴۳ ۲۴۳٣۳ الزندقة (الزنادقة):‎ 

۸1 1۷۹ ۱٩۹۲ ء٥۲ الزيدية:‎ 
YI CYFON — Y4 CYA (۸° 
4 سس‎ ۲ 

السبئية: ١١‏ س ۷وا إ١‏ س 
1V €‏ 

.۳١۲ ۲۹٩ السبعية:‎ 

السلیمانیة: ۲۹۱. 

«0 {A ۹ الشيعة: ۳ ۲۵ س‎ 
AY CIA CIT — 1°1۱ ۱ 
CYYY — YII — AY 1۸° 
YEA eT — ° CYFV — ° 
cCYVY eT TTT— Y0 Yo —- 
eT CTYY CFIA — IY A 
„o — oo (or 

.۲٠١ الصالخية:‎ 

الصقاتية: ۲۳. 


V٤ س‎ ۷۲ 1١ 1١ الصفرية:‎ 
AT — ۸A® eA\ 

. ٠١١ الغرابية:‎ 

الغنوصية: ۲٦١۱ء‏ ۲۷۳. 

القلاسفة: ۲۷۱ ۲۷۳ ۲۷۷. 

فلسفة يونانية: ۲۸۵› ۳۱۷. 

الفيثاغور ية: ۲۷۲» ۲۸۳. 

.٠٠١ ۰)٩ القاديانية:‎ 

.٠١ ۲۳ القدرية:‎ 

۲١۹۸ ء۲٦۹٩‎ ء۲٤٩١‎ 4٩ القرامطة:‎ 
oe AA CTAT— YAN1 — 

e 

.۲۹٦ قزلباشية:‎ 

.٠١١ الكاملية:‎ 

۷١ ء۱٦٩۹‎ ء۱٦4٤ الكيسانية:‎ 
YT CYA CIVA — \1Vf 

.)٩ ماتريدية:‎ 

مارونية: ۳۲۹. 

cT\V cTVY <17۸ 1714 المحوسية:‎ 
۳ ۹ 

امحكة الأولسی: ٦٦ء‏ ۷۳ء ۸۲> ۸١‏ 
AV —‏ 

.۱۷١ الختارية:‎ 

المرحنة: ۳ء ۲۵ 44 04 . 

.۲٠١ ء۱٦۹4 المزدكية:‎ 

الستعلية (إسماعيلية): ۲۹۳۲ س 
CAV ۹84‏ 

المسيحية: ۲۷۲ ۳4۲ ۳۳. 

Ar A۲ 4۹ ۲ ۲۳ اللعتزلة:‎ 


— ۳A۸ 


ee — oF <1 <° 8£ 
. ۳ ۲ 

المغيرية: 4١۱٠ء‏ ۹۸١۱ء‏ 

٣ ٣ ء٦١ النجدية (السحدات):‎ 
CAT —~ A© (VF — V۱ 171 
.۹۷ 

النسصيرية: ۹ ۳١١ ۱١4‏ س 
1 

.٠١١ النعمانية:‎ 

الشزارية (اسماعيلية): ۹۳ ٠٠‏ 


TT eff cFY 

1۹ ۱١4 ۱٥٤ الت صرانية:‎ 
TIA — FIV ¥۲ 

.٠۷١ الماشمية:‎ 

ء۷١‎ ء1١۹4 الذاهب الممنلية:؛‎ 
FIA cA 

c۷ 1۹۳ الهردية: ١٣ا 0ء‎ 
PTY efYY 

.٠١٤ اليونسية:‎ 


۹ س 


فهرس الأما كن والبلدان 


.٠٠٤ ۳۳ الأردن:‎ 

. ٠۷١ أرمينية:‎ 

الاسكندر ية: .۳۲٣۳‏ 

.۲۷۰ ۱٩۷ ٩۱ ۳۷ ۳۵ إفریقية:‎ 

.۳٠۷ أفغانستان:‎ 

.۳٠١ »۳۰١ »۳۰۲ لوت (قلعة):‎ 

.٠١١۷ ٠١١ الأندلس:‎ 

أنطا کیا: ۳۲۲۳» ۳۵۳ . 

.1۸ »٥٤ الأهوان‎ 

AIT (FV «°71 ۳5 إيرات:‎ 
. 

باکستان: ۲۹۸» ۳۰۹. 

بحر الخزر: .۲٤۷‏ 

البحرین: ۰۷۰ ۰۲۸۸ ۹٩۲۸ء‏ ۲۹۰. 

بدر (غزوة): ۰۱۹۰ ۲۲٣‏ 

eV 1۸ ء4١‎ {€ ج٣ البصرة:‎ 
cT cYt C(1 CVA c٦ 
TAA c+ cof 

بغداد: ۰۲۸۹ ۳۱۳. 

البقيع (المدينة): .۱۷١‏ 

بلاد الکراد: .۲٠١‏ 


بلاد العجم: . 


٩۰ تاهرت:‎ 


تبوك: ۱۹۲. 

.۳٣٤ تدمر:‎ 

.٠۰ تزانیا:‎ 

.٩۱ ۰٦۱ تونس:‎ 

الجحفة: ۱۹۱. 

.٩۰ جربة:‎ 

.٩۱ س‎ ٩۰ الجرائر‎ 

.۱۷٤ ء۷٣‎ ء١‎ ٠٦٠ الجريرة:‎ 

الجسر (موقعة): .۱۷١‏ 

٠١ {۷ 41 الجمل (موقعة):‎ 
„Yor cA cAV <6٦ 

جنبلا: ۳۱۳. 

المجولان: ۳ء 4 , 

.۲۹٤ ۱۷۲ ء٤۳ الحجاز‎ 

.٥۷ الحديبية:‎ 

.٥۵ ۵۱ حروراء:‎ 

حصرموت: ۷۸. 

e PY «|۳ ۳°71 حلب:‎ 

حہص: ۳۳ ۹۸٦۲ء‏ ۳٣۳۲ء‏ 

.۲٣١ ۰۱۹۷ ۷۸ ء٦۱ خراسان:‎ 

خم (غدیر): ۱۹۱. 

خوزستان: ۲۹۷. 

دار السلام: ۹ . 


— ۹ 


دمشق: ۳ ۳۹ ۰۹ ۳٣٣۳‏ 
دولاب (موقعةً): 1۸. 

دیار بکر: 1 

ديار ربيعة: .1١‏ 

1Y الديلم:‎ 

.٤١ ۳۹ ۳٤ الربذة:‎ 

رضوی (جبل): ۰۱۷۰ ۲۲۱. 
زنجبان ۰۹۰ ۳۰۹. 

سامراء: ۱۸۰ ۰۲۰۸ ۲۲۱. 
سرداب: ۲۲۱» ۲۹۹. 


سجلماسة: ۷4› ۲۹۱. 

سقيفة بن ساعدة (المدينة): »٠١‏ 
A <Y +‏ 

A (¥ — 0 سلّمية:‎ 
۳۹ ۱ 


.۲۲١ ۲۲۳ السودان:‎ 

e۳۲۹ ۳۱۳ ۳٩ ۲۹۸ سورية:‎ 
For c\ 

.۷٤ السدس:‎ 

(0۹ EV cto fF of الشام:‎ 
cor cA c3 cA 1° 
CYA CFYY CF cf * ۸۹ 
۷ 

شروس: ۱۰۷ . 

فن (معركة): ۷٤ء‏ 4۸» ١۵ء‏ 
¢۸ 4 

.۱۷١ ء٣۳ الطائف:‎ 

طبرستان: 1۸ . 

طرابلس: ۳۳۱. 


.۷٤ طنجة:‎ 

عدڭ: ۲۹۸. 

AVY «° YT 15 السعراق:‎ 
Toft cA cf AVE 

عکان ۳۲۳ 

۰.۹۰ ۷۸ ۷۰ ٦۱ عمات:‎ 

عين الوردة: .٠١١‏ 

۸ ٦ فارس:‎ 
FYV cFY¥ 

الفرات (نر): ۱۷۲. 

فلسطین: ۳۳ ۳۳۵ ۳۳ . 

القاهرة: ۲۹۲ ۳۳۷ ۳۳۸ . 

.۳۲٤ القدس:‎ 

القطیف: ۷۱ء ۲۸۹. 

.۷٤ القيروان:‎ 

کربلاء: ۰۱۵۹ ۱۷۳. 

کرمان: 1۸. 

الکعبة: ۱۸۳ ۲۸۹ ۹۰ 
۹ ۳6۹4 — 0° 

الكوفة: ۳٣‏ ١ا‏ ج c44‏ د« 
Yt CAVE — IVY c10° 10۸‏ 


cT) c۷ 


TAI — YM CAT + 

e۹ CPYY «1° «c۳ لېنان:‎ 
.ot 

.٩۱ س‎ ٩۰ لیبیا!‎ 

AY c4 o۹ FV <F :ةiıيدلا‎ 
cYET co CYT CAV c1۷! 
4 ۷ 


— ۹۲ 


AYY (EE (fo (P1 مص‎ 
çye CTIT CFI cE ¥ 
٦ 

.ه٣٣‎ ۲۹۳ ۹٤ ۱ المغفرب:‎ 

Vo oY PY oY iiaS 
6 e4 CYA AF 

.۷٤ مكداسة:‎ 

.١١ الوصل:‎ 

میزاب (وادي): ۹۰. 

نقوسة (حبل): .٠١‏ 


él’ COA (oo الروان (موقعة):‎ 


eA" «Af 

نیرو بي: ۳۰۹. 

هحر ۲۸۹. 

VY ° اند ۹۸ س‎ 
Fo °۹ 

وادی التے: ۳۴۷. 

.۷١ ۷ المامة:‎ 

coo Yi ¥ (¥ امن‎ 
cCTFA™ CTV cTV eA ° 
cI cCYAIYT eYAI ¢YAA ¢YAY 
. ۵٥ 


— ۳۹۳ 


